د. عدالمالك مرتاض 








ا 0 


: 
8 


لاد تلع 





: . - 
4 ا 3 , 
أمؤسمة لحل 050 بر 
ا نات علمجوج م عوتوعع و7 2 التو عن 


سيب 








لاد ببَالعرِي 


الطبعة الثانية 





الدار التونسية للنسشر 


نونس 988] 


المؤّسسة الوطنية للككتاب 
3 » شار ع زبروت يوسف 


راث 








ا ع و ا ا اا لا اا ا 1 1 400 ظ د أساا لل الت لوا لاي 1 ري 5 وال د ري لأ" | #«امهة ا د "ني 0 
ا 0 0 200 الو ا 0 
ا وا 1 ا ا ا 7 
ا 1 ول :4 اراز ء' ا 23 0 3 0 2 0 5 ورب 5و0 ةيد ام 0 " .وه ٠.6:‏ *م 
بالل 0 3 0 ا ل ل :ع خق اام و 0 يلاه ؛ لمن 


5 9 1 1 ب سالا وم ا 2 4 هاس‎ ١ 
َ 0 ل 37 م 8 3 1 1 ا 0 1 0 - ا يا 10 وه‎ 
ا 0 0 0 5 00 1 0 0 00 1 0 1ط 1< 1 7 ا فضي ' ان‎ 0 
: . وا ف‎ 


0 0 
3 طٍٍ 0 0 00 
ع ل لط لامي ا 3 
3 0 
َك : لم "أي م 1 ١‏ َ " ْ لير اء . 
0 000 1 : 3 ا ار 17 اق 1 1 1 3 س.> ا" 








ظ 2 
1 10 0 4 1 1 م 
30 5 0 1 3 00 1 4 
0 ظ 


م ل 1 0 
عار ا 1م لوطل ' قي 
١ 0 - 0 0‏ 





١ 
ظ 4 ا‎ 





5 ٍ 3 7 0 م 
٠‏ ا اك ب 1- »> , م 
1 ا . 8 2 “الى 1 ب 00 
: : ل ل لضا لد فور | * 
0 رركت" عالاف يحو ع م 3 اع للب 
5 0 3 اي الاسوة 1 ا 
حي ا 2 #*ء نه ْ ا . 
الل د “ب لطر كن ا 
لع ا 
ا ل 1 7 
3 1 ل 00 0 6 "1 0 1 مه" 
از وا ل و 2 بول .,ك» 0 و سم 
1 , يه - كا« ١‏ 0 ذا 1 5" 
ا -3 ١11.‏ الم - 0 7 : 











رقم النشر 2407/ 87 
المؤسسة الوطنية للكد ب 


الجزائى 1988 





العربية والباحثين في آدابها ٠‏ وهو أول كثاب من جنسه يظهر على 
هذا النحو من حيث إنه يعالج فن المقاماث بوجه عام : من بوم بزوغه , 
الى بوم أفوله » بالاضافة الى البحث في خصائصه المئية » والخوضص 
فيما اعتوره من تطورات خلال عصور تاريخ الادب العر بي ٠‏ 

وإلي لسميد. أن قوق اول سالج لقن إطقاغات على عذر الصورة 
العامة الشاماة » التي .. ستيج الباحثين من بعدي + أن مختصرا فيا عتاسر 
ما توصلت اليه من تئج عامة خلال بعثى هذا الذي استغرقٌ بضع 
سنين من الزمن ٠‏ 

وبعد هذا الكتاب ثمرة من ثمرات الحهود المثستركة التي بذلها 
أستاذي الدكتور احسان النص الدي ليبس بسعني ف هدا ا موطن الا أن 
أسحل الاعتراف بفضله علي » وأنوه بحهوده القيمة » وارشاداته 
السديدة » ونشاطه الدات ... ثم تلك الحهود التي بذلتها آنا خلال 
وان ااا 0 مالي 


سس سب 





كي لا أخدع القراء عنه » فلم أكد أغير منه 6 أو أزيد فيه إلا قليلا 
حدا ٠.‏ 


والله أسأل أن ينفع به القراء » ويجزي مثولفه على ما بذل فيه من 
جهد » وعانى من مشاق ال لبحث »© حزاء حسنا ٠‏ 


وهران ؛ فى 9 اكتوير 1970 


عبد الملك مرتاض 











ع_ ا عت 7 الى: ث . 


1) مدلول لفظ ( مقامة » من الناحية اللفوية . 
2) المدلول القديم للفظ ١‏ مقامة » في الشعر والنثر ‏ قبل ظهور المقامات . 





1) المقامة من الناحية اللفوية : 





1 ( 


أطيقت المعاجم العربية القديمة على أن مدلول لفظ « مقامة » 
بض اماس :مو عبنت غو سطس أو الجماعة بن لابو + فدات 2 
) و ْنا السرب © #بن ا » وف « أساس البلاغة » 
للزمخشرى 5 '. وف سواهما من آمهات المعاجم العرسة ك « الصحاح 6 


للجوهرى”*' . ظ 
أما لفظ مقامة من الناحية الصرفية البحتة » فيحتمل أن يكون 
مصدرا مسا » كما بحتمل أن يكون اسم مكان ٠‏ لان الحاق الهاء 
اسم المكان والمصدر مما يشيغ في العربية ٠‏ ومن آيتنا على ذلك ان 
مسو نه برى أن صيغتى « مفعل » ومفعلة , » تعنان شيئاً واحدا فى هدا 
الباب ٠‏ أي أنهما قد تعشان المكان » وقد تعنان المصدر سواء ء ذلك 


تجا ينمي يي ا و سس ص سا اع ااا ا ا ايا ا ااا ا اا ا اا ا 0000 
(1) مانه « قوم » . 
(2) ماده « قوم (( 
(3) « قوم » . ( ج5/ ص2017 ) . 
مي ام 





بأن العرب « يدخلون الماء في المواضم » '''. كما يدخلونها في 
المصادر ه وقد قالوا ) المدعاة: والمأدية ؛ ألما بر يدول الدعاء السو 
الطعام و ٠‏ 


العرب ألحقت الهاء بكليهما فى نحو قولها : « المدعاة » » وهم انما 
بر بدول الدعاء ٠‏ وقولها )0 الملامة » , وهم انما بر يدول الملام ٠‏ 


وبعض هذا يعني سيبويه » في معث راض حديثه عن وجه صياغة 
اسم المكان + حين يقول ؛ 8 3آما ما كان شمكق مشنه عاقسموعا ء تهو 
بمنزلة ما كان يفل منه مفتوحا ٠‏ ولم يبنوه على مثال يفعل لانه ليس 
في الكلام مفعل ٠٠‏ وذلك قولك : قتل يقتل وهذا المقتل ٠‏ وقالوا : 
قوم . وهدا المقام ٠‏ وقالوا : أكره مقال الناس وملامهم ٠‏ وقالوا : 
الملامة ء وللقالة + فاتتو ) الى 

وذهم هذا المذهب بعينه ابن سيده حين نقل نص الكتاب نفسه 
الذى أشتناه الآن » إلا” في آخره فانه أبدل « المقالة » بلفظ 


(4 
و الثامة 14 . 
( 2 ) 


فهل إذن هنالك فرق ما من الناحية الصرفية بين صيعتي : 
« مفعل » و « مفعلة » أي بين مقام ومقامه ؟ 


ان الأممة من نحاة العرب ذهبوا ؛ كما رأينا من بعض ما أثبتناه 


(31) الكتاب لسمسيبويه ٠‏ 264/2 . 
(2) نفس المصدر ٠‏ 262/2 . 
(3) الكتإب لسميبويه ٠. 264/2 ٠‏ 23 
)4 الخصص : 2194/14 . ولم بذكر ابن سبيده انه نقل من 
الكتاتب © مع ان العبارة واحده َ 
حب 8ه 





من نصوص » الى أنه لا فرق بينهما بوجه ٠‏ فالمقامة من أجل ذلك . 
لا تختلف في شيء عن المقام : كلاهما اشتق من قام » وكلاهما بدل 
على المكان أو المصدره وليسسالمكان في حقيقة أمره إلا موضعا للجلوس. 
فليس غريبا أن نحجد ابن منظور تقول : « المقام والمقامة : 
المحلسى © 5 
وقد رأبنا أن الهاء تزاد في مذهبهم في المصدر ٠‏ كما تزاد في 
الموضع ٠‏ وقد قال ابن سيده في معرض حديثه عن اشتقاق الملمدر 
الميمي : « فعلت : بجىء مصدره مخالفا لما بوجبه قياس الفعل » وتزاد 
في وله اليه ؛ كما يقال. ضربة مشربا!؛ وشريه مشرنا + وقد إواد ثيه 
مع الميم الهاء » كما يقال : المرخمة 2*6 » فكأن الهاء لاا وظيفة لها في 
اللسدر الميمي واسم المكان ٠‏ 


( 8 ) 
ا 0 و اوس سا ام با 


ا 0 


أما الزمخشري فلم تردد في أن بذهب الى الاحتمال الثاني حين 
قال : « المقام والمقامة : كالمكان موضع القيام » فاتسع فيهما حتى 
استعملا استعمال المكان والمجلس 226 ٠‏ وواضح أن الزمخشري بريد 
بقوله : « كالمكان » التشبيه » كما تدل على ذلك الاداة نفسها ٠‏ أي 
أنه كان بريد أن دقول : ان المقام و المقامة شأنهما شأن المكان والمكانة , 
كلاهما بمعنى الموضع ٠‏ 

(1) لسمان المرب : قوم . 


(2) المخصص ٠‏ 155/14 186 . 
)3١‏ مقامات الزرمخشري ٠‏ () المتدمة ) ه. 


كب [1[ ب 








وقد ذهب الشريشى ؛ أحد شارحي مقامات الحريرىي » مذهب 
الزمخشري ٠‏ وزاده تعليلا وتوضيحا حين قال : « المقامات : المجالس . 
واحدها مقامه ٠‏ والحديث يجتمع له ويجلس لاستماعه يسمى مقامة 
ومجلسا . لآن المستمعين للمحدةث ما بين قائم وجالس » ولان المحدةث 
يقوم ببعضه تارة » ويجلس ببعضه أخرى 6 © . 

فقد تبين الان من هدين النصين », أن المقامة التى نبحث ف شأنها , 
تدل على اسم مكل د #البينك فضيهر ا * 


وأما القلقشندي فلم يرد أن يعرض لهذا اللفظ من الناحية 
الصرفيه . وانما عرض له من الناحية اللغوبية المرفة » فقال : 
« مقامة بفتح الميم ٠٠‏ اسم للمجلس والجماعة من الناس ٠‏ وسميكت 
الأحدوثة من الكلام مقامة » كأنها “نذكر في مجلس واحد بجتمع فيه 
الحماعة من الناس نافيا اادج 


0 


نخرج من كل هداء بأن لفظ « مقامة » اشتق من قام » وهو 
اسم مكان القيام + ثم تثو”ستع” فيه حتى أ“طتليق” على كل ما يقال 
في هذه المقامة ‏ أى المجلس ‏ من كلمة أو خطبة ‏ وكل حديث 
أدوى ‏ « مقامة » ٠‏ ثم تطور مدلول هذا اللفظ حتى صار مصطلحاً 
خاصاً يطلق على حكاية + وأحيانا على أقصوصة » لها أبطال معيئون ؛ 
وخصائص أدسة ثاتة » ومقومات فنة معروفة ٠‏ 





« 11004 8 صبح‎ )2(١ 


سك 149 يجمه 





2) المدلول القد يسم للفظف ١١‏ مقامة )) قبل ظمور المقامات ٠‏ فق 








( 5 ) 
ان الحديث عن المقامة من الناحية الصرفية » أو الناحية اللعوية 
الضيقة لا بعنى كل شيء في في البحث » لان علماء النحو واللعه ليسوا 
وتحدهم هم القائمين” بأمر اللغة » بل ان الشعراء والكتاب لهم ميزانهم 
الخاص أيضا ٠‏ فالنحاة قد يقررون في شأن لفظ شيئا » وأمثالئهم علماء” 
اللعه » وانما الأدباء هم الدين تُترابلون مثل هذا اللفظ أو ذاك » 
سربال خاص يصيّر وقفا عليه ٠‏ 
من أجل ذلك رأنا أن سبحث في مدلول رر مقامه » لدى الادباء 
قبل ظهور فن المقامات عند نهابة القرن الرابع للهجرة ٠‏ 
١‏ دلالتها القديمة فى السعر : 
(") 
عدت الى دواوين الشعر القديمة لأنحث عن هدا اللفظ » فوقع 
لى عشرة أبيات » وهى هذه : 
1/ قال مالك بن خريم الهمداني : 





© > ةس 


و1ةت- ل> إخو ان" المتماء فاو ضصعوا 
الس كل احنوةى ق الققامة فر ءعّا 
فالمقامة في ببت مالك بن خريم بيجب أن تعنى المجلس أو النادى . 
لان مساق الكلام في البيت بددل على ذلك »؛ فاخو ان الصفاء سارعون » 


)10 


الاصمعي ( ص : 3 ٠.‏ 
3 ع 





ف المجلس ٠‏ الى كل شاب أسود الشعر طويله ٠‏ فكان شيب الشساعر 


زعد فيه أعر اخوانه . ورغتّب عنه أوفى 71 صند قاله ٠‏ 


2) وقال سلامه بن جندل السكعدي : 
يمان : يوم مقائاتر وأاتد نه 
و ابو م سيار | لصن الااعنداءر تاو بر 57 


ان ورود لمظ « مقامات » بجوار أندية في بيت سلامة السعدي » 
بدل على أن منهومها قد يعني المجالس أيضا على طريقة الفصحاء . 
كما في قوله تعالى : « لكثل” جَِعلانًا منتكثم' قفر *عّة” 
وتمنتهتاجا »7 ء وكما فدقوله 3 3 كنا فيو تسب" : 
ولاه يسنا لشفثوب' »6 ٠‏ وقد يعني شيئا آخر كالختطتبٍ 
والفصل في الخصومات » واصلاح ذات البين بين الناس » وحضهم 
على الخير 2 . 


3) وقال زهير بن أبي سلمى : 
وفيهي" مقامات" حسكحكّان" وجِروهفها 
0 > د د ع 6 5 يدس ©[ ض مبب..ء هبه (5) 
و“ ند نه" ننتاتها النقّو"ل و“ لمعمل 


آذ ذأ 1 ١|[11‏ 000606040 
(1) المفضليات للضبي : 120 »© ثم كتاب آبيات الاستشهاد لابن 
ذارس : 164 . واليومان في ألبيت : لبني سعد ٠‏ لان سلامة 
هذا سعدي ؛ وبيته وارد في معرض الفخر بقبيلته . والتأويب: 
سر بوم كامل الى الليل : 
(2) المالدده . 48 . | : 
1 2 ثم كتاب الكشاف للرمخشري ٠‏ 640/1 . 
(4) شرح ديوان زهير لثعلب ٠ 113 ٠‏ | 
(5) الصدر نفه: 1138 . وانظر زهر الآداب للحصري ٠‏ 478/2 
وحجمم الجحواهر : 162 . ورسائل بديمع الزمان ٠‏ 32 . ولسسان 
المرب ' ( قوم ) ٠‏ 


حت 14 عب 





على الر غم من أن بت زهير استمل على لفظي : مقامات وأندية ‏ 
وهما لمظان وردا في ست سلامة السعدي أبضا ‏ فان مقامات » 
في بيت زهير لا تعني المجالس ولا النوادي » لان المجالس لا توصف 
بحسن الوجه ؛ وانما بوصف بذلك من يجلس فيها ٠‏ 


4 وقال ليد ُ 
ومقامئهة عدب الر قات كا تهئه"” 


سلى؟ انلتين يتان سير لله 4 


فيهما على جماعة من الناس ٠‏ 


26 وقال ا العلابي ا 
تفكتت” ' زقادة - واللتاتئةة : خنتشكيا 
وكثر .اتا تر لايع 1 5 


وانما مثل المقامة فى هذا البيت » كمثلها في ببت لبيد : كلتاهما 
نعنى أهل المجلس ٠‏ فقد فسر المرزوقى بيت الكلابى بقوله سامح 
على زهاد بالله » وأهل المجحلس سننا حاضرون »هوه © 


(13- اتساج لغرب" 7 قوع ٠-)‏ فل الالتلسل لاني طاهر اميس 517 . 
)2 لان العرب ١‏ ( فوم ) . 
)3 شرح ديوان حماسة ابي تمام للمرزوقي ٠‏ 202/1 . وقد 
فر سعر وهيثم على أنهما رجلان » فسرهما أارزوقي . 
ثم انظر المسللمل ٠ 53 ٠‏ 
)4( ف دبوان حماسة أبي تمام للمرزوفي ٠‏ 202/1 ' 
21-10 





) 5 ( 


ونكاد لفظ مقامة دعنى مدلولا واحدا . وهو المجلس أو الناديى . 
وذلك ف الاسات التالية : 


فا فى عساو 1 سيك كسان" تبسر" )01 
5 تفيده إلى التتياكة الغلا 
2 وقال المسيب دن علس ١‏ 
لجتك "حك لشام !7 
5 5 5 5 26 5 1 2 )2( 
قل اتتصتق عه" ا ا 
3/ وقال نهكشل الد ارمي : 
المققامة مالكاً 
| كا تظرة"نا فى 2050 
تظر المُسافر* 6 ضو ّ الم,ر فد 
1 وقال تهار” سن توسعة : 
مع | دس و | 
التحياقة ماخر ني ل لفقا ل عو ماع43 
وعم 'ت* قتصند ي و اسنتمام الأاجند ع 


5) وقال حثميند بنن” ثتوار الهلالي : 


جه 


وأكتندلتة ‏ ا كنعَا جبلاك معقالاا 8 
واآع: ف الْمَىئامئه تراد جميالة 


ث9 2 6 

(31) لان العرب : (قوم). ثم شرح 00 زهير لثعلب ٠‏ 113 

) الكتاب لسييوو به ٠. 3302/1 ٠‏ 
)2( انظر مقدمة مقامات الرمخشرى ؛ ثم ذيل المتلسل ٠‏ 219 : 
(3) المصدر بسمهة 
(4) شرح ديوان حماسة مام يبي اللي #اج: وده 
(5) ديبوآن حميد بن ثورا: تحفيق عبد لعزيز الميمني ») ص 

٠. ) 1965 ٠ القاهره‎ ( 


حت 19 عست 





ان ظاهر سياق العلام في هذه الابيات الأخيرة يوحي بان مدلول 
عسل « مقامة » فيهما ؛ انما يمني المجلس أو النادي . 

كما بتبين لنا من هذه الأسات الشعربة العشرة كلها التي كانت 
لي معظمها جاهلية » أن لفظ « مقامة » . لم ينكد يخرج عن دائرة هذه 
المدلولات : 

1) مجلس ٠‏ أو موضم يقام فيه . 

2) جماعة من الناس يجتمعون في مجلس . 

هذا شأن لفظ « مقامة » في الشعر العربي القديم » فماذا كان 
شأنها في النثر العربي قبل ظهور فن المقامات » بمعناه الفني » آخر 
القرن الرابع للهجرة ؟ 

ذلك ما يجب أن نخوض فيه البحث » فيما لى : 


ب دلالة ١‏ مقامة )) في النثر العربي قمل ظهور المقامات الفنية : 


)8( 





ان أمر المقامة لم يستبد” به الشعر العربي القدبم وحده » وانما 
اصطنم هذا اللفظ كبار كتاب العربية الذين سبقوا بديع الزمان 
الهمذاني » في كتاباتهم على اختلافها ٠‏ غير أن مفهوم هذا اللفظ لديهم 
كان » لا ريب » يخالف هذا المفهوم نفسه عند البديع ٠‏ وأهم الذين 
استعملوا لفظ « مقامة » من الكتاب في كتاباتهم هؤلاء : 

1) أبو عثمان الحاحظ المتوفي سنة 255 هاء 

2 ابن قتيبة المتوفٍ سنة 276 هماء 

3) ابن عبد ربه المتوقي سنة 328 هاء 





4) المسعوديى المنوفي سنة 340 ه . 
5( أبو على القالى المنوق سنة 356 ه ٠‏ 


1[ هدلول مقامة علد الجاحظ ٠.‏ 
( 8 ) 


ان الدي يستقرى كتب الحاحظ المتداولة الممروفة ؛ وبقروها 
تمعن لا بكاد بحد ذكر لفظ « مقامة » بهماء الثانيث الا في كناب 
( السان واللسين » 2 و« العثمانية » ٠‏ أما فى البيان والتبيين فقد ذكره 
عدة مرات » ومن ذلك قوله : « مقامات الشعراء في الجاهلية 
والاسلام .3 والدي بتتبع النص الوارد بعد العنوان سنع بأن 
الحاحظ انما أراد لفظ « مقامات » « مكانة الشسعراء » ٠‏ وأما ف 
كتاب العثمانية فقد غرى الحاحظ بهذا اللفظ اغغراء شديدا 
حتى أنه ذكره خمس مرات ٠22‏ وإذا كان لا مناص لنا من الاستشهاد 
نص يريد قولنا » فانا نؤثر هدا الذي نتحدث فيه الحاحظ عن 
الشروط التى نبغى أن تتوافر في الاحاديث الصحيحة التى بحب أن 
بستدل بها فى مواطن الجدل العقلى » يقول أبو عثمان : « وائما الخبر 
الصحيح الذي لا يعتمد بضعف الإسناد » ولا يترك لضعف الاهل ؛ 
ولا دوقف فيه لكثرة المعارض والمناوىء , كنحو ما روينا من مأثرهم 
ى مقاماتهم ومشاهدهم ا 

وموقع « مقاماتهم » بين « مأ ثر هم ومشاهدهم ( تعطينا صوره 
واضحة لمدلول هذا اللفظ الذي نبحث في تطوره ومفهومه ٠‏ فالا ثر 
نشأت عن المتامات والمشاهد : أي أن المكارم والمفاخر كانت تشحه 


السشسمميدهة ‏ ا سسمم 


عومجمب هكح 


(1) اليان والتبيين ٠ 302/3 ٠‏ 
(2) المثمانية : 43و 1 و 206 و 233 و242 . 
(3) المثمانية : 143 ٠‏ 

حب 18 سيس 


لو اقب أوائك العظماء في الخرب والسلم . والمنافرة والمحادلة ٠.‏ 
فمفهوم « مقامات » في نص الجاحظ كاد يؤدي معنى مواقف بالمفهوم 
اللعوي العام ٠‏ وغلى أن مسن التعسف أن ننفي أن يكون لمقامات 
الجاحلك مداو لى أخر غير المواقف ؛ وهو المجالس أو الخطب ٠‏ بل ربما 
كان هذا المدلول الى الأذهان أسسق ؛ والى الافهام أسرع 4 

والننبجه الني نستخلصها من كل هذا . أن الجاحظ لم ينفخ في 
هدا اللفظ مفهوما جديدا واضحا , ولم يبتعد به عما كان يعني في أشعار 
الشسعراء الذين أثينا على ذكر بعض أشعارهم منذ حين ٠‏ 


2 سد ابسن قتيبة : 





) 10 ( 


خصص ابن قتيبه فصلا كاملا للحديث عن المقامات » وذلك فى 
كنابه « عيون الاخبار »'”' ٠‏ وقد عنون فصله هذا ب « مقامات 
الزهاد عند الخلفاء والملوك » ٠"‏ ولكن ابن قتيبة لم يصطنم هذا 
اللففذ في حال الافراد بالهاء » وانما آثر « المقام » المجرد عنها ٠‏ 

ثم استخدم اللفظ نفسه في صيغة الجمع في كتابه « الشسعر 
والشسعراء » ؛ وذلك في معرض حديثه عن الاوقات التى برد فيها 
الشعر على الخواطر » وبنهال النثر الفني الجميل على القراتمح » فقال : 
٠‏ وكذلك الكلام المنثور في الرسائل والمقامات والحوابات » فقد 
بنعذر على لكاتب » وعلى البليغ الخطيب 76 ٠‏ 

والذدي تأمل كلا الاستعمالين فى كلا الكتابين عند ابن فتسه , 

(1) الجرء الثاني : 333 وما بعدها. 

'2) عيون الاخبار : 333/2 . 


٠ 23/1 ' الشمر والشسعرام‎ )0١ 
سم 109 سمه‎ 





بقتنع بأن مقامات « الشعر والشعراء » » تخالف مقامات « عيون 
الاخبار » » فهى هنا : نعني الكلام يقال في المواعظ والتزهيد في الدنيا , 
وهناك تعنى مواقف المنافرة » ومواطن المحادله بين الناس 2 الظروف 
المدلهمّة ٠‏ فهي إذن في معنى الخطب ٠‏ وورودها بين الرسائل والجوابات 
ؤيد ذلك وبدعمه ٠‏ 

أما مقامات عيون الاخبار فسنخصص لها بحثا مستقلا في الباب 
الاول من هذه الرسالة » وسنرى أن ابن قتيبة بعد من أوائل الكتاب 
الذين أطلقوا على الاحاديث الوعظية التى يقوم بها خطباء أمام خلفاء 
أو أمراء » لفظ « مقامات » ٠‏ 


3 ابن عبد ريه الاتدلسي : 
( 11( 
تعّدة ابنن* عبد ربه من أكبر الكتتاب الجامعين في الأدب 
العرنى القدبم » وهو معروف نكتابه « العقد المردد » الذي لم يعدم 
للمقامات ذكرا ء ولكن ابن عبد ربه » فيما سبدو » حذا حدو ابن قتيبة : 
|ما نقلا” من كتابه العيون » أو استقاء من طريق روابته ذاتها ٠‏ والاية 
على ذلك أن ابن عبد ربه أثست فى كتابه العقد الفريد » الاحاديث 
أو المقامات نفسها التي أثبتها ابن قتيبة من حيث عناوينها » ومن حيث 
معظم نصو ا 1 
وبدو أن ابن عبد ريه إن يهم مدلول الفط » مقامة » على 
أنه عظله مؤثرة » طقيها زاهد من الزهاد » أو عابد من العباد » أمام 
خليفة أو آمير ٠‏ وقد اصطثم اللفظ في د العقد » في حال الإفراد بدون 
هاء التانيث أيضا » صنيم ابن قتيبة في عيون الأخبار ٠‏ مما يكاد يؤكد 
لنا تآثر الثاني الأول ٠‏ 
(1) العقد الفربد ٠‏ 158/3 164 . 
20 لس 





4 ل مدلو علد المسعودي : 
1( 


من المعروف أن المسعودي مؤؤرخ , وليس بأديب » فما هو 
والمقامات ؟ وما صلته بها ؟ ان الامر هين » فلم تكن المقامات على 
عهده قد اكتسبت المعنى الاصطلاحي الذي ألبسه إياها البديع » لدى 
نهابه القَرن الرابع الهجر ي ٠‏ إذ كانت لا تبرح تعني » عند المسعودي » 
الخال و كر امك ولا تدر لضم نان الحادة التي : نقع » في مألوف 
العادة » عند التفاوض في أمر ذي بال » كأمر ال 
ومبايعته عليها ٠‏ 

وقد جاء ذكر المقامات » بلفظ الجمع ؛ في كتابه « مروج الذهب » 2 
في أمكنة متقاربة عند الحديث على الخليفة على ٠‏ بن أبي طالب ٠‏ فقد 
قال المسعودي في معرض حديثه عن نصمة علي" في حروبه : 
« وهذا كلام أبى موسى في تخذيله الناس » وتحريضهم على الجلوس » 
وتشبيطهم عن أمير الم منين على” في حروبه » ومسيره الى الجمل وغيره ٠‏ 
م ما قاله في بعض مقاماته في معاتبته لقريش ء وقد بلغه عن أناس منهم 
تو قد و ون وال لاف ع0 7 

فما معنى المقامات ف كلام المسعودي ؟ انه لا رس الكلام الذي 
يقال فى مجالس المحادلة والخصومة » وقرع الحجه بالحجه ٠‏ 

ثم يقول المسعودي بعد ذلك في معرض حديثه عن آثار علي في 
الخطابة والحكمة : « والذي حفظ الناس عنه من خطبه في سائر 
مقاماته أربعمائة خطبة ونيف » وثمانون خطبة بوردها على البدبهة ٠‏ 


وتداول الناس عيةهة ذلك قولا وعملا 2« 0 





سس مله 
(1) مروج الذهب للمسعودي :413/2 414 . ( القاهرة ) 

و ص 403 (بيروت ) . 

ر2) مروج الذهب ٠. 431/2 ٠‏ 


تنب . 2[1: حتسب 





والدي تأمل لمظ « المقامات ») هنا في هده المقرة المقصيرة , 
يتبين له أن المسعودي كان يعني بها » فيما يبدو » المجلس يجتمع فيه 
الناس لاستماع الخطب ٠‏ وبدل على ذلك بعض قوله : « حفظ الناس 
عنه من خطبه في سائر مقاماته » » أى في مجالسه التى كان يعقدها لهذه 
العابه ٠‏ 

ونحو ذلك يفهم من لفظ « مقامات » في قول المسعودي أيضا : 

« ومما حفظ من كلامه في بعض مقاماته في صفة الدنيا » أنه 
فال : « إلا أن الدنيا قد ارتحلت مْد"برة » وأن الاخرة قد دنت 
مقلة »7ه 


فالمقامان عند المسعودىي فى مدلولها العام تدور دين الموعظة 2 
والخطبة ٠‏ 


5 عند ابي علي القالي : 

1000 

أما أبو على القالي فقد كان جمّاعة” راوية » ولغوراً حفاظة 2 
وليس مؤررخا ولا كاتبا مفكرا ٠‏ وقد شرح لفظ « مقامة » في أحد 
أحاددث ابن دريد على أنها لمعل 7 2 زضما ريب 31# القالى 
كان ينقل الشروح نفسها » باعتباره راوبة” أمينا » من أفواه الرجال » 
وعلماء اللغة والأخمار الدين كان في طليعتهم أستاذه ابن درردك ٠‏ 
وانما فسرها القالى بالمجلس » ثم لم يضف الى ذلك شيئًا » لانه كان , 
فما بدو ؛ روي الاسات الشعربة التى استشهدنا ببعضها في بعض 
هذا التمهد ؛ ومعظمها كان دالا” على المجالس كما رأسا ٠‏ 


)01 الس 0 نفسه : 432/2 ثم انظر ص 425 و 436 مسن 
الحزء نفسسه 1 
(2) الامالي : 95/1 . 
سحب | 2299 عند 





فالمقامة التي وردت في حديث ابن دريد الذي رواه القالي » والذي 
هدا بعضه : « أن مّ." تمسس على ابن أبيه الزكعامة » وجِّدبّه* فى 
لمقامة » واستتكثر له ؛ تلبيل” الكرامة »'"' يجب أن يكون شرحها 

سعنى المجلس من قبل القالى (8) استمرارا واضحا لمفهوم مقامة في 
لابياب التي استشهدنا بها للتدليل على أن مقامة كانت تعنى المجلس 
في كثير من نصوص الشعر الجاهلى » والعهد الأموي ٠‏ 

ومهما يكن الشأن » فان وجود لفظ « مقامة » فى هذا الحديث 
لا يمثل لنا أي عنصر تطور في مدلولها ٠‏ 

(14 ( 


وكذلك ظل لفظ ( مقامة ) حيث كان في الشعر الجاهلي » لم ينكد 
ينفخ فيها شاعر اسلامي » ولا كاتب قبل البديم الهمذاني » معنى 
جديدا » أو مدلولا طريفا ٠‏ ولم يكد يفعل شيئًا من ذلك إلا ابن قتيبة 
الذى كاد> يثب به الى مدلول جديد ؛ وهو الوعظ الصّرف »2 
والترغيب عن الدنيا » الى أن جاء زعيم فن المقامات بديم الزمان , 
قلسن المقامة حلة لم تلبسها من قبل » واذا المقامات” ى.” أدبي قائم 
بداته » لا يعنى الجلوس ولا الجالسين » وانما يعني أقصوصة طريفة , 
أو ححكاية أدسة مشوقة » أو نادرة من النوادر الغربة » يضطرب فيها 
أنطال ظرفاء تهادو” ن”> الأكر> نب »© وشادلون النكت » في ابتسام 
عر . وطلاقة وجنه ٠‏ فقد أصبحت المقامة تعنى منذ ظهور فن البديع 
الاقصوصة أو الحكانة أو النادرة المصوبة قْ ألماظ أنقة ع 
وأأسنلئوب مسجوع ٠‏ 





(1) الامالي ٠:‏ 92/1 . 
)2( الامالي : 95/1 . 
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)1 ( 


لم يجد" كثبر من الفقراء بئد! مسن سسلوك سبيل الاستجداء . 
واصطناع السؤال للحصول على الفون ٠‏ ولما كان الناس لا بحنحون 
كثيرا الى التصدق على الفقراء » بواسطة الطريقة التقليدية التي كثيرا 
ما تكون ثقيلة الوقم على النفوس » فان الفقراء ومن" في حكمهم 7 
تخذ'وا سكبيلا” أ'خرًى للا ستجدداء أو الدنسول »؛ وهى الحصله 
تارة » والشعلّدة تارة أخرى ٠‏ 


لم أن الأعر اب الباد بن م نكونوا بحدون حدة] من 50 
نتفد'وا على الحواضر المكتظة بالحركة والنشاط ؛ في كل حين : 
اما : ميمثار سن ( واما متتحى سن أو منسو”لين 5 

وعلى أن التسو”ل تطوكر نطوثرا أصبح استجداء أو كدية » ثم 
صار للكدية رجالها المعروفون ؛ ولم .يكن هؤلاء فقراء” معنو زرين> 
على النحو الذي كانوا يتظاهرون به . وهكذا لم تعد الكدية عند 
أهلها (( محرد السؤال والاستحداء ٠ه‏ فقد أحيت معرى اصطلاحماً 
معقدا متغدد الوجوه » كثير الدلالة ٠‏ فأصبحت نتضمن معنى الاحتبال ؛ 
للمال بمختلف الوسائل والاساليب غير المشروعة من استخدام القوة 
والاستلاب بالعنئف والعلية 6 لو استعلال غفلة الجماهمير وغرايئز 

ٍِ ي.«ه | (لب1) 
الررحمة والرقه » ٠.‏ 

. 304 : طه الحاجري ؛ ف تعليقاته على بخلاء الجاحظ‎ )1١ 

29 لدم 





) 2( 


وعلى أن فن” الكدية لم بولد ناضحا مكتملا" » وانما تطور مع 
الزمن كما أسلمنا ٠‏ وقبل أن يصبح على الحال التي وصفه بها طه 
الحاجري . ينبغي أن يكون قد مر بمراحل أولية ٠‏ ونحن الآن 
فائئضون في ابراز الخطوط العامة التى مر بها هذا التطور » ثم 
محاولون توضيح العلاقة بين فن الكدية » و“فن” المقامات الذي ابتكره 
البديعء 

ان المكد'ى أو الشتحاذ لا بحد شيئاً بلغه ثباتته كحديث 
فصييخ يعول عليه في نيل مبتغاه ٠‏ والفصاحة تقتضي هنا كثيرا مسن 
..العنا لمر الضرورية التى تتوفر في كلام يسحر العقول ويبهر الألباب ٠‏ 
ضاف الى كل ذلك حيلة طريفة تدبر للحصول على المال ٠‏ وقد كان 
معظم المكدين . فيما يبدو » أثناء عصر الدولة الأموية » وصدر من 
الدولة العاسية ؛ أعراباً ٠‏ ولما كان الأعراب مشتهرين بالفصاحة 
والسبان ٠‏ والبلاغة وسلاطة اللان » فقد اسنتمازتت” أحاديثهم 2 
تيا لكان الساهر م والقول المجيت. * 

فهذا اعرابى نفد على هشام بن غبد املك + ثم بتلطف بالجاجب 
الى أذ يأ“ذكن” له ف مقابله الخليفة بدمشق » فينطلق لسان الأعرابي 
شاكا متضرعاً مكونباً جميعاً : 

أت علنا ثلائة أعوام : فعام أكل الشحم » وعام 
أكل الحم » وعسام اتنقى العظم ٠‏ وعندكم أموال” : فإن كانت لله 
فادقدوها. ال عاد الله » وان كانت لعساد الله فادفعوها اليهم » وان 
كانت لكم فتصدتقوا بها عليهم ؛ فان الله يجزي المتصدقين ٠.‏ قال 
مناد ١‏ عد ابن عاعة غير ولك :© لالد نا حي بحت ليت 001 


سد 





الإيل : ادر ع الفمتجير . واخوض الدجى » لخاص” دون 


عام لق 
( 3 ) 
ان هدا النص عظيم الأهمية » وليس ينبغى لنا أن نمر” به حتى 
مجكلم :سه ها لي + 


1) ان هذا الأعرابى عو“ل في سؤال الخليفة » على اصطناع 
النلاغة الساحرة ٠‏ واتتقاء العمارات الأخاذة وهو شىء عرف في 
جميع أحاددث الأعراب ‏ فحديثه هذا لا يلقى بين بدي رجل عربىي 
اللسان » إلا ويؤثتر فيه تأثيرآ عميقآ » مهما كان قلبه قاسيآ . وطبعه 
جافيآ' ٠.‏ فليس عجيآً أن نرى عشاما لا يناقش الأعرابي في سؤاله , 
ويسارع في تلبية حاجته » بل استزاده في الطلب ٠‏ وكأن هشاماً “تخد 
بحديث الأعرابى فأراد أن تشتف سمئعه بطركفر آخر من سحر 
لقو لمي + .١‏ 

2 ان هدا الأعرابي وان لم يكن مكدياً , فان حديثه مما بوحى 
الى المكدين فيما بعد » لاصطناعه السجع » ولتعويله على التأتق . 
على الرغم من أنه كان يصدر عنه على نحو طبيعي أو يكاد ٠‏ وسنزيد 
هده المسألة بحثاً في غير هذا المقام ٠‏ 

3) أن هذا الحديث سدو عليه . لدى التأمل العسق » أنه قد 
هيىء تهيئه قبل القائه بين يدي هشامء و كأن الأعرابي لم يكن يتوقع جواب 
الخليفة له على هذا النحو بالذات . ولذلك كان عجئز” كلامه غير" 


. 9ه ا ع “عر 


(1) الميان والتبيين للجاحظ : 66/2 ٠‏ وقد ورد هذا الحديث 
ف معظم أمهات الكتب الادبية» منها . المقّد : 431/3 + وعيون 
يبي : 42 * والمحاسن والمساوىء : 20/2 . 
والستطرفد: 46/1 مع زيادة كثيرة . ونسب الحدنث هنا 
و غلام اسمه درواس . 


ا 





اع والتائير خن ريق 1 الأنفام العيذ“اب 100 ئ 
لحال الأعرابي” م 3 

أما تحليل أمر الأموال التي كانت ف خزائن الخليفة فشيء 
عجيب ؛ لأن الأعرا؛ بي اصطنم مقدمة منطقية تمّذة منها الى النتيجة التي 
كان رمى الها الوه عليه تالجع هده الأموال لله لله اء أم للناس . 
أم للخليفة ؛ فان الأعرابي وقومه هما مكان انفاقها ٠‏ ومثل هذا التحليل 
ممأ يعسر أن يستقيم لأعرابي انحدر من أعماق البادية » على 
الندنهة ٠‏ 

فقد كان معروفا لدى العرب أنهم يديرون خواطرهم ويهيلونها 
قبل أن بتناولوا الكلام ف الماقط العامة » ولا يرتجلون الا حين 
تماحا”ون ٠‏ وقد كان الرسول نفسه « لا يهم بالحديث في موقف 
حي يدبو :مالي الثول > < وعنو أفضع العزب + ويدل على الك 
أضا قول عمر بن الخطاب في حديث السقيفه : « وكنت قد زورت فى 
تعسلىي اللة اقروا ب بدي أب جر :"لما جعت ات قال اير 
نكر : على رسلك ٠٠‏ » 2 آما ما دذهس اليه الجاحظ من أن كل شىء 
للعرب « فانما هو ندبهه وا رتجال » وكأنه الهام » 0 واجه لا تعغير 

رآنا سنا » والرد عليه كمّاناه” الد كتور احسان النص حين 
تر : « وا لست مع الجاحظ في أن كل شيء ء للعرب انما هو 
ددبهة وارتجال » © إذ « مهما كان حظ العرب من الموهبة البيانية 
فان هذا لا دعنى أنهم كاتوا يرتجلون القول ارتجالا في كل مقام ء دون 
حي ا ا 0000 

(1) مشر الاسلام : 112 ١‏ هارس 1969 ) ٠‏ 

)2( ذرح .ني البلافة لابن ابي الحددد : 293/1 . 

3( السيان والتميين - 20/3 ٠.‏ 

(4) الخطابة العربية فى عصرها الذهبي : 16 ٠‏ 

ل 5 





سابق اعداد ولا تروير » وأحسب أن الجاحل ما حمله على هذا القول 
الا رغبته في الرد على السعوبية ١!»‏ , 

فقد نبين وجنه؛ الامر فى هذه المسألة الي ما أثرناها هنا الا” 
يزعم أن هذا الأعر ابي بجب أن يكون قد ها الكلمة الني ألقاها 
أمام هشام » قبل أن بمثل بين بديه ٠‏ 


4) ان هدا الحديث بما انطوى عليه من عبارات منمقة ؛ مما يمكن 
أن بعده الباحث في أصول فن المقامات ؛ عنصرا قيما من عناصر الكدية 
التى يبدو أنها نسأت" عن احتراف التنسول . ثم نطورت من بعد ذلك 
الى أن أصبحت فنأ قائئماً ٠‏ ومع أننا نعترف بأن هذا الاعرابي المنسول 
بختلف عن مكد"ي المقامات . الا أننا نشت شيئاأً واحدا » وهو الؤّال 
بالأدب ٠‏ وهل الكدبة ف المقامات الا نسوال بالقول الحميل » الى 
جانب اصطناع الحيلة ؟ 

)40 

ولسست” نراعه:- الأعرابي الذي ينال" عتياما بشيء » إذا قيست 
ببراعة الاعرابية التي سألت حاتم بن عبد الله الطائي » قائلة : 

« أنيتك من بلاد نائية شاسعة » تخفضني خافضة » وترفعني 
رافمة »ء للمّات من الأمور تزكلن” بى » فبريئن” ععظنمي »2 
وأاذ'هتبنن” لتحنمبي ١‏ فتركتنسني بالجريض 7 » قد ضاق بي البلد 
العريض ٠‏ لم بتركن لي سبد؟ » ولم ببقين لي لبدا ٠‏ غاب الوالد , 
وهلك الرافد ٠‏ وأنا امرأة من هوازن ؛ أقبلت ف أفناء من العرب » 
أسأل عن المرجو" نائله* ؛ والمحمود سائله* » والمأمون جانبه » فقيل 





٠ 16 ٠ الخطابة المربية في عصرها الذهبي‎ )1١ 
. الهلاك‎ )2( 
لم 3 ست اصول فن المقامات  م3‎ 





جو 00 صفد ي مر 
و نهيم أآوتدري » أو ترد“ني الى بلدي ه فقال : اجمعه. 
تك حا 2 

فالأناقة اللفظية على حديث هذه الاعرابية أظتهّر" » وا : 
ألزم » والسؤال 1 تحتف ٠‏ فحديثها هذا أوصل بالمقامات من الناحية 
هذه الأسجاع البدوية » كما في قولها : « تتركنئني بالجريض » قد ضاق 
بي البلد العريض » » وقولها : «. لم يتركن لي سبدا » ولم يبقين لي 
يها 4 نان حل يق الإلغاط نبل عن انان انكلم جا .تن الأجرات 
البادين » وإلا فهى منتحلة مصنوعه ٠‏ 


وقد كان الأعرابي الذي سأل هثاماً بحب الخير لعشيرته كلها , 
فحدثه ألصق بطلى الحاجة من احتراف الكدية ٠‏ أما هذه الاعرابية 
فى هدا الحديث » فتتحلى جشعة تملوؤها الاثردة”* حسما لنفسها فهي 
لا تطلى المال للقبيلة » وانما تبتغيه لنفسها وحدها » صنيع ما كان 
متكد و المقامات بفعلون ٠‏ فخدثها هذا إذن أولى أن تكون له صله 
ما نفن المقامات من حيث الشكل والمحتوى معأ ٠‏ 


لم ان هده الاعراسة نصست فخاً محكماً لاقتناص المأل + 
إيا تطلب شيئآً واحد؟ » وانما تطلب أشياء ثلائة ٠‏ وهدا الذع غاءة و 
الجشم والبراعة في السؤال ٠ ٠‏ فان هذه الاعرابية ألزمت حاتم بن عبد الله 
الطائمى باحدى ثلاث: ممسقاً » لان في احدى ثلاث للرجل الكريم 
لمخرحا . ولما كان هذا الطائى كريمآ فانه جمعهن لها بثلاث ٠‏ 

وهذا يشبه. صنيع من 'له عليك .د ين ' مبلغه ماكنا دينار » وبريد 


يي سب ع م و ب سي سس سل 000 
)1 المعطاء ٠‏ 
)2( المحاسن والمساوىء : 2 . 
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اقتضاءه منك بأن يدس” لك حيلة فيكتب قائلا : اننى في أشد الحاحة 
الى أن تقرضني ألف دينار ٠‏ فهو انما بريد أن تدفع اليه المانتين اللتين 
له عليك ٠‏ أما طلب الالف أو الالفين فهو مجرد وسيلة لضمان المائتين . 
إذ آنه لو طلب المبلغ الذي له عليك » لما آمن أن تماطله بالاعتذارات . 


) 5 ( 


ويبدو أن الأعرابٍ هم الأصل في ظهور الكدية في الأدب العربي ‏ 
فقد كانوا يغرون بالأجواء والأغنياء » وربما عامة الناس أيضا » اغراء 
شدددآ هرهم على ذلك السنتهم الفصحة » ولهحاتهم الملبحة » 
وطمعهم في نبل يعض الدراهم بدونما عمل ٠‏ فقد قدم اعرابي مثلا” 
من بنى كنانة على معن بن زائدة وهو باليمن » فقال : « انى والله 
ما أعرف سببا بعد الاسلام والرحم » أقوى من رحلة مثلي من أهل 
السن والحسب إليك » من بلاده بلا سّبب ولا وسيله الا دعاءك الى 
المكارم » ورغبتك في المعروف ٠‏ فان رأيت أن تضعنى من نفسك بحيث 
وضعت نفسى من رجائك » فافعل ٠‏ فوصله وأحسن اليه 0 

وان الذي نفهم من هذا النص » أن هذا الاعرابي لم يك معروف 
الشتأ"'ن بين الناس » فهو اعرابى من عرض الناس قبل أي” شىء ٠‏ 
أما ما يزعم من شرف نسبه » وعلو حسبه » فان ذلك لا يعرف عنه التاريخ 
شيئاً ٠‏ فهل كان هذا الاعرابى معدماً حقاً » بحيث يطمئن الباحث الى 
جمئله في عداد الفقراء والمحرومين ؟ ان الاجابة عن هذا السئؤال شيء 
عسير ٠‏ ولكننا نستطيع أن نميل الى أن هذا الاعرابي ربما كان مدفوعاً 
الى سؤال معنن بن زائدة » ما كان يتمتع به هذا الجواد من سمعة عالية 
في البذل » وما كان العر ببتناقلونه عنه من الاخبار التي كانت تدل 
على شيء من ذلك ٠‏ 


(1) العقد الفريد ٠:‏ 428/3 . 
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اع ع ص و وي العاطفي » 
فحاول أن شير في نمس المسؤول العصسية القلية ٠‏ إذ كان معن عاملا 
للأمويين على اليمن » فكان الاعرابي مضطرا الى أن بصر"ح بنسبه ؛ 
وهو كنانة ٠‏ وسدو أنه ذكر هذا النسب لغاتين : 


الآولى : آنه شريف النسب عريقئه ؛ إذ" أن قررشاً نمسها تعود فى 
نسبها الى كنانة "5ه وفى هذا ما فيه من اظهار الفضل وعلو الاصل » 
فلم بك إذن هذا الاعرابي من عرض الأعراب ء وانما كان كنانياً أصيلا” ٠‏ 


والثانية : لا كان معن بن زائدة عربياً شبانياً . من بكر بن واثل ‏ 
( أى أنه كان شمالياً عدنانياً ) » فان هدا الأعرابي أراد أن تعتلم” 
معنن” أن روابط. العصبية القبلية تربط بينهما على نحو صربح ٠‏ ولو 
لم .يذكر الكناني نسبه » لا آمن أن يظنه معن” قحطانياً ٠‏ 

وعذا الجدك حمسن لنا كف أن فين السول الحد يطو عا 
فتميئاً » وأنه بدأ نتدائى من الكدية الصربحة ٠‏ فسؤال هدا الاعرابي 
نهنا نض أن مدو الاعف وف من الكدية المحقية الممكرقع إذ.فا 
يدرينا أن سكون هذا الاعرابي غير كناني” ؛ وإنما هى حيلة من حيل 
الكدية والاستحداء 9+ 7 

ولما كان الأعراب ومن في حكمهم من المتسولين أو الباحثين عن 
القوت بدون عمل »؛ غير قادرين على الاانصال بالخلفاء والكبراء » لما 
كان الحجّاب يضربونه على أبواب قصورهم من أسوار حديدية ؛ 
فانهم كانوا بعئر ضون عن" هؤلاء العظماء على متضكض » ثم 
بِيمّمون عامة الناس اما في المساجد وهم يصلّون ءٍ واما في 5 
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وهم يحجُون » واما في الأسواق وهم بمتارون وبقضون حاجات 
الحياة ؛ ثم يسألونهم مصطنعين كل ما أ“وتثوه” من فصاحة اللسان , 
وجبروت البيان » وبلاغه المنطق » وعذوبة اللهجة التي تؤثر في 
السامعين تأثيرا قوراً » » فتجعلهم ساد رون الى المطاء » ويسارعون الى 
تلبية ما يطلبون ٠‏ 7 فقد قام اعرابى ليسأل فقال : أبن الوجوه 
الصباح ه والعمقول الصحاح 7 والأالسن المصاح 5 والأنساب 
العكر 7 4 » والمكارم الر "باح , والصدور المساح ؛ تعيد ني من مقامي 
هذا ؟؟ 776 . فاننا نمهم من كلام الجاحظ أن هذا الأعرابي لم 
تقصد * خليفة” ولا أمير؟ » وائما قام في مجتمع من الناس في شارع 
أو قي ساحة:» ثم وقسم عقيرته بالسؤّال » مستخدماً هده العيارات 
المسجوعة التي يبدو أنه كان هيأها في نفسه من قبل أن يتفوه بها هنا 
في هذا المقام ٠‏ 


) 6 ( 


وكان هؤلاء المنسولون أحياناً شتنمون أي فرصة ولا يذرونها 
تضيع ء بحيث اذا قدر لهم أن يلتقوا بأمير أو سيد يسارعون الى 
سؤؤاله » رافعين إباه الى أعلى الدرجات كما نجد ذلك في الحديث 
التالى : 
فقد « اعترض اعرابي لعتبة ٠‏ بن أبى سفيان وهو على مكة » فقال : 
أبها الخليفة » قال : لست به ولم تبعد ٠‏ قال : فيا أخاه ٠‏ قال : 
ستتيدي فكل: 1عال: اسه سو بنج حابز فرت إليك السطورية.: 
وبحتص بالخؤولة » ويشكو اليك كثرة الميال » ووطأة الزمان » وشدة 
فر » وترادف ضر ٠‏ وعندك ما بسعه ويصرف عنه بؤؤسه ٠‏ فقال عتبة : 
(1) البيان والتبيين : 380/3 . 
عشم 407 غيم 


استعفر الله منك , وأستعينه عليك ٠‏ قد أمرنا بغناك » فليت اسراعنا 
اليك » يقوم بابطائنا عنك » "7" 

فهذا الحديث ثبت لنا أن الاعرابي العامري لم ,نكن يعرف عتبة . 
ولكنه أراد تعظيمه فاعتيره خليفة بادىء الأمر » ثم بدلنا على أن عتبة 
لم يكن راغبا في اعطائه » وانما كان عطاؤه له يقوم مقام الشر الذي 
لا مناص منه ٠‏ ققد سأله هذا الأعرابي وهو أمير ؛ ويشق عليه أن يقول 
الناس في مكة : ان عتبة منع سائلا قصد جتنابه ! . 


)( 


وعلى أننا نعترف بأن سؤرال الأعرابى لعشة هنا » قد لا نكون 
قوي الدلالة في هذا الموطن على ما نريد اثباته » وانما الحديث الذي 
اشتدت صلته بفن الكدية » في رأينا هو هذا : 

« سأل. اعرابى ي فقال : رحم الله مسلما لم تمج” أذناه كلامي ‏ 
وقدم لنفسه معاذا من سوء مقامي ٠‏ فان البلاد مجدبة » والدار مضيعة ؛ 
والحماء زاج بام هن لمك .ولس + جار بدعو الى إخباركم ٠‏ 
والدعاء احدى الصدقتين ٠ ٠‏ فرحم ماب ا 
ترك جا لابين مو لاسب كي 


هدا الفصل : . 
أولاها : أن « المقامة » التي أطلقها البديع على أقاصيص المكدين 


(1) العقد الفريد : 429/3 . ويبدو أن صوابه العبارة الاخيرة : 
2 نعو م بابطائك عنا ) . 
(2) المحاسن والمساوىء ٠:‏ 423/2 »؛ والمعقد: 429/3 
والامالي ٠‏ 137/1 . 
38 عه 





لدى نهاءة القرن الرابع للهجرة ؛ كان لها جذور عريقة ني أحاديث اهل 
الكديه التي لم نعدم فيها ذكرا مستمر للفظ « مقام » ٠‏ وقد رأينا فى 
تمهيد هذا البحث أن « المقام » و « المقامة » لا يختلفان الا في الصورة 
اللمظه الظاهرة » أما معناهما فهو واحد ٠‏ وان كان لفظ « المقامة » 
أخد فيما بعد طابعا اصطلاحيا معيئا ٠‏ ولكننا الان لا نبرح نبحث في 
بواكير هذا الفن ٠‏ 


والثانه : ان هذا الحديث يشكل عنصرا أوليا ‏ من جملة 
ما بشكل لاستلهام شخصية أبي النتح الاسكندري الذي لم .يك 
معروفا » لانه كان بعمّي على عيسى بن هشام وعلى الناس جميعا » 
لكى بظل محهو لا أمره ٠‏ فالاعرابى المتسبو ل 2 هدا الحددث رفض 
الإدلاء بنسبه » لان معرفة الناس له لا تنفعهم ولا تضرهم » والذي 
لا ينفع ولا يضر تركه أولى » واهماله أحرى ٠‏ وقد زعم لهم هذا 
الاعرابي المتسول أنه يستحي أن يصرح بهذا النسب لذل السؤال . 
والحق” أن الأعراب الصّراح لم يكونوا يربأون عن ذكر أنسابهه 
أحيانا كثيرة عند السؤال » كما رأينا في حديث الاعرابى الذي سأل 
معنآ » وف حديث الأعرابي الآخر الذي سأل عتبة بن أبي سفيان -٠‏ 


والثالثة : اشتمال هذا الحديث على محسنات لفظية ومعنوية 
كثيرة » منها السجم » وهو ظاهر ٠‏ ثم المماثلة اللفظية » كما نحد فى 
قوله : « كلامي ‏ مقامي ‏ بمير # بخير » ٠‏ والمقابلة كما نجد في 
كلامه : « ممن لا تنفعكم معرفته » ولا تضركع جهالته »6 ء 
والطباق كما في قوله : « ذل الاكتساب » يمنع من عز الاتتساب » فقد 
طابق بين لفظي الذل والعز ٠‏ 

وكل هذه خصائص من خصائص فن المقامات كما سئرى ذلك في 
الباب الثالك ٠‏ 

سن ه84 “لس 
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ومن أحاديث التسول التي بممكين للباحث أن يمثبرها أصولا 
لمن المقامات من ححببيث صورنلها ومحئواها ما رواه الجاحظ عن أبي 


ابسن المد الي ١‏ 


( سمعث اعرابياً في المسجد الجامع باليصرة يعد العصر ) سنة 
ثلاث ولحمسين ومالة وهو بقول ؛ أما بعد » فانا أبناء سبيل ؛ وانضاء 
طريق , وفل سئة '"', تصدقوا علينا » فاله لا قليل مع الاجر » ولا غنى 
عن الله ,» ولا عمل بعد الموث ٠‏ أما والله انا لنقوم هذا المقام » وفي 


الصدر حرارة ؛ وف القلب غصة »م '9'. 


بدل هذا الحديث على أن الاعراب المتسولين لم ,يكونوا يِمّمون 
الخلفاء والأمراء في قصورهم وحدهم » وانما كانوا بقنصدون أي 
بلتمسون المطاء من عامة الناس وهم مجتمعون ف اد » أو عاكفون 
في مسحد » كما بشهد بذلك هذا الحديث الآخير ٠‏ 
م وليس هذا كل شيء ؛ بل ان هذا الحديث اشتمل على لفظ 
٠‏ مقام » أيضا ٠‏ وهو ما يوحي الينا بأن البديع الهمذاني » لأمر ما ) 
أطلق على أحاديث كديته » أو على أقاصيصه ان شئت ذلك على سبيل 
انتجاوز في التعبير » لفظ « مقامات » ٠‏ فالبديع إذن لم يخلقها من 
عدم » ولم يستخرجها من هباء ٠‏ من أجل ذلك يدفعنا منطق التاريخ 
الى أن نذهس الى أن البديع قد يكون استوحى » من جمله 
ما استوحى » مثل هذه الاحاديث التي كان الاعراب يتفوهون بها عندما 
.سالون ٠‏ والذي بقوي مذهبنا ويدعم رأينا » أن البديع كان آبه 

(1) شية بلة مجدبة . 

(2) البيان والتثبيين ٠‏ 90/2 . 

40 ع 


في الحفظ . فكان يهذ” كتب الأدب واللغة هذ" ٠2‏ ومن المستبعد 
أن يكون البديع قد حرم من الإلمام بأ“مهات كتب الأدب التي كانت قد 
ألنت قبل زمائه » ومنها كتب الحاحظ الذى كتب مقامة باسمه فسماها 
بر الجاحظية » ٠‏ ثم إن مقاماته تتفق مم مثل هده الاحاديث الي 
نخوض في شأنها القول في هذا الفصل ؛ في الأسلوب وتنميقه » وفي 
المحتوى العام وأفكاره ٠‏ ولم تكد تختلف عنها إلا في جانب واحد ء 
وهو هذه القاعدة الفنية العامة التى كان البديع براعيها في تدييج 
مقاماته من ذكر لراوية مجهول في صدر كل مقامة : ومن طول تسبي 
فى نصوص هذه المقامات أيضا » حيث أن هذه الاحاديث قصيرة في 
ميقا ها الابطال ولهجتهم فشيء واحد ٠‏ إذ أنهم لا يعتداون أن 
يكونوا فصحاء نشروان الدر من أفواههم » وللفظون السحر من 
السنتهم ٠‏ وهو شىء تحده في مقامات الهمداني وغيرها من المعامات 
ف كد بل 1 عن بد لك :]د كن إبكا اص 
يحترفون التكدية والسؤال الملحف ٠‏ والادب الفصيح الممكن من 
البيان » يقوم مقام الأعرارى البليغ اللسان ٠‏ 

كاليكرة : الأحاسة للنتانات ممجرحاء هن لدعت التدو ل ٠‏ 
وليس معنى ذلك أن هذه الاحاديث تشكل اليتبوع الود الدى 
استقى منه فن المقامات » وانما معناه أن هذه الاحادث تبعى أن تشكل 
أحد الروافد الغنة لهذا الفن الادبى الجميل ٠‏ 


)9 ( 


فما غربس أن نرى أبا الفتح الاسكندري »© دمم طارة مسحفا 


(1) رسائل بدد الزمان : 42 وما بعدها . ثم انظر تيمة 
الدهر ٠. 256/4 ٠‏ 
1 ف 





بن الساجة ببدم فيه المسلمون للصلاة '" » وتارة خليفة 2 ؛ وتارة 
مهدا 0 بك أمر هؤلاء المنسولين في أحاديث فصلنا هذا إلا 

بعض أمر بي المتيح الاسكندرى » ؛ بطل مقاماة البدبع ٠‏ اد كانوا 
بفصدون الخلفاء طورا ء؛ كما رأبنا فى حديث الاعرابى الذي قصد 
هشساماً » واللامراء ملو رأء كما وجدنا ذلك في حديث الاعرا, بي اكناني 
الذي يمم معنا » والاعرابى العامري الذي سأل عتبة » والمساجد طورا 
ثالثا » مثلما رأينا في حديث الاعرابي المجهول النسب الذي سأل الناس 
وهم بالمسجد الجامع بالبصرة ٠٠‏ 


) 10 ( 


ولقد كان هؤلاء الاعراب الذين كانوا بتسو“لون لحاجه حقا ‏ 
أو للاحتااف » من قوة الفصاحة في التعبير عن أحوالهي » واظهارها 
دنظهر الّوس والشقاء والحرمان ؛ ما بجعل القارىء العادي يذهب 
الى أن ما كانوا يتفوهون به حق ليس فيه ريب » في حين أن كلامهم 
عند التأمل » سدو وكأنه لون من التمثيل » فقد زعم الاصمعي. أن 
أعر افيا لك ل 14 


. 
0 »0© 


)6( ب.‎ ١ 
ا 4 ولا عافلة ول نافعلة  0 ويه فاغلة ولا راغية ا‎ 


(1) راجع المقامتين : النيسابورية والاصفهانية للبديع ٠‏ 

(2) المقامة الملوكية له . 

)3( المقامة الحمدانية له انضا . 0 
4 الهبع : الفصمل منج قٍ اول الصيف ٠‏ والريع . الماح 
(5) المافطة * التمجة . ل : الماعزة . والعبارة تجري 

در للئل 7 الامناسن »+ > 
(6( اي لا شاه ولا ناقة ( الزمخثري ٠‏ : اساس البلافة ) ٠‏ 
جد فق أب 


فأماتّت الزت “ع ٠‏ وقتلت الضرع ؛ وعند كم من مال الله فضل نعنمة . 
فأعينو نى من عطيّة الله إياكم , وارحسوا أبا أيئام » ونضو زمان ٠‏ 
فلقد خلفت أقو امأ ما سُمر#ضون مريضهم » ولا بكفّةون مينتهم ) 
ولا سنقلون من منزْل الى منزل وإن كر هوه ٠‏ 

ولقد مشت حتى انتعلت الدماء » وجعت حتى أكلت 
ا 

والذي «تأمل كلام هذا الأعرابى بلاحظ فيه مبالغة ساعده عليها 
لانه القصيح » وبياته العجيب ٠‏ فان الذي يفهم من ظاهر كلامه أنه 
وقومه بلغ منهم الجهد مبلغاً شنيعاً » حتى اشرفوا على التلف ٠‏ ثم 
أن دمي" الرجلين من فرط المشي » وأكل النوى من شدة السعب 2 
شىء اقتضته المبالغة والتهويل من الموقف : استدرارا لعطف الناس » 


واستمطاراً لعطاباهم م 


وكان هذا الاعرابى لبقا جدا » شديد المكر جدا » لانه ذكر كل 
ما بسكن ذكره من مواقف الألم والحزن والحرمان » ليبلغ من نفوس 
سامعه ما كان بريد ٠‏ فالسئون المجدبة » والمصول الممحلة » تكالبت 
على هؤلاء الاعراب حتى أنت على الأخضر واليابس » فضرات بهم 
و بحيو اناتهم ٠‏ فقد تلفت مواشيهم » وانمَر ضت إبلهم وسمستث .2 
زروعتهم » وحمت ضروعهم ») فبلغ الجهد من نفوسهم مبلغ الفمظاعة 
التي لا تحتمل » والشر الذي لا بطاق ٠‏ حتى أنهم لم يصبحوا قادرين 
على عيادة مرضاهم إذا مرضواء ولا على تكفين موتاهم إذا توفواء 
لأن ما أصابهم أفدح من المرض بلاء » وأهول من مصيبة الموت 





(1) المقد الفربد: 432/3 . 
عم 


) 11 ( 


وما كان بطل مقامات البديم . وهي أولى المقامات الفنية الناضجة . 
الا بعفى ذلك ٠‏ فقد كان . حين بسأل الناس ٠‏ تخد الى نيل عطاباهم 
كل ما سكن أن بتخدذ في مثل هذا المقام من حيل ومكر ودهاء . 
فبنزيتى بأزباء مختلفة » ويتشكل في صور متباينة ؛ كل ذلك طلبا 
للكست :“واملا»-فى التأثير.واستدرار الرحمة واستلاب المال » فكنت 
تراه ستصحب آبنا غاريا ئارة ”7 و سستضحت اطفالا صغارة ف 'اظمار 
باللة ارة "1 ) ويزعم أنه كان مسن ستمين بين الملوك » وممن لهم 
شأن أئ' شأ :في السرب والجياد لازة الي ار 


) 15 ( 


وببدو أن كثيرا من أحاديث التسول التى عثز يّت" الى الأعراب 
كانت واقعية » فقد كان كثير من هؤلاء الأعراب يستتجند”ون في 
الحواضر الإاسلامية » كما بينا في بعض هذا المفصل ٠‏ من أجل ذلك 

نمتقد أن هذه الأحاددث تشكل باكورة لفن المقامات من حيث الفكرة 
التى هي التكدية والاستجداء » ومن حيث اصطناع الاسلوب الانيق 
الساحر فى هذه التكدية ابتغاء التأثير في الناس » الى ما كان في طبع 
أولئك الأعراب من سان كامن » وقصاحة طبيعية ٠‏ 


وسواء علمنا أكان البديع الهمداني قد استلهم مثل هده 
الاحادث المكرة : التى حللنا طرفا منهاوء في كتابة مقاماته فعلا » أم لم 
ستلهسها ‏ وهذا بعيد في منطق التاريخ ‏ فاننا ارتاينا أن نبحث هذا 
الحاف باعتباره عنصرًا مني عناصر فن المقامات ٠‏ وقد حاولنا أن نربط 


(1) المقامة : لمحا ة للهمذاني ه. 
)01١ 2‏ الحر 00 
له (خ3) 0 له أبضا . 
جسم ا 





سليه 


الفلة بين الشسول والكدية . واستدللنا على ذلك بما وجدتا فى أحادث 
الاعراب الثى استشهدنا بها ٠‏ وقدتراينا آن المكرة العامة لمذه 
الأخاذيث هي التسول . وأن المكرة الحامة التى تقوم علها مقامات 
لبدبع ومن كنبوا على طريقته . هي التكديه ٠‏ والتكدية قرع من 
السؤال ٠‏ شسضاف الى ذلك شكل هذه الاحاددرثت تمه » ققد رأنا 
أن كثيرا من خصائنص هذه الاحادرث تفق مع الخصائص اله 
للمقامات التي عقدنا لها فصلا" كاملا طويلا' في الاب الثالت من هذا 
ال م 





ا وعلن ''ن تناك اها مف اخرى عق مت الى امد لين امن بر في 
وغير اعراب © وكان لها تأثير واضح فيما كتب البدبع من معامات ٠‏ ومن 
اهم هذه الاحاديث الكثيره المبثوثه في كتب الادب - م عزى الى أني ساسسان 
حضين بن المنذر الرقاشي » صاحب رابة علي بن أي طانب توح صهين . 
١‏ زهر الاداب : 50/1 ) في فضاء حاحه لعلي بن سود بن منجوف عند 
والىي خراسان . (انظر العقد الفريد ٠‏ 1+ 301 ا . فان الذدى 
بتامل هلدا الحديث الطريف ؛ الذي. يبدو آنه سبائعٌ فيه على تهو ما 
نقداة من احدى الدعانم القونة ولي التي قاممت عليها ضاهر 5 الكدانه انتي 
فام عليها هي ايضا فن المقامات . وتاتي آليه هذه الطرافة من هذه الحيله 
الغفريبة التي يدسها ابو ساسان لامير خراسان ليعضي حوانج علي بن سو بد 
الدي كان مفلسا معدلما . 
ومن المستبعد و3 كون هذا الحديث قل وفع لديع الزرمان ٠‏ 
فيما كان يقع له من مختار الادب وعيونه ؛ فاستلهمه على نحو او على 
آخر ٠‏ وسواء علينا اوقمع له حقا ءام ام بفع » فان تائثيره في فن المهامات 
واضح لا سبيل الى انكاره . فامنطق العاريخي بوْكد الصلة القوية ببتهما 
ف وكبدا وليقا + ومن العبتك. أن تصتسو البناضة 201 لول عق توارد الخو اطر 
اشاب الامور على نحو عفوي أوامت ان. با الفتع الاسبكتلري ثم بم 
حياته الا الحيلة والداهام والشفيد» ا الميشى + 0 سكم 
اا ا الام عدا ار سل لانن عا قد 
أعدم أعدامه شديده ؟ بلى 0 
واذن »4 فأحاديث التسول التي يمكن أن تعد في حد ذاتها . أحزديت 
كدائة ندائية © أو انها كانت: على 'الافل بمثابة الاصل الذي بستمد منسه 
قرع كرا عبن 1 بنتطى اللعل انيم بها الماما معممًا شاملا , 


كب 40 نت 


أحادبت الحاحظ وابن دريبد 








ببجوة 





بت يي - 
-0 ل و م 


1) أحاديت الجاحظ : 





)1( 


حاولنا أن نبين في الفصل الماضي علاقة التسول بفن الكدية » ثم 
صلة الكدية نفسها يفن المقامات بانين” أحكامنا على أسس من 
النصوص الأدبية التى وصلت إلينا ٠‏ ونحاول في هذا الفصل أن نعالج 
بعض أحاددث الحاحظ » واين دريد » راجين أن تكون صلتها بفن 
المقامات أوئق وأقوى من أحاديث الفصل الماضى ٠‏ ولشداً بأحاديث 
أبي عثمان : فهي أقدم زمنآ » وأشد صلة يفن المقامات ٠‏ 


231 حديث خالد بن يزيد : ( وصيته لابنه )"21 : 





« إنى قد تركت لك ما تأكله ان حفظتته » وما لا تأكله ان ضيعتته ء 


ل لي ا م ا هي ع تس 
(1) ذكره باقوت الحموي فقال : « انه كان مولى بني المهلب . 
ويقال له خالويه المكدي ٠‏ كان اديبا ظريفا بلغ في البخل والتكدية وكثرة 
المال المبلغ الذي لم يبلغه احد ٠‏ وكان متكلما بليًا قاصا داعيا . وكان أبو 
سليمان الاعور وأبو سسعيد المدائني القاصان من غلمانه . وله أخبار 
ححسسان . ومن لطائفه وصيته' لابنه عند موته » وفيها لطائف وغرائب .. » 
( معجم الادباء : 171/4 تحقيق مرغوليوث ) . وذكره الجاحظ في البخلاء 
فقال : « وكان قد بلمْ في البخل والتكدية » وفي كثرة المال المبالع التي لم 
ببلغها احد . وكان بنزل فى شق بني تميم » ( البخلاء : 46 ) . كما ذكر 
الجاحظ انه كان مولى المهالبة . وبدلنا هذا © على أن صاحب معح 
الادباء كان مصدره فيما كتب عن خالد هذا ابا عثمان وان لم بشر اليه . 





ولما ورثثتك من العثر'ف الصالح'. وأشنهتد”ثك من صواب 
التدبير » وعو”دتك من عيش المقنمندين » خير لك من هذا المال ٠‏ ولو 
دفعت' إليك آلة” لحفظ الال عليك بكل حيلة ؛ ثم لم يكن من 
مّعين من نمسك » لا انتفعت” بشيء من ذلك ٠‏ بل بعود ذلك النهي 
كله اغراء لك ؛ وذلك المنع تهجينا لطاعتك ٠‏ , 

قد بلغت في البر منقطع التراب » وف البحر أقصى مبلغ السفن » 
فلا عليك ان لا ترى ذا القرنين ٠‏ ودع عنك مذاهب ابن شرية "» فانه 
لا يعرف الا ظاهر الخبر ٠‏ ولو رآني تميم الداري لأخذ عني صفة 
الروم ٠‏ ولأنا أهدى من القطا » ومن الفيسةة » ومن رافم 
المخضى 30 , 


اني بت بالقفر مع الغول »؛ وتنزوجت بالسعلاة ”*' » وجاوبت 





ندل على ذلك تشابه العبارات »؛ واتفاق المحتوى . اما أن بكون حديثه 
روح الحاحظ بتجسم في عباراته . واذهب طه الحاجري الى أن هذه 
الوصية « قطعة من آثار الحاحظ الادبية ( ( البخلاء 7 7 ) . ولحن 
نحسب ان فكرة هذا الحديث قد تكون معزوة الى خالد حقا » اما الأسلوب 
بصوغها بأسلو به السساحر الاخاذ ٠.‏ 

15) ذكره الحاحظ 1 البيان والتسيين فقال ٠‏ « ومن العقدماء فق 
الحكمة والخطابة والرياسة »© عبيد بن شرية الجرهمي 
(343-342/1 .وانظر مروج الذهب للمسعودي : 60/2 »2 ثم 
2 , 113 , 115 ) . 

(2) رجل بضرب به المثل في الهداية . 

٠ ) 143 142/1 ٠ كان دليلا خريتا ( عيون الاخبار‎ )3١ 

(4) راجع ما قاله المسعودي عن الغول والسعلاة في مروج الذهب ٠‏ 
723 وما بعدها .ثم ما كتب الجاحظ في أ يوأن ٠‏ 
7/1 187 . 

د 9 





الهاتف » ورغت عن الحن الى الحن '*' » واصطدت الشق » وجاوبت 
النسئاسس 47 » وصحبني الر ئي » وعرفت خدع الكاهن وتدسيس 
العراف » والى ما يذهب الخطاط والعياف » وما تقول اصحاب 
الاكتاف ””» وعرفت التنجيم والزجر والطرق والفكر ٠‏ 

ان هذا المال لم أجمعه من القصص والتكدية » ومن احتيال 
النهار ومكابدة الليل ٠‏ ولا بجمع مثله أبدا إلا من معاناة ركوب 
النحر» أو من عمل سلطان » أو من كيمياء الذهب و القت “قف غرفت 
الراس حق معرفته » وفهمت كسشر الإاكسير على حقيقته ٠‏ 

ولولا علمى بضيق صدرك » ولولا أن أكون سبباً لتلف نفسك ؛ 
لعكمتثك الساءعة الشيء الذي بلغ به قارون » وبه تبشكت"” 
ا ألا والله ما بتمسع صدرك عندى لمسسر صديق »© فكيف 
ما لا بحنتكملكه- عز*م” ولا نكسع له صدر ؟ وخزن سر الحديث » 
وحبس كنوز الجواهر » أهون من خزن العلم ٠‏ ولو كنت عندي 





)10( انظر حملة ع لاخبار عن الجن في صفحة ٠‏ 2/141 
)02 بح ما قيل عن هذه الكلمة في الوم 4 
٠. 216 , 211 , 210 , 209 , 72‏ 

(3) انظر مروج الذهب : 145/2 فيه عنالة كلام #تيزد هن القن في 
« الكتف ») والساقة . 

)4١‏ هذا التعبير من اصطلاحات رجال الكيمياء القدماء » وبّقصدون 
به تحوبل المعادن الخسيسمة الى معادن كر بمة ٠‏ وقد كان 
الاقدمون بلهجون بالاكسير . راجع مقدمة ابن خلدون في 
صفحات ٠. 1019 , 1013 , 1016 1011 , 98 , 6 ٠‏ 
( طبع بيروت ‏ 1967 ) ٠.‏ 

ثم راجع تعليقات طه الحنجري. أي" بطلا الجحاحظ : 316 . 


(08-- عاترى ابله حلكة تغارق : وافئ: الى اخغطرت: الل فبضول 
الصلح مع المسلمين حين غزوا بخارى ٠‏ ممجم البلدان 
لياقوت 48/2 . 


بد 91 حت 


مأموناً على نمسك. لأجريت الأرواح في الأجساد وأنت تبصر ؛ إذ' 
لا تفهمه بالوصف ولا تحفّه بالذكر ٠‏ ولكني سألقي عليك علم” 
الإدراك » وسبك الرخام » وصئعة الفسسفساء غ#وأمسرار السسوف 
القلعية ”*» وعقاقير السيوف اليمانية ... ان أقامني الله من صرعتي 
هصملمه ٠‏ 

ولست أرضاك وان كنت فوق البنين » ولا أثق بك وان كنت لاحقاً 
بالآباء » لأني لم أبالغ في محنتك ٠‏ اني قد لابست السلاطين والمساكين ) 
وخدمت الخلفاء والمكدين » وخالطت النساك والمتاك »؛ وعمرث 
السحون كما عمرت مجالس الذكر » وحلبت الدهر أشطره » وصادفت 
دهرآ كثير الأعاجيب ٠‏ فلولا اني دخلت من كل باب » وجربت مع كل 
ريح » وعرفت السسراء والفسراء » حتى مثلت لي التجارب عواقب 
الأمور » وقربتنى من غوامض التدبير » لما أمكنني جمع ما أخلفه لك ) 
ولحل ما سخ جر * بلعم يبي لو 010 
على حمظه » لأن بعض هذا المال لم أئله بالحزم والكيس ٠٠‏ 


با ابن الخبيثة » انك وان كنت فوق أبناء هذا الزمان » فان 
الكفاة قد مسختك ٠‏ ومعرفتك بكثرة ما أخلف قد أفسدتتئك ٠‏ وزاد 
في ذلك ان كنت بكثر ي » وعجزة” “مك ٠‏ 

1نا لو ذهس مالى لجلست قاصاً » أو طفت في الآفاق » كما كنت 
مكدءاً ٠‏ اللحيه وام مكنا + والهلو: حون علق 2 و الست سن ته 
والقبول على واقع ٠‏ ان سألت عبني الدمع أجابت » والقليل من رحمة 
الناس خير من المال الكثير ٠‏ وصرت محتالا بالنهار » واستعملت صناعة 
الليل ٠‏ أو خرجت قاطع طريق » أو صرت للقوم عيناً » ولهم مجهراً ٠‏ 

1) القلعة التي تعزى اليها السيوف »© كانت توجد ب « كلّه» 

بالهند من جهة الصين . ( ممجم البلدان : 148/7 ) ٠‏ 


مسبم 02 عصشد 


مآد عني صعاليلك الجبل ٠٠‏ ورؤوس الأكراد » ومردة الأعراب ؛ 
وفتتاك نهر بط" » ولصوص القفص © ٠‏ وسل عني القيقانية 
والقطرية “+ وسل عني المتشبهة » وذباحي الجزيرة : كيف بطشي 
ساعة البطش » وكيف حيلتي ساعة الحيلة » وكيف أنا عند الجولة , 
وكيف ثبات جناني عند رؤية الطليعة » وكيف يقظتي اذا كنت ربيئة , 
وكيف كلامىي عند السلطان إذا الفنكنة ‏ وقيف ري بذ 
جلد'ت ؛ وكيف قلة ضسجري إذا حبست © وكيف رآستفاني في 
القبد إذا أثقلت ؟؟ 


فكم من ديماس”) قد نقبته » وكم من مطبق قد أفه فضيته » وكم 
من معن فد ابدك ع د يا الأقطم أيام 
تدان 1 عض ف م رأتي أيام 





(1١‏ نهر بالاهواز ©» وربما كان بقال له أبضا : ثهر بط ( معجم 
البلدان ٠‏ 338/8 ) 

)2( بضم فسسكون ٠‏ برها كان نطق «السسين بدل الصاد ٠‏ جيل 
بكرمان » تغلب عليهم النحافة والسمرة « يزعمون انهم عرب : 
وهم مفسدون ف الارض ) ( بافوت ٠‏ 134/6 )2 

(3) إلقط ربة نسبة الى قطر . وأما القيقانية فلعلها نسسبة الى فيعان 
ب ياقوت ٠‏ 198/7 ) . 

(4) الديماس هو كل مكأن عل بقع تحث الارض © فهو اذن 
السرب اللمظلم » ولذلك قيل للقبر : ديماس . ثم اطلق على 

سجن الحجاج : ديماس ايضا ٠‏ وان تيمت لذن حممنة 

1-6 فنا © وأ كدر تها عقيفدة مل كفس 2-2 الأسدان . 

دمن ) . 

)5( مدينة لمق للد منها وي الدسيل والمنصوره نحو 
عشير مراحل . وقد زعموا ارضا انها « قصبة بلاد الهند » 
( باقوت ٠‏ 151/5 ) 

(6( « جزيرة عظيمة في بحر هركند باقصى بلاد الهند » 
( معجم البلدان ٠. ) 76/5 ٠‏ 

2( كتبها بافوت 0 لكات 4 تيوت وأو . وكتبها في موضم آخر 


مسجلا 


5 





سل عني الكتيفية والخليدية والخربية والبلالية ''» وبقية أصحاب 
صخر ومصخر » وبقية أصحاب فاس وراس ومقلاس » ومن لقي أزهر 
أنا النقم ٠‏ كان آخر من صادفني عمدو آبو الأرطال- 3 وأنا مجبب 
مردويه بن أي فاطءة!* موا خلمي: بني هانىء ووه 


وانت غلام » لسانك فوق عقلك » وذكاوك فوق حزمك : لم 
تعجمك الضراء » ولم تزل في السراء » والمال واسع » وذرعك ضيق ٠‏ 
وليس شيء أخوف عليك عندي من حسن الظن بالناس » فاتهم شمالك 





هل 
« هولتان » ©» « وهي مدبنة من نواحي الهند قرب غزنة » 


( معحم البلدان ٠‏ 146/8 و 201 ) : 
وقد أحال الدكتور طه الحاجري قرناءه ‏ في تحقيق 
نص اللمخلاء ‏ على صفحة 210 »© بدل 201 من الحزء 
التقين . وهو متك عنه 4 أن مي مجرق خطا ملسن لسن 
مصحح . ( انظر صفحة 325 من بخلاء الجاحظ بتحقيقه ) . 


)1 هذه فرق مون الشطار والمكادين فسها بدو ٠‏ وفد اذكرها 
الجاحظ مرة أخرى ف رسالة مناقب الترك فقال ٠:‏ « سل 
ذلك الخليدية » والكتفية ُ والبلالية : والكربية ( 
) مجموعة وصائل الحاحظ - 17/1 | تحميق عسك السملام 
هارون ) ٠.‏ 
وبلاحظ اختلاف في وحه كتابة لفظ « الكتفية ») . ففد 
اثبتها طه الحاجري بالياء بين التاء اول والفاء » في حين أن 
عبد 1 ارون اختار « الكتفية » بيياء. واحدة . ٠‏ وانظر 
ان الخليدية نسبة الى؟ ملحلثة الخلد في بغداد . وار انضا 
(2١‏ نز السك ب ولمرة العري له ود و عاب الال م عروثه 
وصفه هناك بانه من المخنثين . وقد أورد يله +وكادات نهد 
غارة في الطرافة . انظر مجموعة رسائل الحاحظ : 239/2 ٠‏ 
030 صر يي اود د ا على معاومات تتعلق 


ان 7 7 ا 


: 4 
مأ اعفن ال ا 


)2( 


86 موعت" خاله رز ثيك أطوق: مرد خة]: لتكثين” »-ولكان. سدقت 
كل اطراقا + توما انها اريات عزور .لفن اعتامن 4 جلية يي 
لنا بوضوح مدى الصلة التى تربطه بالفكرة العامة التي قام عليها فن 
المقامات الذي ابتكره بديع الزمان ٠‏ بل اننا نذهب الى أكثر من ذلك 
فنزعم أن قصيدة أبي دلف الخزرجي نفسها ‏ وسنعالجها بالبحث في 
الفصل الرابع من هذا الباب ‏ كانت مدينة في محتواها العام » لحديث 
خالد بن يزيد للحاحظ ٠‏ فشخصية هذا المكدي الغريب » تلمح بوضوح 
في قصيدة أبي دلف الخزرجى الذي تبحتّح فيها بأنه كان من فئلة 
لا تتعبهم السفر بل ا ا د 
انهم يستطيعون أن ينالوا رزقهم ‏ بالتتكد “بد كنا على عار تسل : 
ثم أن كثيرا من الاصطلاحات التى أوردها قري ل أسيدة ترددت 
في كتاب البخلا. بوجةاعام 2 ٠‏ 

ولا نعرف فيما قرأنا وبحثننا » أحدا أسبق من أبي عثمان في ذكر 
مصطلحات المكدين والشحاذين ٠‏ وفى ذلك فضل عظيم على قصيدة 
الخزرجيى التي تعد أصلا غنياً من أصول فن المقامات » من حيث فكرته 
العامة القائمة على التكدية وإثارها ؛ والحيلة والكلف بها ٠‏ 


)5( 


فان جئنا الى شخصية أبي الفتتح الاسكندرى ؛ وهو البطل الرائد 


(1) البخلاء : 46 : وما بعدها . 
 )2(‏ العتدر -السائق :-.ض ‏ 51 توما بعدها . 





190 سنت 





لفن المقامات » لم نجد بينه وبين خالد بن يزيد بطل حديث الجاحن 
فرق يذكر » فهذا قد بلغ في البر منقطم التراب » وف البحر أقصى 
مبلغ السفن ٠‏ فقد كان خالد مطوفاً في الآفاق مكديا » وكان طويل 
اللحئة كثيفها » ليكون في عيون الناس أهيب وأوقر ؛ وبثيل احثر امهم 
وعطفهم أحجدر ٠‏ كما كان جهوري" الصوت » حسن السمت » بارع 
التمشل : فلا بعوزه البكاء إدا أراده » ولا عنصي الدمم” عينيئه اذا 
رف ف ذلك ٠‏ وهو آثناء ذلك لا بعسر عليه أن ينفجر ضاحكا اذا 
ما شاء أن نملا الفضاء قهقهة وضحكا . بعد أن يكون قد ملااه 
بكى” وعّوريلا” ٠‏ 

وليس هذا كل ما كان يتقن بطل حديث الجاحظ » خالد بن 
بزيد ‏ الذي نميل الى أنه لم يقل هذا الحددث على النص الذي 
أورده الحاحظ » فالااسلوب بأبى عثمان أثشه » فليس بقول مثل هدا 
ولا ركته في بابه الا هو » ينضاف الى كل ذلك أن الموصي كان 
مريضا » بل كان محتضرا ؛ ومثل هذه الحالة تتعذر معها هذه البلاغة 
الكردمة الرائعة التى تحلى بها هذا الحديث العجيب فما بدريه أنْ 
الكددة لا تله من أمله بعض ما كان يريد ؟ وانما كان لصا من قطاع 
الطررق ٠‏ وقد كان ملم بهذه المهنة » خبيرا بحيل التلصص على نحو 
عال : فهو يبطش حين لا يجد غير البطكش بديلا » وهو بحتال حمين 
برتئي أن الحيلة خير سبيل ٠‏ فان قبض عليه السلطان وأ“خبذ » كان 
البق المتحدثين عقلا » وأفصح المدافمين لسانا » لكي لا يقع في الشر 
الذي ما منه بد ٠‏ فان حبس أو جلد » فما أصبره » وأشد احتماله 
للتكعال ٠‏ 


(4) 
فشخصية خالد بن يزيد هي عينها شخصية أبي الفح 


الاسكندري >- وموضوع هدا الحديث هو عينه الفكرة العامة التي 
قامت عليها المقامات الفنية من بم + فماذة الموضوع غنا وهتاك واحدة ؛ 
وانما الاختلاف بأتى اليها من الناحية الشكلية : فالجاحظ لم شخّص 

لنا بطله وهو يقوم ببعض هذه الأعمال فعلا » تشخيصاً تطبيقياً » وانما 
راح يبرسم الصفات العامة لبطله هذا في براعة عجيبة » وديان ساحر ) 
رعرض مرح غنى بالصور والافكار ٠‏ وقد استطاع أن يعطينا صورة 
وأضحة بل دقيقة عن هذه الشخصية الغريبة التى لاا نعرف أقدم منها 
احترافاً لمهنة الكدية في الأدب العربي على نحو كهدا ٠‏ وتظهر رسوم 
هذه الشخصة الساخرة الهازلة المرحة جسعا في مثل قوله لآينه : 
د نا ابن الخبيثة » ٠‏ فان هذه العبارة من فلتات الخيال العبقري ٠‏ 


فى 32 البديم فانه اتتزع هده الصورة تفسها » فيما سِدو » من خالد 
ابن يزيد ثم وضعها لبطل مقاماته أبي الفتح الاسكندري فجعله مطوفاً 
في الآفاق » صبورا على الأذى » شديد الحرص على جمع المال » كثير 
الضن به في الحين ذاته ٠‏ ينضاف الى ذلك قدرته الخارقه على انجاز 
الاعمال التى قد لا بقدر عليها البغر ع كما تحد دعض ذلك فى المقامة 
الموصلية التي بزعم الاسكندرى فمها أنه قادر على احماء ال موتى 6 
2 اتي 0 تعرق الغقرى فان 0 
2 الارو لي لاد دوي 

ان كل أولئك آأمور تدفعنا الى أن تدذهب الى أن البديع الهمداني 
كان مدينآ في فنه المقامات لابي عثمان في هذا الحديث الذي رأينا بينه 
وس محتوى المقامات كثيرا من الروابط والصللات +٠‏ 

ولك.ة* هناك حداثآ آخر معزو”آ - الحاحظط » وأثره في المقامات 
لا بقل عن حديث خالد بن يزيد » وقد ذكر ف كتاب « المحاسن 


4 57-- 


والمنتاوعء + »اسن إن هذا الحديث قد يرتاب فضه حذاق الساحثين , 
لا اشتمل عليه من بعض الاسماء التى ظلت حية بعد الجاحظ ٠‏ ولكني 
أحسب أن الكاتب قد يذكر أستناء في كتاباته » ثم .يموت » فتظل هذه 
الاسماء حية دعده ٠‏ فليس وجود بازمان الخادم الدي توق بعد 
الجاحظ فى هذا الحديث » دليلا على عدم حاحظيته ٠‏ ه فان المكدي ردما 
كان دعرف بازمان هذا ؛ في بداية النصّف الثاني من القرن الثالث ٠‏ 
يا لهذه المسآلة بحثا مستقلا فلنجتزىء هنا بما قلنا ٠‏ ولنقبل 
لآن على حديث الكدية المعزو الى الجاحظ ٠‏ 





)5( 

) قال الحاحظ : 

سمعت شيخاً من المكدين وقد التقى مع شاب منهم » قريب 
العهد بالصناعة » فسأله الشيخ عن حاله » فقال : لعن الله الكدية ؛ 
ولعن أصحابها ٠‏ ما أخسها وأقلها من صناعة ! انها » ما علمت » تخلق 
الوجه » وتضع الرجال »وهل .ريك متكديا اقلت ؟ 

قال : فرأبت الشيخ قد غضب » والتفت اليه فقال : نا هداء 
أقلل من الكلام فقد أكثرت ! مثلك لا يفلح » لانك محروم ولم 
تستحكم بعد ٠‏ وان للكديه رجالا » فمالك ولهذا الكلام ؟ 

ا 2 : اسمعوا بالله » يجيئنا كل نبطى” قرئان””' 4 وكل 
حائك صفعان “» وكل ضراط كشسخان “'ء يتكلم سبعا في ثمان ٠‏ اذا 

(1) القرنان : الذي يشسارك في امراته ( المحاسن والمساوىء: 410/2 

)2 يري والمصفعاني : الرجل الحقير الذي كون عر ضة 

لصفع الناس ( لسدان ) ٠.‏ 


ا لسان العرب 18/3 ) . 


4 مد 


م مسرن لمعد هي يوم شيئا تلب الصناعة ووفع فيها ٠‏ أو ما د 
أن الكدية صناعة شريفة » وهي محببة لذيذة » صاحبها في نعيم لا ينفد . 
فهو على بريد الدنيا » ومساحة الارض » وخليفة ذي القرئين الذى 
بلغ المشرق والمغرب » حيثما حل لا يخاف البؤس » يسير حيث شاء : 
بأخد أطايب كل بلدة ٠‏ فهو في أيام النرسيان والهيرون ”'' بالكوفة , 
ووقت الشبوط”ا » وقصب الس كر بالبمسرة » ووقت البرنى 
والازاد””” » والرزافي' والرمان ببغداد » وأيام التين والجوز الل 
حلوان » ووقت النوز الرطب والشنجار”' بالجبل ٠‏ 

بأكل طيبات الارض » فهو رخي” البال » حسن الحال » لا يغتم 
لأهل ولا هال » ولا دار ولا عقار » حيثما حل فعلفه طبلى” ٠‏ أما والله 
لقد رأبتني وقد دخلت بعض بلدان الحبل »2 وواتقت اق مس حدها 
الاغظل “+ هن خوطة قد اريت بها + وتسلت سقيل من ليف 6 وبيدي 
مكازة من شعبب الدقلى:». واد نتمم الي عالم من التأس كاتني 
الججاج بن بوسف على منبره وأنا أقول : 





من التمر أرضا . ' 

)©١‏ الششبوط : ضرب من السمك « دقيق الذنب» عريض الوسط» 
لين الملمس » صغير الرأاس » كأنه المربط » ( لسسان ب قاموس - 
شبط ) . ثم انظر ص 0 و 101 » من بخلاء الجحاحظ . 
ثم انظر الحيوان للحاحظ : 150/1 . 
واحدته برنية ( لسسان 194/16 ) . 

. ضرب من العنب‎ ٠: الرزاني‎ (4١ 

[) الشنجار : نبت يستعمل للصبغ . واهملت هذه الكلمة في 
المعاجم العربية . 

90 انظن. اللسناى :2 اليل 6 


عيب 


با قوم ؛ رجل من أهل الشام » ثم من بلد يقال لها المصيصة” '» من 
أبناء الغزاة : والمرابطين في سبيل الله » وحرسة الاسلام ٠‏ غزوت مم 
والدي أربع عشرة غزوة : سبعاً في البحر » وسبعاً في البر ٠‏ وغزوت ‏ 
مع الارمنى » قولوا : رحم الله أبا الحسن ٠‏ ومع عمرو بن عبيد 
اله » فولوا رحم اله أبا حفص ٠‏ وغزوت مع البطال بن 
الم وا مانن مدراةة عمل لق تن ام قبوية 0 
من غزوت معه با زمان الخادم”* ٠‏ ودخلت قسطنطينية » وصليت في 
مسجد مسلمة بن عبد الملك ٠‏ من سمع باسمى فقد سمع » ومن لم 
بدي أعرفه نفسي ء آنا الغزيل بن الركان”' المصيصي » المعروف 
المشهور . في جميع الثغور » والضارب بالسيف » والطاعن بالرمح © 





(1) بفتح فكصر وتشديد » مدينة على شاطىء حيجان من تعور 
الشسام بين انطاكية وبلاد الروم » تقارب طرطوسس بها بساتين 
كثرة كانت تسقى من حيجان ( معجم البلدان 80/8 ) 5 

(2) عمر بن عبيد الله بن معمر كان يعيش في القرن الاول الهجري ؛ 
وهو خطأ فان المكدى انما بريد : عمرو بن عبيد الله الاقطع 
المتوفي سنة 249 ه (انظر : مروج الذهب 125/4 ٠‏ ثم شرح 
مهجج البلاغة لابن أبي الحديد 3326/2 ) . وبدو ان هد 
المكدى كان يفير أسماء الرجال قصد العبث بالموام ؛ 
والسخرية بجهلهم »© والا فهو خطأ من النسساخ . 

(3) كني عمرو بن عبيد الله أبا حفص » لانها كنية عمر الخليفة 
الثاني » وهو عبث من المكدى . 

(4) سدو أن صوابه : البطال ( باللام ) واسمه عبد الله 
(هروج ٠‏ 126/4 ) . 

(5) ذكره المسعوىي تحت اسمسم احمد لا حمدان »© ولعله عبث من 
المكدى »© والا فهو خطأ . 

(6) توفي سنة 278 . ولكنه كان يعيش آيام الجاحظ فلا حجة 
أن بدعي أن ذكر اسسمه في هذا الحديث ذليل على عدم صحة 
نسسبة هذا الحدنث الى الجاحظ . 

(7) في هذا الاسم اختلاف ابضا » فقد ذكره المسعودي على انه ٠‏ 
العربل ( بالعين المهملة والراء ) بن بكار . 


3 





سد من أسداد الاسلام » نازل الملك على باب طرطوس » فقتل 
الذراري ؛ وسبى أننساء ؛ و“ أ“/خذء لنا ابنان وحملا الى بلاد الروم . 
فخرجت هار با على وجهي » ومعي كتب من التجار » فقطم 
الطرق ٠‏ وقد اساحرت بالله ثم بكم » فان رأأتم أن تردوا ركنأ من 
أركان الاسلام الى وطنه وبلده”” ٠‏ 


فوالله ما أتممت الكلام حتى انهالت على الدراهم من كل جانب » 
وانصرفت ومعى أكثر من ماكة درهم ٠‏ قولب البه الشاب » وقَمّل” 
زأ"ينة ع وكال : آنت والله معلم الخير ٠‏ فجزاك الله عن اخوانك 


08 
٠ 4 خيرا‎ 


١ )"6( 


لم برد هذا الحديث في كتاب من كتب الجاحظ التى وصلتنا ؛ 
وانما ورد معزواً البه في كناب المحاسن والمساوىء . ولعله نقل أصلا 
من كتاب حيل اللصوص ( الضائع ٠‏ وببدو أن المكرة لرجل من 
المكدين كان يعيش على عهد الجاحظ » وني آخر أيامه » ولكن 
الأسلوب للجاحظ ٠‏ والتدليل على ذلك بحتاج الى سوق ححج كثيرة 
ليس هذا مكانها ٠‏ ويبدو أن هذا المكدى كان عابثاً » فكان يغير هن 
أسسماء الرجال » ولم برض بذلك حتى زعم تمنسه أنه من الغزاة 
العظام » وأنه العريل بن بكار الدي ر سم الروم” صورنه على احدى 
كنائسهم العظيمة ٠"‏ وانسا أتى ذلك ليعظم ف أعين القوم » وبحظى 
منهم بسا كان يريد من عطاء ٠‏ في حين أنه لم بكن العريل » ولا حتى 





)10 ذهل تصدق العفل أن هنذا المكدى أو السائل سو الفاررس 
المقوان" الفويل ؟ 
ال) مروج الذهب ٠6‏ 126/4 . 


حب 01 2 يشت 


أحد حنوده فيما سدو » وائما شهرة هدا القائد المجاهد عهدا. » أغرت 
المكدي بتقمص شخصه ء كذبا ٠‏ وهذا بدلنا على أن المكدي كان عايثا 
لى حد بعيد كما ذكرنا » فهو يثير من الأسماء والكنى » ولا يرضيه 
ذلك حتى ددعي أنه أحد الرحالاات العظماء دون أن ششيعر به ذلك العالم 
من الناس الدى العام حوله وكآنه الحجّاج بن بوسففا. 
وممأ يدل على أن هذا الحديث من كتابة الجاحظ » ذكره « الشبوط » 
فيه و30 ذكرة الحاحظ فى البخلاء والحيوان”'' » فكان اذن مولعاً 
بذ كره * ثم ذكره ذا القرنين » وقد ذكره ه في حديث خالد بن يزيد كما 
ا ثم ذكره خصائص الاقاليم من كوفة وبصرة وغيرهما وذكر 
ان اك اش عزن فمحة فييك والذي بها لي كل هذا يران هذا 
الحددث كتى في القرن الثالث قطعآ » لأن صاحبه زعم أنه غزا مع أناس 
كانوا بحبون فيه ٠‏ وهذه النتيجة في حد ذاتها قيمة » لانها تدلنا على 
أن الكدية كانت معروفة قبل البديع دقر أو أكثر ٠‏ وان هدا المكدي 
كان بعسث بعقول الناس مسخر؟ الكذب والاحتيال والتمثيل ٠‏ 


)5( 


” فما هي الاصول الاولى لفن المقامات في هذا الحديث ؟ 
سدو أن هذا الحددث بعد دستورا حقيقيا لظاهرة الكدبة التي 
قامت عليها المقامات التى ابتكرها البذيع ٠‏ وكاءنء البديع » لم يزه 
على أن طبق مواد هذا الدستور فى مقاماته ٠‏ فان مقاماته قامت على 
استخدام الاسلوب الجميل الذى قوامه لفظ أنيق » وسجع ملتزم » 
شكلا ٠ ٠‏ ثم على اصطناع الحلة والمكر » والكذب والشعيذة ؛ 
مضموناً ٠‏ 
ا ال ا ل ا ايت 


(1) البخلاء ص 100 , 101 ثم الحيوان : 150/1 ٠‏ 


885 حت 


ولأمر ما عوال المكد'ون عسلى البيان المساحر ؛ فال الرجل 
العر بي لا يستهويه شي١‏ مثلى ما يسشهوية اللسسان الفصيح . والوجه 
الملمح » والنسب الصريح ٠‏ ولم ثزل الفضجاء هبر التاريخ الحربي 
الاول ؛ بسجون من ححمكم الإعدام ؛ ويفلتون من افسى الاجتام ٠‏ وهذا 
كثير لا بكاد الحصر ياتي عليه ٠‏ والما لشرب الملل بعفو المعتصم 
عن تميم بن جميل » بعد أن قدم لينفد فيه حكم الإعدام ؛ لاله استطاع 
أن بفصح عن جنانه بكلمات عذاب ' مثر'دفات, بآبان حصان 6 
على البدبهة' 3 بعثبو الحجاج عن التسعبي ‏ الفقيه المعروف !2 ؛ وهو 
الآمير الحبار » الصارم الظالم الذي لم ,يكن تكنر ثثه* قندل" الأبرباء ٠‏ 

حتى أنهم زعموا أنه فقتل عشرين ألما ومانة وا 

واذا كان القادة العرب كانوا يعفون عن المدنبين لمجرد أنهم فصحاء 
يحسنون تدبيح الكلام » فما أولى أن ينال الفصحاء ؛ اذا كانوا من 
طمقه الشحاذين والمكدين 6 أحسن العطابا وأجزلها ٠‏ 

فهده المسألة ان نمسية نعود الى طليبعة الرجل العربي الذي جبل 
على حب القول الجميل » وإيثار صاحبه بالفضل ؛ واكرام مثواه ٠‏ 

فما عجب أن يقوم فن” الكدية على اصطناع القول الجميل ٠‏ 


) 8 ( 


ولكن البيان وحده ليس شيئأ اذا لم بصحبه عقل وجنان ٠‏ فلم 
جرم الحماة , تنطلب الحرة والفمطنه ) أسسية لستطيه المر» أن تحلص من 
)1( المقيد' 158/2 159 ) ثم زهر الآداب :200/3 © لم 
نمرات الاوراق : 20/2 . 
00 العقد ' 32/5 . 
(3) العقد : 46/5 . 





كثير من المواقف الحرجة » ولكي يستطيغ قبل كل شيء أن بفيد مما 
عند الآخرين ٠‏ فما عجب أن نرى هذا الشيخ في حديث الكدية 
للحاحظ » قد اتخد الحيلة والخداع والنفاق » بل الكدب الصراح . 
وسيلة للكسب » وذريعة للربح ٠‏ وان كنا لا نمتري في أنه ربح برىء 
الى حد ما ٠‏ فقد زعم هدا الشيخ المكدى لمن في المسجد أنه وأ باه” 
من الغزاة المحاهدين » :وأنهما كانا مرابطين في أحد الثغور » وأنهما 
غزوا سبعآ في البر » وسبعا في البحر ٠‏ ولكن الايام سرعان ما تنكرت 
له فعست ف وجهه . وألحت في عبوسها » فلم يجد بدأ من أن يستجير 
بهم » بعد الله » لينقذوا علم من أعلام الاسلام » وركناً من أركانه 
المتنة » وحصناً من حصونه المنيعة ٠‏ 


وما هو إلا أن نتم كلامه هذا الذي ينطوي على خديعة وحيلة , 
حتى تنهال عليه الدراهم انهيالا ؛ فإذا هو بجمع أكثر من مائة درهم في, 
مقام واحد ٠‏ واذا كانت حيلة واحدة من هذا اللون تدر على صاحبها 
من الأموال الشىء الغزير بهذا اليسر » فما أقل العناء » وأهون 
الخطنب ! 


) 89 ( 


نستطيع أن نفترض بأن حديث الجاحظ هذا » كان أساساً من 
أسس فن المقامات من حيث فكرته العامة ٠‏ ودمهم من روابه الحاحظ 
أنه لم يبتكر هذا الحديث » وانما سجل ما دار من حوار بين شحاذين : 
أحدهما فتى غر » والثانى شيخ مجرب ماهر ٠‏ فدل ذلك على أن فن 
الكدبة كان قائما على عهد الحاحظ » قد استكملت أصوله » وأحكمت 
قواعده ٠‏ 

ولكن ليس ينبغي أن نسلم بأن الجاحظ لم يكن له في هها 


بحا نت 


الحديث الا النقل » ففي مثل هذا المدهب ضلال مبين ٠‏ لأن الحاحظ 
كان كاتبا قبل أن يكون راوية ٠‏ ولعله انما عول على الفكرة العامة 
للحكاية فصاغها بأسلوبه البديع ٠‏ وكان الجاحظ كثيرا ما يدج 
الرسالة أو الحديث أو غيرهما . ثم بعزوه الى غيره لأسباب نَيتَنَها 
في كتابه : « فصل ما بين العداوة والحسد »””' ٠‏ ويقول الحاحظ حول 
هده المسألة : « ولربما خرج الكتاب من تحت ,بدي متحنصفا ككنء 
متننّه: حجر" أملس ». بمعان لطيفة محكمة » وألفاظ شريفة فصصحة ع 
فأخاف عليه طعن الحاسدين ان أنا نسبته الى تفسى » وأحسد عليه 
من أهم بنسبته اليه لجودة نظامه » وحسن كلامه » فأظهره مهما غفلا , 
ف اعراض اهنول الكسس مء. فيتهالول علية امال الرمل » ويستبقون 
الى قراءته سباق الخيل بوم الحلبة الى غايتها 22# . 
فقد بين لنا الآن. بواسطة هذا النص الذى رونناه للحاحظ نفسه ؛ 
انه كان يدبج الرسائل والكتب ثم بعزوها الى سواه من الكتاب أحيانا » 
فاذا ا اي ما كتب قد بلغ الغابة في الجودة والابداع ولم يعزه الى 
تمنسه . مخافة أن بحسد عليه . ولا الى غيره » صونا له وضناً به , 
وانما شركه غفلآً مهملا. فان هذا الحديث بالدات نفترض أنه من انشائه. 
م لم يشا نسبته اليه للاسباب التي ذكر ء فعزاه الى شييخ من المكدين . 
ونحن ربما ذهبنا الى أبعد من ذلك ٠‏ فزعمنا أن حديث خالد بن يزيد 
نمسه من انثائه » معولين في تقرير هذا الحكم على ما ورد في كتابه 
«( فصل ما بين العداوة والحسد » . وهل بعقل أن يرتجل خالد بن 
يزيد تلك الايات البينات من سحر القول » ثم يظل خاملا في الكتاب 
لا يعرف عنه الا هذا ؟ ان مفتاح الجواب الحقيقي يتكمن في كناب 
« فصل ما بين العداوة والحسد » ٠.‏ 





(31) رسائل الجاحظ : 450/1 351 . 


10 ( 


واذا كان حددث هذا المكدى يمتاز بالسخرية الحادة » والهزل 
الجارح » والخيال الجامح » والفصاحه النادرة » واملاغه الساحرة , 
والميان اللطيف » والاسلوب الخفيف » فان مميزات فن المقامات 
وخصائمصه ‏ كما سنرى فى الباب الثالث ‏ بعض ذلك ٠‏ 

ثم انه لو قورن بين هذا الشيخ المكد”ي الفصيح اللسان » الواسع 
الحيلة » الغرب السيرة » الوقح الوجه » بابي الفتح الاسكندري 
أو حتى أبي زيد السروجي له اختلف عتهما فى أطواره كبير 
اختلاف . فالحيلة هى هي » والفصاحة هي هي » وأسلوب الاستجداء 
هو هو » فكأن هذا الشيخ الذي ذكره الحاحظ فى هذا الحديث هو 
عينه » بعث للهمذانى من القبر فأنطقه في مقاماته بما أنطق » وأوحى 
ا د 

ولا نحسب أن أحدا ستطيع أن ينفي الصله الوثقى التى تربط 
ما دين حديث خالد بن يزيد » ثم حديث الكدية للجاحظ » وفن المقامات 
الذي أنشأه البديع » لمجرد حب النفي ٠‏ فهدان الحديثان اكورة حسنة 
من بواكير فن المقامات ٠‏ ولا يطعن في الحددث الاخير كونه اشتمل 
على « بازمان الخادم » غلام النتح بن خاقان » بحجة أن « دازمان 6 
توفى سنة 278 هحرية ٠‏ فأما ان هذا القائمد كان صغير؟ فعا معه هذا 
الشيخ في أواخر أنامه فعلا » أي أن يازمان الخادم كان قائدا صغيراً 
أو كيرا قبيل موت الجاحظ » واما أن الشسيخ قال ما قال تهكما 
بالمستمعين واستخفافا بهم » كما خلط بين عمرو بن عبيد الله » وبين 
عمر بن الخطاب من حيث كتيتهما ٠‏ 


بد 





2) احاديث ابن دريدة2 . 





) 11 ( 


ان أحاديث ابن دريد دارت حولها أحاديث طوطة ابضاا٠‏ فقد 
تناولتها كتب التراجم القديمة » وكتب التقد والبحث الحد, لي 
أقدم من أشار اليها من قدماء المؤلغين أبو اسحاق الحصري القيرواني ٠‏ 
فقد قال عنها في معرض حديثه عن مقامات الهمذاني ء ومقا, رتسها هذه 
الاحاديث » أن البديع « ل راى الاريك تعنذاي الح ع دريد 
الازدي » أغرب بأربعين حدثا » وذكر أنه استنبطها من يناسع صدره ع 
واستنحبها من معادن فكره © وآد“اها للأبصار والعصاثر » وآهداها 
للأفكار والضمائر » في معارض أعحمة » وآألفاظ حوشه ء فحاء أكثر 
ما أظهر تنبو عن قبوله الطباع » ولا ترفم له حجبها الأسماع » وتوسّع 
فيها : إذ' صرف ألفاظها ومعانيها في وجوه مختلفة » وضروب متفرقة » 
عارضها بأربعمائة مقامة فى الكدية .. م *'. 

هذا هو رأى الحصرى ف أحاددث ادن دردد ٠‏ فأحاددث أن 
دريد في رأيه » محشوة بالغريب » زاخرة بالالفاظ الحوشية ٠‏ وهو 
رأي في بعض جوانبه حق » ولكنه ليس مسلماً به في مجموعه ٠‏ فقد 
كان ابن دريذ لغويا أكثر منه أدبا منشتا ٠‏ في حين أن الحصرى كان 
ادها بنش !كر منه وجل الله وغريب + والآعب لا رب أرقى كوه 
وأرهف حساً من اللغوي ٠‏ فما عجب أن بقسو الحصرى ف حكمه » 





(1) عولته في كتابة بعض جوانب هذا البححثه » على ما ورد في 
كتابي ٠‏ « القصة في الادبه المربي القديم » ص 161 
وما بعدها . 

)(١‏ عمالح هذه الاحاديث »© فيما نعملم الحصري في زهر 
الآداب : 273/1 »© ثم زكي مبارك في النثر الفني: 198/1 . 

(3) زهر الآداب : 273/1 . 


مب 0017 عد 


ويتعصب على ابن دريد في رأيه ٠‏ فان هده الاحاديث لم تك في 
محموعها » حمس رأينا » ذات معارض أعجمية » وألفاظ حوشيه ٠‏ فقد 
وجدنا فى بعض هذه الاحاديث ما هو بريء كل البراءة من حكم 
الحصرى المتشدد ٠‏ 
لا يعدم الإجنحات للحق ؛ لأنه حكم عام ٠‏ والحكم العام لا بخلو 

وقد شين لنا بعد دراسة هذه الأحاديث » أنها لا تسم في مجموعها 
بالسمة اللغوية الخالصه » بل اننا وجدنا فيها ما يتسم بالسمة الادبيه 
المشرقة » فقد خلت أحاددث دريدية من غرايه اللفظ خلو؟ نكاد 
تكون تاماً ٠‏ 

واذن » فمن النصمه أن تقسم هده الاحادث صنمين اثنين » 
لتقم لنا منهج البحث فيها استقامة : صنف فيه ابلاع شديد بعريب 
اللعه وعو ئدص ألماظها 6 وصنمف فمه سن حمال الادب وروعه التعبير 

آأما لماذا لم ترد هده الاحاددث على سسنر واحد ع ولم تخد 
أسلوباً ذا طابع شخصي” لا يتعير » فاننا نفترض أن بكون مراده ذلك 
الى أن ابن دريد كان استاذ؟ لقى دروساً عامة » وكان مؤلفاً في الوقت 
نفسه يخوض في كثير من المواضيع » ولكن معظمها يتصل باللعويات ٠‏ 
بيد أن هذه اللغويات لم تكن تعدم أحيانا أطرافا أدبية كما نجد في حديث 
الاميرة القلية ٠‏ 

ويبدو أن ابن دريد كان يكتب هذه الأحاديث أحيانآ من إنشائه ؛ 
فَكَمّا كان رجل اخة » لم يستطع أن يتخلتص من طبيعته وظروف 


50-7 





اختصاصه »© فجاءت هده الاحاددث غرديه اللفتل ': يايد على التاق 
الشديد في الألفاظ دون التفات كبير الى المعنى ٠‏ 


أما الاحاديث التي يغلب عليها الطابع الأدبي ؛ فقد يكون ابن 
دريد رواها عن بعض رواة الأخبار الأدبية » فحافظ على الرواية ؛ دون 
أن يزيد فيها أو ينقص منها ٠‏ 

وعلى أن عدم سير هده الأحاديث على سنن واحد ف أسلويبها » 
ليس أهلا لكل هذا التعليل والتأويل » فان أسلوب الرجل الواحد 
كثيرا ما يختلف بين موضوع وموضوع . وزمان وزمان » وظروف 
وظروف أخرى ٠‏ ونحو ذلك يقال فى الشعر أيضا ٠‏ فان أبيات القصيدة 
الواحدة كثيرا ما تختلف غرابة وسهولة دين ببست ودبت ٠‏ كما نحد 
ذلك في قصيدة طرفة بن العبد » ونعنى بها المعلقة الدالية ٠‏ فصدرها 
الذى قيق .فق :وصاب الجنل غزرب كقيل.غلى اتسنا ».وما طن إلا كن 
خلص طرفة الى الحديث عن تفسه : والتسير عن بعض تجاربه » وإذا 
القصيدة تسمو الى مصاف النتاج الانساني الخالد ٠‏ 

ولا وحه للرأي الدي بزعم أن صدر القصصدة ليبس ف الاصل 
لطرفة » بحجة أنه لا يشبه سائر أبيات المطولة الاخرى » بل « أكثر هذه 
الاوصاف أقرب الى أن يكون من صنعة العلماء باللغة منه الى أي شىء 
آخر 6" » فان ألفاظ الجمل كادت تنقرض في استعمالاتنا اللغونة 
الحديئة » فغرب علينا كل ما دار حول الجمل هناك » بالاضافة الى 
أن طرفة كان ملزماً باتباع أو احترام مصطلحات معينة كانت تدور على 
ألسنة العرب وتتصل كلها بهذا الحيوان الذي كان له في حياة العرب 
وأدبهم شأن أي شأن . 
موت امد ا ا ع 0 

00 طه حسمين : في الادبه الجاهلي : 228 . وراجع صفحة 

9 ايضا . 


60 أ 


وان بعض ما يويد مزعمنا ان البديم الهمداني كانت لغة” مقاماته. 
مألوفة” الاستعمال الى 'حد بعيد » بحيث تكاد تكون مَفهومّة” لدى 
العوام والخواص سواء » فلما جاء الى المقامة الحمدانية التي يصف 
فيها المرس » اغرب اغراباً شديدا ٠‏ 

وقد عللنا ذلك في موطنه من هذا البحث”؟*' ٠‏ 

فما غرب ان تكون أحاديث ابن دريد إذن صنفين : صنفاً يغلب 
عليه المسحة اللغوية » وصنفا آخر يغلب عليه صفة الأدب ٠‏ 


( مغ 


ولا نريد أن نمضى- الا بمد أن نناقش رأي الحصري نقاشاً 
مفصلا » لأن هذه القضية"لم تزل مثار جدال بين نقاد الاداب 
الحزيية 220 +: ورتسيرب الضعمه الى رأي : الحضري. » في رأينا © من 
وجهين ' 

الاول : ذهب الى الموازنة بين عملين أدبيكّين متباعدين » مهما قيل 
عن تقاربمها وتشابههما ٠‏ فهو يعترف بأن عمل ابن دريد «رخر بغريب 
اللمظ » وبعج” بمعتاص الكلام 3 من أجل ذلك كان عمله الادبي 
هذا » كما يفهم من رأي الحصري » ضيق الافق » غريب اللفظ » معقد 
الاسلوب » نضيب الخيال » قصير النفئس ؛ يٍ حين أنه دقرر بأن مقامات 
البديع « تذوب ظرغآ » وتقطر. حسنآ » لا مناسبة » بين المقامتين لفظأ 
ول 0 

(1) في الفصل الثاني من الباب الثاني . 

(2) انظر النثر الفني : 198/1 . 

(3) زهر الآدابه : 273/1 . . وبلاحظ ان الحصري نقبل 


عبارة : « لا مناسمبة بين المقامتين لفظا ولا ممنى » من رسالة 
لبديع الزمان كتبهنا الى الخوارزمي » الرسائل 390 ٠‏ 


9 يت 








وإذن » فعمل البديم الهمذاني ؛ وهو مقاماته » واسم الآفق . 
عذب اللفظط » رائم الاسلوب » مديد الخال ٠‏ لأن ضاحيه نو“5عه 
تنويعآ » ووسّع مواضيعه توسعة » فبينشًا ترى البطل بتحرك هنا في 
أعماق الصحراء » وأطراف النادية » تجده هناك يضرب فى مديئة السلام ؛ 
أو بطوف ف حلب » أو بجوب جيوب سَحستان ٠‏ 

واذن فليس من البسير الموازنة بين عملين أدسين هذا شأنهما 
المختلف ٠‏ فمقامات البديعم تسير في واد » وأحاديث ابن دردد نسير في 
واد ثان ٠‏ 

وانما المقارنة تكون فى الغالب بين شيئين متقاربين » فان كانا 
متاعدين فما وجه هذه المقارنة ؟ 

وثانى الوجهين : ذهب الحصري الى أن مقامات البديع ار بعمانة » 
ولكننا الان لا نعرف الا نيفاً وخمسين » فأين نحو ثلاثمالة وحمساين 
مقامة ؟ أكانت تافهة فزهد الناس افيها » أم سخيفة فعزف الناسخون 
عنها وندوها ظهراً ؟ انا وجدناهم سصحلوا ما أتفه فائدة » وأسخف 
نتاجاً ٠‏ 8 انما عدا عليها عدوان الدهمر فطمسلها من وحجصود 
التاريخ ؟ 

أرأيت أن الحصري يثبت للبديم أربممائة مقامة ؛ من بحيث بيثبت 
لابن دريد أربعين حديثأ فقط » فأي وجه للمقارنة بين أربعمائة 
دأدبعين ؟ إلا أن يكون مسن باب المقارتة ,مين الارض والسماء » 
والثرى بالثريا ؟ 

وتفصيلنا لهذا النقاش صسيكون بعد ححين » وانما أثرناه هنا من 
أجل التنبية على ما في .راي الخصرئ من صمت . 


7 ناكد 





( 13 ) 
قلنا : ان أحاديث ابن دريد صنتفان : ضيف لعوي ؛ وصضلف 
ذفن + 
ومن أحادنثه التى نتخد طابعاً أدبا » حددث الاميرة القيليه التى 
ولدت له صبية لم يلبث أن ابتنى لها قصرا نائيآ عن الناس » وجعل لها 
كثيرا من الخدم والمؤدبين 6 ولكن من جسس النساء حتى لا تعرف 
عن الرجال شيئاً ٠‏ لم مات أبوها القيل » فولاها الشعب أمره ٠‏ 
وأقبل بوم اجتمعت فيه الى مؤؤدباتها » فأفضن في وصف مزايا 
النعول » فقلن : ْ 
د يا بنت الكرام » لو تزوجت لتم لك الملك ٠‏ 
ان غضست عطف » وان مرضت لطف ٠‏ 
فآالةم ٠‏ نعم القمىيء هدا ! 
فقالت الثانه 1 الزوج شعاري حين أ مسد" وم متتكنىي حين 
أرقّد 0 وأ*“تسى حين أفرد ٠‏ 
فقالت : ان هذا لمن" كمال العيش ٠‏ 
فقالت الثالثة : الزوج الما عناني كاف » ولما شفكني شاف ٠‏ 
بكفينى فقند” الأ*لاكتف ٠‏ ربقه كالشهد » وعناقه كالخلد ٠‏ لا سمل 
قرانه » ولا بخاف حرانه ٠‏ 
فقالت : 7-نهلتننى أنظر فيما قلتن” ٠‏ 


واحتجبت عنهن سبعاأ » ثم دعتهن فقالت : 


قد نظرت فيما قلتن . فوجدتني امللكه رقي » وأبشّه 
باطلى وحقنّي ٠‏ فان كان محمود الخلائق , مأمون البوائق ؛ فقد 
د يُغنيتي » وان كان غير دلك فقد طالت شقوتي ٠‏ على 
أنه لا ينبغى إلا أن يكون كوا كريماً بسود عشيرته » ويرب” 
فصيلته ('2. لا أتقنتع به عارا في حياتي » ولا أرفتع به شنار؟ لقومي 

بعد وفاتى ٠‏ فعَلَيْكنّه فأبغينه » وتفرةقئن” فى الأحياء © فاتتك. : 
تتثنى بما أ“حب؛ فلها أجزل الحباء » وعلى” لها بالوفاء ٠‏ 

فخرجئن” فيما وجهتهئن” له » وكن” بنات مقاول ذوات عقل 

قد أصحّتت” اللمغية ! 

فقالت : صفيه ولا تسمه | 

فقالت : غيث في المحل » تال" في الامزءل 22 ع مفيد مبيد ؛ 
بصلح الناثر > وش العاء “ا ويشر اديت يبتام الأبي” ٠‏ 

قفالت : ومن هو؟ 

قالت : سبرة بن عوال بن شداد بن الهمال ٠‏ 

3 خلت بالثا نيه » فقالت : أصبت من بغرتك شئئا ؟ 





)01( يرب فصيلته . يتحمم 7 و1 
(4) قال الزمخشري في اسساس اللاغة ٠‏ ازل » : هم في ازل : 
ضيق من العيش ٠.‏ 
(3). النائرة : العداوة والشحناء . قاله الزمخشري في الاساس . 
(4) العائر : العوار . ومنه قول الحسناء : 
« قذى بمينك ام بالمين عوار 5 » . 


هذ 34 عت 


قالت : تعم ٠‏ 

فاك : صمه ولا صسة ٠‏ 

قات : متصامصس ا 4 لحتسّتب ؛ كامل* 
تأدب + عَرْير العطانا » مآلوف السجايا ٠‏ مقتيل الشباب » خصيب 
الحتات:- آمرة ماش ء وعشيره راض 

قالت : ومن لهو ؟ 

قألت : تعلى : بن ذى هزال ١‏ بن ذى جدن ٠‏ 

ثم خانت بائثالئة فقالت : ما عندك ؟ 

قات : وجدتته كثير> الفوائد » عظيم المرافد » يعطي قبل السؤال ؛ 
ويل قبل أن متتال ٠‏ في العشيرة معظتم » وفي الندى مكرم ٠‏ جم 
الفواضل + كير التوافل ء بذال” أموال + محقق آمال » كريم أعمام 
وآخوال ء 

كآلت : ومن هو ؟ 

قالت : رواحة بن خمير بن مضحى بن ذي هلاهله ٠‏ 

فاختارت يعلى بن ذى هزال فتزوجته ٠‏ 

قاجتجبت ضسائها شهر؟ ثم برزت لهن » فأجزلت لهن الحباء ؛ 
وأعظمت لهن العطاء > 77أ٠‏ 

)14 ( 


ا عر 

آي ا يس ا سج سس 00 
)01( مسي لوسك : خالص . (اساسس : قفصصن) ٠‏ 
(2) الامالي 5 79/1 - 80 . 


2 





عشر للهجرة » فكيف بالحصري الذي كتب ما كتب في بداية 
القرن الخامس ؟ 

فاذا كنا نحن اليوم بعيد ي العهدٍ بين دريد » ولم نجد غرابة 
غرسة فق قراءة هذه الاحاديث » أو في كثير منها على الأقل فبأي” 
حق » أم بآبة حجة يقرر الحصري بأن أبا بكر بن دريد أغرب بأربعين 
حدشاً ؟ 

ولعل قائلا أن يقول : هلا كانت هذه الأحاديث التى أتحدث عنها 
في هدا الفصل » ليست هي التى أشار اليها الحصري في زهر الاداب ؟ 

وان هده القضية خاض فيها الخائضون ؛ وبحثها زكي مبارك منذ 
عشرات السنين » وقد ذهب بعك مراجعة الدذكور طلسه حسين: 6 
والسحميية الفر نسي. مرسيه » الى أن الاحاديث الاربعين المقصودة في 

نص الحصري » هي ذاتها هذه التى تتحدث نحن عنها ف هذا الفصل ‏ 
والتي وردت فدبواشع هده من جاب الأمالي لبي علي القالي » وهو 
أحد تلامذة ابن دريد”” ٠‏ وكان المستشرقون يذهبون الى أن هذه 
الاحاددث التى ذكرها الحصري لابن دريد الأزدي » له بمكن النت 


ف شانها براى ؛ لأن التعر أضاعما فيما اشله ب عات 


) 15 ( 

وهب عدنا نحن الى كنات الأمالي. » و بحثنا أمر هذه الاحادنث » 
فأقتنمنا أو كدنا نفعل » » بأنها هي المقصودة. في قول الحصري ؛ ومعنا 
حجج منها : 

)00( النثر الفني ٠‏ 199/1 وما بعدها © ثم صفحة 230 من 

المصدر نفسسه:". 





(2) راجع دائرة الممارف الاسلامية ( النص الفرنسي : ج32 
مادة معامة ) . 


ا 





1) ان ابن دريد كان بعيش ف عصر التدوين والتأليف . ومن 
التعسف الافتراض بأن هذه الاحادرث ضائعه بدون سيب واضح 
مقول ٠‏ 

2 كان لابن هزد كثيز من التلامية ؛ وقيمم الموْ لمون الجماعون 
ولا بحروص على جمع أحاديث أستاذه » مع أله عزا أكثر من أر بعين 
حدثاً الى ابن دريد صراحه ٠‏ 

3/ ان ههده الاحاددث كانت معروفة » فسما نمهم مين نص 
آل تكون هده الاسطيث معروفة ف القرن الخامس »2 ثم تضيع فجأة 
فى العرود التالنهة بدو نما ممرر منطقى مقبول ه ولو كانت هذه 
الاحاددث ضائعة على عهد الحصرى , لكان أشار الى ذلك اشارة ما ء 
بل ان كلامه يمهم منه أنها كانت مدونة متداولة معروفة بين الأدباء ٠‏ 

4) ان هذه الاحاديث » لو سلمنا جدلا بأنها ضائعة » آلا بسكن 
أن يضيع منها جاب » وينجو جاب آخر ؟ 

فقكيمف كان المستشرقون بزعمون بأنها ضائعة ؟ 

انهم لا ريب كانوا يُظرون الى هذه الاحاديث الدريدية على 
أنها شيء يضارع مقامات البديع » معولين في ذلك على مقارنة الحصري 
اناها بهذه المقامات الهمذانية ٠‏ وقد رأبا ان هذا المذهب من الْمَار نه 
فيه كثير من الخور والشطط ٠‏ 

5) ان كلام الحصري في حد ذاته ‏ من بعض الوجوه ب. بعه 
وثيقة تاريخية » لأنه أول من قرر هذا الرأي وآثار هذه المسألة فيما 
نعلم ٠‏ ورأيه مستبعد أن يكون قد أقامه على وهم موهوم ؛ بل نصهة 


حب 40 حبك 





لتر 


“7 


أنه أقامه على وثيقه نصية لا تقل الحدل ٠‏ فذلك اذن فى حد” ذاته 
يزعمون أنها ضائعة ؟ وكيف تلب السلب” على الإيجاب ؟ مع أن 
الإبحاب اثنات والسلب نمي * برمتر أن الآثيات مدعم بدلابل . ؛ والدمى 
لا دلل له قِ هدا المقام بالدات ٠‏ 


ذلكم ما اعنتّن” لنا في بحثنا هذه المسألة” بحثاً جديدا بدون 
ولا نصيه تدعم مدهبه ٠‏ 


) 16 ( 


أما الحددث الدي أستناه مند حين معز*و5 الى ابن دريد » فاننا 

نميل الى أنه حديث مصنوع ٠‏ أي أنه حددث أدبي أساسه الخمال 
ال لا الواقع التارمي الدقيس قم والغلاا ني لتر تقرير دلك 
وأامامنا دلاثل سسعة تدعم سلنا هذا : 


1) ان ابن دريد كان متهماً بتلفيق الاحاديث » « وافتعال العربيه . 
وتوليد الالفاظ » وادخال ما ليس من كلام المرب ف كلامها »6 ', 
بالاضافة الى أنه لم يكن موثقاً في روابته » ولم يكن كثير من العلماء 
يعبؤون به ”'. ونفمهم من كلام ياقوت الحموي أن ابن دريد كان 
يعول فى تأليف مثل هذه الاحاديث على الخيال أكثر من تمويله على 
الروابة الأمنة ٠‏ وقد دذهض ابن خلكان المذهب نمسه حين قال : أنه 
كان نتسامح في الرو انة ؛ فيسند الى كل واحد ما يخطر له 3”6) ء 


دمصي 





)1( مههم الإتجساه : : 486/6 . 
ال) وفيات الاممان : 310/2 ٠.‏ 


يدت 


2) ان ابن دريد لم يذكر لهذا“ القيل؛ولا لابنته اسم » مع أن 
التاريخ. تحفظ أسماء هو لاء الاقيال؛علوج نخو أو على آخر ٠‏ على الرغم 
من أنه حاول أن يذكر بعض أشماء .الرجال المبحوث عنهم من أجل 
الزواج ١ ٠‏ 

) كيف ينيب عن هذه الأميرة القملية من أمر الزواج والرجال 
ما كان ينبغى أن تحيط به خُيئر؟ من بعض ما كانت مؤؤدباتها يتطنر فننمها 
مسي كع تسب ال من آداب تتناول بصورة ؛ أو بأخرى هذا 
الموضوع الذي يشغل حياة الفتيات عادة : أميرات وغير أميرات 


سواء 5 و« 


4) ان الاميرة التى وصفت في حديث ابن دريد بأنها كانت تجهل 

من أمر الرجال كل شيء في بداية الحديث » ظهرت بمظهر الملمة الخيرة 

في. نهابته حين ضربت شروط للبحث عن هذا البعل » فاشتطت عليهن 
صَحَسِقة لا ايكون الا كفو ) كرتا ٠‏ 

5) ان هذا الحديث يبعد أن يكون جاهلياً قحطانياً ؛ إذ" كان أثر 
التكلف والصنعة باديا عليه ٠‏ ثم ان عبارة « كفؤ؟ كريمآ » فيه بالذات , 
توحي بأنه لا بعدم مسحة اسلامية واضحة ٠‏ 

66.ان التاريخ لم :«حفظ لنا قط أن امرأة في طبقة هذه الاميرة 
وشرفها » بحشت: عن بعل لها بهذه. الصورة المفضوحة المخزية للمرأة ٠‏ 
فقد وجدنا في التاريخ ان سليمان هو الذي راود بلقيس عن الزواج ؛ 
كما وجدنا في التاريخ أن « انطونيوس » الروماني هو الذي ر تغب" 
الى كليوبتزا جهاز؟ ٠‏ فكأن» الاسطورة التي تضمنها حديث ابن دريد » 
رد فعل عمكسي .لا بوجد في بعض أساطير ألف ليلة وليلة » من أن بعض 
2 كانوا ربما شوزا روادا للبحث عن فتبات حسان كلقن 

بأبنائهم الأمراء و 


سبد .عه 


و 
7 
1 
0 


أما قصة يوسف مم اتوأة العزيز » والمذكورة في القرآن في سورة 
بوسف » فهى لست" من قبيل حكاية الاميرة القيلية » لأن هذا 
لزءو”اج مشروع » وتلك للذة جنسية حيوانية ٠‏ 

7) اذ تاريخ المجدمم الستربي + النزي افافست لتب الأدت في 
وصفه » يقرر أن المرأة العربية هي التي كانت تصطفي الزوج .لنفسها 
في كثير من الحالات ‏ وهذا لا يناقض بالطبع ما جاء في حديث ابن 
دريد هذا ولكن ألم يكن أولى لهذه الاميرة أن تصنم شيئاً مقبولا 
معقولا » يتفق مع مكاتتها الشريفة » وأي مكانة أشرف من مكانة 
امرأة تحكم شعباً بأسره ؟ فكيف تجرأت على أن توجه عجائز تبعينها 
البعل الذي كانت تحلم به » مع أن في مكاتتها » ما كان جديرا باغراء 
الاشراف من الرجال الى اختطابها قبل أن تخطبهم هي ؟ ثم كيف نجد 
الاميرة تقبل التزوج برجل لم تره ولم تعرفه على نحو حقيقي ؟ وفد 
جاء في أمثالهم : « ترى الرجال كالنخل » وما يدرتك ما الدتخئل » ؟ 

كل هذه المتناقضات التى عرضناها في صورة حجج ننفي بها 
تاريخية هذه الحكاية التى جاء بها ابن دريد ء على أنها شيء تاربخي ؛ 
جعاسنا نسل ال أن هذا الحديت لو كان تأرصكا عبتا , 1 افعمل على 
كل هذه العناصر المتضاربة التى لا تتلاءم مع الحياة الاجتماعية 
العربية » ولا مع نفسية المرأة السيدة ة التي تأئف وتشمخر" أن ترسل 
العجائز ليخطبن لها الرجال » أو ليبحثوا لها عنهم ٠٠٠‏ 


( 17 ) 
واهية الخيوط » شاحبة الخطوط ؛ بل وربما لم تكد نلمح من ذلك 
شيئًا غير هذا السحم الملح” الذى لا نتكر أنه صفة مشستركة بين هذا 
الحديث » وفن المقامات د عام ٠‏ ولكن السجم وتحده ليس كافيا 


سس "40 تسب 


لاعتبار قيام هذه الصلة بين هذا الحديث,ؤالمقامة » فقد وجدنا أحاديث 
كثيرة » ورسائل مختلفة » مسجوعة:أيضااء وليس في بعض هذا ما بغرى 
( 18 ) 


وإذا جاوزنا هذا الاعتبار » أي مدى صلة هدا الحديث بفن 
المقامات » مسايرة للحصرى الذي كان أول من تبه على هذه الصله ؛ 
فلن نمدم جمالا فنيا . فعلى الرغم مما يباعد بيننا وبين 
زمن ابن دريد ء ولا أقول زمن الحديث ء فان ذلك لم ينقص 
ًا مما له من روعة وجمال . ومما فيه من حياة 
ولذة ٠‏ ولو بحثنا عن مصدر ذلك لاهتدينا الى أن ابن دريد وفق 
رغ ءالا في مره خرالت جكاد حل اجفا اد 0 
آختبر النساء بأمر الرجال » وفتاة أميرة تجهل من ذلك كل شي 
هذا بالآضافة الى الطريقة الفنية التى وقعت له في عرض ا 
حديثه » فقد الك التاس أن نَرءوا الرجال” هم الدين سحثون عن 
باه تومي ” دام أ بدك التحاء عن ريال حرئيفي | خذلك 
شيء ء طريف وغريب لم بعهدوه في حياتهم ٠‏ ولا سيما اذا كان هذا 
اللحث مكشوقاً مقطوحاً + وسافر) معروقا : كما وَحَدنا فق “هذا 
الحددث ٠‏ 

كما بأتي الجمال الفني الى هذا الحديث الدريدى من هذه المقدمه 
التى مهد بها لما كان يريد أن يعرضه في حكابته » وهي أن أميرة وحيدة 
أبيها المللك » أو القيل ؛ نشأت بمعزل عن الرجال » ووضعت تحت 
1 يؤدبنها ويخدمنها ٠‏ فلم بتح لهذه الأميرة » من أجل 

» أن تبلو الرجال » وتخنبثر شيئا من أحوالهم » فظلت تجهل من 
7 شعرت يوماآ الا ومؤدباتها بحضضنها على 
الزواج » ويغرينها بالرجال » ويدفعنها الى ذلك دفعاً قويا ٠‏ 

ب كت 


فقد تبيكن لنا الآن بعض ما لحديث ابن دريد » وما عله . 
( 18( 


ولكن ما علاقة هذا الحددث الذي أثمتناه هنا مثلا ل بفن 
المقامات ؟ وهل يمكن أن تعتبر هذه الأحاديث كلها محجتمعات ذوات 
صلات وثقى بهذا الفن ؟ 

بدو أن معظم كثير من هذه الأحاديث لا يصلح لأن يكون من 
أصول فن المقامات » به أن نكون مقامات مبتكرة » كما ذهب الى 
ذلك زكي مبا رك" » ولكن طائفة قليلة منها » هي التى وجدناها تتلاءم 
مع موضوعات فن المقامات من بعض الوجوه ٠‏ ولا علينا ان تكون 
هده الصلة واهية أو متينة طالما كانت ثابتة بالفعل على نحو أو 
على آخر ٠‏ 

وتنضح علاقة أحايث ابن دريد بفن المقامات في عنصرين رئيسبين 

خاصه : 

1) كثيرا ما عمد ابن دريد الى ابطال مجهولين » فاصطنعهم في 
أحاديثه » وأنطقهم بما شاء ٠‏ وهو وان حاول أن يقنع الناس بأن أولئك 
الابطال كانوا تاريخين » فان ذا العقل الفاحص لا يستطيع أن يقتنم 
بسهولة » فيصدق بأن هؤلاء الاشخاص الذين ذكر'وا في همده 
الاحاددث عاشوا أو تحدثوا أو فكروا أو اضطربوا على النحو الذي 
ذكره ابن دريد ٠‏ 

وتعنميككه في ذ كك أبطال أحاديثه شيء سبقه اليه الجاحظ ف كثير 
من أحادثه العتية » وانما ابن دردد زاد فيه ٠‏ ومثل هذا كان له 
تأثير مباشر على عمل البديع من حيث أنه ابتكر أبطالا خياليين لمقاماته » 


سئس بكئس-ا امم 
)1( النثر الفني لركي سارك : 198/1 © ثم انظلر زهر الآداب 
بتحقيقه : 274/1 ٠‏ 
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لا وجود لهم في التاريخ » في معظم الأحوال ء ومن جملة عؤلاء الأبطال 
عيسى بن هشام » وأبو الفتح الاسسكندري ٠‏ 

2) ان تأثير .بعض هذه الاحاديث في فن- المقافئات شتد ويقوى 
أحيانا » حتى يستطيم الناقد البسيط أن يلمسه » ويتبين :خطوطه ٠‏ 
ويتحلى ذلك واضحا فى مقامتين اثنتين من مقامات البديع خاصه , 
هما : الوغظية ء والحمدانة ٠‏ 

أما الوعظة فانها مستوحاة » فيما سبدو » من عدة أحاديث دريدية , 
ولا مسما حدث الاعرانى الدي ولاه جعفر نن سلممان نعض الماء ) 
مع ناس ايو الج بخلة بأينة على افيه وعلا سكر) لق ار 
حددتث المأمور الحار ني 6 الذي جلس بوماً في نادي قومه فنظر الى 
السماء والنجوم ثم أفكر ملوبلاء ثم اتدفع في كلام مؤثر بليغ » واعيظا 
قومّه في كلمة عالية البلاغة 2 ه فان الصلة بين هذين الحدثين 
الدغر “ند ييئن » والمقامة الوعظية للبديع قوية جد ؛ من حيث الفكرة 
العامة » ومن حيث الأسلوب نفسه ٠‏ أما طريقة العر'ض » في عند 
البديع قصصيه فنمة مشوقة » وعند ابن دريد حكائية ٠‏ ونحن انما 
أشرنا الى المقامة الوعظية للبديع » دون مقامات الحريري الوعظية » لآن 
الحريري لم يكن في ذهنه حين قدبيج مقاماته أحاددث ابن دريد ؛ 


وانما كان في وهمه مقامات البديع » كما يعترف هو نفسه بذلك في 
30 ى 





مقدمة مقامانه 
ولعل قائملا أن يقول : هلا كان البديع الهمداني قد تأثر تطريقه 

القرآن فى الوعظ » كما سبدو ذلك في بعض مقاماته التي تنحو نحو 
 .)1(‏ الامالي :250/1 . 


(2). الامالي : 269/1 200 ٠.‏ 
() هقامات الحريري : 5 ٠.‏ 
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الها والوعظ “أو بالعظات الاخرى الكثيرة التي تعج” بها كتب الأدب 

وسشل هذا الاحتمال يتناقض مع المبادىء التالية : 

1) ان الحصري القيرواني انما زعم أن البديع عارض أبن دريد 
ب ونحن على ذلك ثقيم هذا البحث ‏ ومعنى ذلك أن نقاد الأدب 
العر بي ومؤورخبه ف المرن الخامس 6 وهم امسق منا زمنآ 6 وأوثق 
صلة بتلك الآثار التي كانت لا تبرح طرية لم يجف” حيرها بعد » كانوا 
يوّمئون بهذه الصلة » ولا ينكرون من أمرها شيئاً ٠‏ 

2) ان طبيعة الاشياء تفرض علينا أن نربط الصلة بين أقرب 
التتاحين زمناً٠‏ 

3 ان فكرة: فن المقامات عامة » تشبه من بعض الوجوه » فكرة 
أحاديث ابن دريد 2 بعضها ٠٠‏ على حين أن النصوص الادييه التي 
ظهرت قبل بديع الزمان » والتي عالجت موضوع الوعظ © تختلف عن 
فن المقامات في شكلها وجوهرها معا ٠‏ 
فلا مدعاة لحمل التأثر به » من الأامور التي يخصص لها الحديث 
الطويل ٠‏ فهو مادة خام ملك للكتاب والمفكرين والمورخين جميعا ٠‏ 

ولقد مَحَمَنا من اثبات هذين الحديثين الوعظيين » مع المقامة 
الوعظية للبديع في هذا الفصل ‏ ما شمر به من الطول امل الذي جمل 
يدب لهذا الفصل ٠ ٠‏ دج كل ا 0 

)10( ْ انظر. الامالي. : 50/1 و6 , 70 . ثم راجم المقامة- الوعظية 


للبديع . 
م 898 مه 
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كما قد تحلى تأثير بعض هذه الأحاديث الدريديه في المقامة 
الحمدانئة » وذلك من حبيث أن كلا الكاتنين و “صكف" الاير 
وصنغا غربآ في لغته ٠٠‏ فقد زعم ابن دريد أن خمس جوار اجتمعن 
فقلن : 

« هَلمّمن تصف خيل” آبائنا ! فقالت الأولى : 


فرس أبى وردة » وما وردة ؟ ذات كفل مزحلق » ومتن أخلق ؛ 
وجوف أخوق » ونمس مروح » وعين طروح » ور جنل ضروح ) 


1 


ويد سبوح ء بداهتها أهذات » وعقبها غلاب ووه 07 2 
وتمضي كل جارية في وصف فرس أبيها على نحو مسجوع بخالف 
وصف الحارية الاخرى » حتى ينتهين كلهن من ذلك الوصف الثير ٠‏ 
والذى بعود الى المقامة الحمدانية للبديع » يقتنع بأن كانبها عالج 
فيها موضوع الحديث الدريدي تفسه ه وهو وصف الفرس ٠‏ وإذا 
كانت الغرابة تهيمن على عامة أ“طثراف حديث ابن دريد ؛ فائنا نصطدم 
بشيء من ذلك كثير في المقامة الحمدانية أنضا ٠‏ وسدو أن تلك 
الالفاظ لم تتكن من الغرابة على نحو ما يتراءى لنا فحن اليوم * 


"21 


رأينا فى هذا الفصل أن النقاد لم تخل احكامهم من كثير أو قبل 
من المبالغة في الحكم على أحاديث ابن دريد »© أو الحكم لها سوا' ' 
وقد رأينا أن أثر هذه الاحاديث في فن المقامات ينبغي أن كد" 


(1) الامالي ' 185/1 . 
94 عد 





ينثلا ءه وليس من الحقٌ أن بذهب ذاهب من الباحثين الى أن هده 
الاحادبث هي بداية فن المثاماث ؛ أو هي المقاماث نفسها ؛ لأن الموضوع 
بختلف , والشسكل العام ' نفسه بخثلف أنضا ؛ الى جالب الاختلاف في 
سورة العرض أو طريقته ٠‏ 

وقد خرجنا من بحثنا هذا الى أن بعض الاحاديث الدريدية . 
وهى قليلة جدا ؛ هي الثي ينبغي أن تشسكل عنصرا من عناصر المقامات 
المنية التي ابتكرها البديم » أما عامة أحاديئه » فالها بمناى عن هذا 
الفن » ولا تشسكل أصلا من أصوله على نحو واضح صربح ؛ في رأينا : 

وإذن » فاحاديث ابن دريد صئفان اثثان : صنف لم يؤثر مطلة 
في فن المقامات باعشار تباين المواضيم في كل منهما ؛ الى جانب الاختلاف 
فى طريقة العرض في كليهما أيضا ٠‏ وصنف آخر كان له تاثير واضح في 
فن المقامات » ولكن ذلك لم ينكد يكون الا على نحو شاحب ضثيل ٠‏ 
وهذا الصئف لا بعدو أن يكون أحاديث قليلة جداً أشرنا الى بعضها 
في هذا المصل الذي بدو انه طال ٠‏ 
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قهرت عنم المقامات منذ التاريخ المبكر للادب العربي » فهي قد 

سدقت" المقامات الفنيه التى أنشأها البديم في أواخر القرن الرابع 
0 

وهده المقامات عبارة عن أحاددث وعظيه دلقيها زاهد من الزهاد ع 
بين بدي خليفة أو أمير ٠‏ وعلى الرغم من أن هذه الاحاديث ألقبت ف حد 
ذاتها منذ القرن الاول الهجري » فانها لم تجد من يطلق عليها افظ 
« مقامات » » حتى جاء ابن قتيبة الذي كان بعيش في القرن الثالث 
الهعجري ٠‏ 

ثم لم يلبث أحمد بنن” عبد ربه أن حدا حدوه فأطتلق” على هده ١‏ 
الأحاديث التى نحن خائضون ف شأنها البحث » في هذا الفصل » لفظ 
( مقامات » أيضا ٠‏ 

وأجدر ما يذكر » أن الأحاديث الوعظية التي رواها ابن قتيبه في 
وق الأخاز 0 هئ بذاتها التي رواها ابن عبد ربه الأندلسي في 
لعقد الي 1 . 





(1) عيون الاخبار : 333/2 وما بعدها . 
(2) العقد الفربد : 158/3 وما بعدها . 


ل 89 سس 


)2( 


وقبل أن تلج الى صميم فصلنا هذا » نوده أن لاحل . 

1 ان المقامات التي ذكرها ابن قتيبة في عيون الاخخار , ٠‏ 
وكزعا أبن :عه ريد كي عاتا» :اليسكه سجن لللمة باليارء رايا عر 
جمع لمقام ٠‏ وآبتنا على ذلك واضحه لا تقبل التأويل ٠‏ فقد كان 
عناو بن الأحاث التي شكّلت مقامات فى رأي -ابن قتببه مثلا » ممدوء) 
كل واحد منها دلفظ مقام » لا لمظ « مقامه » ٠‏ فهو بقول . وهزا 
على سيل- المثال > لاغير : 

« مقام صالح بن عبد الجليل بين بدي المهدي »''' . 

ولم يذكر ابن قتيبة هذا اللفظ مرة واحدة فيقوى الاحتمال أو 
الباق * «التستاتد. الطينة + وين :3 السمر * 5 مراتر » بل نسسع مرات 

روات أرتي اه 

نم لو أتى ايج قتيبة وحده ذلك لَعَسَيننًا أن" تر“تاب” في 
هده المسآلة 21 الأمر لا بعدو أن تصل بحدف الهاء ٠‏ وحدف 
الهاء هو الاصل ف هذه الصيغة كما رأينا في تمهيد هذا البحث » ولكن 
ابن عبد ربه الاندلسي ذهب مذهب ابن قتيبة أيضا » في حدف هاء 
2 مقامه 6 ٠‏ 

نم وجدنا من بعد ذلك أبا حامد الغزالى » وقد توفي بعد البديع 
دما ينيف عن قرن من الزمان » يصطنم لفظ « مقام » في حال الافراد ؛ 
في كتابه « مقامات العلماء » » فقول مثلا : « مقام الحسين علب' 


(3) 
الرضوان بين بدي والده الامام على بن أبي طالب كرم الله وجهه »6 ٠‏ 
ل اك اس ونا 6 2 ا اي مسب 


(1) عون الاخار 6 ١‏ 

(2) عيون الاخبار : 333/2 343 . اقوط 

) معاماث الفلماه دين بدي الخلفاء والامراء للغزالي‎ 03١ 
. ) 85387 توبدجن © رقم‎ 


0 يه 


فاصبح من الواشح بعد كل هذا » أن ابن قتيبة » وابن عبد 
ربه » والغزالي » لم يكونوا يريدون بمقاماتهم الى ما أراد اليه الد 
الهمذاني ٠‏ فقد كان عمل هذا خياليا بحنا ء أي كان عصلده ادي ينم 
بستلهم الخيال » ويقوم على مبدا الابتكار والابداع , ؛ على حين أن عمل 
أولنك 09 نَك”* إلآ' روابهة محضة » وحمعاً لأشئتات أحاددث” وقَعّت 
لبعض فصحاء لرجال في مؤاقف مميثة ٠‏ فصل أولئك إذن يقوم على 
الروابة التاريخيه وبعو'ل على النقل قبل أي شىء آخر ٠‏ أما عمل 
البديع وأصحاب المقامات الفنية من بعده » فان عملهم كان يقوم على 
الخلق الأدبى : أي على الإنشاء الأدربي الصرف الدى أساسه الخيال ٠‏ 


من أجل ذلك بحب أن نؤوكد بأن مقامات الزهاد أو العباد 
لا يحتمل أن تكون من جنس اللمقامات الفنية التي ابنتكرها البديم 
لا من حيث الشكل » ولا من حيث الافكار والمضمون العام ٠‏ 

أما من حيث الشكل فان أسلوب المقامات الهمذانية بخالف 
أسلوب هذه المقامات » بالاضافة الى أن البديع كان يصطنعم ممرد 
المقامات «الهاء '*'. بنضاف الى كل ذلك اختلاف طريقة العرض في 
الأثرين » اختلافاً نامأ ٠‏ 


وأما من حيث المضمون » فان مقامات البديع وأصحابه » كانت 
تعالج موضوع الكدءة لا تكاد تتجاوزه إلا في أحوال معروفة » في 
حين أننا نلمى هذه المقامات الموسومة « بمقامات الزهاد والعياد »6 » 
تعالج نوضنوعآ واحدا معروفاً » هو الوعظ والتزهيد فى الدنيا ٠‏ وان 
كنا ألفينا من بعد » أن كثيرا من المقامات التى كتبت على طريقه البديع 
نمسه . تعالج الوعظ وتكتلكف" به ٠‏ بيد أن ذلك كان على نحو 





(1) انظر المقامة الوعظية للبديم . 


ااه 


اعر لآ عن.حيث البطل الدي جاتر + غذة اقرط + رلا 


عن ححسثُ 


2 ان مقامات الزهاد والعباد » أو المقامات الدينية » تتيحة 
لكل آذ تقدم + “لا شيبه-بينها. وجن القامات الغئية التي أنداها ابي , 
والتي من خصائصها الفنية العامة » الحركة التمثيلية » وتجد”د الا : 
والسخرنه الحارحة » والتأتئق في اللفظ » والكلف الشديد بالمحسنات 
البديعية على اختلاف ألوانها ٠‏ 

أما وقد وصلنا الى هذه النتيجة حول هذه وتلك ؛ أي حول 
مةامات الزهاد ومقامات البديع وأصحابه » فهلا قال قائل متسائلا : 
وما الفا مدة اذن من وراء عقد هذا المصل هنا » ما دامت الفروق بعيدة 
بين هذين اللونين من المقامات ؟ ولم استنفاد الجهد في شيء لا صلة 
له بالشىء الآخر ؟ 

وعدرنا نحن في ذلك ؛ أن عقد مثل هدا المصل هنا ضرورة 
مَءْ كدة » لاستسفاء عناصر هذه الدراسة ؛ فاننا لو 1هْمَلكنا عقد هدا 
الفصل بالذات » لترتب عن ذلك فراغ هائل في هذا البحث » ولظلت 
أسئله قائمه حيرى تنتظر من بحيب عنها ٠‏ 

فقد يسأل سائل في كثير من التحدى : م 
الزهاد ؟ والحال انما تتحدث عن المقامات بأنواعها المختلفه في 
الباب ٠‏ فكأن” إهمال” هذا الفصل إذن لا معنى له » بل كان علاه 
هنا ضرورة ملحة » لتحديد ضلة. هذه المقامات بالمقانات المنية الي 
ابتكرها البديع » واحتدى به من بعد كتاب آخرون ٠‏ 


)5( 


2 ا 


لعربي منذ القرن الاول الهجري ٠‏ حين كان الزهاد والمباد ومرس, 
الأعراب ٠‏ كثير| ما يتجرأون على الوقوف بين أيدي الخلفاء الأموين , 
ثم بعظو نهم بعظات بليغة مؤثرة ٠‏ وانما ذكرنا الأعران . لأن - 
من هده المقامات قد عتزريّت" اليهم » ولكن لا يفهم من هذا أننا نعتير 
ملاء الأعراب زهادا ٠‏ وانما يعني أننا ذكر ناهم من حيث ما ذكرهي 
الأقدمون وعزوا اليهم هذه المقامات التي لا تعتبر وعظية » قدر ما تعتمر 
توبيخيه ٠‏ فان ما كان في طباعهم من غلظة كان يحول بينهم وبين أن 
بنفدوا الى أعماق القلوب ٠‏ ولكن ما كان في طباعهم من سحر البيال ؛ 
كان كثيرا ما يغطي هذه الغلظة والفظاظة » فاذا كلامهم يؤثر تأثيرا عميقأ 
فى أنفس الدين دسمعونه ٠‏ 

ومما يذكر أن التاريخ لم بحفظ لنا أن خليفة من الخلفاء ؛ سواء 
أكان أمويا آم عباسيا . فتك برجل وعظه ؛ أو عالم نصحه ٠‏ وهذه 
خصلة مشرقة ف حرية التعبير في تاريخ العرب ٠.ومع‏ ذلك فان الدين 
كانوا بحرؤون على القاء الوعظ الى هؤؤلاء الخلفاء قلة من الزهاد 
الذين رغبوا عن الحياة الدنيا وزهدوا فيها ٠‏ وكأنهم كانوا بعدون هذه 
العظات لونآ من العبادة التى تدني العبد الصالح من مولاه ٠‏ 

والذي بيتأمل هذه العظات » بجدها غنية حارة مثيرة » مما برهن 
على أن الذين صدرت عنهم كانوا صادقي العو اطف ٠‏ 

)4( 


وانا لا نبلغ من بحثنا هذا بعض ما نريد له من وضوح ودلالة ؛ 
حتى نعوج على مقامات الزهاد » كما سماها ابن قتيبة » ومقامات 
العباد » كما دعاها ابن عبد ربه » فنروي منها طرفاً ٠‏ 


83 سب 


فأرسل الى فدخلت عليه » ولم أزال” واقفا » ثم نظر الى” كالم 
با أمير المؤمنين » تمت الله عليك نعمّه » ود فم عزك 

قنه ٠‏ هذا مقام زيئن اله به ذكري ء وأطاب به نشري ب إذ رار 
وجنه أمير المؤمنين ٠‏ ولا أرى للحي علاين خ اسل عن أن آي 
أمير الثومنين الغضل نعمة الله عليه : » ليحمد الله على ما أعطاه ٠‏ ولا ني 
حدثتة به 6 

قال + هات ء 

قلت : كان رجل من ملوك الأعاجم جمع له فتاء السن » وصحة 
الطباع » وسعة الملك » وكثرة المال » وذلك بالخورنق ''' ٠‏ فأشرف يوم 
فنظر ما حوله » فقال لمن حضره : 

هل علمتم أحدا أوني مثل الذي أونيت ؟ فقال رجل من بقابا 
حَمَلَة الححة : 

ان 2ذا تت" لى تكلمت ٠‏ 

فقال: قل ٠‏ 





(1) الخورنق ٠‏ : علم لعدة أماكن فققد ذكر باقوت انه لد 
المع ينه -: وآنها نظلق نضا عل قربة على نصف فرسح من 
خ . والكلمة فارسية مشستقة من « خرنكاه » أي مكانالشر. : 
كما نطلق انضا على قصر كان يظهر الخب 8 . فاي الامكنة 
الملقصود في نص ابن صفوان ؟ ان الدلائل كلها تتدل على ان ورج 
الخورئق الذى كان قربا من الجيرة هو المقصود . فا ن الذي 
فوم عبن انع أن الجوزاة “باط , أنبا سردن اليج أ أم 9 
فخم . وقد رأينا ان صاحب معجم البلدان لم ينص على » ٠‏ , 
ريجية سف اسمها الخورئق »© فقوي الظن بانه خورنق الحم 

. ) 483 , 482 , 376/3 : باقوت‎ ٠... 


98 هه 





أشيء همو لك الاج 
ولا ول لحني لل ب اا 0 


ام بل غود ننني» كان أن تباي » فزال عنه وصا ر الى » وكذلك 
برد 


قال : فسررت بشيء تذهب لذءثه* , وتبقى تبعكثه » تكون 
4 “يك + وثراين به طويا + 
قال : الى أحد أمرين : اما أن تقيم في ملكك فتعمل فيه بطاعة 


ربك » واما أن تلقي عليك أمساحاً ثم طحق بجبل تعد فيه رمك حتى 
بأتي عليك أجلك ٠‏ 


قال. : فمالى اذا أنا فعلت ذلك ؟ 

قال : حياة لا تموت » وشباب لا بهرم » وصحه لا تسقم » وملك 
جاديف لا يبلى ء 

فأتى جبلا فكان فيه حتى مأت ٠...‏ 

فبكى هشام » وقام ودخل و٠‏ » 


(01) 
٠ 


)7( 


ان اساحث الذى تامل هذا الحديث ؛ سترعى اتشاهه » من 
حيث المضمون شيئان اثنان : 
سس كسك شم 
(1) عيون الاخبار : 341/2 242 ٠‏ 
جع اصول فن المقامات ب ع7 
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وهو خلفة المسلمين » وأمير المومنين ؛ أن بأتي شيئا من ذلك «١‏ 
أ نا ل كته" » ويقبل على عبادة ربه ٠‏ فان لم يستطم الى ذلك سيل" 
فلا 1 قل من أن يسوس الناس بالحق » ويقيم بينهم المعدلة » ويشيم 5 


)8( 


واذا كان الأعرابي ف المقام الماضى » وجدناه د ا 0 
ابن عبد لأذك عجوبا هنيفا ٠‏ لا دار ركان" فيه ولا رتواغان » فأئسه 
مات :“نيب ) وانحى عليه باللوائم من أجل ما التخذ لله مر 

أصحاب لا بريدون له ولا للرعيه خير؟ً ولا نفعاً » وانما غايتهم متاع 
الدنيا وزخرفها » فان خالد بن صفوان ‏ وهو من" هثو” في حسن 
المنادمة والخبرة بمخاطية الملوك» الى ما كان عليه من الفصاحة الساحرة ؛ 
والبيان العجيب » والعارضة القوية » والبديهة النادرة ل تخد 
سسلا” أ" خرى تنفد منها الى اقلب عنام + » وكانت أ "بلغ" وقعاً » وأشد" 
تأثير؟ ؛ وهي تتمثل ف رواية هذه الحكاية العنيفة المحزنة التي كان 
بطلثها من ملوك العجم العظام ٠‏ فالوعظ هنا غير مباشر » ولكنه أبلغ 


| ٠. وأشد‎ 

ومثل هده الحكاية اذا ألقبت على رجل كهشام فى لهحة حادءة 
قاسية » كلهجة خالد بن صفوان في هذا الحديث ؛ فانه لمن العسيدر 
تجاهئكها ؛ أو التخلص من آثارها سهولة.وصر-ء .قلس ييا أن 
نرى هشاما » يبكي وينتحب » وهو رجل الدولة الاول بومئذ ؛ لأذ 
النفوس الانسانية » وان أعنعلذخ بهالة من الشكليات » والمظاهر 
السياسية المموهة ؛ فانها واحدة في مثل هذه المواقف . فكما أن جزع 
الخليفة على ابن تكله » أو تألثمه من عضو مكلوم والفصة ؟ 


عيب 10949 اسل 





ل يختلفان فيا شيء عن أي تكل يحدث ارجل 
امت علس مسن أعضاء جسم أي امرىء مهما بلغ في الضمة 
والطمم ؛ فلك قضية مصير الإنسان المهدد ٠‏ فالموت لا يختار 
لاس 4 وانما يقي عليهم وقوع المميان في المهاوي ٠‏ وهو ينقفّش على 
عظماء كما ينقضّ على ! تتراء سواء ٠‏ وهشام من أجل ذلك , 
لا بأمن أن يشدو عليه هد وت ذات صباح » أو روح عليه ذات 
مساء ؛ فيختطفه اختطافآ معاجئا لم يكن أحد يقدر أنه سيقم له في 
تلك اللحظات بالذات ٠‏ ْ 


وادن » فقد كان هذا الموقفى انسانياً عام بشمل السوقة كما 
بشمل الملوك ؛ فلا عجب اذا وجدنا هشاما يجهش بالبكاء » ثم يقوم 
فيدخل ولا يجيب خالد؟ بحلوة ولا مرة ٠‏ حتى ان حاجبه زعم لخالد 
أنه لن يجني من وراء هده العظه الا شُوّهماً » لأن أمير الموّ منين دعاه 
ليحدثه ويلهيه » فما زاد على أن تَعى له نمسسه ”/. 

بيد أن خالد؟ لم يَجنن من وراء وعظه هذا شرا ولا أذاة ؛ بل 
مكث أباماً ينتظر حتى أمر له هشام بجائزة » وآاذن له* في 
الاتمر اف 07 


) 10 ( 


والباحث الذى بتأمّل شأ"ن” هذا الحديث الوعظي تأملا” عميقاً , 
شين له أنه ذو شقين : ظ 
اعنتمادءه” على القدرة البلاغية ٠.‏ وصورته لا تختلف عن أي صورة 


سسو كي ييو بحبو 
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من المال أكثر مما نال المسلمون » وتساءل : « أكل" المسلمين له مل 
هدا ؟ قالوا : لا . ولا يقوم بذلك بيت مال المسلمين ٠‏ قال : فلا حاحة 
لى فيما يبعث لائمة الناس على أمير اللامنت 24 , ظ 

على حين أن مقامات الهمذاني كان بطلها الرئيسي ؛ وهو 
الاسكندري » أحرص الناس على جمع المال » وأشدهم نشندانا لهع 
وبحثآ عنه » وتعلقاً به ٠‏ فكان لا يتورع أن يَعنبّث” بجشّث لموتى , 
من أجل دريهمات قليلة © '» ولا يتردد ف أن يعبث بصلاته وصلاة 
الملمين » من أجل هذه الغاية المادية أيضا ٠.“‏ ونحو ذلك يقال في 
السروجى بطل المقامات الحريرية ٠‏ ا 

من أجل ذلك نرفض حتى المقار نة بين أثرين مختلفين : أحدهما 
ذو صرف وأحدههما الآخر دينى أو شبه دينى ٠‏ فمدذهب دائلرة 
المعارف الاسلامية لا بخلو من شطط ٠‏ ان المقارنة تبطل بطلانا تامأ 
من حيث المضمون ف هذين الاثرين المختلفين » اختلافاً بعيد؟ ٠‏ وأما 
من حيث الفسكل الصرف » فان مقامات الزهاد أو العباد لم تكتب 
أصلا » وانما قيلت ارتجالا في مواقف معينة لهدف معين ٠‏ ثم ان" حجمه 
من حيث مقدارها » لا بكاد يذكر ‏ الا مثل مقام الأوزاعي بين “ي 
المنصور** », ومقام رجل من العتبكاد عند المنصور أى] 19 وهو 
آكثر ما برد قصير؟ لا يتجاوز السطور المعدودات ٠‏ ليس لها راوبه 
ثادت » وليس لها أسلوب منمق مسجوع » مطبوع بطابع شخصي ' 
كما ليس فيها روح أدبي نابض بالحياة والمرح والخفة » عاج" بالصور 
اد دا 

(1) عيون الاخبار : 333/2 ٠.‏ 

(2) انظر المقامة الموصلية للبديع الهمذاني . 

(3) العقد الفريد : 162/3 163 . ظ 

(4) المقد الفرنف ؛ 159/8 161 © وعيون الاخبسان' 

. 336 - 2 
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والشخيلات ؛ بحكم ما تتاول من عات > و 


ع 500 
ل ماوت عي سواتف 
ب محم علها 7 

و تعلب على جوها 
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ذلن خلال + ههده الْيَاما 


او |2 |-ه | ١‏ 0 عِ ١‏ فد 
ننه اتعاه 6 واساوب : أو بعبارة أقرب الى 
الدمه : بأسلوب فى له خصانص أدنه معروفه ‏ وستعرض لها فى 
الاب الثالك من هذه الرسالة ‏ وله راوية ثارت لا دم ولا مكاد 
معي آلا ف مشاماات فادنل 4 :. 
والحاد والحمال 03 وأدنى عادخ لي حححما " يه 5-5 سس صفحه 
كامله ٠‏ وأضخمها ححماً تحاوز ست صتحات لا تدخل فيها التعليقات 
ا ا - - ص 
وثلاثين سطرا ٠‏ 
نج ماذا ؟ 
ان ف المقامات للدم + دحل ىْ داب العمصص غ على حين 
 )20-‏ - : 
ّ - 8 , 8 > 0 ؟!) + . 


و الاحاددث أو الحكانات ٠‏ 


4 


فهل معنى ذلك أن مقامات الزهاد لا صله لها سمعامات البدبع 
ومن ساروا على خطته ؟ 

ان الاجابه عن هذا البةٍ ال تطل منا حذرا شدىدا ء واحتياطا 
علسا دققا ؛ فان الدراسة التى قمنا بها في هذا الفصل تجملنا لا نتكر 
هذه الصلة حجملة وتفصلا » ولكن مم ذلك يجب أن ننظر الى هده 
الصلة نظرة ضقة محدودة جدا . فان الدين أشاروا الى هده الصله 
التي تجمع بين هذه المتامات ع والمقامات المنة الاخرى » لعلهم انما 
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احاديث الطفيليين : 
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آن نوي ٠‏ هذا اا لمان كيد والاستتسا ؛ والتابي 
كتب. الدب القدمة كتلكنا شديدا ؛ فنبحث فى ثأنها ا عفار أن شي 
ما يربطها بفن المقامات من صلة على ما بيمكن أن توصف به من 
واهنى ؛ فانها موجودة ثابتة ٠‏ ثم تعترةج من بعد ذلك على قصيدتي 
الأأحنف العككبر_ي 4 وأبي لشف الخزرجي : هاتين المفصصدتين 
المشهورتين اللتين سنرى أنهما ترتمطان بفن المقامات ارتباطا متينا » بل 
بحب أن تعد”| من أصوله الثابته ٠‏ 


ولسداً” سعض أحادديث الطفيليين الذين كانوا منبثّين في كل 
حى” من أححماء الحواضر العربية » وخصوصا في البصمرة ة والمدشة 
ونناود٠‏ 

ولا نعرف في تاربخ الأدب العربى » رجلا أشهر ولا أعرف 
بالتطفل من أشعس . ولذلك سنخصص له حديثا مستقلا في هدا 
الفصل » ثم تثير القول حول طفيليين آخرين لم بشتهروا اشتهاره ٠‏ 
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ونريد أن نقرر » على الرغم من أن هذه المالة لا يختلف فى 
اناس + بأل [لسمب كال بجمم بين التطفل البح » والظمم الطريف , 
وان كنا نحسب ان بعض الناس قد لا يميز بين هاتين الصفتن 
المتباينتين ٠‏ مع أن الطماع قد ,يكون طماعا ولا يكون طفيليا ٠‏ ام 
الطنياي ؛ فهر يدم يليما جمينا ٠‏ 


)0 


ح- فما صلة فن الحقامات من حيث المضمون العام على الاقل ؛ بفن 
التطفل ؟ 

6 ان هده الصاة موجودة ثابتة » وواضحة بينة » سيد أن خوطها 
د فاق ر فاق ٠‏ بحيث لا تكاد. كين* الا بد التامل الطويل : 
والشسن افيد ٠‏ أرأدت أن بطل مقامات الهمداني ‏ وقل نحو ذلك 
ف بطل المقامات الحريرية واليازجية ‏ أبا الفتح الاسكندري ؛ 
كان يتسلط على أموال الناس بأي طريقة.» ويسطو عليها بأبة حيلة ؛ 
وينالها أحيانا بواسطة التسول الصريح ‏ كما كان أشنب تم في 
كثير من الأحوال 7ل وأحيانا » بواسطة اللجوء الى لون من الحيل 
والاغراء 7 . بل اننا ألفينا راوية مقامات البديع » وهو عيسى بن 
هشام , لا برعوى أن يستدرج سواد با ساذجاً الى مطعم من أفخم 
مطاعم عداد يومد ؛ فلما أصاب ما كان يريد من طعام وحلوى : 
نخلص من هذا السوادي الشقي” » بطريقة شيطانية » ولكنها مليحة ٠‏ 
فترك له , بذلك , مثر” 1 كين الغداء الىى صاحب المطعم الذي 
أشبع السواد ي> كما و لُطنما وى 
سد سج ع سبحي وببيبم ربإ بي بإب ا ااا رايد 

(1) المصدر السابق : 8م . 


)2( المقامة الموصلية للر 
)2١‏ المقامة اللغدادية ل © ة 


- مق 
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3 6خ الزمليه تسديد الكلف باأموال الناس وأطعمتهم 
وأشربتهم » يبتغي أن ينال منها بدونما عمل يقوم به » أو مال ددفعه ع 
وانما سبيله في كل ذلك لسانه وحيلته ؛ فان من الحق أن نقرر بان 
شخصية أشعب الغنية » لا ند أن تكون قد اوحت الى منشرء 
المقامات الفنسة الاول » بديع الزمان » بشيء ما , على نحو ما . 
وتحسب أن أثر أحاددك التطفل لأشعب باد في فن المقامان من حيث 
فكرة المضمون ه أما ناحصة الشكل ف العمل الأدى »؛ فمرد”ها الى 
تأثير الزمان » والبيئة » والتوجيه الخارجى ؛ والاستعداد المطري” 2 
جسعا ٠‏ هذا الى أن هذه الاحاددث انما 59 الرواة على أنها أخمار 
وقعت بالفعل » في حين أن المقامات الفنية انشئت انشاء ٠‏ فأحاددث 
لطفيليين من هذه الناحية تشبه الى حد ما » مقامات الزهاد لابن قتبية ع 


+ هوه 


التى كانت هى أيضا عبارة عن أخبار مروية ٠‏ 


فالصلة الموحودة التى نلح” عليها لا 'تتحاوز المضمون فى بعض 
جوانبه » لأن' التطفل لا ينبغي أن يكون بعيدا كل البعد عن الكدية ٠‏ 
ققد كان المتطبلون أرشا ميرة مكرة ق-اختلاق العيل + هن أجل أن 
بسطوا على طعام الناس » ويعْنشسّو"! ديارهم » وخصوصا في الولائم 
والحفلات العائلة ٠‏ 


2 طفيليون آخرون : 
( 6 ) 


على أن ظاهرة التطفل » لم تتظل مقصورة” على أشعب بين جبير 


وحده فى المدينة » وانما كانت منتشرة” في كل حاضرة من حواضر 


سه 333 )يسا اصول فن المقامات ‏ م8 





) 09 ( 


ان هدا الحديث بين لنا كيف أن هؤلاء الطفيليين لم يكن بمسهيي 
ف الحياة الا أن بأكلوا بدون دعوة , أو بالوا رزقاً يدون كر” , 
نصب + أما الطريقة الثي يصلون بها الى ذلك فليس عليهم أن تكون 
شرمفه فاضله , أو دنيئه وضيعه ٠‏ فما كان الطعام الا ليأكله الئاس , 
وما أقمت الدئور' الا” ليلجها من بشاء » متى شاء ٠‏ ولذلك كان هؤلا, 
ا متطفلو ن يمقتحمون المنازل » وبتنسو”رون الجدران » ويحتالون على 
البوايين ء الى أن تمكترا من الدخول ٠‏ وهناك بمتزجون بالمدعو بن 
من أصحاب المضل » غير آبهين لما جِشسمْهئم" ذلك من متاءب 
وأغوال ٠‏ 


) 10 ( 


وعلى أن عدم نسسبة هذه الاحاديث الى طفيليين معسّنين معروفين 
تاريخيا . تجعلنا نرتاب كل الارتياب أو بعضه . في صحة هذه 
الاحاديث المروية » وسلامتها من الطعن » وإفلاتها من الك ٠‏ فد كان 
العرب أحرص الناس على إسناد الأقوال الى أصحابها حين نتصل الأمر 
تحديث أو نص لا رب فيه ٠‏ أما الحكابات أو الأخبار المؤلدة » فقد 
كان القصاص أو الكتاب أحيانا بلتجئون فيها الى طريقة التعسة 
والإغمال ٠‏ فمثل هدا الحديث الأخير الذى أنينا على ذكره هنا ء قَبّم 
جدا من حيث إنه برز وبحدد فلسفة التطفل » ثم حيث الاسلوب الذي 
وضع به » أو قيل عليه » وحتى من حبث الأبيات الطريفة النى ذكرت 
ف نهابته » والتي ينبغي أن تمثل بعض أصول ظاهرة التطفل ٠.‏ ومع ذلك 
فلامر ما ء لم يبعز هذا الحديث” الى صاحبه الذي كان ينغي أن 
تصندار عنه بالاسم الصربح ؛ فاذا هو ذ ضل” بن ضل » ؛ كنا 
تقول المثل العر بي ٠‏ 

سس 116 امس 


وان م سند" الى قائله لملة فعن مملتلوها ؛ وحى أن هؤلا. 
الطفيليين الدين إيتحّدءث” عنهم في كتب الأدب المربي القديم , 
ددونما ذكر لأسمائهم أو أنسابهم » قد لا يكون لهم وجود تار بيخي 
بالمعل ٠‏ وائثماأ هي أحاديث مولدة » وأخبار ملفقة » من أجل الإمتاع 
الأدرى الصّرف ٠‏ وربما كان لبعضهم وجود تاربخي » مثل أشعب ء 
وأتكيد دلك كان بمثابة تكأة للمنتحلين والمولدين ؛ يتكئون عليها ف 
نسح هده الاحاددث على نحو ما وقع لبعض الطفيليين التار نخين 
كآشعب » وابن الدراج ٠‏ 

واذا كان الدليل القاطع يعدمنا في هذه المسآلة » فان الذين أوردوا 
هده الاحاديث شاردة مهملة » لم يستطيعوا أن يجيئوا باسماء أصحابها 
صريحة ٠‏ فدل ذلك على عدم صحة هذه الاحاديث تاريخيا » وانما نحن 
ننظر الها نظرة أدبية صرفة » أي باعتبار ما هى موجودة مدونة في كتبنا 
القديمة بالفعل . 
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>> إن الدى بعنينا فى هذه القضية اذن » ان هذه الاحاددث البق 
وجدت في الادب العربي فصلا ولا علينا ان تكون صحيحة أو 
منحولة ‏ وانها من أجل ذلك كان لها آثر ما » على نحو ما ء فى نشأة 
المقامات الفنية من ناحية المضمون العام ٠‏ 

وما عحيل أن نحد حديث الطفيلي الثاني الدىي نحن بصدد 
الحدث 85 منتهيا بأسسيات شعرية ٠‏ فقد ورد زهاء ثمان وعشرين 
مقامه من مقامات البديع » منتهية بشعر أيضا ٠‏ واذا كنا تتوقم من 
بحاول أن بنقفى أرأيتنا هذا + بها عجان كتين من لجاويث الاين 
التي لم ننته بشعر ‏ وائما كان ما استنتجناه 1نها من قبل المصادفة 


-(ه- 


وبعاشها ٠‏ فكان ما اكثر ما يفيض خاطام شعرا يصود . به حياة <:لا. 


الناس الدين كانوا بطلون الرزق من عمر أبواب ل + و تحتدد' ون 
الى الكديه فتخدونها سبيلا” يلكوتها ف حانهم أجملة تحاى 
نجو صرصم ٠‏ 


وعلى أننا لا نستطيع أن نكر بأن يكون العكيرتي أحد 

ساسان » أو اوأبيسا من رؤسائهي ٠‏ فال هنانث مأ يوهىء 7 وداءث إل 
قول الثعالبي ” ' وفى قكوله هو تمه : 

على أ ني بحمند الله في بتّينت, من المجتد 

ير خنو لني" جني مامت نع اهل الجد* و الحّد” 2 


له 


يد ان غك التتصيداة التي عبن افسعنيا ناز المار ن + والتى شتحر 
فيها باحتراف الكديه . لم تتمكن من ! حور علها كاملة ء وذلك قا 
بين يدنا من مراجع ٠‏ 

فقد ذكر الثعالبي منها عشرة أبيات فقط”*' ٠.‏ ونحن لا تحب 
أن هذه الاسات العشر ة نستطيع أن تشفى غليل الباحث + أو تروي 
ظماه ؛ لأنها يجب أن تكون قليلا 0 
الواس حا به هذه الطقة ١ن‏ انل من قفر على توب با 
والكفاو . ؛) وعبور السهول 0 : والتطرف ع أرض الهنة 


جب سسيو وو و ع ا لل يه 
(1) المصفر نفه : 122/8 . 


(2) المصفر ن هله : 129/8 . 
)00 املصدر نفه : 122/83 129 . 
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وهده هي الآبيات العشرة التي وردت في بتيمة الد”هر : 
على أني” يحمد اسه ف سنت من المجند 


ٍ خلوا لبي شي سانا 
لمم أرض خراسان 
الى الروم الى الزنج 
ادا ما اعوز الطراق 
حجدارا من أعاديمم 
فقطعنشا ذلك النهفج 
ومن خاف يعادب ه 
وقالوا : قد سلا عنك 
ولا والله ما سلو 


) 14 ( 


لع أهل الى والحد 
فقاشان الى اليد 
الى البلغار والسند 
على الطراق والجند 
من الأعراب والكرد 
بلا سه ولاغمد 
نافي الروع يستعدي 
وقد حبال عن اليد 
ولكن قل ما عندي "ا 


لم بك أدباء القرن الرابع ولا نقاده » نظرون الى هده المصصدة 
من حيث جمال موسيقاها » أو من حيث روعة أسلوبها الشعري ؛ 
فيما ببدو » وانما كانوا ننظرون اليها من حيث فكرتها التي أقيمت 
عليها » وهي طريفة » لأنها تعالج بعض سير أهل الكدية ٠‏ وقد أعجب 


الصاحب بن عباد بالبيت السابع 


اعحاباً لا حد له .ء لأن الاحنف 


السكبري ».أراد به أن « ذوي الثردة وتعل. الفضل «الردن + 98 و 
فانظر كيب قاس ع ودن م انا الب اتام 





0 المفسبقى اتقييية : 3129578 سد 123 .. 
(2):- امقر تفسسه : 123/8 . 
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بين لنا هذا النص أن أبا دلف كان متقربا الى الصاحب كي 
الغشيان لمجلسه » كما أن الصاحب كان شديد الاعجاب به , 
العطاء له ٠‏ وقد أعجب بقصيدته الساسانية اعجابا فالا ٠‏ كما بين 
لنا النص أيضا أن الخزرجي عارض الاحنف العكبري » ولكن مر 
المؤكد أنه تفوق عليه تفوقاً عالياً جد" ٠‏ 

ونحسب أن رأ“ي” الثعالبى فيه كثير من السداد والوجاهه , 
لأن قصيدة الخزرجي تناولت موضوع قصيدة العكبري نمسه ٠‏ فكان 

من المعقول جدا أن يحكم الباحث بأن الثاني قّص” أ ثر الأول , 
حتى ان بحر قصيدتي هدين الشاعرين المتعاصرين كان واحداء على الرغ 

من ان الروى” فيهما كان مختلفا ٠‏ 

ولا يطمع باحث بتخد من هذه القصبدة قنطرة يعبر عليها الى 
بحث آخر » أن يوفيها حظها من البحث الطويل الذي بتَجِلى في 
التعلمقات المدققة » والاستنتاحات المعمقة » لأن هده القصيدة بلغت من 
الطول حدا؟ مفرطاً ٠‏ وما يصنع الباحث العاربر ف قصيدة أر'نّت' 
أبياثئها على مائة وتسعين ؟ 


) 18 ( 


وعلى انني لا أتردد كثيرا في أن أذهب الى ما كنت ذهبت اليه ؛ 
منذ حين قليل » بأن هذه القصيدة من حيث رنينها الشعري » وألفاظها 
المعقدة الغريبة في كثير من أباتها , ؛ ليس ينبغى أن تكون فى مستوى 
الشعر الرفيع ٠‏ ولكنها ذات جلال من حيث محتواها وأفكارها ؛ إذا 
انت” صالحة لان تكون دستورا دقيقا لفن الكدية : مها ما شأء 
لله من ممسرح لحيل المكدين » وعرض لاحو الهم المختلفة » وافتخار 


ل 124 لد 


مهنتهم العريبه » واعتزاز شديد بها ٠‏ فانما الناس كل الناس  »‏ فى 
2 والبحر ؛ والسمر والجهر ‏ هم المكدون ٠‏ وانما العظماء كل 
المجلواء : باس كل السعداء ؛ هيم هده الطائفة من الشطار الذين 
انبئوا في كل مكان . ونالوا جوائز الاثرياء من الصين , الى مصر , 
2 تسبذاهم ندا ء فما لهم ولدلك ؛ وقد جعل الله الارض واسعة 
غير ضيقه » كما كان رزقه فيها موفورا غير معدوم ؟ فلا عح اذا 
رأبتهم سِمّمون كل قطر » ويقصدون جميع الخلق من مسلمين وكفار , 
وعرب وعجم ٠‏ فهم أثناء الصيف يلوذون بالأماكن الحارة التي لا تعدم 
نمرا > ذلك أن نفوسهم لا تطيب الا بالنتوتى » وأحوالهم لا تنتظم 
الا بالتتظعان ؛ وأرزاقهم لا تكثر وتنمو الا بجّو'ب جِْيئُوبٍ 
الأقطار : ظ 
شاهددت” أعاجييا واألوانا من الدهر 
فطابت بالنوى تفسى على الإمساك والفطر 
على أنى من القوم البهاليل تحني ان 
بني ساسان والحامى الحبى في سالف العصبر 
فحن اناس" كثل* النا ‏ س في البسر وف ابحم 
اخذنا جيزايتة الطنق من الصين الى مصر 
الى طنجة بل فى ككل أرض خيلا تسري 
اذا تبّا قطم"-) نزل عنه الى قطر 
ننا الدنيا بما فيها من الإسلام والكمر 
فنصطاف على شالج وتقعتو له التسسر (1) 


1205 سد 
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وعلى ان هؤلاء المكدين لا يطوفون بالبلدان متنزهين , فينفقوا 
الاموال . فيفيد منهم الناس على : بدا لقا 1 
طلبا للمال . والتناسا للرزق : ونشندانا للكسب والربع 
تخدون فى دلك الطرق العريبة . وبركبون الوسائل ل 
وينهجون سبلا شديدة التعاريج ٠‏ فمنهم المتظاهر بالحضون حتى 
لا يرتاب من رآه في أنه مجنون فعلا ٠‏ على حين أنه في حقيقة أمره 
سرناء من الخبل : بعيد عن الجنون » وانما هو محتال بارع لاغير ٠‏ 


ومنهم العشير الدي بتثاقل على دابته كأنه غاز من الغزاة » ولو 
تأملت أمره لوجدتة مكدنا بارعا لبس غير ٠‏ 


الناس أنه كان بهو دنا أو نصراناً » ثم اعننق الإ سلام آخر الأمر . 
جين اشع سورة مله ماعن يفاض لدام الناس نآ تيسن اليه + 


ومنهم ال-نتتمنشبي الذي يطوف على أبواب الدور ثم يدور 
حولها مستجديا . حتى بجمع من كل دار كسرة » ومن كل بيت طعاما ؛ 
فاذا هو قد أصاب من قوته طرقفاً حسسناً ٠‏ 

ومنهم النا نح المنتحب الدى سكي الحسين بن على” أبدا » ودروي 
ما يعزى اليه من أشعار : وما بحفظ عنه من أخبار » فيذيم فضائله : 
ونثر ماثره بين الناس ٠‏ فيقع له بفضل ذلك مال كثير » وخير وفير ٠‏ 

نم متهم الممروز الذي يراتندي الاليسة المشرقة +:والاسننال الممزقة ؛ 
وبحلق لحيته : فيوهم الناس أنه من الموسوسين : فيطلق لسانه بما بريد 
من شتم الحاكسين : واذاعة فضائمل أهل البيت » فلا بو اخذه السلطاد ' 
ني و ادم اأنة السبتط يعر اغا الداد : 
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ولو أرد نا أن ندنو من الصدق فى وصمف محتوقى هده المصدة 
في عبارة جامعه » على الرغم من غموضها » لقلنا : ومنهم كل شي». وفيهه 
كل شىء : 
2 الكاغ والكاغفة والشيشق في النحر 
وعكبطة العتسعيرن بنو الحملة والكم” 
ومنلا كيل قكباء على الافصل والذكر 
وعثيا ككل ا ه ١‏ من النعارة الكشر 
ومنا النائح المكى ومتنا المتقق المطرى 
ومنا كل ممرور ‏ غداغيظ ني البظير 
وهلما 2 عم اء الذر ص أهل البدو والحضر 
وضذ قت الدين اليسسستطيم الشائع الذكر 
تكدي 5 ٠‏ الدو لة الخيز على فدر 
ومن يمرا بالسبع وادغاءم ابي عمرثر 
واصحاب المقالات 2 من الفاجر والبر 
ومن تا علاتن اليل ومن بصعد بالبكر 
22270100100 ح اللدان كالسمر 
انجاة بعرم أو باخسيسيذ ما بأخمد السام 
فى الله بنى ساسا ن غيثا دائم القطر 
وق العريان منهم خلا هر المبسهورة والخطر 
كنمرود بن كنمان |( قوي الفسيدر والازر 


د 126 عب 


إه اني طسبت الدهمر من شطر الى مسطر 
وحسيت الارض حتى صر20 ات في التطواف كالخضر 
وللثربة في الحسر ففال الثار في التيسر 
وما عيش الفتى الا كحال المد والجزر 
فبعض مله للخير ‏ وبمض منه الشر 
فان لمت على الغربة مثلي فاسمعن عدري 
أما لى اسوة في غر 2 تي بالسادة الطمر 
ع آل العسيزات 7 الموفون الندر 
هيم ل تعويسةق الله أهل الفضل والفخر 
وسلمان وعمّار 2 غريب » وأب و ذر 
قبور في الاقاليم ككثل الافجم الزهر 
فان اظمر بآمالي تنفيت - غليه الفضدز 
والملمت بأوطاني قوي النمي والأمر 
وقد شق فو 2 زة “نويه النصمر 
وأما تكن الأخرى وعز جائز الكسبر 
فلا أابنت” مم السفر ١‏ غداة أوبة السفر 


1) 
ولاعدت متى عدت بلاعز ولا وفر 
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ولم أثبت هنا هده القصصدة ستا سنا ٠»‏ فدلك أمسر بوشك أذ 
يكون مستحيلا » لطولها الملّح ٠‏ وليس هذا الطول وحدهء هو الدي 
مسعبي سب بي ل امسا ل ال ل نيه 
3م الطحييق تقمسية ٠‏ 8360/3 377 . 
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٠ 0‏ 3الما حال بيني .وبينه شي» آخر أخيء 
وهو | و هدا البحث . والتر إزاء الاخلاق 1 


1 


حامية أهلا| 
عهمر ٠‏ فلم تسنتيهم" 


00 أن لروى من هده القصدة حفر نه ما لا 

دلك م ل سف امات . من ا غرانه تسسعهذ أن 

بكوواق شع بن نيك عرية ننة  .‏ ا 0 

على عصسارات دخله وردت 6 المفصدة :مها « القشق 4 نسعهى 
3 َ . 58 الى 1 (41 صيمسيية 0 

) الحدادد والتعاويد التى يلقونها على أنمهم » ٠‏ و مهلها ١‏ الكاغع ع 

الدى عرض له الحاحظ فى الخلاء وقال : »م الكاغانى 


“ 


0 2 د | 
المسة 0ه #سسسيمة .4 


د ى تحن 
ويتصارع ويزيد , حتى لا يشاك انه مجتون لا دواء له . لشدة ما ينزل 
ظ ١‏ فاه رعس بخ 2 . 
سمه » وحتى تعحب من فقاء مثله على علته 6 . وىن فى عوضه 
آخر . ١غ‏ الكاغان :2 العلام المخديع ادا وآحر ّ و كاق عله محه ص 

ِ اع لزي 
جمال : وعمل العملين جميعا » .هه أما أبو منصور الثعالي فقد 
وجدناه تكتفى فى تفسير هكه الكلمة تقفوله : ٠‏ الكاع و الكاعة 
المتحانن والمتحانة اين ٠.‏ و تفسسدر الحاحظ أدق وأوض- 7 


ا 
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سد أن ما أثتناه من هده القصدة كاف 6 و نتطيه أن سمطا 


اموا ة مفصلة عن هذا الموضوع الطريف ب موضوع الكده ب الدى 
مسطررات عناصره على أدباء المرد الر امع والستحودت على نمو سهم 
دقلوبهم فقاموا سكتبون فبه ء وطهحون به لهجا شديدا ٠‏ 


سبي لض سنن سس حضفب 
(). الفسفن نفيية :1 3278 . 


- اعد ل 

3 ال د ف 

4) تشجضة الدهر : 360/3 . وسدو ان الثعالي تهل تعسممر 
الخزرجىي 5 


اصول في الناناتت سب 9 


وئزا #أمل الاجت هذه القصيدة الطوللة » أو هده المنظضوية 
الأ قة يست وهو الاطلاق الدي نحرص أن سمي به ما كنب الخز رجي 
عل يندا الموضوع ‏ اهتدى الى : 

1 - ان هذا الموضوع كان شائعا بن أدباء ذلك العصر لا بكاد 
تخطىء أحعيب! منهم ٠‏ 

و - ان الناس كانوا يومئذ يحسنون من فنون الشعبذة والكدية 
نالا تكاد نحسنه نحن اليوم . فقد شغلنا عن ذلك بهذه المخترعان 
الحدءئة » فصرنا نتظر الى “حباتنا-نظرة مليئة بالخزم والصرامة + نظرة 
قائسة على الحد المر ٠‏ 

3 أن المندين أنفسهم كانوا طوائف قددا. وجماعات 
تقد . وقد كانوا ترون فى قل مكان ٠‏ 

ان الكدية ‏ فيسا يزعم الخزرجي ‏ لم تكن مقصورة على 
السو . بل انها كانت من شيم بعض الملوك أيضا » فقد زعم أن المطبع 
لله العباسي كدى على معز الدولة ٠‏ وهذه المكرة في غابة الطرافه 

دة) - ان بديع الزمان الهسدانى حين قام بكتب المقامات التي أقام 
مو ضستوعها على فن الكدية . انا استجاب لموضوع كان تشغل آذهان 
الادياء في عصره ؛ نصاغ كل ذلك في قالب قصصى” زاد فكرة الكديه 
وضوحا ورسوخا في الادب العربي ٠‏ ولم يفته ان يعالج بعش مشائل 
عصره . فاعيرت المقامقان خخ انا عنسيا. للاخسين والموْ رخين الدين 
يعون بالعصور الخو الى ؛ والازمان المواضى ٠‏ 

6ب ان سقتوق ده النطومة الخزرسة تطلى عل قيكهننا 
الاسكندرتي وغيره من أبطال المقاماث المكتوبة على طريقة البديسم ' 
انطافا واضحا : لا محال فه للارشاب ٠‏ 


١ هم‎ 
3 


تعتصر أن الااخران قيما اللدان 


0 


قلر ثر علهما الشوى. فيمأ لايزال غامضا 


١‏ تضال 


لد أن عبيون هنهم المنظيرمة هس وانا اقول منظومة , ولة اقول 
قصيدة . لأن حظها من الشعر أقل” : ونصيبها من النظم أكثر ٠‏ ولس 
نبعى أن ننحدع بما أورد منها هنا فى هذا الفصل . فقد تعسدت 
اختيارها تعمدا ٠‏ أما معظمها الباقى . فهو منظومة صرفة . لا نمب 
لها من حظ الشعر ولا من جماله شيء مطلقا ٠‏ ويجب أن بهبط مستوى 
الدوق عمف اكاقد الى درحه ساقطة حدا . ليح كم تعير مأ حكمنا ‏ 
أقول : ان هذه المنظومة تفتسكل من حست مكتتواها د ستتووا حضتيا لمن 
الكديه الدى أفيم عليه فن المقامات بزعامة البديع ٠‏ 
ولولا أننا نخشى المالغة لزعسنا ان البديع الهسذاني لم يزد على 
أن فصل ما أجسلته هده المنظومة الخزرحمة . وم ضف اله شييئا 
جديدا ذا بال . من حيث المضسون ٠‏ وانا بهر الناس بحدة الشكل . 
وقوة الحركة . وخصب الخيال ؛ وتنويع المناظر ٠٠‏ 
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وبعد أن ناقثشنا كثيرا من الاحاديث » مما توخبنا ان يكون من 
أصول المقامات . ومما قدرنا أنه ذو تأثير اشر أو غير مباشر على 
قيام هذا الفن الادبي . نود أن نقول كلمة أخيرة نختم ٠‏ جنا هناها 
ونوضح بها رأبنا » ونحمم اشتاته التى انبثت في الفصول الماضيه . 

حيذة: > .م 7 ل : 
فقول : 

دجب أن تكون أصول فن المقامات مختلفة متشعبة متواشجا بعضها 
سعض : ومؤثرا بعضها فى بض ٠‏ واذا كان هذا حقا » هما أولى لا 


1 13١ 0 


ان نرفض التماس فن المقامات وأصولها في أحاديث ابن دررر 
تمدع" غيز عتبة الأساونة. خخ تظر لأ.< آلا راقد مصخي هيف 
روافد أصول فن المامات ٠‏ ّ 

ان أصول المةامات بجب أن تنمس" في حديث الكدية , 
وحددث خالد : نيزيد للجاحظ . وف حديث أبي ساسان . وفي كير 
من أحاديث الطفيليين » وف بعض أشعار الظرفاء ممن كانوا شايعوز 
أهل الكديه وتقربون منهم . وخصوصا فصيدني الخزرجي . 
والعكبرى ؛ الى جانب أحاديث ابن دريد التي خاض الناس في شأنه 
كل خوض ٠‏ 

بل رهما تكشفت للباحث أصول خفية لم ترد في نتاج الأدياء , 
ولافى. أشضعار التسعراء ء وانما اع قي عطي أعاديث المقهاء 
والمحدثين » شأن ما نجد فى حديث السمك للأعمش” ' . قفه تأثير 
صريح ء لا يستطيع أن ينكره ه عاقل فى المقامتين : النهيدية , والمجاعبه 
للبديع ٠‏ فدن الخطل اذن ؛ أن يزعم باحث يزن رأيه بميزان المنطن 
زرو + بذ أحول المقامات بحب أن تلتمس مثلا ف أحاددث ابن 
دريد وحدها . أو أحاددث الحاحظ وحدها ء أو قصيدني الحزرجي 
والمكيى وحدهسا . أو أحاددث الطضصليين وحدها » بل يجب أن تجتح 
هذه العناصر كلها » وتتحد فيما ينها وتندمج اندماجا يجعل منها علصا 
واحداء أو 3 ولعدة » شعي أن لاست الذى اسّكره البديع لدى 
نهابة القرن الرابع للهجرة ٠‏ فهل نشتط” | ذا زعمنا بعد كل هذاء أن 
ديع الزمان » يجب أن بعد استاذ فن المقامات بلا منازع ؟ 

ان الجواب عن هذا السئؤال هو ما سنستهل به الباب التالي ' 
سس و ا م ا ل م يم | 


(1) النثر الفني لركى مبازك : 198/1 . 
(2) الحيوان للحاحظ : 18/3 19 . 
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نشساة المقامات واهدافها وتطورها 
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ليس هدا المصل جديدا في بحثنا هذا . بل ان فكرته العامة خاض 
فها الخائضون . وكل منهم قد قرر رأبا ».وأصدر حكسا . ومع ذلك 
فاننا لا نيلك الا أن نخوض فيه أبيشضا كما خاضواء لتناقشنى 
آراءهم . ولنحاول بعد ذلك أن نخرج برأي نرجو أن يكون أقرب 
ما ب ل الى الحق والاستقامه 9 

ولن نكون متأثرين بالآراء الى قررها الباحثون قبلنا : فان دلك 
الح 55 فى شىء ء ولدلك : متتكقسها كلها لبس آء 
العمل ؛: ومحك الملم » فنغر بلها غر بله منطقية أساسها النصوص 
والوثائق التاريخية . وقوامها البراهين العقلية الثابته ٠‏ 
من عرب ومستشرقين فى من؛ ها ا( حقيفى مع ال الأمر أسط من - 
ذلك ثانا ؟ ثم متى نشأت المقامات الفنية ؟ 


سي ميا 


ذلك بعض ما سيقوم عليه فصلنا هدا ٠‏ 


م 40387 تسب 





) 2 ( 


بقول مارون عبود : 


. ان خطة المقامات هى من عمل البديع » فلا لابن فارس‎ ١ 
ولا لابن دريد ند فى. صنعها . فالهمدانى هو الدى ألبسها هدا الطرار‎ 
فعسمًا تحاول العثور على أثر ليذه الخطه عند غير البديع الى‎ 

واذا كنا نحن ندذهتف مدهب مارون عبود من حسث أن البديم 
هو ابو المقاعسات الحميقى قاننا /* ندذهبف مدهه فى انكا ر غاثر اليديم 
بسو أه 8 دق خصصنا الياب الود قل أييذ» القضه التي خلسرة 
بالمقامات 0 وأحاديث الكدبىة 6 وقمت من القدون 'الآول 
الهفحرى . وقد استدللنا على رأننا هناك بالنصوص والبرهانات٠‏ فان من 
المبالغة ان بفرر مقرر بأن الكاتب” بستطيع أن بخلق كل شيء من 
لا شيء ٠‏ فالاداب مهسا تباعدت أو اختلمت فهى متشابهة كل التشاءه 
أو بعضه ٠‏ فالحضارة الانسانية سواء أكانت مادية كاختراع الالات 
والأدوات : أم روحية كا كار الموضوعات الكتاسة والفنون في حقول 
المعرفة على اختلافها ؛ فانها متصلة الحلقات اتصالا وثيقا ٠‏ 

وانمأ النفاون فى فيه العتقر نه او قوتها » هو الدى مير الأعلا* 
وآثارهم : والرجال وكتاباتهم ٠‏ فالعمراء كثير :.ولك. الفحول من»م 
قلبل ٠‏ والكتاب في العالم لا بأنى عليهم الحصر ؛ فاذا جئت تبحث عن 
ا ان 
(1) بديم الزمان الهمذاني : 4 


- 9 - 





أعلمهم خظرا ‏ وأبسدخم' آثرا .. لم "تكد عد مني الا قرا وزبواو 
ا ْ 

فمن التعسف اذن أن بقرر مقرر بأن البديع كان بدعاً من الكتان 
جميعا » فأوجد مقاماته من عدم ٠‏ فان (ر أكث الكتات ب أصالة هو الى 
حد بعيد راسب من الاحمال السابقة » وبؤرة للشارات د- لمعا سية : 
وثلاثة أرباعه مكوان من غير ذاته »!1 , 


همد ضعف ادن رأى مارون عرود الدى بوم على انكار ااشبيو 
البد بع قْ انثاء مقاماته . بسو أه . 


) 5 ( 


4 أما المستشرق الانجليزي مارغوليوث » فقد ذه فى داكرة 
المعارف الاسلامية الى أن أبا بكر بن دريد هو الذى أنشأ فن 
المقامات ''ء ولم بقرر مارغوليوث هذا الرأي الا بعد ان كان قد 

: )3) 595 22 :اا 
الى آن-ندجشم الزمان اثبا كتب عقاماتة معارضا أبا بكر ين شريد + 
طشم ض 


لما طلم زكى: مبارك -غلى رأي مارغو ليتوث آمن. به وقرره في 
59 ره سسيلة آ محلة المةتطلف الصرية 1 . 7 لبث دم لي ذلك أن 
و الععء الفنى'”' ٠‏ 


1 لالسعون ت. متهسج السهتة ف ار فخ الآداب ٠‏ 402/2 . 
١‏ ترجمة الدكتور محمد مندور ) . 

(2) : "روفن الآباتي :2773/5 . 

(3) دائرة المعارف الاسلامية : « الهمناني “ . 

)4 الحسلد : 56 » سستة 1930 ص 418 وما بمدها و م 
7 ص 588 وما بعدها . 

)0( 113/1 وما بعندها ‏ + ألم ند بعات المزمان 
لم مججلة “البينة : ع 10 ص 70 : 


-)138- 





: 52 وما نعدها . 





سيو فهده الاراء الكثيرة كلها دان مصدر واحد . هو رأى أبى 
اسحاق الحصرىق الدى تافثناه حجن تناو لنا أحاد دث ابن در ند ل اللآن 
الأول : ووصلنا الى تشحة هناك خلاصتها أن أحاديث ابن دريد لست 
مللدات بالممهو م العنى الدى اكتي على منواله البدبع 2 


واذا كان رأي الحصري نفه . الذي قام عليه ريا مارغوليون 
وزكى مارك . غير مسلم وهو الاصل . فكيف بجوز ثبوت الفرع ؟ 

ان الحصرى دانه لم 8 مقاهات ع وانيا ث3 أساذمث ١.‏ وقد 
زأعنا أن المقامات كانت معروفة لدى الادباء العرب ٠‏ وقد كان اي 
قنة اصطنعها فى كتابه « عيون الاخبار » . فما منع ابن دريد من ال 
بطلق على أحادثه مقامات ؟ 

ذةانك>.ر>أما. مارغوليوث وزكى. سارك ؛ وقد زالاً مين 
1 مامنا الآن 5 : 


) 4 ( 


مي على حين أن السباعي بيومي يذهب مذهيا غريبا بخالف جبع 
هده الاراء ؛ فيز عم : 

« ان ابن دردد أنشأ أحادثه ف دئة فارسسة ء ومعارض أعجمه ٠٠‏ 
وان البدبع حين عارضهة سمى أحادث وقاجات و لت نذكر أن 
الدي احتذاه أولا . انما هو أستاذ البديع أبنو الحسن أحد إن 
فارس ء لا البديع ٠‏ فقد وضع مقامات الخ الأدباء نه فيهاء وكاد 
أولهم اتباعا تلسبذه البديع ... فى 50503 التي وصفها الحصري ' 


وكلاضا عا شن قيجبنة فاريسية كنا عاد ن أبن دذرنلك ٠‏ 


و لعل من حط البدرريع ضاء معامات هدبن اللاستاد بن و بهد 
00 4 


مانا © مملة. ان أل شمن ألسافى . 


. 0 , .3 
وى المعامايرب. » 9 


دلك هو رأي الساعي بومى ٠‏ 


) 5 ( 


فا جهو مصدر بومى ف تقربر دلك ؟ 
انا سحثنا عن ذلك فو حدنا : 


1 - ذهب ابن خلكان فى ترجسه ابن فارس الى أن « له رسائل 
أنْمَه » ومسائل ف اللغه . تعانى بها الفقهاء » ومنه اقتبس الحريرى ٠٠‏ 
ذلك الأسلوب ٠‏ ووضع المسائل المقهية » "7 '. 

والذى بلاحظ أن ابن خلكان لم بذكر مقامات » وانما ذكر 
« رساأكل أشمة » . مم أن المقامات كانت تشرق وتغرب على عهده ٠‏ 
فلو كأن اسن فارس كتب مقامات حقا . لكان قد ذكرها ابن خلكان 
باللفظ الصربح ء كما فعل ذلك حي ترجم للحريري ٠‏ 


82 اح ذه السيوطي ف كناب زر الزهم ( :. أن ابن فارس 
و" فنا ته الصوب + + رائسه قدا ولبسسى هو لأ 
عند ا خنذكر ما وقيمع. مدل فا لقايسات العرفي ١ ١‏ 

3 
ظفرت بكتاب إبن فارس || لت طذ قه 4 ٠‏ 

م يذكر السوطى المقامة الثانبة والثلائين للحريري ٠‏ 
يبس ةتس سي سمش خيس سي ينبت 

(1) تار بحم الادب المر بي للساعي بيو مي ٠‏ 173 19898 . 

١ 2(‏ و فسييفت ٠‏ الأاعنتان : 251/1 ب 202 ٠.‏ 

ال) المزهر للسيوطي * 6022/1 . 


ين [14 ست 





فنص السو دى أوضح من نص ابن خلكالن الور ين امي 
الأآاض اسن" تسان < بفاين فارض لع يتكشب: مقامات بالمعئى اللاصطلاحى 
العنى . وانا كتبي رسالة ل الب ام تسو سر د فنا فمه العرب ' على حد 

عبير السيوطى2 ٠‏ فاقتبس اتعوير قي مشبمة بعش عا ورد فير للتاا 
الثانة والثلاثين نا أقطار لى دلك أبن خلكان نفسه 
نكرة هذه المقامة ‏ 


٠‏ من حصسيب 


) 6 ( 


ز نيدان 5 حصت انا نحدده بهرر سس ان تق سن فارس )) فضل د 
ف وضع المقامات » لانه كتب رسائل اقتبس منها العلماء منها نسقه . 
وعليه اشتغل بديع الزمان الهمذانى »'”' ٠‏ 

ومع ان جرجى زبدان لم بكر لابن فارس مقامات ضائعه صنيع 
سومى . فان رأيه هذا بأتى اليه الضعف من وجوه . ملها : 

1 - ان الحصرى القيروانى وقد كان بعيشش. قبل ابن خلكان ؛ 
5 أكثر عناءة مكتابنن: القري الرابع. ب والدليل على ذلك أنه أثست 
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هدا السمبحصث 8 


-- ان الثعالبي . وهو أشد اتصالا بالبديع من سواه . لم بدثر 


اق البد بع أخد مقاماثه ع أخاده امن قارسى ' 5 ٠‏ 





(1) تاريخ آداب افريينبة: 7 619/2 . 
)3( 5 تبمه الدهر : 27/41 7 


سس 2142 سس 


3 ب أن الشخا لبي تين ارج لابن فارس”” م تصرح ولم يشر 
لى آنه كان لهدا العالم النحوى واللعوى مقامات أ : وايها دم 


)) رسائل مصده ( ٠‏ 


فالسباعى سومى كانت مصادرٌه في تقرير رأبه بعض نا.ذكرظ . 

ا و كل ما ذكرنا هنا من مصادر . وأصل هذه الآراء كلها آنبة من ابن 
خلكان بالدرجه الاولى مم ذلك لم _بصرح أحد من هؤلاء الذين 
ذكر ناهم . بأن أحسد بن فارس ألف مقامات بله أن يكون قد اتكرها . 
فلا قري كيف عشمئل” الساعي موس التصسوص التاريقية 
ما لا تحتمل ؟ الا أن بكون قد اعتمد على نص لم نقع نحن عليه ٠‏ 
ولكن ذلك أسواً لأمره . وآ“ففيل” لرأيه ٠.‏ لانه أهسل النصوص التي 
عول عليها في تقرير رأى جدبد أو غرب كهدا ٠.‏ 


) 7 ( 


فرأى السساعى اذن لا يقوم » ولا شبت امام الدلامل والبرهانات . 
وهو من آجق ذلك ول آن يرقضى. ء لأن. الفيول بتسرب اليه من كني 
من. البواحى ١‏ منها : 

1- ان ابن فارس ترك كتبا كثيرة .: وقد حفظت ف جلها ٠‏ 
ولو كانت المقامات التى رأى السباعى انها كتبت من قبل ابن فارس 
دات شأن خطير : للا ضاع منها شيء . ولما زهد فها الناس ١‏ فضاعت ٠:‏ 
منهم كسا يضيع أي أثر زهد ٠‏ واذا كان الضياع شرا لا يعرف القيمه 
والفضل : ويتايل على أي أثر أدبى بقع له . فان هذا الضياع مع 
ذلك ؛ لا يأني في الاحوال العادية : ال على الآثار الادبية التي لا بحوص 
الناس عليها حرصا تشُدبدا ٠‏ 
7711ب7-7ب77--ذ00 [ز[ [ [ [ [ ز 1 1 


(1) بيمة الدهر : 400/3 40 . 


به 248 عب 





مع أن الامر لا صما بمقامات مطلقا . وانما ننصم رسالة كن 
الرجل ف « فتيا فقيه العرب » ٠‏ وهي تتضمن طائفة من الالغاز اللغوية , 
ليس غير ٠‏ والبديع أعرض ف مقامانه عن الالغاز اعراضا » وانما ولم 
بدلك الحريري ٠‏ 

2 - لا بحتمل عقلا أن تضيع المقامات القارمسة التى ذكرها 
السباعي ؛ جملة واحدة ٠‏ فقد كان يحدث لبعضها ان يحفظ فى 
الصدور » فيكت بعد هذا الضياع المزعو م الدى تخيله السباعي ٠أو‏ 
كان يحدث ليعضها أن يحفظ فى بطون بعفن الاسقفار ؛ كما حدك 
نيعا وخسول ٠‏ 

مع انه لا ذهاب ولا ضياع . فقد أخبرني الدكتور شكري فيصل 
في جلسة نقاش هذه الرساله بجامعة الجزائر : ان رسالة « فا فقه 
العرب » لابن فارس طبعت أخيرا ٠.‏ وبذلك نهار كل ما أقدم عليه 
يومى بنيان رأبه ٠‏ 
هي ة)- ان بديع الزمان كان تلميدا لابن فارس فى همذان ذاتها . 
ومن العقوق الدنيء ان بطمس البديع تناج أستاذه ابن فارس » وينكر 
فضله عليه » لو كانت مقامات ابن فارس المزعومة ذات فضل عليه 
ماد » وغات. وجتود فعلا ٠‏ ولو. افرش ماكرعن نان 205 من عقلة: 
وان التلميذ قد بعق” استاذه ويعبث بآثاره » فانه لا يسستطيع أن يفترض 
أن هذا التلميد وحده استطاع أن بسطو على تتاج استاذه فيمحوه 
عن وض 11> جع أن كنب فين ارين المعروقة المفستهورة 


1-5 بودن ابن فارس » وهو المولف المعجمى همل افظ 
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د مقامة » في معجمه « مقايس اللغة » اهمالا كاملا ٠‏ وان 


> 5-5 لمن العجب 
أن يعتقد سيومى ان ابن فارس يلف مقامات على صورة مقامات 
البددع » حتى ادا جاء يكتب عن هذه المادة في معجمه « المقاريس » , 


جعل عنما » أو سه الطفالها ‏ غالذي يكب في يوضوم لا ضاء , 
والذي يعالج فنا وصين حِزءا من نمه » وصورة من حماته , 


8 ( 


/آما ما يذهب اليه زكي مبارك من أن الحريري هو أول من أذاع 
بين الناس ان البديع هو استاذ المقامين . وذلك حين يقول في مقدمة 
مقاماته : « فأشار من اشارته حكم . وطاعته غنم ؛ الى أن انشىء 
مقامات اتتلو فها تلو البديع » وان لم بدرك الظالع* شتا"”و” 
الضتليع » '"'ء وحين يقول الحربري أيضا في موطن آخر من مقدمته : 
« ٠.ه‏ هذا مع اعترائي بأن البديع » رحمه الله » سباق غايات » 
وصاحب آبات ٠‏ وان المتصدى بعده لإنشاء مقامة : ولو وني 
بلاعه قدامة » لا يغترف الا من فضالته .: ولا يسرى ذلك المسرى 
الا بدلاتته »”' ؛ فان مذهب زكى مبارك يفتقر الى دليل خرءيتر 
ليقوم » ويحتاج الى برهان دام ليثبت » لأن الحريري لم بك يجهل ٠‏ 
أحاددث ابن دريد في أكبر الظن وقد كان أقرب زمتاء وأحدث عهدا 
الاثار الادبية منا ٠‏ بيد أن الحريري لم يكن براها مقامات من جنس 
ما كتب البديع . وذلك حق ٠.‏ فكان مقتنعا » بأن البديع هو أبو 
المقامات ومنشئها الحقيقى على تلك الصورة الفنية الناضجة ٠‏ 


واذا كان الحربرى بعد مخطئاً » في رأي زكي سارك » وهو 





(1) شرح مقامات الحريري للشريشي : 1661 --17 . 
(2) المصدر [ ابق . وانظر الثثر الفني ٠:‏ 198/1 


-(65 ل اصول فن المقامات ب م10 


أشهر كتاب المقامات اطلاقا في الأدب العربي » أو جاهلا بأصول هذا 
الفن الذي سلخ تسع سنوات على الأقل في تدبيجه”' » فليس بنبنى 
أن بعرف حقمقة نثأة المقامات أحد ٠‏ وذلك محال ٠‏ ْ 

ثم اذا كانت أحاديث ابن دريد تعد” عند زكى” ممبارك مقامان . 
فقد بغي لنا أن نعد كثيرا من الاحاديث الادبية » والرسائل الانقة ع 
والحكايات التاريخية والاسطورية مقامات في الادب العربي ٠‏ وذلك 
أيضا ضرب من ضروب المحال ٠‏ 


) 9 ( 


ثم ان الحريري لم يكتب مقاماته على نمط أحاديث ابن دريد ؛ 
فنزعم أنه هو الذي أذاع غلط نسبة أولية المقامات الى البديع ٠‏ فقد 
آنا ف. اللاي الآول : أن المثامات_من حمث امشبوتها » واسلوييا مد ؛ 
قد عرفت في الادب العربي منذ تاريخ مبكر » ولكن المقامات في صورتها 
الفنية الناضحة التي تتخد راوية واحدا لا يتغير » وتصطنع بطلا أدسا 
مطوافا » ظريفا شحاذا » يقومان بالحوادث الرئيسية التى تنناولها 
المقامةه » لم بسبق الها البديع” أحد” من الأدباء » مع اعتر افنا أنه 
أفاد مما كانوا كتبوا أو رءو"وا قبله » كما بِيّنا ذلك فى الباب الاول ٠‏ 

بل ان اعتراف الحريري بأستاذية البديم » يجعلنا نميل ميلا 
شديدا الى الاقتناع بهذا الاعتراف ٠‏ فان اعترافه فى مقدمة مقاماته 
بقدام لنا دليلا قويا على أن الأدباء والنقاد جسعا » على عهد 
الحريري : كانوا مقتنعين بأن البديع هو أستاذ المقاميين ٠‏ وقد وجدنا 
نقادا تهالكوا على مقامات الحريري » فتقصّوا بعض ما دمكن ان نكود 





١ 18ت‎ 
15 


ا قد أخيلك : , 
ب ف يي أو سها » من اول كلمة من المقدية ؛ / 
آخر لمظه ف الخاتمة » فلم نجد أحدا من ؛ عير ١‏ ما أهء ْ 
عن ازا ف مهم ) يي ز كي بارك ؛ عارض 

الحريري ف هدا الرأي ‏ . 

ولم نقرر هدا المذهب في هذا المكان . لمجرد حب معارضة طائفة 
من النقاد » وحمالأة آخرين منهم »؛ وانما قررنا ذلك بمد أن اقتنمنا 
نسلامة ما ذهننا اله , بعد أذ نا هل 4 
ْ بنا آليه » بعد أن درسنا هذه المسألة من حسم وجوهها 
الممكنة ٠‏ 

) 10 ( 


واذن » فهده الاراء المتضاربة المنناقضة الى قلت حول نشأة 
المقامات ؛» تعود أو نكاد نعود 0ه ف أصلها الاول الى مصدرين 


بي 1 - رأي المستشرق الانجليزي مارغوليوث الدي ذهب الى 
أن ابن دربد هو الدى أنفا فن المقامات ه 


أنشأ مقاماته » انما عارض أبا بكر بن دريد ٠‏ وقد كنا رأينا بأن 
مارغوليوث عول في مذهيه على رأي الحصري » وان زكيآ عول في 
مدهبه أيضا على مارغوليوث ٠‏ ض 
أما مدهب السباعى بيو مى الدى برى فيه أن ارنفارس ‏ - بضاف 
يسمه ا اث الئل شتكس سم سييب 
(1) من ذلك » تلك الرسالة التي كتبها ابن الخشاب البغدادي ؛ 
حتقق فيها عقانات. 'الر ترق انتقادا شديدا ٠‏ (نشرت هذه 
الرسالة مع مقامات الحر يري بالقاهرة » بدون ذكر "تاريخ ) 1 
كما وجدنا الشريشي يمر بامتراف الحريري موافقا » مع 
ما عر فنا فيه مل حي البحث والاطئاب والتعليق ؛ وتتبع كل 

شيء في شرحه المفصل . 


س١‎ 


314ب 
١ 007‏ 


بيه ابن دريد س هما اللذان أنشا القامات في حقيقة الأمر » لا البديم 
فيعود الى أحد هذه المصادر أو كلها : 00 

1 - ما ذكره ابن خلكان حول ترجمة ابن فارس » من أنه كان 
له رسائل ادبية أنيقة » ومنه اقتبس الحريري ذلك الاسلوى 27), 

2 - ما ذكره السيوطي ١‏ وذهب فيه الى أن الحريري اقنبس 
المقامة الثانيه والثلاثين مما كان ابن فارس كتبه حول « فتيا فقنه 
العرب اين" 

3 - ما ذكره جرجي زيدان من أن ابن فارس كان له فضل 
المتقدم في وضم المقامات . لانه كتب رسائل اقتبس منها العلماء 
ونرجح أن يكون بيومي قد أخذ عن جرجي مباشرة » لقريتتين 
ان : 

الاولى : أنه 35 لفظط (( لمسقهة ) ©6) وقك وجدناه علد حرجي 
كان ا ا 

والثاننة : أنه أردف ذلك بأن البديع كان تلميذ ابن فارس ؛ 
مثلما نجد عند جرجي زبدان أيضا””/ ٠‏ 

فقد ينبغي الآن أن تكون قد 1لْممْنا بمذاهي الثقاد والريات 
الاقدمين والمحدثين حول قضيبة نشأة المقامات . وقد أعطينا رأينا 
واضحا أثناء عرض هذه الآراء وتشعها واستخراجها من مصادرها 


بحسيو سس م م ا ا ا ل شيم 
(1) وفيات الاعيان : 251/1 252 . 


(2) المرهر : 622/1 . 
)3 تار بح آداب العريية : 7732 . 


148 


ال 0 
مناص لنا من ايجاز رأينا » تارة 1< ١‏ 
لقفه المععدة . فانا نهول . ' كرى حول هذء 


ء أن البديع هو المنشىء الحمة لمن المقامات ع« أما هده الأسماء 
- ند كرها عم النقاد وممن أرخوا للأداب , فلم يكن لها قوة 
الاددا ع المي الدى وحد ناه قِ مقامات البديع 6 وانما كانت ححو 


جر مله تن درن ان تست ف كبر هن . ' 


1 - فابن دريد كتب أحاديث أدبية » ليس أكثر وليس أقل . 


2 - وابن فارس كتب رسائل أنيقة . ومنها ما كتب حول 
« فتيا فضه العرب » ٠‏ 

ونحن تلبت مع ذلك امكان تاثر البديع بهدين الكاتبين » ولكن 
لا نذهب الى سلبه حقه » واعطائه الى كاتبين ما وصلنا مسا كتبا 
حول هذا الفن » لا دمت" الى المقامات الا بصلات واهية ٠‏ 

فهدا » هذا ٠‏ 


) 11 ( 


00 
أما لماذا قامت كل هذه الاراء واختلفت » مع أن الثم اسط 
من ذلك , فلأسباب أهمها ف نظرتا : 

1 عدم كتابة البديع الهمداني مقدمة بقدم بها متاماته 4 
العراء : ولو الى ذلك لكفانا هدا البحث ؛ ولحنب النقاد كثيرا من 
الاضطر اب ب ف مذاعبهم » لز يت ع تكن كن جيف ب دي 
ابن فارس أو ابن ذريد » أو يزي بات لم يق الى هذا الفن على 
هذا النحو ء فهو منشئه الاول , وأستاذه الأوحد ٠‏ وان كنا تفهم بعض 
دلك © من الرسالة التى كتبها الى أبي الخوارزمي بعتد فيها 


0 


تمقامائه “1 ويبدو أن المنية عاجلت البديع ء فترك آثاره مكحتم 
وقد كان لما يرل" في سن” الشباب ٠‏ 


2 - العموض الدي يقوم عليه رأي الحصري من وجهة » وراى 
ابن خلكان من وجهة ثانية . فهما مصدر كل هذا الخلط والتشوش 
حول هده القضية ٠‏ ومع ذلك . فان الذي يتأمل رأ"يينهما » لا سه 
إلا أن ينصفهما ؛ إذ أن الحصري ذكر لابن دريد أحاديث . واين 
خلكان ذكر لابن فارس رسائل أنيقة » ولم يذكر واحد منهما قط لظ 
« مقامات » . مع أن هدا اللفمظ كان معروفا متداولا » كما أسلفنا ٠‏ 
فالأمر إذن يعود الى النقاد المحدثين الدين حاولوا أن يحمّلوا بعض 
النصوص ما لا تحتمل ٠‏ 

واذا كان الغسوض يسود رأبى الحصري وابن خلكان من كل 
الوجوه أو من بعضها . فان رأي السيوطى واضح” كل الوضوح . 
وقد ذكرنا نصاً وتضميناً ٠‏ مرارآً فلا فائدة في ذكره تارة أخرى هنا ٠‏ 


[ي عد عدم نبت الناحثين الدين عر ضوا لهده القضه الادسه : 


) 1 ( 


ولا كانت هذه الآراء غثة مضطربة » ضعيفة خائرة » لا تقوم على 
أساس من العلم متين ؛ ولا كانت تعود في مجموعها الى رأين : 
بدينا رأي صريح ؛ واعتراف شخصي قح ؛ وهو رأي الحريري الذي 
ل 7 ا 
(1) رسائل بديع الزمان : 389 3890 . 


1980 لد 


ذهب الى أن البديع هو زعيم كتاب المقامان ( 
« مقامات » صراحة » فٍ حين أن الحصرى ذكر أحاديث وابن خلكان 
'أقرب منا زمانا وأحدث عهمدا بأولئك القوم جميعا 


لق 
الاستاديه منهم الا للبديع الهمذا 0 


في على علمهما وجلالهما ؛ فاننا نقرر 
أن لبديع الهمداني هو منشىء فن المقامات على صورته الفنية المعروفة, 
فان كان لابن دريد وابن فارس يد في نشأة هذا الفن » فان ذلك لل 
يَعند أن يكون لونا من التأثير الخفي الدقيق . ولكنه تاثير ىف 
صريح ٠‏ ذلك بأن أحاديث ابن دريد التى بين أبدينا الآن » لا تتعلق 
بفن المقامات الا بأسباب واهية الخطوط ٠.‏ 


فلنطمئن اذن : وليكن اطمئناثنا حّذ را مع ذلك ء الى أن البديم 
هو منشىء فن” المقامات » الى أن يظهر دليل دامغ » يستطيع أن يسيط 
من الطريق كل الاستدلالات التي جئنا بها » وينفي ويتقض جمسه 
الننا مج التى توصلنا الها ساك وا هدا المصل ٠‏ 
2 متى كنبت المقامات ؟ 
( 18 ) 
َ : 9 هه 5 3 له ؟.* 
وعلى أن الباحث الدى بعالج نشأة المقامات © لسمى اسع ل 
نك المسدفن: كافتنا قرا 1 
ُ 21 : المحدثن 6 هرانا من 
اد اوم جات ادي 0 ذلك أحدهم 
تي 1 بجت الى تارك كيابة اولي ا :- نا على : 
2 3 .2 ,2 .1 اقوط .0) هوم ٠‏ وع٠©زوعة‏ وع06 180118 


1و1 جب 


ديم غصير جدا لبي اسحاق ل ا كن اير 


« وتخرط فق سلك هذا ال معنى » مقامة من مقامات الآأسكندري 
فى الك لكدذبة مما أئأه ه بديع الزمان وأملاه في شهور ساة 


, . 1( 
حمس و تساي وكلاثمائه 6" 


) 14 ( 


فهدا النص يشير الى تاريخ كتابة المقامات الهمذانية ٠‏ ولكن 
ليى لا فيه شاهد تام , لأن الحصري قال : « مما أنثأه » ؛ فدل 
دَلك على أحد شسئينَ : اما أن البديع كتب هده المقامة وسائر المقامان 
الاخرى في شهور سنة خمس وثمانين » وبذلك يكون في النص قوة 
الشاهد التاريخي ٠‏ واما أن البديع انما كتب هذه المقامة وكتب طائفة 
أخرى من مقاماته في هذه السئة » دون أن مكون قد كتبها كلها في 
لنة التى ذكر الحصرى ٠‏ 

ولكن اشارة الحصري الى كتابة تاريخ المقامات » ليس مما 
صل في هذه القضية فصلا صريحا » وانما يوسم دائرة النقاش 
حولها ٠‏ ذلك بأنا عثرنا على نص للهمذاني يتعارض مم نص 
البديع ء بعد وثيقة تاريخية عظيمة الاهمية » الا أنه هو أيضا بصطدم 
مع نصوص أخرى تأريخية » مما جعله مطمو نا فيه » ومشكوكا في أمره ٠‏ 

وفيما على عرض مفصل لحوانف هذه القضية الشديدة التعقيد ٠‏ 


سمحي 119009000000000 
)1( زهر الآداب : 3235/2 . 


سب 1952 سل 


( 15 ) 
تنه عدج الزمان الهمداني في معرض حدثه عن نقض قصدة 
لآبي بكر الخوارزمي ب وان « بد كر البديع نص هده القمدة 
د ل م . ا : - 
الحوارزميه ‏ انه ما حمله على هتك أستار هذه القصيدة » وابراز 
عارها » واظهار عو ارها . الا ما بلعه من اعتراض الخوارزمى عليه 
فما أملى من مقامات ٠‏ 1 
وهدا هو نص البديع : 
2 وما كنت لأكشف تلك الأسرار » وأهتك هده الأستار » وأظهر 
منها العار والعوار ء لولا ما بلغنا عنه من اعتراض علينا فيما آملينا ؛ 
وتجهيز قدح علينا فيما روينا » من مقامات الاسكندري » من قوله : 
انا لا نحسن سواها . وإنا تقف عند متتهاها ٠.‏ ولو أتصف هذا 
الماضل لراض طبعه على خسس مقامات » أو عشر مفترنات » ثم عرضها 
على الأسماع والفسائم . وأهداها الى الأبصار والبصائر + قان كانت 
تقلها ولا تزجها » أو تأخذها ولا تسجها » كان يعترض علينا بالقدح ‏ 
وعلى املاتنا بالجرح » أو يقصر سعيه » ويتدراكه وهنه » فيعلم أن من 
أملى من مقامات الكدية ارنعمانه مقامة » لا مناسسة دين المقامتين لفظأ 


١ :‏ 1( 
ولا معنى . وهو لا بقدر منها على عشر ؛ حقيق بكشف عيوبه » ٠‏ 


) 16 ( 


ان هذا المن و عا اخرى كليا بجاققم عشوا عض د 
كر آماما معئكلة يديد الشقيدة ولا ستل الى سلها إلا بالاغتراضات 
ل الم م سس يي سيب ب 

(1) رسسائل الهمذاني : 389 - : : 

153 د 


الأربسائة ب وهذه قضية أخرى معفدة ؛ سنعرض لها بالدرس بعد 
أن تقرغ من هذه المسألة فى هذا فصل على فيد حياة الخوارزمى , 
فكيف نوفق بين ما جاء في نص الحصري . ونص البديع من وجهة , 
وما ذكر آنو منصور التثعالبي من أن أبا بكر الخوارزمىي توف سنة 
الت وكيا لق وما ذكر ابن خلكان من أن الخوارزمى انما توفى 
“له لأاسنة ثلاث ومانين ‏ من وجهة أخرى ؟ 7 


فنص الحصري الدي بدهب الى أن مقامات البديع كانت تنشأ 
في سنة خمس واسانين . بتناقض مع نص الثعالبي الذي يصرح بأن 
الخوارزمى تواى عقة. تر وانما دن و ثلا نما له » والحال ان اليد 
انيا - قشب الرسالة الى الخوارزمي ٠‏ ثم ان نص الثعالبي يتعارض مم 
ما ذكر ياقوت الحموي من ان الخوارزمى توفي سنة ثلاث وانسعين , 
فأنت ترى أن هذه القضية من التعقيد والتشويش والفوضى ما يحبر 


ا اك 3 د لمسمعالن 


) 17 ( 


لم ببق الآن الا أن نفترض الفروض لكي نوفق بين كل هذه 
الآراء المتضاربة فينا بينها تضاربا مذهلا : 

1 آما أن تكون رسالة الهمذانى التى أثيتناها فى الصفحة 
الفارطة » قد دست فيما بين رسائل المهذانى دسا مقصوها ٠‏ والذي 
بيد هذا الافتراض ان البديع لم يذكر نص قصيدة الخوارزمي التي 
نقدها نقد مغرضاً » ولا نص الرسالة التى وجهها اليه الخوارزمي 
( ولم نعثر نحن على هذه الرسالة لا فى محموعة رسائل الخوارزمي 





)010( بتيمة الدهر : 4 . 
2( وفيات الاعيان : 356/2 . 


1954 سس 


في يمه الدهر ) همه فيها بأنه 
من المقامات ٠‏ 


ذكر النعالبي للخوارزمي من كلمان 
لا حسمن من الكتابة الا هذا اللون 


ويبعد هدا الافتراض أو يضعفه » وهو أن رسالة البديم منحولة ؛ 
تان ايان : 

ب أن النحل كأن قد تلانى أو قطة : لطفان العابة. 
وتعويل الادباء عليها تعويلا يكاد يكون تاما ‏ 


ب - ان أسلوب هذه الرسالة الهسذانية أشبه به » وأشكل 
بطر نقته الكتاسة ٠‏ 

فقد زال هدا المرض من آمامنا ادن » لضعفه ٠‏ 

ع واما أن كه ل هده ال ساله النى استشهدنا بها » والتى 
ذكر أنه كتبها الى ااخوارزمى ٠‏ موجهه الى أحد خصومه الاخرين ممن 
كان لهم 4 صلة ٠‏ وكانوا له من المنافسين والحاسدين ٠‏ والدليل الدي 
نفسه . الى أبى المظفر ‏ لا الى الخوارزمي ‏ في شأن أببه أبي 
الحسن لبقو و" ٠‏ وهده الر ساله شمبهه كل - بموصوع الرسالةه 
التي زعم جامع رسائله » أنه كتبها في نقض قصيدة لآبي بكر 
الخوارزمي ٠‏ 

وهذا هو نص الرسالة التى كتبها البديع الى أبي: المظفر ٠‏ والني 
تشبه تلك التى أثيتنا منذ قليل » على أنه كتبها للخوارزمي : 

0 سلعنى أن آناه دانم العسث بلحمى » والتنقل نسحي 0 
حسن البصيرة في بعضىي » كثير التناول من عرضي ٠‏ لمان ان 
دم الصديق ؛ لا بشرى على الويق » ولحمه الوريد » لا يصلح للقديد ٠‏ 


- © 


والولى لا بقلى . ولا يتخد لحمه نقلا » بالقدح . وء لى املائنا 
ابرع * خر مر ةع وبتدارتة رجه فيطو أن من. الن. بن 
مقامات الكدية اربعمائة مقامة لا مناسبة بين المقامتين لفظا ولا معنى , 
وهو لا بقدر منها على عشر » حقيق أن لا نهاج لكشف عيويه »'*, 

فهاتان الرسالتان متفقتان في عتحثز ينهسا » في أكثر من سطرين . 
اتماقا لمظيا تاما » الا فى كلسة واحدة ٠‏ 

وزكر هذا الفركن: آأنضا مسعفةه ثستان- اثنانى + 
المقامات » فكان بلهج بذكرها في كل رسالة يريد منها التحدي 
والتعاظم ٠‏ 

ب - يمكن أن لا يعتد” باعادة سطرين بعينهما في رسالتين 
مختلفتين . باعتبار ان البدبع كان ولعة باعادة ألفاظ أو عبارات 
أو عدة أمكنة من كتاباته على هذا النحو من الطول ٠‏ 

فماذا اذن ؟ 

اننا نشعر بأن هذه المسألة لا تبرح غامضة في الذهن » ولذلك 
نعضل عرضها في صورة ادق دَق وأوضح ء حتى نحاول اعطاء 
رأينا الخاص بعد كل ذلك ٠‏ 


مس ع ل سي سس مس د 
(31) رسائل الهمذاني : 516 . 


1ن 


) 18 ( 


1) يرى الحصري بأن مقاماب البدير كيك فل شور 1 


وائما نين لي" عبر 


8) على حين ان الثعالبي يذهب الى أن أبا بكر الخوارزمي توي 
قْ شهر شوال من سنه ثلاث ونمانين و ثلا نما نه 0 فرأ"يا هذين 
امور خين متمقان غير متعار ضين ادا حق” .لا أن لعسر أن البديع كان 
ترج ا دنج مقاباة خيل 018 

وأما الجحانف الثانى قْ هيده القضيه ع فيمكن ادرازه على 
1) بذكر ابن قتعا بل انير وني و فيط بن واسنن -* 
. 5 5 
8 يت وثمانين » وهى روأيه ا 
أنه أملى أربعمائة مقامة " . 
فهده المداهم » أو الو ثانق التاردخة » متفقة كلها فيما سنها غير 
متناقضة . وانما الذى نقصها مذهبا الحصرى والتثعالبي المشسار اليهما 
في الطرف الاول . 





(1) زهر الآداب: 335/2 . 

(2) بتيمة الدهر : 209/4 . 

)03( وفيبات .الأغعيبان '- 3056/2 
(4) ممحم الادباء : 166/2 . 

٠ 257/2 7 :. التهي و‎ 2 00١ 

(6) رسائل الهمذاني : 389 390 . 


تت .1917 منت 


فما وجه الحق في كل هده المداهب المتباعدة المنناقضة ؟ وما 


) 18 ( 


هو 


اننا رجح رأي الطرف الاول القائل بورود الهسذاني نيسابور 
سنة اثنتين وثمانين » وأن البديع شرع في كنابة المقامات . في مطلم 

1) ان الحصري ذكر ناريخ كتابة المقامات » أو بعضها على الاقل 
( اذا اشر نا «ر مما » فى قول الحصرى : « مسا أنشسأه بديع الزمان 
وأملاه ه» ٠ ) » » ٠»‏ ولا بجوز أن تعدل عن ذثر تاريخ قضيه الى عدم 
ذكره 'الهمرة ٠‏ 

2 ان الثعالبى كان ننسابورنا » وقد اتمق التاس على أن البديع 
انما كتب مقاماته بهده المدنة ٠‏ 

6 ان الثعالبى كان صديقا حسما للبدبع ٠‏ وفد أدر كنا دلك من 
كثير مما بردده الثعالبى فى كتابه « بتيمة الدهر » . هنا وهناك ٠‏ 
والصديق » فى مآلوف العادة » مكون أعرف بأحوال صديقه ممن ليس 
كدلك ٠‏ 

4) ان رأي الثعالبي الذي بذهب فيه الى أن البديع ورد نيسابور 

أ ان الثعالبى كان يقطن مدينة نيسابور ٠‏ 

ج ‏ ان الثعالبي أول من تحدث عن هذه القضية ٠‏ 

5) ان الخوارزمي كان يقيم أيضا بنيسابور . ولا بد من أن يكود 


ا 


الثعالبي اثان يعرف هنه ما يلبئئ' آن اشر 


أدرس أد 
بقطنان معأ مدينة واحدة صغيرة . ب ار 


من أجل ذلك زرأه حين سحدث 
عن وفانه : بحدد تاريكها باه اقل شزال ل د 0 عر 
وثلاثماته ٠‏ وهو أول كاب التراجم ذ كرا لهذا التاريخ أيضا ٠.‏ 


6 ان ابن خلكان وياقوت الحموي نتيجة لكل ذلك . حثر ما 
المعاصّرءة” والمجاورة والمصادقة جسعا ٠‏ وهده أمور هامه دمتاز بها 
الثعالمى عنهما » فكان تعوللهما : 

0 اما على نصوص تاريخية ضاعت . وهما لم بذكراها على 

كل حال ٠‏ 

- واما على روابات شفويه . لا نعرف نحن اليوم عنها شيئا ٠‏ 

ولا سواء” من ستقى الخبر معاصر ة* ومحاورة ومصادقة . 
ومن بستقيه رواية بعد فوات الأوان ٠‏ 

: )1 2 
والخوارزمى : ف وفيات الاعيان” » ومعجم الأدباء 7'» وما نشأ عز 
ذلك من اضطراب ف تحديد تاريخ كتابة المقامات الهمذانية ٠‏ 
منقوضان بنص رسالة البديع التي أومأنا الها غير مرة » في هده 
الدراسة ؟ 

لقد كنا ذههنا الى آن هذه الرسالة تفسها يجوز أن تكون مجروحة 
الدلالة ع ؛ لانها تشتبه مع رسالة أخرى مدبجة الى أبي بى المضل »2 له الى 
الخوارزمي ”7 . 


ا سود 


(1) ينظر : ج2 ص 356 (القاهره) ٠.‏ 
)2١‏ يراجم : ا ص 166 س3 
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3 ل عند المقاهاتث ٠.‏ 


) 50 ( 


وعدد المقاماتن الاولى أيضا ؛ اسم ن مما سلم من من الاضطران 

فيه البحث ل قا لكف تشفا ب قضية تاريخ كتابة 

المقامات ٠‏ وكان الرأى الائد عند كان التراجم الأقصمين وتتادصل 
أن مقامات البدبع بذ ! لى أربعمانه مقامه ٠‏ 


والمصادر الاولى لهدا الرأي ثلانه » وههى مصادر مصسكرة كتلت 
فى القر نين الرابع والخامس للهجرة 

3 : رسائل بديم الزمان تمها ٠‏ فقد كتب البديع ساني 
فى اثنتين منها بقول . بأنه أملى أربعمائة مقامة . فى حم 0 
فريك ل “ايت حدر ريات . 


وثانيها : ثتيمة الدهر للتعالبي ء حين يقول صاحبها حول هده 
المسألة : « وأملى ( دل بع الزمان ( أر دعما نه مقامه نحلها أنا اسع 
الاسكندرى ى الكد.ه و عدرها بن ٠‏ 


وثالئها : زهر الاداب للحصرى الدى ورد فيه أن هذه القضبه 
النص التالى : « ول رأى ( بديع الزمان ) آنا بكر محمّد بن الحسين 
بن دريد الازدي ء أغرب بأريعين حدنا .. عارضها بأربعمائة مقامه 
في الكدية نذوب ظرفا » وققطر نا ء لا مناسة بين المقامتين اننقا 
ولا" ع 107 

)1( ينسبال بديبع الزمان : 0 . 516 . 


(2) راجع الجرء الرابع : 257 . 
)03 را جم الجرء الاول * : 255 . 
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( 21 ) 
ولكن هدا العدد لا معنذى له من وجوه كثيرة , أهمها : 
1) ان عدد الاحاديث الدريدية التي عارضها البد 


بع أصلا , 
أربعون فقط » وعدد المقامات » فيما ذكرو 


سا نت 4 
يعار ض الكتاب _ 0 بعشر مقامان ٠‏ وقد ذهب ز كي مارك هدا 
المدهفب قبلنا حين قرم بأن المعارضات كانت تنقارب داكما قْ 
الكسة غ 230 , 


وعلى أن هذا الرأي يمكن نقضه . لأن المعارضة ؛ والغاءة منها 
غالبا اظهار التفوق على الخصم »؛ أو التحدي الادبى له ؛ قد تتباعد فى 
الكمية وتتباين ٠‏ ويحتمل عقلا » أن يكون البديع قد قصد الى معارضة 
حديث واحد بعشر مقامات كاملة ؛ مبالغة في التحدي ٠‏ 

2 ان عدد المقامات لا ينبغى أن يكون ضاع منه شيء » فان 
حصل بعض هذا الضياع ؛ ؛ فايس ينبني أن تصدق «.عتاز.» !4 “لي 
الادبيهة من حيث النقد والتسحيل والمحافظة على آر الادبية والضن 
بها ٠‏ وقد ذهب زكي مبارك أيضا الى رأي شبيه بهذا 7'. 

3 لو قدر الساحث متوسط عدد صفحات كل مقامة بخمس » 
على ضوء ما ورد فى متون المقامات الهمذانية » لكان عدد صفحاتها 
لا يقل” عن ألفين . وهذا العدد الضخم يشكّل حجما هائلا لكتاب 
المقامات من وجهة » وبكاد نكون مستحيلا أن يكتب في بعض شهور 





010( التثمير الففي + 206/1 ٠.‏ 
)2( النثر الفنى : 206/1 . 


ملي سول فن المقامات ب م11 


سنه خمس وثمائين ؛ »؛ من القرن الرابع » كما قرر الحصرى '1) 
وجهة أخرى ٠‏ 


4/ من العسير جدا على العقل الفاحص أن يدهت الى النتصدين 
بأن مقامات البديع لم ببق منها الا ثمنها ٠‏ فقد ضاعت سبعة اثراد 
بدون أي ذكر لسبب مدوان معقول ؛ أو غير معقول . يومىء الى 
هدا الضياع » من قبل قل المورخين ٠.‏ 

ولا نرى "كير منعنى لا ذهب اليه فكتور الكك . من أن الناس 
زهدوا فى هذه المقامات الضائعة الكثيرة » لضآلة فشمتها ”" . فان 
رسائل البديع الكثيرة التى بين أبدي الناس ندل على أن البديم كان 
كاتا قديرا من الطراز العالي » ومن المستبعد أن يكون البديم ذا 
مستوبين مختلفين في كتاباته ٠‏ على الرغم من ان" أي كاتب معرض 
للاسفاف والتجويد ف كتاباته تبعا لساعات الالهام » أو للتجارب 
الشخصية » أو لنمو” ثقافته وخبرته من حين الى حين ٠‏ 

6 ان الحريري نفسه حين جاء يكتب في فن المقامات لم يزد على 
خمسين مقامة » مع أنه حافظ على الفكرة العامة نفسها التى كان البديع 
تناولها من قبل ٠‏ ولا بعقل أن تكون «سسعة أثمان قد ضاعت من 
المقامات الهمذانية في نحو قرن واحد فقط , وهى المئرة الزمانية الي 


تفصل بين تاريخ كتابة مقامات هذين المحلين » على وجه التقراب ' 
5 التحدقد ١‏ 


؟ مسن 


6 ان البديع حين ذكر أن عدد مقاماته اربعمائة » انما كان في 
معر ض المباهاة والمفاخرة » وكونه فى هذا الموقف » لا يستطيع أن يسام 
تسسسس يي ع ل ول 1 ا بعبببلتجيةة 


(1) زهر الآداب : 335/2 . 
2 بديعات الزمان : 63 . 


102 لب 





قوله من الطعن ؛ لانه كان في كم الفاضب الها اللففس + وبي 
هدا جدر بأن بدة الباحث الى الارثثان فى وذد ع 0ن 

سود 37 يهم باحث الى رتياب في دقة ما ذكره البديع . 

اولك ذهب شوفي ضيف الى هذا الرأي نفسه حول هذه الما 
حين قال : « ان بديع الزمان كان بصدد الافتخار والتزيد فى عمله , 
ولذلك ينبغي أن لا نفهم العدد الذي ذكره ( في رسالتين من رسائله ) 
بمعناه الحرىي («١‏ ل 

7 ان الهمداني كان تومم أنه يستطيع أن يكتب اريعمالة 
صنف في فن الترسل » فقد تحدى الخوارزمى قائلا : « افترح على غابة 
ما في طوقك » ونهاية ما في وسعك , واختر ما تبلغه بذرعك » حتى 
اقترح عليك أر بعمائة صنف في الترسل ؛ فان سرت" فيها برجلين : ولم 
أطر بجناحين » بل ان أحسّنت القيام بواحد من هذه الاصناف . ولم 
تخلف كل الإخلاف ؛ فلك بد السسق وقصيه ٠.١26‏ 

فنحن نرى أن البديع كان و*لعّة” بذكر لفظ. « أربسائة » . فتارة 
دقول : « أربعمائة مقامة » , وتارة أخرى بقول : « أربعمائة صنف 

فقد كان اذن شديد الابلاع بذكر هذه العبارة ٠‏ 

8 ان الهمذاني هو أول من ذكر هذا العدد ؛ باعشار أن رسائله 
أقدم هذه المستندات الى ذعست الى أن عدد المقامات أربعمائة ٠‏ ومن 
دلائلنا على ذلك أن الحصري نقل نفس ألفاظ الرسالة الهسذانية التي 
بذكر فها هذا العدد الضخي من المقامات "7" ٠‏ 





(1) الفن ومذاهمة في. النثر العربي ١‏ 247 :: 

٠ 74 : رسائل بديع الزمان‎ 02١ 

(3) انظر صفحات : 74 , 390 , 516 من رسائل بدبع الزمان . 
(4) انظر زهر الآداب : 278/1 . 


163 سم 
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كل أولئك أمور جعلتنا تتحفظ تحفظا شديدا إزاء نصوص اليديم 
التى اتخدها الحصري والثعالبي معا ‏ ددرا اها 35.3 :. اربية 
مقامة » ٠‏ 

واذا صح أن يكون بعض ما ذكرنا من أسباب رافئنض هذا 
العدد الضخم من المقامات واهياً ب فلا بعدم الباحث” في بعض هذه 
الأسباب تفسها مع ذلك ؛ ما هو جدير بالسلامة والاستقامه والسداد. 
بحيث ثبت بأن عدد المقامات الهمذانية ليس ينبغي أن يكون قد ضاع 
منه شيء » فان ضاع منه شيء حقا ‏ ونحن لا نرفض هذا المبدأ # 
فينبغي أن لا يكون كثيرا على هذا النحو المدهل ٠‏ 

انه عسير جدا علينا أن نقرر ء بعد أن بحثنا هده المسأله من 
جميع وجوهها المختلفة » بأن عدد المقامات كان أربعمائة انطلاقا مما 
جاء في نصوص البديع » والحصري » والثعالبى ٠‏ وقد رأنا ان هدين 
الآخيرين عولا على البديع نمه ٠‏ وقد رأينا أن البديع . كان في موقهف 
أدبي مجروح » ولذلك لا نستطيع أن تتقبل ما جاء في بعض رمالل 
على أنه حق لا رس فيهه. 

فقد قضى البديع عمره يكتب الرسائل في كل غرض ؛ وف كل 
مناسبة » ولكل صديق وعدو » وقريب وبعيد » ولم تجاوز” بها نيف 
ومائتين ؛ فكيف بالمقامات التى كانت تتطف وقتاً أوسع وخالا 
أخصب » وموهبة أغنى ؟ 

ونحن فد أقمنا رأبنا هذا على شسانية وجوه نافة لهذا العدد ؛ 
ونتمسك بهدا الرأي الى أن يظهر دليل جديد قاطع مود بالنصوص 
والوثائق 4 بعارض رأنا 5 ونذه نذا قائما على الححة الدامغه ؛ 
والمرهان الساطم ٠‏ 


4 يننا 


اهداف فن المقامات 
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تناولنا في الفصل الماضى نشأة فن المقامات » وما صاحب ذلك 
من ملابسات وحاولنا أن نصحح كثيرا من الاخطاء التاريخية » ونقوم 
بعض المعوجّات » ونبرز كثيرا من التناقضات التى وقعت حول الظروف 

ولكن نشأة المقامات لا تعنى شيئا » اذا لم يصاحبها بحث خاص 
يتناول أهدافها ومراميها ٠‏ ولكن ليست قضية الاهداف بأقل تعقيدا 
واضطرابا من تاريخ النشأة » فان الناس » وف طليعتهم جميعا الدكتور 
ماوق ضيف ف غين ما كتآن من كتبه المختلفة + كانوا يرون بآن المقامات 
كتبت لغاية تعليمية » واتنهى الأمر ٠‏ ولكن هذا الرأي يجب أن بناقش » 
لأنه بحتوي على كثير من التعميمات » وهو بذلك لا يخلو من شطمط 
واضطران ٠‏ 

فان أهداف فن المقامات بغي 
باختلاف الكتاب الذين دبجوه » وباختلاف العصور التي كتب فيها 


أن تكون مختلفة متباينه » 


16# حب 
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ونبدا بالبحث فى أهداف مقامات البديع أولا » باعشارها ) 
المقامات كلها . وباعتبار الاراء الكثيرة ة التي قيلت في أهدافها » وباعتار 
أن هذه الآراء ليست مسلمة بل لا بد من تثقيتها » وغربلتها » واطهار 
ما فيها من قوة وضعف ؛ واستقامة واضطراب ٠‏ حتى اذا نه" لنا ذلكع 
وبعد أن نكون قد حددنا رأينا الخاص من كل ذلك ؛ عتجننًا على أه, 
المقامات الاخرى التي كتبت ف العصور التالية » والتى 1 
نصوصها “دكا أعدافها أنات ؛ لتتتشسكل لنا صورة واضحة أو قرية 

من الوضوح على الاقل » تبرز جوانب هذه الاهداف أو الغابات 

المختلفة التي كان يرمى اليها فن المقامات ٠‏ 

1 - اهداف مقامات البديع . 
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أما الدكتور شوقي ضيف فلم نتردد في أن يذهب الى تعليمية 
هذه المقامات » وذلك حين يقول : ان بديع الزمان الهمذاني كان يريد 
أن يسوق أحاديث لتلاميذه تعلمهم أساليب اللغة العربية » وتفتههم في 
العاقلها '“'. أو حين يقول أيضا : ان المقامة انما « أريد بها التعليم منذ 
اولك الأثر به ولبلها من أجل لذ تعساظا بعيع الحا بقلمة ؛ «أو 1 

قصة ولا حكابة » “' ٠‏ أو حين يقول تارة أخرى في معئر ءاضر 
حدثه عن بعض خصائص المقامات : « ان الحادثة التي تحدث للبطل 
لا أهمية لها » إذ ليست هى الغابة » وانما الغانة التعلهم والاسلوب 
الذي تعرض به »7 ء 


عب ا ل ا ا ا و ا 
(42” المسصسيز. لقسمية ‏ . 


108 سدس 


واذا ثان شوفي ضيف ذهب الى أن المقامات الهمذانية انبا كل 
لغانة لعليسية 6 فَبيا فاه على مقامات اليازجي والزمخشري . 
وبعض مفامات الحريري أو كثير منها ٠‏ وم 
على المر ع . وتحلمل الأول على الأخير ٠‏ 
وبدو آن” شوفي ضيف كان قد آمن إبمانا ثابتا . بأن المقامات 
كلها كنبت للتعليم وانتهى الأمر . وذلك ما يهم من قوله بأن « فن 
المقامة في العصر العباسي في رأينا . نولدت من فن الارجوزة وما انتغى 
به أصحابه في العصر الأموي عند رؤّبه ونظراثه من تعليم الناشئة 
والموالى ألفاظ اللغة العربية الغريبة ٠‏ وتراكيبها العويصة ٠‏ فاقتران 
هذه الثاية بالارجوزة يلفتنا الى نفس الغاية في المقامة عند بديع الزمان 
والحريري وما بين الفنين من صلات وروابط » 


ن الظلم أن نقيس الأصل 
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والرأى الأخير ليس أقل تعميما ومبالغة من الاراء التي آثيتناها 
أولا » فقد اعد الله الأرجوزة من المقامة بعدا شاسعا » ومن الشطط 
اعتبار الأراجيز أصلا من أصول المقامات من حيث ان كلا من الفنين 
ذو هدف تعليمى بحت ٠‏ فقد كان فن الأرجوزة نافق السوق لدى 
سعراء القرن الرابع ٠‏ والذى بعود الى أرجوزة أبي 9 عدت 
الى قالها في برذود أبي عبسى صاحب الصاحب بن عباد 7 َّ 
أن هذه الأرحوزة تفوق بلا رهف كثيرا من أراجيز رؤيه 20 
وحماد عحرد » ومنها قوله : 


2 و عسي ص يج وس سح سح ااا ااا ا 00 
(1) تاريخ الادب العربي ( العصر الجاهلي ) ص 13 ( القاهرة ٠‏ 
1 ) . 


(2) بتيمة الدهر للتثعالبي ٠:‏ 218/3 . 


ب 169 ل 


ذو نمس تحمده الأنساب وميلمه زو بها الشسسان 
كأنما فقرئت“ئه شتهاب كأنما 00 
كأنما حجولهة سرمات>) كاأنما حافيره مججوان 
هل" هو إلا همنكئذء١‏ العذاب 2 وقد عدا الاصطيل والجبان 
كيك . والسائس والبواب ‏ والمسرج واللجام والركئان 
قل لابى عيسى : وما الإسهاب 2 بنافع ؟ تم> لك الثواب"ا 

وانما استشهدنا ببعض هذه الأرجوزة اللطيفة التى عذبت حتى 
شابهت السحر الحلال » وسهلت حتى اقتربت من مستوى أدبي هزيل , 
لندلل بها على أن أدماء المرد الرابع كانوا قد استو لوا ف كير منهم 
على أعنة الشعر والنثر » وكان في استطاعتهم ‏ والبديع الهمذاني أحد 
فطاحلهم ‏ ان ينظموا أراجيز يعلّمون بها الناشئة عويص اللغة لو 
كانوا الى التعليم يقصدون حقا ٠‏ 
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فلو أراد البديع الى التعليم بمقاماته حقا » لما أحجم عن أن يخرج 
ذلك كله أرجازا غريبة من جنس أرجاز روّبة واضرابه » فقد كان أقدر 
على ذلك كما شهد له به أهل عصره ء وكما تدل على بعض ذلك 
أيضا » أرجاز كثيرة نجدها في بعض مقاماته » ولكن البديع لم يكن 
يأتتي بهده الأرجاز لغابة تعليمية » وانما كان يُننطق” بها أبا الفتح 
الاسكندري الأديب الجبار الذي يستطيع أن يقول الشسعر والثثر 


سواءه 


ثم ان البديع لم بشتهر على أنه كان استاذا كبير) كاين دريد 





(1) بتيمة الدهر للثمالبي : 218/3 وما بمدها . 


ب 1740 ل 


الازدي مما ؛ كلم بدكر التاريخ أن للبد 
كان اماماً من أئمة اللعه كالاصمعر ث أو 
كان أعرابيا يهبط من البادية على الحوا 
اتابن تريب القئمة ٠‏ 


© تلامدة مسهورين . أو أنه 
أبي عمرو بن العلاء » أو أنه 
ضر طلبا للرزق » فيتعلم منه 
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والاسئله ئله التي ينبغي أن نجيب عنها بشجاعة » هي الام ار م 
اببديع حين كتب فن المقامات ؟ فهل كان يريد بذلك تمليم الناشئة الفا 
العربية ؟ أو أنشأه من أجل غابات أخرى ؟ أو لم ير"م الى أية غاية 
على الإطلاق ؟ 

أما الحصرى القيروانى » فقد دهب الى أن البديع انما كتب 
اما من ابل مفارضة الى بار من دي 00 ْ 

وأما الشررشى فقد ذهب الى أن البديع لم يكن لمو الذي يختار 
الاعراض » وانما كان أصحابه هم الدين قترحون عليه ذلك في آخر 
مجالسه 2؟» و>كنء الاغراض التى كان يريد الشريشي ليس 
المقصود منها فى لخة العصر الا المواضيع ٠‏ 

وأما الدكتور شوقى ضيف فقد ر رأبنا آراءه في أهداف هده 
المقامات » وسائر المقامات على اختلافها » وهي أن هذا الفن كتب من 
أجل غاية تعليمية بحتة ٠‏ 

وأما' فكتور التكك فقد نوع أآهداف المقامات الهمدانه الى 
سبعة » وههى : 

ا ا لا ل تسسا ني سا تب سيد 

٠ 203/1 ٠ زهر الآداب‎ (1) 

(2) شرح المقامات للششر يشمي ٠ 155/1 ٠‏ 


171 سه 


1 الكدرة ٠.‏ 
المقدرة اللغوية والتعليم ٠‏ 
الوصف ٠‏ 
مس الدين © 
5 )1) 
سد ال سيكت 


1 
ده تن سر إن ا هت اق 


وأما رأنا الخاص فسيتضح خلال" نقاش هذه الاراء ٠‏ 
70 ) 


فالكك على الرغم مما عتدةد” من هده الأطراف ؛ فانه قد خلط 
بينها ِ أي بين الغايات التي كان يرمى اليها البديع ‏ وبين 
المواضيع ٠‏ 

ثم ماذا يقصد بالكدية ؟ أليس هي الفكرة الرئيسية التي قام 
عليها فن مقامات البديع ؟ فهل هذه الفكرة التى تمثل أساس المواضيع 
في هذا الفن » كانت غابة في حد ذاتها ؟ ثم ماذا كان بقصد بالتكسب » 
وتعداده الى جانب الكدية ؟ وما الفرق بينهما فى فن المقامات حيث ال 
البطل الشحاذ لا نتكسب الا بواسطة الكدية والاحتيال ٠‏ ثم ماذا كان 
بريد بهدف الدين ؟ وأين بتحلى ؟ فهل في تتيننك المقامتين اللتين يتناول 
فيهما جانبا وعظيا ؟ أو في تلك التى بحاول فيها السخره 
من الحركات التّى بقوم بها المسئون متحوك اكاقيا 2 
مأمومين ؟ فان فٍ قول الشفريشى ما يناقض مذهب الكك ؛ 
حل ا حو 1 الاي المع و اود ف او جاتر تم لوي رن ا ليسي 


(1) بديمات الزمان : ص 65 وما بعدها . 


4 ابد 


أي أن "بديع حصين كتسب مقامات . أو مقامتين علي 
حا » أو انما فمل ذلك استجابة لاقتراحات أصحانه كنا 
اي ٍ 


ب رق ا م | 
1 الراضيع ]دق شيء » والاهداف التي يرمى اليها الكتاب من 
وراء تدبيجها في العادة » شىء آخر ١ : ٠‏ 


بردي 


نم أبين هده المقامة الى تحدها تتاو ل النقد للدي دمقهو مه 
الصحيح ؟ اننا بعد أن بحثنا هذه المسألة وحاولنا أن تتعمق فيها ؛ 
وجدنا أن البديع لم بهدف الى أي نقد في أي مقامة من مقاماته ٠‏ 
فلعّل: الكك كان بريد الى المقامة الحاحظية » والحق أن 
البديع لم برد أن نقد فيها الحاحظ نقدا موضوعيا خاليا من العاطفه 
« تحطيم السمعة » ٠‏ فهو لم بحمد للجاحظ أسلوبه » وزاعتم” أنه 
بعيد الإشارات » وأنه غير قادر على قيل الشعر ٠٠٠‏ فلم تكن غابته 
الا الطعن فى الحاحظ » والنعى عليه » والغض منه » ولم يرد بحال 
الف تقدير قيمة الأدب الحاحظى وتحد دك مكانته الادسة بين الكتاب 
الآخرين » وتحليل خصائص أسلوبه ٠‏ 
أما بعض المقامات الاخرى فقد تناول فيها تعليم النقد الأدبي: + 
وسنزيد هذه المسآلة تن نفصلا بعد حين » وانما نحن نناقش هنا 
الكك في رأبه في اهداف مقامات البديع ٠‏ 
( 8 ) 
وقد وجدنا العكك” ذهم »2 في : يميه المقامات » الى ما ذهب 


ب 1273 عت 


اليه شوفي ضيف » فقد ذهب الى أن المقامة الحمدانية كنت 01 
على الرغم من أن الكك لم يشر الى مصدر رأبه » وكانه هو أول من فال 
بدلك ؛ أو كان المسألة مساتمة لدرجة لا يختلف فيها اثنان ٠‏ ونعر 
مطمئنون من أن الكك انما اعتنق رأي الدكتور شوقي ضيف حين 
فرر حول هذه المقامة ‏ أى الحمدانية ‏ من أن؟6 البديعم قد اضطر 
فيها الى أن « يتصف قرسا فيعنت نفسه في الإتيان باللفظ الغرب , 
حتى اذا استوفٍ من ذلك ما يريد » عاد فشرح لفظه كأنه أستاذ من 
أساتذة اللغة » لا أديب ينشىء قصة ٠‏ وهذا نه أحد الأدلة على 
أنه لم يرد بمقاماته الى غايه فنيه خالصة » انما أراد الى غابة 
تعلسة »080 , 

وشبيه بهدا الرأي قول الكك : 

فترى البديع مثلا يعدد في المقامة الحمدانية أوصاف الفرس »؛ 
فيبرز بدلك معرفته بالخيل وأصنافها . واحاطته بالممردات الغرسة 
والوضعيّة التى تعبتر عن تلك الصفات » كأن يقبول في الفرس : 
د طويل الأذنين » واسع المرات » غليظ الاكراع » ضيق القلت » واسم 
الشجر » بعيد العشر » يأخذ بالسابق ؛ ويطلق » بالراصم » ”*'. نم 
بأخذ في تمسير ذلك تباعأ كأنه بشرح متنآ لغويا”” ٠‏ 

فلعله أن يكون قد اتضح لنا الآن أن رأي الكك استمرار بل 
نبن' لرأي الدكتور شوقى ضيف ٠‏ 

( 89 ) 
ونحن لا نرى أن شرح الهمذاني لبعض ألفاظ مقامته الحمدانية ؛ 


(1) الغن ومذاهبه ف النثر المربي ٠‏ ص 252 . 
(2) المقامة الحمدانية للبديع . 
(3) بديمات الرمان: ص 66 . 


174 سس 


دليل كاف ييح لاباحث أن يذهب الى أن مقامات البديع كتبت التملي ‏ 
فهو انما شرح بض عريب هده المقامة » لأن وصف الفرس كان يقتضي 
نال هدم 1 تببلاسات التي سمعت عن العرب » ودو”نت في كتب اللغة , 
وتناظها الرواة ٠‏ ولو جِمّنا اليوم نحن » معشسر كتاب العصر ء انه 
تمهف فرساً فم ترانا كنا نصفها ؟ والفرق بين الاسماء والمصطلحات 
واضح ٠‏ فان الاسماء يعرفها عامة الذين ينطقون لفة ماء أما 
المصطلحات » فشآنها شىء آخر » إذ لا يعرفها إلا من كان فيها مختصا ٠‏ 
وقد كان أدباء القرون الخاليه » يحسنون لغتهم ويتقنونها اتقاناً عسقاً 
يمكنهم من الكتابه على النحو الذدى يريدون ٠‏ هذا الى جاب أن الناس 
العاديين + ولو كانوا حتى من المتأد بين » لا بعيرون كبير اهتمام لما 
تقع عليه أعينهم » فهم يركبون الفرس » أو الجمل » دون أن يفكروا 
في أوصاف أو أصناف هذين الحموانين » وأسماء أجزاء هيكليهما ٠‏ 
فهل معنى ذلك أن الكتاب اليوم يعرفون حميع أسماء القطم الدقيقة 
والضخمة التى تتركب منها سياراتهم التي يركبون ؟ ولو جاء أحد 
الكتاب اليوم يسمي أو بيصف الفرس فيم يعبثر ؟ وكيف 
قول؟ 1 

وانما جئت بهذا لأداتل على أن مثل هذه اللغة التي عبر بها 
البديم في الحمدانية » كانت غرببة علينا » لانها غريبة في حد ذاتها ؛ 
أي أنها لم تكن لغة المرافق العامة التى بحتاج الناس الى استخدامها في 
حباتهم اليومية منذ الصيا ٠‏ 

ولو شرح البديم انهمذاني ألفاظه الغريبة في مقامته الحمدانية » 
طريقة تعليمية تقليدءة كن مقول” الداى أيذء الطراح :ما الان فالى 
شرح ما غرب من ألنفاظ هذه المقامة مثلا » لقد كنا ربما نميل ميلا تامأ 
مع شوقي ضيف في رأيه ٠‏ أما وقد خلص المديع الى ذلك بطريقة 4اي 
ابقة » فالتجا الى آداة الحوار القصصية فاصطنعها » فاننا نمي عن 


1705 سه 


البديع أن يكون أراد تعليم ألفاظ اللغة أو تراكسها حول الفرس ؛ 
أرابت أن شرح المقامة الحمدانيه تم" بين عيسسى بن هشام الرواية , 
وأبي الفتح الاسكندري البطل » على النحو التالي : 

« ثم انصرف ( الاسكندري ) وتبعته » وقلت : لك علي" ما يلين 
بهذا الفوس من خلعه » ان فمسرت ما وصفت ٠‏ فقال سل عما 
احست .. ١»‏ فيسأل عيسى بن هشام أبا الفتح الاسكندري 
رندور بيئهما حوار ٠‏ | 

فقد جاء الشرح إذن خارجا خروجا تاما عن اطار المقامة » لأن 
وصف الفورس كان قد اتتهى » ولأن أبا المح الاسكندرى كان قد 
اله من سيف الدولة ما ناله بعد أن نجح في مياراة الوصف , 
وخرج الى شأنه ٠‏ فشرح الألفاظ يو لف منظر؟ خارجياً لهذه المقامة . 
وهو من أجل ذلك بعيد من أن بعد مذمة أو نقصا ء في عمل أدبي 
ينتمى الى الفن القصصى كتب في القرن الرابع الهجري » على أساس 
أن صاحبه قد افتضح أمره » وبّدات" نيكتته في التعليم ٠‏ 

ثم ان هذا الشرح نفسه لم بك يعنى شيئآً » ولم يفد القاصر في 
اللغة فتيلا ٠‏ وقد علق عليه أبو اسحاق الحصرى بأن : « أكثر هذا 
لتفسير يحتاج الى تفسير » ولم بشررد" بما أورتد” إفهام العوام ؛ 
والبلاغة لمحة دالة ٠‏ وبلاغة النثر أخت بلاغة الشعر 76 ٠‏ 


) 10 ( 


واذن فان هذا الشرح الذي تخذه الدكتور شوقي ضيف ؛ 
ومالأه عليك الكك » تكأه لاعتباره دللا قاطعا على تعلسة المقامات 
سب ست اش سم س7 

(1) القامة الحمدانية للبديع : 153 154 ( بروث ! ' 

(2) زهر الآداب : 338/2 . 

77ب 


الببدايا ألا سن سستطيع أن ست أمام محك” النقاش النقا م على إعمال 
العقل 2 وعلى الاستدلال مور التاريخ * ولا قوم رأ"يا اليك 
وضيف »؛ في نظرنا » لأسبان : 


0 54 “مضني اتيب للد متعاصها للبدي:. ازكر باز 
نفسير بديع لم يرد به لى إفهام العوام » وأن أكثره يحتاج الى تفسير 
آخر ٠‏ فالبديع لم برد بشرحه ادن افهام العوام » مع أن الله جعل التعليم 
للناس كافة ء وقد كان أولى للبديع » لو كان معلما حقا » أن براعى 
مبدأ التبسيط والتيسير حين شرحه هذه المقامة ٠‏ : 

وثانيها : أن البديع لو كان التعليم » كان هدفا حقيقيا في مقاماته 
لكان عقد لكثير منها » في أواخرها » فصولا طوالا يشرح فيها الالفاظ 
الغرسة » والأقوال العامضه ؛ والقواعد النحو يه الشاذة ٠‏ ولكن شيئا 
من ذلك لم بحدث » فقد ظلت المقامات التي دبجها بدون شرح الى أن 
جاء محمد عبده فى نهاية المرن الماضي ههه 

وعقد مثل تلك المناظر الخارجه عن اطار المقامة من خصائص قالها 
العام » فكثيرا ما ينعقد مجلس قصير في نهابه المقامة بين الركاو به 
والبطل » لكشف سر الشحاذ » وهو عند الحريري أعم 0 ابديع ؛ 
ومما جاء فى مقامات البديع ما يشبه ما ورد ف آخر المقامة الحمدانة » 
ما نحده ف آخر المقامة الوعظية ٠‏ إذ ا تنتهى المقامة » وينصرف الواعظ 
الى شأنه » يقص أثكره الراوية” ابن هشام » ثم يسأله : 

فيقول الواعظ الذي لم يكن الا الاسكندري طبعا : 

لعن سسحان الله © © » 0 
و و لي تيه 

(1) المقامة الوعظية للبسديم : ص 1368 ٠‏ 

107 سمب 


وثالثها : أن كثيرا من الكتاب كانوا يضطرون الى شرح كلمات 
أو مصطلحات لدواع في » أو غير فنية » فقد وجدة اا شاد الجا 
يمسر ألفاطا في البيان و التبيين!*' , وفى البخلاء ' ٠“‏ كما وجدنا الكان 
افر مسي موليير ز رن ز[ه1ة ) شرح بتفصيل بعض مخارج المروف 
الفر ئسيه » ثم بقسم الكلام من حيث هو » فسمين : شعرا وشرا, 
وذلك في مسرحيته « الباذح الشردف الى 


كما وجدنا الموبلحي يعترف في مقدمة « حديث عيسى بن 
هشام » ”"ابأنه شرح ألفاظه الغريبة » مع أنه اعترف في الصفحة نفسها 
من تلك المقدمة بأن ما كتب « خيال مسبوك في قال حقيقة »© , حاول 
أن يشرح به « اختلاف أغل العصر وأطوارها »© ء وأن يصف ما عليه 
الناس في مختلف مبقاتي من النقائص التى يتعين اجتنابها » والفضائل 
التى يجب الَرامها » 

فهل معنى ذلك أن ا موبلحى رمى الى غاية تعليميه على الرغم من 
اعترافه الصريح في تقديمه لعيسى بن هشام ؟ أو هل معنى ذلك أيضا 
أن مولبير أراد من وراء شرح بعض خصائص فقه اللعة الفر نسي ي » الى 
غانه تليسة ؟ 

واذن » فالدليل الذي يقوم على شرح المقامة الحمدائية في تعليمية 
المقامات الهمذانية دليل” واه ؛ وقد زال من أمامنا الذّن » فماذا كان 
هدف البديع في المقامة الحمدانة بالذات ؟ 





(1) اللسيان والتبيين ٠‏ : 

027 “امسلا 2 عى ا 5 و : 

(3) 621 .2 عتصصوط [ناصوعع ماموعجهام8 مآ 
4( حديث عيسى بن هثغام : 6 . 

(5) المصفر نفمه . 


بل 148 سه 


ظ 3 يه 1 برذ اوسوعها وصفيا ‏ وهدفها اظهار القد : 
الخارقه على وصف الفرس بلغة أهل البادية الاوائل . ا 0 
تكون الهدف متمثلا في استجاءة اد 5 59 تائم أن 
تقد لله كسد اعيفاة ١‏ . لع طرق هذا الموضوع بعد أن 

اه ش 4ت ل فعل ذلك «اقان. الدكتور شوق وى 
لم يشر قط الى نص الحصري الذي يقول فيه ما معناه : ان البد 
لم يرد نتفسيره نعليم العوام ؛ وأن أكثره ,يحتاج الى تفسير آخر » كما 
أنه لم يشر قط الى نص الشريشي الذي يروي فيه أن البديم » كان 
يكتب مقاماته باقتراح من أصحابه » فكان في آخر كل مجلس بقول 
لهم : اقترحوا علي ما تشاءون » فيمليه عليهم ارتجالا ٠‏ 

ففى هدين النصين ما ينفى تعليمية المقامات » ويجمل أهدافها 
تثل غالبا في غاية فنية بحتة . 

) 11 ( 

وقد فكرنا فى هذه المسألة وقلبناها من وجوهها الكثيرة خلال 
زمان متطاول » فعن”؟ لنا أن مقامات البديع ينبغي أن يكون لها هدف 
رئيسي عام » وهو التحدي واظهار البراعة في تدبيج القول ٠‏ وقد 
أشار الحصري الى ذلك فذهب الى أنء البديع انما عارض” أحاديث 
ابن دريد ٠‏ والمعارضة تنعنى ما قررناه ٠‏ 

هذا هو الهدف الأول » بناء على هذه الإشارة التي نلمحها في 
نص الحصري ٠‏ ويمكن أن ندرج أهداف المقامات الكثيرة المتباعدة 
كلها حول هدف عام يششملها جميعا » وهو آنها كتبت استجابة طبيعية 
لحب التعبير عن خواطر النفس » وتصوير ألوان من الحياة على نحو 
أو على آخر ٠‏ ثم تفرعت عن الهدف الرئيسي أهداف حزئية أخرى 
كثيرة يستطيع أن يدركها الدارس الباحث ء ولا نكاد يدركها القارىء 

الطيو :الا اذا كان مطلية دكا خسا + 


179 عد 





( 12 ) 
ويخيل الي" أن البديع كان يكتب لطبيعا » ويمبر كيغما اتن ه 
د قيملى عليه التامة ارال في الفرض الذي 0 
فهذا النص ينفى تفيا قاطما أن يكون البديع قد أنشأ مقاماته 
لناية تعليمية ضيقة ٠‏ فكثيرا ما يكتب كاتب من الناشئين اليوم مثلا , 
وهو لا نقصد من وراء كتابة تلك القصه الا حب التعبير عن خواطره 
أو عو اطفه » وانما الكاتب المحترف البارع هو الدي توخى من وراء 
عمله الادبى هدفا مقصودأ ٠‏ 
والذىي زاد هذه المسألة تعقيدا » أن البديع لم يترك مقدمة مكتوبه 
قدم بها مقاماته الى الناس كما :جد ذلك عند الحريري » وابن ناقيا ؛ 
والزمخثرى م وآء بن المعظم » واليازجي » مثلا ٠ ٠‏ لذلك كثر الحدال ؛ 
خبطل الاق قالد بنل يهف الشسالة اهل لير تير ابن الجدال :سي 
الباحثين ٠‏ 
ونحن حين ذهبنا الى عدم تعليميتها جملة » كما ذهب شو قي ضيف ) 
لأننا وقفنا زمنا طويلا على دراستها وقراءتها » هذا الى ما وقعنا عليه 
من تصتئى الحصري والشريشي » وكلاهما ينفى أن يكون مرماها 
تعليسا على النحو الذي يريك ضيف ٠‏ 
( 18 ) 


1 - الطعن في الادباء » والغض من مكاتنهم في الادب العربي ؛ 
وهو ما يمكن أن نطلق عليه أيضا « النقد الهدام » . ونحد هذا 
مي ل م ل ل ا ا ا لي يست سل 7 


الهدف متجليا في المقامة الجاحظية » فلم يكن البد إوا> سد 
ب ا جر دج عي ان د 
ض 0 سلفت مند حين في هذا الفصل _ 
خاليا من الأنانيتة والهوى ٠‏ فقد جرد الجاحظ” من أن يكون ليا ؛ 
الادسة لأنه : ئ ْ 
 '‏ في أحّد شقتّي البلاغة يقطف » وفي الآخر قف ٠‏ والبليغ 

فد تي د ----349) لان 

من لم يقصر نظمه عن تثره ” ٠‏ 

ب - لم يقل شعرا رائعآ © . 

ج - ان كلام الجاحظ خال من الاستعارات والصنعة اللفظية ؛ 
والتأق الثقيل ٠‏ 

د ان كلامه قرس العبارة دانى القطاف » لا غرابة فيه تبعده 
عن الأفهام ٠‏ 

ه ‏ ان أسلوبه شتمل على اشارات بعيدة » وان كنا لا ندري 
التدقيق » ماذا يقصد البديع بقوله : « بعيد الإشارات » » ولعله كان 
بريد أن الحاحظ كثير الاستطراد » شديد الاطناب ٠‏ 

ونحن زعمنا أن الهدف من هذه المقامة لم يكن نقدا ء وانما كان 
طعنآً وثلبا وهدما ‏ لأن البديم كان يريد أن بجرد الجاحظ من كل 
فضل © وبهدم سمعته الادبية لهذه الاسباب الفاسدة التي ذكرها 
كمبادىء نقدية » فى حين أن الحق هو غير ذلك" ٠‏ 

ا الي لي تتشي مسب 

(1) المقامة الجاحظية للبدبع : 75 ٠‏ 

21 نعى الباحثون جميعا على البديع رايه هذا » وثاروا عليه ' 
1 مذ١‏ | النثر العر لشو قى ضيف. 252‏ 203 
ص كن و هبه و 0 بي ل بي متي 5 " 
- شرح مقامات البديع أحمد عبده : ذيل صفحة 76 

. ) سيروت‎ ١ 


-_- بدبع الزمان الهمذاني لمارون عبود ٠‏ 
بديمات الز مان لفكتؤور الكك . ص 68 


ل 181 عب 


ص 34 ٠‏ 
ل 609 . 


2 - تعليم النقد الاددنى » وذلك بجمع معلومات نقدية حول 
طائفة من الشعراء كما نجد ذلك في المقامة القريضية التي يردد البد, 
فيها أحكاما كانت قبلت قبله في هؤلاء الشعراء ٠‏ فلم يأت البديم .: 
جددد فيها » ولو آر اد الى النقد الحق » أو الطعن أو الغض من أقدا. 
هو لاء الشعراء » لما عدمه العلام الذي يقول » فقد كان لاذع اللسان , 

مر القلم حين يصرف وهمه الى شيء لا يحبه » أو حين ينصب العداء 
لأديبٍر من الأداء 6 لمسسصمب أو بدوك سسسب لي ومناظرنه الخوارزمي 
واهانته ااه فى عقر داره أحد الراهين على مأ نزعم ٠‏ 

وقد قارثًا بين ما جاء في القريضية بما ورد في طيقات الشعراء 
الو سلف قيس والشيرك كان كني أل لي 1 

02 عن فيل من وقف بالد بار وعرصاتيه ه. واغتدى والطير في 
وكناتها » ووصف” الحصمل” نصفاتها 2 . 

ويقول فى هدا الشاعر نفسه ابن" سلام : 

« سيق العرب الى أشياء اتدعها » منها استيقاف صحبه ؛ 
والمكاء فى الديار ؟» وسسمه الخيل بالعقيان والعصى »6 7 ٠‏ 

وسسمه ذلك ما قال ابن قتيبة حول امرىء القيس أيضا : 

« انه أول من فتح الشعر واستوقف ؛ وبكى في الدمن ٠٠‏ و*د 
أول من شبه الخيل بالعصا ٠‏ فتبعه الشعراء على تشبيهها بها* 
الاو صاف م 
سس بس ب 0 

)1( المقامة القرئضية : ص 6 ٠.‏ 

(2) طباقت فحول الشعراء ' ص 46 ( المعمارف بمصر ) ٠‏ 


0 -العتهزن والشمهراء : 8874 : 
182 لب 


واذن فالبديع لم يزد على أن ردكد أحكاما نقدية كانت مم .ف 

عند النقاد » ففهمنا م٠‏ ذلك أ: : ااي ين 

» ففهمنا من ذلك أنه أراد أن يجمع طائفة من هذه الاحكاء 

ويضمنها مقامته القريضيه لعابه تعليمية » إلا إذا قال قائل : انما أراد 

البدجم إطوار ]آنه بالاحكام ا » وإظهار براعته في شمول الاطلاع 

على جميع الأساليب الشعر به وما اعتورها من تطور علد فحول 
الشعراء » فان ذلك لا يمتنع عقلا ٠‏ 

آما المقامتان العراقمة والشعربة م فنرجح أن بنكون مرماهما 
تعليميا » فقد أثار البديع أسئلة كثيرة في المقامة العراقية على طريقة 
تعليمية مكشوفة » حول أنواع من الابيات الشعرية » كأن يقول مثلا : 
« وأي بيت سَسهئل” عكسه 96 ؟ 

3 هّز"ل واضحاك » وهذا كثير ٠‏ وشسيتطيع أن نلمس هذه 
الاهداف فى المقامات المضيردة » والمغدادية » والموصلية » والحلوانية , 
والاصفهانية » على نحو بارز ٠‏ 

هي الوصف » وتحلى ذلك في كثير من أجزاء مقاماته المختلفة 
لمتفرقة » ولا سيما الخمرية » والمضيرية التيّ نجد البديع فيها وصانا 
بارعا لكل ما بعرض له ف مقامته » فقد وصف فيها الطست » والابريق » 
والباب » والطاق » والحصير » وجميم المرافق التي ذكرها قي مضيريته ٠‏ 

وكل ذلك بدل على أن البديع كان قصده من وراء ذلك حب 
الوصف » ورغيته الشديدة فيه ٠‏ 

5 المدح » وقد وجدنا البديع كتب مقامات مختلفة كانت 
ثر مي الى غابة المدح . ومن هذه المقامات الناحمية اني سال فمها 
ا ا للست سسسب تسوه 

(1) المقامة العراقية : 144 . 

188 ل 


9 اني قد وجدت أمطاركم ماء . والماء لا يروي العطاش ٠‏ 
فيسأله عيسى بن هشام وأصحابه : 
7 فأى الامطار رويك ؟ 


فيقول العريب : 

- «امازاخاشي +8 . 

فقوله مطر خلفي » انما يشير بذلك الى خلف بن أحمد الذي كار 
البديع » فيما يبدو » كتب هذه المقامة بمثابة مدح له » كانه أقامها مقام 
القصيدة الشعرية التقليدية التى لم بكن الأدباء يمدحون الا بها ٠‏ 

ران الغاية المدحية لا تكاد تبدو ف هذه المقامة الا عند التأمل . 

لأن القارىء العادي يعتقد أن المتحدث لم يكن يريد مدحا مقصودا, 
لان البديع لم يصرح به على النحو التقليدي المعروف في القصائد 
الشعرية » وحتى الرسائل النثرية » وانما أخرج ذلك في صورة شريفة 
جدددة معا ؛ لا تكاد تبين ٠‏ 

اما اننا لم نذكر الكدية والوعظ مثلا من اهداف المقامات 
الهمذاننة » فلاننا نرى ان ذلك أولى ان يذكر فى خصائص مواضيع 
المقامات وطبيعتها » لا لي أهدافها ٠‏ أرأبت أن البديم اتخذ من المقامه 
الوعظة موضوعا لهذه المكرة » فهل كان بريد ان بعظ الناس حتا أ 
فان كان الجواب بنعم » فذلك هو الهدف ٠‏ ولكن كيف يكون الجواب 
بالاثبات والبديم لم يكن مشهورا على أنه الحسن البصري في زمانه ؛ 
وانما كان أديبا قبل أن يكون أي شىء آخر » فاذا رآبته يكتب مقامه 
فى الوعظ فبما حب اظهار براعته في معالجة فنون الكتابة المختلفة ٠‏ 


أما الكدية فهي الفكرة الرئيسية التي تقوم عليها جميع مواذحم 


(1) المقامة الناحمية : 3 . 
184 سب 


المقامه » فاعشارها هدفا في حد ذانها ؛ لو 
المضمون » وبين العاية الفنية في المقامة ٠‏ 


) 14 ( 


ل من الخلط بين افكار 


ذلك بعض ما بدا لنا في دراسة أهداف المقامات الهمذانة » وقد 


فلنخض الآن في أهداف أهم المقامات التي كتبت بعد البديع . 


( قلا ) 





إن أهداف السعدى غير واضحه » ولعل ذلك بعود لون 

1 - ا زالسعدي لم يترك لنا الا مقامة واحدة » أو ذلك ما عثرنا 
١ !‏ َ اا لع 09 

2 - انه لم يكتب مقدمة ببين فيها اهداف هذه المقامة , 
كالبديم ٠.‏ 

ولكنى عدت الى هذه المقامة وقراتها » فوجدت أسلوبها أنيقا 
مشبعا بالمحسنات اللفظية الكثيرة » فصرفت الأمر الى أن السعدي 
فد يكون أراد أن يكتب في المواضيع الادسة البحتة » بعد أن وقف 
جزءا كبيرا من حياته اتدبيج الخطى الدينية » والمواعظ المؤثرة ٠‏ 

ولو عثرنا لابن نناتة السعدى على مقامات كثيرة » وبدو أنه هو 
نمسه لم .يكنب الا هذه التى بين أبدينا » لاستطعنا أ ننفرض الفروض 
عسيلا ل سس يت سس سسب سس سمه 

(1) توجد هذه المقامة مخطوطة بمدينة ( توبنجن ) »؛ الانيا ؛ 

نحت رقم : 8536 . وهي مكتوبة بخط واضح نسسبيا ٠‏ 
ل[ 185 ل 


حول الغادات الني رمى اليها من ددا" ذلك ٠‏ أما والأمر سصل بمقامة 
557 ه فاحسب انه ينبعي لنا ؟ نمضي الى النبحث قْ أهداف مقامان 


أخرى أهم وأشهر ٠‏ 


م اهداف ابن ناقيا. 





) 16 ( 


ان من حسن حظ تاريخ الادب العربي » ان نجد أبا القاسم بن 
ناقا ذكر فى مقدمه مقاماته العشر الهدف الذي قصد اليه » من وراء 
كتاتها » هذا بالاضافة الى أنه كتب هذه المقدمة التى تعد الاولى من 
يوا و ا عو ور نباتة السعدي لم يكتبا أي مقدمة 

دقول ابن ناقيا فى مقدمة مقاماته : 

« هذه حكابات أحسنا العادة فيها » وهذننا آلفاظها ومعانيها ؛ 
وجلوناها 7 ف حلى البلاغة على سامعها وراويها ه وقد سلك بعض 
المتقدمين هدا المذهم فى مثلها » رياضة للخاطر » وتحديا للقربحة *٠‏ 
عل جانة اندرا وه والحكماء ء في وضع الحكمة على ألسنة البهائم ٠‏ 
وليس ذلك بمحظور » وانما هو تصرف فى العبارة » وراحة من تعب 
الجد الى ملح البلاغة ٠‏ وقد قال بعضهم : « جد الادب وهزله مما ؛ 
حد ٠)‏ وكان ابنعباس رحمه الله اذا أكثر من الجد قال ْ,) احمفئوا »! 
بريد الأخذ في طثركف الأحاديث كما تتسراى ”*' الابل بالحمش 
ا اط لا سا ا ل ل يات 

١ 

. رخ ف عقي بنيزل االو 0-0 
)2( ماخوذ من الطعا أى الكلا ١ : ١‏ ونشم» 
من العتمام ١‏ عي مرىء » وهو ضد الوخيم ٠‏ 
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إذا 5 | 5 1 د د 

دا شمت لكلا وقد ورد من أمثال العرب ما . : 000 
ا ب ما سسحيل فى الحو ة 

ما استعمل له » ولا يسمى ذلك كذىا م ©0, 1 حقيقة على 


و ونحن » فلم نبلغ فيما أوردناه في هذه المقامات الى هذا الحد : 
اللي ال 1 ١‏ 
وان كنا قد مَزتجنا ” فيها اللعب بالجد ٠‏ ونعوذ بالله مما أسخطه مر 
5 45 

خطل القول © » :2 «٠‏ 
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هذه هى مقدمة ابن ناقا أوردناها » وقد كتبها بنفسه » ما عدا 
عمارات قليلة منها ٠‏ فهل وجدنا فيها ما يدل على أنها كتبت للتعليم ؟ 
ان كل ما جاء فى هذه المقدمة ينبىء بأن ابن ناقيا لم يكتب مقاماته 
ابتغاء تعليم الناشئه ألفاظط العرسِة » وانما دبحها وعتيتد 1ن التسنلية 
والإمتاع المنى ٠‏ فمى ممزوجه باللعف والجد » ليستطيع القارىء أن 
ظفر فيها بما بهذب نفسه » ويمتم خاطره ‏ ويثلج صدره ٠‏ فهدفها من 
أجل ذلك يشيه الى مدى بعيد » ما: يكتب اليوم من قصص » وما شختص 
وفى هذه المقدمة ما بشير ألى أن ابن ناقيا انما كتب ما كتب 
من أجل غاية فنية لا غير » فهو يقول : « وقد سلك بعض المتقدمين ها 
المذهب في مثلها » رياضة للخاطر » وتحديا للقريحة » ء فانما يقصا 
براضه الخاطر » مساحة أدسة يقوم بها القلم في رياض الطرائف والماح 
اا 1 

)01 مقامات ابن ناقي! : مخطوط اسطنبول ١‏ من , 

)١‏ في الاصل « مرحنا » باإهمال الزاى والجيم » وهو وجة 
أملائي قديم بشيع فى المخطوطات آل يدة المهد ٠.‏ ومثل 
ذلك سول فى « نعوذْ » و ١«‏ _مخطه » فقد وردتا مهملتي 
الذال والخاء . 

(3) مقامات ابن ناقيا ( مخطوطات اسطنبول ) ص 1 * 

18# لد 


والنوادر ٠‏ أي أن ولك كان مثا به استحابه طببعية لر عه هس ادم 
ف الكتابة والانشاء ٠‏ 


) 18 ( 

ومهما بمكن ان يقال فى اهداف مقامات ابن اقيا » فليس بسعى 
أن يقال : اها كتبت للتعليم اعلن أساسن ماعب الاكتزي در رلك 
الذي عم هدا الحكم في اهداف فن المقامات ٠‏ ومن أقطع الادلة على 
ان ابن ناقيا لم يرد بمقاماته الى هدف تعليمي » ما ورد في آخر مقدمه 
من الاستعاذة « بالله مما اسخطه من خطل القول ٠١‏ » فانه لا مستماذ 
الله من الخير ٠‏ وليس هنالك خير أفضل من التعليم ٠‏ فالتعليم قرب 
لله » لا ذف ستعفر منّه ٠‏ 

اننا نحسس ان ابن ناقيا » بناء على ما جاء في مقدمته نفسها » رمى 
الى غابة فنية » تكاد تكون بحتة ٠‏ فهو ائما كتبها ابَعاء التسلية » أو 
ما بسمى بالمتعة الفئية » التي تمتع وتفرح أولا » ثم تهدب وتفيد 
ثانا ٠‏ ولو بحثنا في أهداف الأدب القصصي على عهدنا الحاضر لما 
وحدنا غير ما ذكرنا من نسلية » وتهذيب » وتثقيف ٠‏ وان لا شكر أن 
مكون كل* ما كب من آداب بوحه عام > ذ1 قائدة 0 
أو على آخر ٠‏ أرآدت أن معظي الشسعراء انما قرضوا قصائدهم 
عن عام ولعو دآ صطرين 6 وا لمم 
الناس لا ب الون تسق با لي حقذ لفسال ست ا 
فيحفظونها لإعجابمم بها ء وليستشهدوا يبعضها في ماقط الس  .‏ 
أن الأدياء ينشئون ما بنشئون ‏ وتحن انما ترمد الادب ال 
النلحت طلما للذ“ة الفتية 4 أو استجابة لرغبة أنفسهم في حب الكت . 
أو تصويرا لتتجارب قاسية اعتورتهم في حياتهم ء ثم لا يليث النأس 3 
يتخذوا تتاجتهم الأدبي وسيلة للتعليم والمعرفة والخبرة * فت .., 
ذلك أن جميم الشعراء أو الكتاب كانوا يدبجون آقوالهم الجميله أ“ 
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تعليم الناشئه ؛ أو ان كل واحد منهم 21 م نمه في شحن أسلوءه 
بالمحسنات البدبعبة » والالفاظ الغرسة ء انما زمى الى تلك القاءة 
ند 1 

فاذا كان التعليم الذي بريده بعض النقاد هو هذا الذى أومآأنا 
اليه في هذا المقام » فان كلء الاداب والتواريخ كتبت للتعليم ؛ 
أى لإفادة الناس علما ما » بشسىء ما ه واذا كانوا انما ير بدون ان 
المقامات وحدها كتبت للتعليم الضيق على غرار المتون الفقهية والنحوية 
والاصولية والملاغنة ؛ فانا قد رأينا أن هدا الرأي ينبغى أن بعاد فيه 
النظر » لأن كثيرا من الحقامات لم تكتب لغاية تعليمية ٠‏ 


بي اهداف الحريري ٠.‏ 
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ونتقدم الزمان » فيآتي الحريري لبكتب خمسين مقامة تعد آيه 
من آبات هذا الفن الادبي الرائع ه ويكب مقدمة يقدم بها مقاماته ) 
وخاتمة يختمها بها ٠‏ وقول فى المقدمة : « وارجو أن لا أكون في هدا 
الهذر الذى أوردته » والمورد الذي توردته » كالباحث عن حتمه 
بظلفه .٠‏ ومن تقد الأشياء بعين المعقول » وأئعم النظر في مباني 
الأصول ؛ فلكم هذه المقامات فى سلك الإافادات » وسلكها مسلك 
الموضوعات عن العجماوات والجمادات » ولم سمع يمن نبا سمعه عن 
تلك الحكايات » أو اثم رواتها في وقت من الاوقات ++ فأي وو 
على من أنشة مثلحا للتنبيه لا للتبويه » ونحا بها منحى التهديب 
لا الأكاذس ؟ ؤهل هو ف ذلك الا بمنزلة من اتتدب لتعليم » او هدى 

(1 


الى صراط مستقيم ؟ » 


(1) مقامات الحريري ١‏ ص 8 - 8 . ( القاهرة ) ٠‏ 
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ان هذا النص هام جدا » لان صاحبه أشهر كتاب المقامان فى 
الادب العربي اطلاقا ٠‏ وليس فيه مع ذلك ما بدل دلالة قاطعة ؛ على ان 
الحريري قصد من وراء كتابته المقامات الى تعليم الناشئه الاساليب , 
أو ألفاظ اللغة العويصة » فقد كان يعلم أن مثل ذلك موجود” في 
الأشعار والأرجاز والمعاجم والاشعار أسهل حفظا من الكتابات المنثورة 
مهما عظم حظها من الموسيقا اللفظية ٠‏ أما قول الحريري : « وهل هو 
فى ذلك الا بمنزلة من اتندب لتعليم ؟ » » فانه ليس له قوة الحكم 
الفصل فى هذه المسألة » لانه انما قاله تعقيباً على قوله : « فأي حرج 
على من أنشا ملحا للتنبيه لا للتموبه » ونحا بها منحى التهديب 
لا الأكاذيب » ؟ ٠‏ فتلك العبارة لا دليل فيها لمن يذهبون الى تعليسة 
مقامات الحريري » لأنها بمثابة تمثيل لا تقرير ٠‏ لأن مفهوم العبارة الدي 
يؤخذ من منطوقها ينبغى أن يكون : « وهل هو في ذلك الا كمن 
انتدب لتعليم ؟ » ٠‏ ذلك ما :هم نحن من تلك العبارة الحريرية ٠‏ 

فالحريرى اذن انما انشاً مقاماته الملبحات من أجل التهدب 
والتنبيه ٠‏ وشتان ما بين التعليم والتهذيب ٠‏ فالتعليم » في حقيقته ؛ 
هو تحصيل وتحفيظ” وشرح” بدون مراعاة للسلوك والاخلاق ٠‏ أما 
التهذيب فهو العناية الشديدة بالمنحى التربوي الذي ينصب على أغوار 
النقس ومكامتها ه قيجاول آن يصيل مد رسا يناع ومن كرهها حا ؛ 
زم #سيبيا سيابس + 

فالتهذيب اذن تربية للنفس الإنسانية » واضلاح لسلوكها ٠‏ ألا 
التعليم فهو القتصيق ' مطلز نانك > تضرف النظر. سنا تسد و4 قي 6 
من ظروف أخرى ٠‏ 

(21 ) 
وكلمة التهذيب الوارذة في نص الحريري > انما ندل علي أل 
ب 299 ع 


وظيمة حدم اميه أى حد كبير وظيفة الافاصيص لى 
عصر نا عاضر + في انما تكتب لتصوير مجتمع ما ؛ بما فيه ما 
شر وسعادة وشقاء , أو للتعبير عن عواطلف اصحابها على نى, 
أو على آخر ؛ ولكن القراء بجدول فيهما من اللذاذة الفنلة 
ما ينسيهم أن هذا العمل الآدبي من صنع الخيال . فتهذب تفوسهم 
بما يقرؤون من ناحيتين مختلفتين : 

الاولى : أنهم .يتعلمون كثيرا من التعابير السليمة ‏ وهذا في كل 
أدب من الاداب الانسانية » وليس وقفا على الادب العربى وحده ‏ 
والالفاظ الفصيحة » ما يجعلهم قادرين على التعبير الدقيق عن عواطنهم 
وأفكارهم بالكتاب والخطان ٠‏ 

وهده فائدة ثمينة بنالونها من حيث لا يريدون ان يتعلموا أو 
يفيدوا شيئا » وانما من حيث ما يريدون القراءة لغاية القراءة أحيانا ‏ 
طلبأ لقنل الوقت كما يقال » ونجد هذا عند القراء الذين يستهلكون 
الكتب ولا يتتجون » أي بأخدون دون ان بعطوا ‏ أو لعانة التسلي 
والتلدد بحمال الأدب الرفيع ٠‏ 

والثانية : أنهم تحصل لهم تجارب قويمة » فيعتبرون بهماء 
ويتخدونها لهم دليلا ,يهتدون به في حياتهم العملية » وبما تتطلبه مسن 


جد وحزم ٠‏ 
وف كلا الأمرين فائمدة لا نقدر بالأثمان ٠‏ 


(22 ) 
ان الحربرى على الرغم مما عالج ف مقاماته من مسائل نحو بةولغوبه 
دصرفية بحتة » فانه مم ذلك لم يصرح في مقدمة مقاماته هذه » بأنه 
نما ائشأ ذلك من أجل غاية تعليمية ٠‏ 
3 والمعروف ف تاريخ الادب العربى » أن الحربري ) حين كشب 
“ماته أو حين بدا في كتابتها أول الأمر على الاقل ؛ انما كان مدفوعا 
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بحب المحاكاة لعمل البديع » بعد أن أوحى اليه بذلك أبو زبد 
السروجي » وبعد أن شجعه عليه أصحابه في البصرة ؛ ثم | 
العباسي ؛ أو وزيره انو شروان في بغداد”ا » ثم ما كان ف طبعه من 
مواهب قصصية كامنة » وفي نفسه من استعداد فطري للكتابة في فن 
المقامات ٠‏ 


ان معالجة الحريري لموضوعات تحوية وصرفية وفتهية ولغوية , 
لا يدل في حد ذاته » على أنه أراد بذلك التعليم قطعا » لأن طلاب 
العلم ؛ قددما وحدثا ء لا محتزئون دوما بقراءة الاحاددث أو المقامات 
أو الحكادات الادبية وحدها : بل انهم لا يزالون يتزودون بالقواعد 
النظرية من كتبها المعروفة ٠‏ وانما كان الحريرى مضطرا الى معالحة مثل 
تلك الموضوعات » لأنه : 


1 - أن بطل مقاماتة الرئيسي ©» وهو السروجي » كان أديبا بارعا ؛ 
متضلعا في اللغه وعلومها تضلعا عممقا شاملا ٠‏ فكان الحريري 
بحكم ذلك مدفوعا الى ان يخوض في مواضيع شيء » بناء على 
ما في طبع السروجي الادبى » الدي تقوم عليه المقامة عنده ٠‏ 

2 - ان الحريري كان مدفوعا الى ذلك أيضا » بحب التنويم وتغيير 
جو مقاماته من واحدة لاخرى ٠‏ 


اما الرسائل المصنوعة التى وردت ف مقامات الحريرى » فليس 
المراد منها تعليم الناس الاساليب ايضا » لان تلك الاسالبي الواردة 
في بعض هذه الرسائل الملغزة لا يرجو لها الاديب العاقل ان تشيع بين 
الكتاب شيوعا سريعا أو بطيئًا » بله بين الذين يتعلمون من الناشئة ؛ 
سس سس سس م م ع ع ا ا ا ا تسشتتسي- 
01 راجع اسباب انشاء مقامات الحريري في مصدرين رئيسيين ' 
- شرح المقامات الحريربة للشريشي : 16/1 17 ٠‏ 
ب ممصحم الادباء لياقوت 6 <ولمانعدها . ونك مد 
باقوت قِ هذه المسألة . 
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فالح وبري انما أراد بها لطهار بر لعة بطله السر وجي الادر ٠ )١‏ 
و بالاحرى تنهار بر اعته عو نه » ق كارة ز 2 0 علهم مار , 
ال ل ا له 2 ب أي كيه وابشقار ماي 
تت ٠‏ قمثل دلك لاق سبعي أن يديج للتحدي , لا للتع, , 
| 22 ) 


وقد كال الشربشي حول هذه المسألة قو* سداءكد! ترحو أن 
يوضح وآينا هنا ء» وشد من أرَوه ء مَمَد عرر أنَ « تامار , » و ان كان 
ظاهرها كديا » فالقصد بها تمرين الطال و تهِدَ سه » وتصْدَءُ عمّله » وان 
دكتسب تجارب الدضا من حمكاات السروجي ء قَيِكون مابها لها بطرأ 
عليه من التوازل ء فو من على عطله الممَلَهَ و الخديمة » الى ما ضاف 
اليه من صنعة الكتابة والشعر »27 ء 


قمذهب الشربشى وو مد ما كا قررتاء مد عَلِل » من أن هدف 
المقامات الحربرءة عتّد الاقدمين لم مكن تطليميا ء واتا كان أوبياً 
وتهذييا » وتربويا » من أجل اكتاب التجارب التي تساعد على خوض 
عمار الحياة ٠‏ أما تعليم صنتعة الاتشاء ء غائه أئي في اللرتبه الآخيرة , 
وهو ليس هدفا مقصودا متشوذاء وائنا يحصل بصورء طبيعية كنتيجه 
تلك القراءة الادسة سما فمها من خرف الول ء وووعة الاسلوب ٠‏ 


ثم إنك معظم الناس يقرؤون ولا يكتبون » أي أنهم قراء وليسوا 
كتابا محنرفين فهل تتحظ * هذه الطبقة الضحمة من القراء » من قراءة 
فن المقامات لانه كس للتعلم : تلم الناشئة أساليب الكتابة ؟ فكان”' 
غاية لمقامات » في رأي الذين يذهبون الى أنها كتبت للتعليم » تتحمم 
هذا الهدف الضيق ٠‏ 
حو لا ا 

(1) شرح مقامات الحريري : 25/1 . 
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اننا نعتقد ان مقامات الحريري لم تكتب لغماية تمليبة 
ولأ *نحح ف جملتها » وانما جاءت بعض مقاماته ترمى الى غاءة 
تعليمية فيما يدوا ولو كتب مقامات لهذ انية ‏ ا اششهر آرم .و 
فاق أدباء عصره جميعا » فقد كان على عهده ببغداد ؛ أيام ال.: 
العياسي » « ألف وخمسمائة رجل حامل علم علم ٠‏ وكلهم قد أثبت اسباءهي 
السلطان في الديوان » وأجرى على كل واحد من المال بقدر حظه من 
العلم 2 ّ 

فلم فكي هؤلاء العلماء الكثيرو المدد ء والدين كانوا 
يحد”و”د قون بالحريري من كل وجه » بحاجة الى أن يتعلموا نه 
ألماظّه التي كانت موجودة في المعاجم أو الدواوين الشعرنة » ولو كان 
أولئك كانوا بنظرون الى مقامات الحريرى على أنها كتبت للناشئة 
اتغاء تعليمهم كيف بيكتبون » لاحتقروه ومقاماته احتقارا مزرا ؛ 
ولنظروا اليه على أنه معلم صبيان » ولم يكن عند الاقدمين أحمق من 
معلم الصبيان ٠‏ 

واذن » فالحريري لم يفق أدياء عصره لانه كان معلم انشاء ؛ 
ومزوق آلفاظ » وانما فاقهم لأنه كان كاتبا ملهما مبدعا » بقع له غير 
ما بقع لهم » فيخرجه في صورة مقامات حسان, . جعلتهم يعترفول لبو 
وهم كارهون اه 

) 25 ( 


وقد بدا لنا بعد ان درسنا هذه المتامات » أن أهدافها متنوعه ٠‏ 
وقد تكون كثيرة » ولكن أهم ما اعنن 5 ل 


(1) شرح المقامات الحريربة 17/1 . 
)2( راجع جانبا مما قيل عن عبقربة الحريري ؛ واعثرا؛ 


بشسوغه قْ معهحم الادباء لياقوت : 267/16 وما بعد 
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مور مختلفة » ويتجلى في المقامان التي قصد بها اظهار المراعة الانفاء: 
كالمقامة القهقرية » والمغربية ٠‏ 0 
- التعليم : وييتجلى في بعض المقامات التى عالجت مسائل 
املائية وصرفية » كما نجد ذلك في المقامة الحلبية التى ضمنها أبانا 
نلك الكلمات في ثلاثة 'بيات ٠‏ 
كما وجدناه ينظم زهاء نسعه عشر بيت يعدد فيها الكلمات التي 
تكتي بالظاء المشالة » فان مثل قوله : 


“ثها السائملى عن الضتاد والظتا "» » لكينلا تتضاته” الأتلفاظ” 


ولقائل ان بقول : ان الحريري لم برد" بمثل هذه الأمور الى 
التعليم قط ؛ وانما أراد به التحدى واظهار التفوق والإلمام ٠‏ فاحصاء 
جميع الالفاظ التي تكتب في العربية بالظتاء » والكلمات التي تكتب 
الدين والضاد ؛ آيس ما سيل على جميع التلى + ولذلاك يمحن أن 
نعتبر مثل هذه المقامات ذات غابة تعليمية » كما يمكن ادخالها في الهدف 
الاول الذي هو اظهار التحدى والتفوق ٠‏ 

3 - الطعن فى الأدباء والشعراء الساقين » وانما لا أقول 5-8 
الادبى للاسباب نفسها التى ببنت حين تحدثت عن المقامة الجاحظية 
للبديع » ويتجلى ذلك بوضوح في المقامة الحلوانية ؛ فقد هجم الحريري 
فيها هحجوما عنيفا على البحتري ‏ من جنس هجوم البديع على الجاحة. ٠‏ 
نقد أجرى على .لسبان السروي ؛ وقد دخل.دان الكت بحشن بلي : 
سبيت لاا ال ست خم سس يسيس بس 0 


(1) مقامات الحريري : ص 563 ٠‏ 
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فقال : دبوان ابى عبادة » المشهود له بالاجادة ٠‏ 

فقال : هل عثرت له فيما لمحته ؛ على بديم استم انه ؟ 

قال : نعم » قوله : 
65 ما 2 * عن" تو "تي تمد أو" ترّكدر أو" فاح 

فانه أبدع في التشبيه » المودع فيه ٠.‏ 

فقال له : 

- با للعجب » ولضيعة الأدب ! لقد استسمنت » طا هذا ؛ ذا 
درج وشخت. أي غهد خيرم + أي آنت ضن_البيت التدارر ؛ الجامع 
مشسهات التثعئر ؟ » «٠‏ 

م بنشده بيتين جمع فيهما مشبهات الكغر » كما ذكر ٠‏ 

ولكننا نلاحظ ان الحريري كم" تكن غايته نهدا نزبها محا بدا 
خاليا من العاطفة والانانية والهوى » بل انه هجم على البحتري » وانهم 
الذين يعجبون بشعره بالتهم » ورماهم بفساد الذوق الأدبي » وذلك 
دليل على ضياع الادب وزوال دولته » فيما ,شير بقوله الذي اتنا ٠‏ 
فلم يكن شعر البحتري عند الحريري شيئًا » بل انه كان هزيلا لا قينه 
استسمنت » با هذا ذا ورم » ونفخت في غير ضرم » غير ذلك ؟ وأي 
حالة أقبح ممن ينفخ في غير ضرم » ويستسمن ذا ورم ؟ وأي شعر 
أهزال” وأفسدد* مما هذه حاثه وصوحه ؟ 

(1) مقامات الحريري : ص 21 . 
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ب متقد أن الحريري كان هدفه لمنا فى اياورا, , 
وف السحتري بوجه خاص »؛ فقد وقم هو وحده هنا ضحة فى وز 
المقامة » كما كان الجاحظ قد وقع قبله فريسة لقلم البديم الهمذاز 


ولا براك ما قال الحريري ف البديع » وانه لن يستطيع أن يلم 
مبلغه” في نطريس مقاماته ولو أوتي” بلاغة قدامة©) » فان ذلك تواضم 
مفتعل » وقد حلله الشريشى تحليلا نفسيا رائعا حين قال معلقا على 
تفضيل الحريري البديع” على نفسه : 


« أقرة الحريري هنا للبديع بالفضل » وجعله سباق للغانات ٠‏ 
وما أحسن هذا الادب ... الا انه أسرء هنا شيئا ؛ لأنه ختم كلامه 
لآن. البديم بالتقدم فضله ء وعذا مئه مذعب مسستجسين.ء آلا: تراه. كيف 
بدأ بتجريد الفضل للبديم وحده » ثم لم ير لنفسه قدرا في قوله : 
) وان لم يدرك الظالع شاو الضليعم » » فجعل نفسه كالفرس الاعرج 
الذى جراثه ؛ اذا احجتهد » دون مشي الصحيح » وجعل البديع 
كالفرس العتيق الكامل القوة ٠‏ ثم لا بلغ الى هذا الموضع » بعد 
اسطار » صرح ف الظاهر للسامع بأن البديع سساق غابات » وصاحب 
كبات ٠‏ وأوما الى من فطن » انه انما فضله بتقدم الزمان ٠‏ ثم خلط 
الكلام في « الخفاء » بين المتقدمين والمتآخرين » ثم تناسي ذلك الى 
آخر الكتاب في السابعة والاربعين » وصرح هناك بتفضيل المتأخر على 
المتقدم » وتفضيله نفسه على البديع » حيث يقول : 

ان يكن الاسكندري قبلىي فالطل قد يبدو امام الوبل 

والفضل للوابل لا للطل ٠٠٠‏ 
(1) شرح مقامات الحريري للشريشي : 19 - 20 من الجزء 
الأول . 
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فلما أظهر الحريري مدح البديع » ووفاه قسطه من التفضيل والترفيع . 
ولم ينظر نفسه إلا بطرف خفي ٠‏ » قل" من ينتفطن له » ستر الله عليه . 
ورفم صيته » ووضع لكتابه القبول عند الخاصة والعامة »7 . 

فلمل هذا التحليل لنفسية الحريري » ف اعترافه بفضل البديع , 
سين لنا ان الحريري لم يكن رأنه حسنا فيمن كان قبله من الأدباء , 
وهحومه على البحتري بوضح * لنا غرض مقامته الحلوانة » وانه كان 
طعنا وغضا من فضل هذا الشاعر ء لا نقدا لشعره وابداء محاسنه ؛ 
وبعض ماوئه ٠‏ 

4ي ‏ الهزل والاضحاك : ومن ذلك المقامة الدمشقية » والصوريه 
( وسنزيد هذه المسألة تفصيلا حين تتحدث على خصائص فن الإضحاك 
فى الباب الثالك ) ٠‏ 

5 - الوصف ونمّحئه في مختلف المقامات الحريرية » وان كنا 
نحسب أن الحربري لم يكن يرمي الى الوصف في مقاماته الا بمقدار ؛ 
على عكس البديم ٠‏ 


إهداف ابن الجوزي . 


) 26 ( 





اما ابن الجوزي » فاننا تحسس انه أراد بمتاماته الى هدفي 
5 هن : 

1 هدف أدبي » وتمهم ذلك من قول ابن الجوزي في مقلم 
مقاماته المخطوطة : « الحمد لله الذى خصنا بأفصح اللفات »© ٠‏ 
آذ “شر مقاماث. العرترى .2 ذبن سيدا 9د و 4و مها 4941 

الأول : ا 

1898 سس 
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07 يه . 0 
م - الوعظ . ويؤخد دلك من عنوان المقامان نمسه ؛ الدى 
هو « المقامات الجوزية ف المعاني الوعظية » ٠‏ كما يفهم من عبارة وردن 


ولقائل ان يقول : اله إنما أراد بها الى غابة تعليسة » لان عنوانها 
كان يشستمل على شيء من هذا . اذ أضيف الى « المعاني الوعظية » 
« شرح الكلمات اللغوية » » ولكن ببعد هذا المذهب شيئان : 

1 اننا رأينا » حين تناولنا اهداف مقامات البديع » ان شرح 
الأالماط أحمانا لا تكون سيياً فى دفعنا الى الاعتقاد بان العمل الادبى 
المشروحة ألفاظه ؛ انما كتب لغابة تعليسه لا غير ٠‏ 

2 - ان ابن الجوزى بذكر ف مقدمة مقاماته هذه » بان إجراء 
الكلام على ألنستة من لم يقولوه ليس كذبا ولا إثما » لانه مذهب 
شائع ورد به المر آن الكريم نفسه » حين حكى عن الزمان كقوله : 
) بل مكر الليل والنهار ») + وكقول العرب : «ر ضحكوا والدهمر 
عنهم ساكت يي 

) 297 ( 

فارن الحوزى فى مقدمة مقاماته » يبه الى حد ما » ابن ناقيا 
الذدى وحدناه يدافع عن مذهه دفاعا شديدا » وكأن القراء لم كونوا 
قد بلنوا » على ذلك العهد ؛ المستوى الذي تبح لهم ان يميزوا بين 
ل تحن كي ل 
والكتابات التى تعر عن عواطف الناس وتصور بعص د 0 * 
دون التمزيق بعلن الحقاءمق الواقعيبة » وانما معولها على الخيال 
كالقصص والمقامات ٠‏ 

(1) المقامات الحوزية : مشيلرءك _الاسكوويال 4 وعدي .1 ' 

١ 02(‏ القيتكمر تفية . 
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وكان الاقدمون تسمون الخيال كدبا . وننضصح ذلك عن فرق 
الشررشى ٠‏ ر المقامات وان كان ظاهرها كدنا > لقع ٠‏ فليس الكذن 
الذى يريد الشريشي الا الخيال في لغة أهل عصرنا ٠‏ 

ولذلك وحدنا ادن ناقا » وابن الجوزى » والحريري » يعتدذرون 
جسعا الى القراء في مقدماتهم ‏ وربما تان ولك متهم محاولة لإغياء 
الفقهاء على عصرهى حتى لا برموهم بالكذب والبهتان » وحتى 
لا تتهموهم الزندقة والالحاد ‏ كأنء عملهم ذلك كان علماء” الدين 
نظرون اليه نظرة شزاراء مشحوئّة” بالتحفظ والحدر ٠‏ وقد وجدنا 
ابن الجوزي بطيل في الدفاع » عن عمله الأدبى هذا إطالة تدل على 
أن علماء الدين لم تكن نظرتهم الى مثل هذه المقامات حسنة ء وكانت 

ومهما يكن من أمر » فان ابن الجوزي يشسبه ابن ناقيا في شرح 
اهدافه ٠‏ آما انصمائه على الجانب الوعظى » فقد يكون ذلك منه لون 
من التغطية الادبية على بطله الذي لم يكن تقيا ولا ورعا في حقية 
الأمره 

والحريري أيضا ممن غطى على بعض أعمال السروجي بفكرة 
الوعظ في ست مقامات ٠‏ فقد يكون أولئك الأداء انما أرادوا بالإلحاح 
على مثل هذه المواعظ » والتهديف البها أن يواكبوا روح ذلك العمر 
المتعطش الى الوعظ ٠‏ 

وعلى ان مثل هذا الرأي الذي قرر ناه » لا نجعل له صفة اليك . 
والما. قز معرد الحشبال 4 قدا حرق مقرلا + 37د :فون عقوف 
ونحن لا نريد أل نسهب فيه ٠‏ 


6 أهداف الز مجه ي : 





) 28 ( 


واما أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري » فقد كشف عن 
« اسعفتك الى طلبتك من ببان ما اشكل عليك من ألفاظ النصائح 
ومعانها ٠‏ وان أقدم » قبل الخوض قق ذلك » تل ننبيهك على ان الا تطالع 
هذه النصائمح الا ملقيا فكرك الى معانيها ..٠‏ لتعلم ها سماه الناس 
البديم ؛ من تحسين الالفاظ وتزبينها » بطلب الطباق فيها » والتجنيس 
والتسجيع والترصيع » لا ملح ولا برع حتى بوازي مصنوع»ه 
مطوعه ٠.٠٠‏ والا فما قلق في اماكنه » ونبا عن مواقعه » فمنبوذ بالعراء ؛ 
9-7 1 : 5 )01 
مرفوض عند الخطباء والشعراء » ٠‏ 
فهدف مقامات الزمخشرىي اذن » دناء على ما ورد في مقدمته 
نفسها » وبناء على ما يلمح القارىء في نصوص مقاماته كلها أيضا » 
هدف تطليمى + لآنة شثل ف يبان ما اشكل مين الناط التصائح 
ومعانيها » وشرح كثير من الضوابط النحوية الدقيقة على اختلافها ٠‏ 
وقد عدنا الى مقامات الزمخشري الخمسين فدرسناها » فاقتنعنا بانها 
والذى دقرا مثل « مقامة النحو » 2 , والتي يفتتحها وتاي 
بقوله : « يا أبا القاسم » أعجزت ان تكون مثل همزة الاستفه) ١‏ ” 
٠م‏ 0 0ع يي سهولة © بمأ 
أخذتت" » على ضعفها » صدر الكلام ؟ » 1 : 
اقتنعنا به نحن ٠‏ 
يت رع موه لو سوس ول و م ا 0 
)01( مقامات الزمخغرى ٠ 38 2٠‏ 
(6)2 زاحمها اإوعي الزمخشري : ص 184 185 ٠‏ 
(3) مقامات الزمخشري : ص 184 ٠‏ 
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م إهداف ابن المعظم ٠‏ 


) 29 ( 





كتب ابن المعظم مقدمة لمقاماته الاثنتي عشرة » وضد شرح فيها 
الغاية التى رمى اليها من وراء كتائة مقاماته ٠‏ وقد أفدنا من همذه 
القدمة ها > ان أحبه.بن مسد المبظم الرازي » انعا رمن الى 
التحدى » ولكن تحدى من ؟ 


يروي ابن المعظى » بأن طائئفة من الادباء اجتمعوا ذات يوم في ناد 
من النوادى الادبية » وآل بهم الحديث الى ذكر المقامات الحريرية ؛ 
وبراعة صاحبها وقدرته الخارقة على تزويق الكلام وصنعه » فذهبوا 
فى ذلك كل مذهب » « حتى قال بعضهم : لو اجتمع الناس على ان 
بأتوا بمثلها » لا بأتون بمثلها » ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا 6" ٠‏ 
فانكر عليهم احمد بن المعظم « هذا الغلو » غيرة على القرآن الكريم 
الذى سستحق العلو , ولكن أحد مخاطبيه تحداه أن بأتى بعشر 
من مثلها قاعلا : 

« فأ"'ت » أنت » بعشر مقامات » مثلها مفترعات ٠‏ أو عشم 
حركانات » مثلها مخترعات © ”27 فامهله الخصم مليا » فجاء « بما سأل 
شيا قزيا + فهدة سيرة + واومتة قسيرة م 27 

فقد كان هدف ابن المعظم اذن أن يتحدى معاصريه » ويتحدى 
الحريري ف قبره » وقد دفعه الى ذلك الغيرة* على القرآن الكريم ؛ 
الأثر الوحيد المعجز ٠‏ اما تلك المقامات الحريرية + فقد كان شعي 
للناس ان لا يذهبوا في الاعجاب بها كل مذهب ٠‏ 

مف أبن الا م يار ليت برقي 4+ 
(3) المصدر السابق . 
(4) المصدر السابق ص 2 
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ويبين لنا هنا مدى استتحواد الحريبري على نفوس الأدداء أثناءالمَ و : 
الوسطى بمقاماته ٠‏ وقد كنب ابن المعظم ب 
يي المترح :قي ا التوويقات اللفطية ٠‏ ----: 


م اهداف مقامات مغمورة ٠‏ 
5:0 
( 850 ) 
ولا نحد فرقا كبيرا في أهداف المقامات التى كتبت أثناء العصور 
الوسطى ف المغرب والاندلس . وقد دكن المقري أهداف هذا الفن 
الادبى بوبه عام ع حين عقب على مقامة ‏ تصريح النصال » لمم 
المالقى » قاكلا : 

7 واشتها » لأنها أخنك ما رآدت من هزليات الفقه عمر المالقي » 
رحمه الله وسامحه ٠‏ ومثل هذا الهدل قد وقم لكثير من الأئمة على 
ان اباجاي لولم شتوز به فا إلا لما باب اي 
كما فعل الحريري وغير واحد 3 . ذكان فن المقامات في جملته ؛ 
بحن لقو اليد +1 لميوع علي صرق +2 و 
كا ننت هزلية ٠‏ فالدي دفع المقري الى اشات مقامة (( اتسسربح النصال 
الى مقاتل الفصال » لعمر المالقي » انما رنمته في تسلية قارىء كتابه » 
خا تدع في فيية + وفه عو اللي مار لوي 
حر ل نيتم وي سن كوي هذ القن ل وين 
كان التسلية والإمتاع أولا » م اثمار المقدرة الانشائيه و التحدي 
الأدبى ثانيا ٠‏ 

ولكن النقاد الاقدمين والمحدثين ؛ أهملوا جانبا يلس بيذ رةه 
ا مس اا 


(1) ازهار الرباض :125-3154 . (القاهرة) ٠‏ 
يا 2403 مه 


هنا ) وهو الجانب العاطفى ٠‏ أى انهم جردو! تتاب المقامة من عو اءا: 


فادا هم انمأ سكَصون 6 كال'لاث المتحركة 6 وكا: نهم أشباح يدون 
أرواح أو أدمغة بدون قلوب ولا عو الف 7 فمن الظلم أن نهمل 
الحاف العاطفىي قْ أهداف الما امات ٠‏ ولا سسمأ المواضيع دات الززعة 


العاطفية كالئفب » والرثاء » والمهاحاة 6 والحب ٠‏ 


) 51 ( 


وقد ضربنا صفحا عن ذكر اهداف مقامات الغزالي » لانها مقامات 
غير ناجحة » وبقاوّها مطمورة بدون نشر الى اليوم بد ما نزعم ٠‏ 
وليس هذا كل شيء » فقد يقول قائل : ان البحث في شيء » بغي 
توفيته حقه على كل حال » وانما نحن نعد الغزالي فيها جامعا لاحاديث 
مختلفة » دون أن يكون لقلمه فيها الا المقدمة » والربط بين تلك 
الاحاديث المروية ٠‏ 


فمقامات الغزالى الى أن تضاف الى مقامات الزهاد لابن قتبة ؛ 
وأعظمهم شأ نا اطلاقا أبو محمد القأسم الحربري 0 


وبعبارة أدق » اننا لا نعتبر مقامات الغزالى داخلة في نطاق 
المقامات الفنية التي أنسأتها أقلاء الادباء بقصد الامتاع الادبي والتسلية 
والهزل حينا » واظهار التفوق والبراعة الانشائية والتحدى حينا ؛ 
والتعليم وحشد طائفة من المعارف اللغفوبية او النحوية ليفيد منها 
المنعلمون حينا ثالثا ؛ أو بقصد ذلك جسعا » كما نحد في مقامات 
الحريري مثلا ٠‏ 


سب 204 ده 





و اهداف اليازجي : 





) 382 ( 


ان هدف اليازجي ملموس لا ,يدعو الى خوض غمار بحث طويل 
معقد © فمقاماثه كتست لعايه تعليمية صرفة ٠‏ واليازجى تفسه لا بشي 
ذلك » بل يفويده ويعترف به في مقدمة مقاماته الستين التى أطلق عليها : 


د مجمم البحرين » ٠‏ وقد قال في بعض هذه المقدمة : 


٠٠٠‏ وقد تحردت أل اجمع فيها ما استطعت من الفوائد 
والقواعد » والغرائب والشوارد » والامثال والحكم » والقصص التي 
يجري بها العلم ٠‏ الى غير ذلك من نوادر التراكيس » ومحاسن 
الاسالبب » والاسماء التى لا بعثر عليها الا بعد جهد التنقير 
والتتر تت 9 . ١‏ 


فقد وضح اليازجي بنفسه الغاية التي رمى اليها من وراء كتابته 
مجمع البحرين» فقد كانت العجمة مخيمة على العقول العربية» على الرغم 
من استعدادها الفطري لتعلم لغتها العربية » وقد كان الاستعمار بأجناسه 
المختلفة » وأشكاله المتفقة » بهيمن على معظم أقطار الوطن العربي »؛ 
وكانت العربية غرسة فى عقر دارها » فآراد اليازجي أن سعث منها 
مأ 2 ومخيبى ما أمست » ويحذد ما يلي من آلفاظها وتراكيياء 
فامالها سيا أساليها التعبيرية المختلفة ؛ ليعلم الناس ان العربية 

وك ل اهلها بقبة من العلماء الذين يستطيعون إحياءها ؛ 
وبعثها بعثة جديدة ٠‏ 


وما دفم » اليازجي فيما نظن » الى معالجة مواضيع تعليمية » 
الا ما كان يرى من نحاحة المتعلمين الى مثل مقاماته. ٠‏ 


205 حب 


) 53 ( 


ننتهى من هذا المصل الدى خصصناه للبحث في أهداف 
المقامات المعروفة » بما لى : 

ان هذه الاهداف قد تكون كثيرة » بحيث بشق على الباحث ان 
بحصيها احصاء لا ببقى ولا بذر » وقد اقتنعنا بعد تفكير ودراسة » ان 
أهي الغانات التى كان كتاب المقامة در مون اليها تتمثل فيما بأني : 

1 - التحدى واظهار البراعة العالية » والقدرة الخارقة » على 
تدبيج فن القول ٠‏ ومن أظهر الآبثلة على دلت لمات الآثنتا عقرة 
لاحمد بن المعظم الرازي ه وقد رمى الى هذا الهدف معظم كتاب 
المقامات » حتى اننأ نعده هدقا عاما تندرج تحته سائر الاهداف الاخرى 
لهدا المن الادبي ٠‏ 

2 التسليمة والهزل والاضحاك ء وهو ما كان القدماء بطلقون 
عله « الاحماض » ٠‏ وهدذه الغاة تتجلى فى كثير من المقامات ٠‏ 


3 - التعليم » واحسن مثال لذلك مقامات الزمخثمي ؛ 
واليازجى . ولكننا وجدنا البديع والحريري اتستيكنا “ما الى 
غادات تمليسية ٠‏ وكلاء قفَصتلنا ٠‏ 

4 - الوصف » ويلمح ذلك في كثير من المقامات الادبية خاصة ؛ 
كمقامات البديع والحريري » فاننا ندرك من صب أوصاف مقصوده 
على أشياء تتعرض” ف متون المقامات ؛ الى ان هذا الوصف كان 
مقصودا لدذائنه ه 


ام 


5 - الطعن 2 الادباء » ومحاوله العض من أقدارهم 1 والتشكيك 
في ورعه نتاجهم ٠‏ وقد فصلنا هذه المسألة حين أثرنا اهداف مقامات 
البديع والحريري « 


200 سسب 


8 د ألما .. : 5 
لتهدب »2 وقد حاولنا ان نحدد ان . ٠‏ إإس ١‏ 
مهم قب سماد »؛ وقد كان التهديب احدى فانات 
الحريري » وقد افتنع الشريشي بذلك وعلق عليه فى شرحه . ْ 
7 - المدح » وأول من فتح هذا الباب بديع الزمان في ست 
مقامات من مقاماته » وقد بيّنا هذه الغاية في نقاشنا المقامة الناجسة له 
خلال هذا الفصل ادضا ٠‏ 








) 1 ( 


0 9 فصل 27 نعطي صورة شاملة : ولكنها موحرة 
0 ى سخامة هذه لآثار المقامية التى كثنت ع الثار ب 
البعيد » عن تطور فن المقامة م حسث شكلها 1 ١‏ يإ 
و لوس ء 2 : ومضسونها بوحه عام ) 
ون إل للتؤم بذائر جميع المقامات التي كتيت خلال عشرة قرول اي كت 
لآ علنا. هنا ليس لأربذا نفصلا فيك ليقي ولا تار ...أ مالا 
احصائية تطورية لكل المقامات التي عرفها التاريخ على نحو أو على 
آخر ؛ فان مثل هذا العمل لا بنوء به بحث محدد كهذا ؛ بل 
اننا ركزنا دراستنا على المناحى الفنية الخالصة » سا في ذلك البحث في 
تطور هذا الفن ٠‏ 

وقد شين لنا بعد تأملنا كل الآثار المقامية التي وقعت لنا » وفد 
بلغت نحو اريعين أثْرا ما بين مطبوع ومخطوط ؛ ثم درستاها وحاولنا 
أن نستقرى اشكالها ومضامينها » انها مرت بمراحل كبرى حددت 
أو كاتت” عل وقة التطور لهذا الفن على نحور » ولكنه لبس واضحا 
ولا دققا . فكان من المسير على الباحث أن بتبين أخص خصائص 
طرق عق لكين نات للنائة الدن! لختووت ف اللتانة الج .00 
قادرا على تحديد مراحل هذا التطور يدون أن بضطرب تحديده على 
نحو ما ٠‏ ذلك بأن نطور القامة لم نكن قائمما على مبدا. النشوء والارتقاء 

- 211 


ف حسيع الاحوال . وانما شل خاضعا لمقابيس خاصهة :ى: سا 
للكاتب الذى بعالج المقامة من مذهب أدبي ١‏ أو ذوق شخصى ؛ أو 
أتبح له من سعة في الثقافة أو ضيقها ء ومن خصب في الخبال أو جد . 
ومن غنى في التحارب أو فقر فيها ٠‏ 
0 

حقا » لقد عرف تاريخ الادب العربي شيئًا واحدا قار على 
الاقل » حول هذه المسألة » وهو أن فن المقامة ابتدأ أول ما اتداأً 
بالحكاية البسيطة » أو الحديث الأدبى القصير يلقيه اعرابى بين خليفة 
ويتطور الى ان بلغ مرحلة المقامة الفنية التي تتخد لباس الاقصوصة 
الاقصوصة » من حيث أنها تعالج مواضيع أدبية محدودة » في حين 
أن الأقصوصة تعالج ما بضطرب في الحياة سعناها العام والشامل ٠‏ 

و اد الو اي ين 

ابي تله ع 22 نحدد تيارات هذا التطور تحديدا 
قائما على مبدأ زماني دقيق » لا نتسرب اليه الخلل والاضطراب ٠‏ 

ارابيث اث بمقإعات ادي 0 

ن الوجوء لني + بل حتى من حيث القاب الام + لذ كانت مات 
الزمخشري ؛ تعول على الطريقة التعليمية الثقيلة الخالية من كل حركه 
بطلية + أو غر متيلية + في عين. أن .العؤاز ددنت افيها بولا عمد 
له أثرا ٠‏ فهى من هذه الناحية لا تنتمى الى جنس مقامات الحربري ' 

324 حت 


) 3( 


ولكن كل ذلك لا بحظرنا من 


القامات المختلفة فين ثيارات في كر رذ ل سق مرك نه 

و او حس الى جين < 
وهدد هى أهم امار لو او الطرائق اليد مراك نيا اماما ا 

رع . ظ به + في 
[. سه ,طر يقه: أبن فتيبة: + 


2 - طريقه البيديمع ٠‏ 
4 - مقامات سارت على خطط قيه مختلقة ٠‏ 


اولا ‏ طريقة ابن قتيبة المنوقٍ سنة 276 ه : 





((4) 
وهذه الطريقة هى الاولى من جنسها في الادب العربي ٠‏ وقد 
رأنا ى الياب الاول أن هده 5 ان هي الآ عمارة عن أحادث 
وقعت لبعض الزهاد أو الوعاظ » أمام بعض الخلفاء والامراء ٠‏ وعدد 
مقامات ابن قتيبة تسع ٠‏ وأطوله. اطلاقا المقامة الثائة ء وصاحب هده 
المقامة ع أه هذا المقاه على أصح امللاق » مجهول الاسم ٠‏ وحوادثها 
نقم في مكة . وبطلها . أء أو المعنى فيها المنصور العماسى ٠"‏ وبا كانت 
هذ المقامة أرو ع ما روي ابن قتبية من مقامات في « عيون الأخبار » ٠‏ 

وقد تأنى الها هذه الروعة من حيث ان قاعلها زاهمد شحجاع عنف 
للنصور فى وعظه عنما غلمظا ٠‏ وللس هذا كل شىء . وانسا تأتي اليها 
انفنا سد شد الخطة. الية الى شلك الزاهد الواعظ بختفي فجأة . 
13 اس يمثر له الحراس على أثر ٠‏ 


عد ان تؤؤدن الموذئوت "' 


04 عسوت الأحمازر ٠‏ 2 5350 . 
م 23 حب 


) 5 ( 


ولندكر ان معقاماث ابن قتسيه وما سار على خطتها فى الأدى 
العربي . ان هى إلا حكايات تاريخية وقعت لأشخاص تاريخيين ٠‏ فعمل 
ابن قتسة وأصحابه كان متحلما فى حسن اخشيار هده الاحاددث الوعظة . 
إعطائها اسم « مقامات » فهى لم تتبنتكر فتديج بأقلامهم الخاصة . 
وانما كان معولهم فيها الروابه والنقل ٠‏ 

لذلك وجدنا هذا الضرب من المقامات لم ,شتهر . ولم يكن له 
اي أثر خطير أو ضئيل على حياة الادب العربي ٠‏ ومع ذلك فقد وجدة 


1[ ابن عبد ربه الاندلسي المتوفى سئة 328 ه : 


6" 
ويبدو ان طريقة ابن قتيبة استأثرت باعجاب بعض الأدباء 
الحمّاعين » فغدوا بحذون حَذوه ٠.‏ وأعئلركةك من فعل ذلك أحمد بن 
عبد ربه » في القرن الرابع المجري ٠‏ 
وقد خالف ابن عبد ربه سلفه ابن قتيبة بعض المخالفة في العنوان 
الدى اطلقه على بعض هذه المقامات . فاختار لها « مقامات العباد » . 
بعد أن كانت عند ابن قتسة « مقامات الزهاد » . 
ولسنا نزعم ان ابن عبد ربه عمد الى مقامات ابن قتيبة فأثبتها في 
كتابه « العقد الفريد » دون ان يزيد عليها أو ينقص منها ؛ وانما نزعم 
انه افتتح مقاماته بنفس ما افتتحها به ابن قتبة » واتفق معه في روابه 
اربع مقامات على الاقل » ثم خالفه في أخريات . 
وعلى أن ابن عبد ربه لم يذكر سوى أحاديث أربعة تحت عنواد 
24 م 


« مقام ) , اما أحادئه الاج م رس . 
٠.‏ حرى فمد َ ٠.‏ 5 
عزف فيها عن هذه الم] : 


تحت عار اوم مجان ذو . 5-8 
0 مكل 2 8 كلام 6 أو ماري 0٠‏ ود كر م 
كلام عمر بن عنيد عند ال 1) . ل شول مثلا . 
وخ 4 أو بقول : « خير سا 

4 بال 


الثوري مع ابي جعفر المنصور )2 , 
مع أن العنوان العام كان « مقامات » . 


)7( 


ومن الواضح ان مقامات ابن عبد ربه » عالجت الفكرة نفسها التى 
عالجتها مقامات ابن قتيبة دون ان تزيد عليها شيئا يذكر » فهي متفقة 
معها ‏ من أجل ذلك ف المضمون اتفاقا تاما . ا 

اما الشكل وصورته فشىء واحد أيضا » إذ أن ابن عبد ربه 
لم بغير من هده الاحاددث » وما كان له ليغير شيئا » لانها مروية ٠‏ 
والروابه تقتضى الامائة ٠‏ اما اختلاف العئوان قلا بعنى شيا » لآن 
الزهاد هم العاد 4 اد لا نكون ال اهد زاهدآ ف الدنا 55 لآ برغب 
فى الآخرة بالتقرب الى الله بألوان من العبادات المختلفة ؛ على الرغم من 
أن العايد قد لا يكون زاهدا ٠‏ 

ومهنا مك مت آم رت قاق“ابنعبه>ربه. بار .على لازيقة: لبن: قيب 
فى اثات هذه الاحاديث واعطاتها عنؤنان':“ اوقانات © #-اما من حب 
المضمون فقد حافظ ابن عبد زه على فكرة الوعظ ٠‏ واما من حيست 
الشكل فانه لم يبتكر راوية » ولم يكتب أي مقام من 'ثلك المقامات 
ب ارك تجار لان عرق للطبات: الفة لي سر 0 0 





)10 اآ'عة ك المر نِمنك' »3 4 ٠.‏ 
0 07 المصعدر : 1653 ٠‏ 
حت 75215.سبه 


الدي سلكه ابن قتيبة أول ل الآمر + ولم يستطم ابن عبد ربه ان يطور 
ف شكل المقامات أو مضمونها شيئا قليلا أو كثيرا . 


ورمما كانت علثّة ذلك تعود الى خضوع ابن عيد ربه للروابءة 
والتزام الامانة العلمية في جسع تلك الاحاديث ٠‏ فلم يكن هم آبن عبد 
ريه أن بكتب مقامات أساسها الخيال والابداع » فان ذلك كان من 
شيب لضي ساني والدين ساروأاهان خطته الفدة . 


٠ 


2 الغزالي المتوفى سنة 505 ه : 





)8( 


انا قد وحدنا ابا حامد العزالي الممكر المعروف . بسير على خط 
ابن قنيبه في مقاماته » على الرغم من 0 مقامات العزالى بختلف 

كثيرا عن مضسون مقامات ابن قتبية وابن عيد ربنه معا 5-6 
لم يقصد الى الناحية الوعظية الخالصة . ولكنه تناول أشياء أخرى ف 
هذه المقامات كالطرائف الادبية » والاجوبة الحنة . ذلك أن 1 
كثيرا ما كان بروى حادثة وقعت دن فانا ل نا غضم ]و بين عليعة 
أو أمير » بصرف النظر عن الناحبة الوعظية التى نحدها تشكل العنصر 
الرئيستن ,لي ..مقافات الزهاد والعباد يما .+ ورنا وجدط اماما من 


مقاماته يعالح حكمة من الحكم . أو بروى تمكاءة فى فوخ الندبية .” . 


مع سسب ا ل ب يا ال ا د الا ا 
(1) لا تبرح مقامات الغزاليى مخطوطة 00 
امكتة ‏ الإهمى ىك بالمانا 6 والملحفوظ تتا رهم ٠ 8537 ٠‏ 
كنب هذا المخطوط بخط واضح جميل . ومسظرته 5 
اما معدل كلمات السطز في مخطوط الشرهلنٌ ؛) فثمان : وعدد 
صفحاته 136 ؛ بالاضافة الى الصفحة الاو! لى التي كتب علبها 
مواق الكتناب. 4 “وعو.< + مقامات -الملماة بن بد الخلفة 
والامراء # . 


216 لد 


(9) 
ولا بد من الاشارة الى أن مقامات العلماء للعزالي تعتمد على 
الرواية المحضة » كمقامات سلفيه : ابن قتيبة وابن عبد ربه ٠‏ فليس 
للغز الى ف مقاماته الآ جهد الجمع والاختيار ٠‏ 


نموذج من مقامات العلماء للغزالي 
مقام الحسسين بين يدي وآلده على بن ابي طالب 


الله الحسين ابنه وهو حينئد غلام : 


الحمد لله الدى دن تكلم يسع ا لما 1 
ما فى تقشةت وت عاش قملية :ورقة. #*وسن رجات قال معاد ٠‏ - مأ 
عد ء ان الموت غاتّنا » و القيامة موعدنا » والله عارضنا ٠‏ وان عليا باب 

فقام اله أمير الموّمنين على عليه الرضوان » فالتزمه وقبّل ما بين 


عمشه © وقال : 5 


1 
أنت وأمى , با ولدى » ذرية بعضها من بعص © 


© 


- بأبي 


) 10 ( 


هذه القاء 7 ين توعظة ولا نيكبة ء وأضا عي شيا + ادري 


كن ون يوريو كته ق حرات العسين لأنه على بن امور" 
)010( متامات العلماء للغزالي : ( الصفحة ما قبل الاخيرة ) مخطوط 


المقيساءت: 
+21 نب 


فكأن علا اننا أراد أن بخشر قَوةٌ بدبهة ابئه الحسين . وقدرنه 
ارتحال الكلام : ومدى فصاحة لسانه حين بخطب فأمره أن نوم أماره 


اما مضمون هدا الحدث ., أو هدا امام كسا بسسسه العزالى . 
فاته سطوي على شسعبة لا تبدو فيه الا بمقدار , وأهم ما بدل على ذلك 
تقوله : « وان علا باب” من دخله كان آمنا » ومن خرج عئه كان 
كافرا » ٠‏ عفان لم مكن هناك خطأ” ف لفظ « عليا » الذى أثست بحوار 
« ياب » ف هذا المقام » فالدس شُتيم ٠‏ والاتتحال مفضوح ٠‏ 

فهل مح ان بعد هذا الحدرث محلا ملفتا . أو بحب أن بقل 
على علاته » قنصرف هذه العبارة التي تحمل في ثناباها دسا شنيما في 
فهم الالام » على أتها ضغرت ء 3 سالة ارتحاليه » عن علام نافع 
سحب تأنه آشد الاعجاب كجمع الاطفال . من حيث هم أطفال ؟ 

ان الاحال للق بيده مأ عر ف عن على من عله فى ذات 
الله ٠.‏ لو عدر ذلك عن الحسين بمحضر أببه على حتا . لقد كان 
1د كمه : وآرشده الى الطريقة الملى فى الخطابة : ونيم الاسلام معا ٠‏ 


)1 


وهنا خعف آخر تحلى فى شكل هذا المعام ‏ وهو هذه المتالله 
- آم > ده « كافر هه قالأمن كاله الخوف ٠‏ أما الكمر كانما 


اتتاعليه الاسان ٠‏ ولذا صح أن يكون مثل هذا أصلا في الحدث » وله 
نك حنا حادرا عن التساحخ : فان الى دن * عذه الحكاة ل يك 


وماق 


بده سه ذا جه ا 0# 0 5 ١‏ 
0 0# - 3 ”3 1 1 -ه 
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01 0 


طأر عا فق الممعى اء أيه حم ! بالا تحال رق الحىن ذال 


ح 5 0-5 : 
+ جابج لج - 06 ١‏ 2 خا و د ٠‏ التعسف أن 
> حي له راحم ححص ور 32 


اذا اال 
218 - 


ا اللحث الاحتيالات اله : 
ع ا ص لتتي لاا معنى لها من أجل ان يقرر بأن 
المقابلة بين لفظي « آمن » و « كافر » » مقابلة سليمة من ناحية عمود 
التراكيب العربية الفصيحة » صدرت عن الحسين فملا ه00 

واذن » فاما ان يكون الخطأ قد وقع من النساخ » وهذا احتمال 
قد سكون بعيدا ٠‏ وآماأ ان تكون هذه الحكابه مدسوسه متتحلة دمئها 
عض رواة الشيعة السدج » فتقبلها الناس بعد ذلك كما يتقبلون الحقيقه 
المقررة » ثم أثبتها الغالى فى جمله أحاددث مقاماته ٠‏ 

وعلى أنه ليس من حتمنا ان نناقتى صحة نسبه هذا المقام الى 
همنا ان نناقش د 'لتابات. اله اليه كيا جاءت » لا كما دشبعى أن 
تجىء أو تكون ٠‏ 

) 12 ( 


ننتهى من بحث هذه الفقرة » بأن مقامات العزالي سارت على 


1 تبثيها خطة ابن قتيبة تفسها ٠‏ 


2 اح تعو بلها على الاحادث المرونه ٠‏ 


3 - التشايه التام في أحجام هذه الاحاديث التى كانت تتسكل 


عندهم مقامات ٠‏ 
ولك مقامات الغزالي تختلف عنها » مع ذلك » فيما لي . 
ا جنات اللو ل متسر على ايع و 1 1 
تناولت كثيرا من الطر اف أو النوادر الادبية المختلفه ٠‏ 
2 ان عدد مقامات الغرالى كان كثيرا جد ٠‏ 
219 مسد 


3 - ان الغزالي جمعها في كتاب خاص » وقدم لها بمقدمة 
طوطلة + في حون الل أبن يه وللبن. عبق" رةه آنماا مدا الن بسر 
الأحاددث الوعظية وأدرجاها فى كتاسهما : العيون والعقّد . 

فالعناصر الثلاثه 'لأخيرة هي التى طرأت على المقامات التي بارت 
على خطه ابن قتيبة ٠‏ 
الغزالى » هذه الخطة ٠‏ وائما كانؤا بحذون حدو البديع الهمذانى , 
أو يكتبون على خطة أخرى تخالف طريقة البديع ؛ ولكنهم كانوا دائما 
تعر قول عن خطه عرد قنسه هده المتمثلة ف عكر الاحاددث والاخمار 
الطر دغه واعطانها أسم الا“ هقاهات :2ه 

كل هذا يجعلنا نذهب الى أن خطة ابن قتيبة لم يعتورها تطور 
ددكر » غير ما رأبنا عند الغزالى » فظلت كما هى الى أن اتتهى أمرها 


نايا طر يقة البديع الهمناني المتوفى سنة 398 ه : 





) 13 ( 


إن طريقه البديع أشهر خطة فنية لكتابة المقامات » وقد كادت 
نسيطر على ما عداها من الخطط الاخرى التى لم تبلة مبلغها من النجاح 
والشهرة والتطور ٠‏ وبدل على ذلك كثرة الكتاب المقامبين الذين سلكوا 
خطة البديم خلال أطوار مختلفة من حاة تطور ف. المقامة ٠‏ 


وقد أعسلنا فكرنا حقبا » وأنعمنا النظر فى هذه الماألة لنهتدي 

الى أهم الدين كتبوا على طر بقه البدبع الى تتخذ لها راوبه رسا ٠‏ 

وبطلا أديبا شحاذا محتالا » وأسلوبا ه جوعا فٍ معظلم الاحوال . كما 
220 سدس 


تكد لها د ننم : ' 

7 فرع بداو الرمف ب + المد 
وافاجات .او لمك أو سرع وزو ين 2 3 
تعالجه ؛ ف وجدنا عددهم كثيرا . 5 


ومن الملاحظ أن معظم الذين اتبعوا هذه الخطة , نا 
صاحيها الاول ؛ لحدة ينذا ١‏ 7 5 ابنج 
مم يبل ى الباحث في تطور فن المقامة ؛ أن> الذي 
ظ ل ' ظ 1 

لمجري 6 كان في أذهانهم عمل الحريري وطريقته ٠‏ 


الل 
متخ الأخرئ ب مضنيو 


/! كيه ورد 0 0 
لحريرى بم لقلقفندي ٠‏ وقد قال في مغراضس حدئه عن. مقامات 


« عمل ( الحريري ) مقاماته الخمسين المشهورة , فجاءت نهابة* فى 


2 


والعام » حتى أنسّت” مقامات البدبع وصيرتها ؟المرقفوضة » ' ٠‏ 
ولم يضر الحريري أن يعترف في مقاماته بانه لا يستطيع ان يلغ 
البديع في كتابة مقاماته » فلل مثل ذلك الاعتراف نفسه + هو الدي 
ضرئى الناس على مقاماته » فاذا هم بتناسون المنشىء الاول » وأصبح 
الذي و ن فى هذا الف ؛ لا مكادون بستحضرون في أذهانهم سوق 
عمل الحريرى حين الكتابة ٠‏ 
ومع ذلك » فان الخطة هي خطة البدبع لا خطة الحريري + ثم 
يزد الحريرى على أن طور فن المقامة من الناحية الشكلية » وش حنها 
با : كن أ لل ظمة ١‏ ليه 4 
ل 


)10( شرم مقامات الحر يبري ٠ 20/1٠‏ 
 )2(‏ صبح الاعشلي : 111/14 (القاهره). 
| 221 سه 
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ولكننا لا نريد ان نمر بنص القلقشندي دون ان ننبه الى ما بنبغى 
ان يعّل” فيه ٠‏ فقد اهتدينا بعد تفكير في هذه القضية »؛ الى أن 
الككاب الذين جاءوا بعد الحريري » بعدهم تاريخ الآدب العربي كتتاب 
عهد الانحطاط الادبي » حتى إن تاربخ ولب 1 يتمع | أن نظفر كاتس 
لبذية الشضة و كاتكاية له النير.ة والطرف ع الاق وانا مه 
والملاغة » والفقه » والاصول » والحديث . والتمسير ٠.٠‏ اما النواحى 
الادية البحتة فقد خمدت جدوتها التى كانت مضطرمة متأججة كأشد 
ما يكون الاضطرام والتأجج » الى عصر النهضة الحديثة ٠‏ 


وادا افتنعنا بأن الأدباء الدين حاءوا بعك الحريرى 0 مستواهم 
الادبى دول مسسوىق الأدباء الدين كانوا قبله من ككخير ٠‏ من النواحي ؛ 
فى كرما أن شحصر) تالحر ري القاي ألا يرف كأ بخ الأدب العربي 
نظيرآ له قْ الإبلاع بالقشور م والكلف باللعس يي" ٠‏ افيف كان ادن 
من العسير على كتّاب العصور المتآخرة . أن بستحضروا في أذهانهم ؛ 
مقامات البديع استحضارا تاما » لانها كتبت بأسلوب يقع وسطا بين 
التكلف والصسّنعة 6 والطبع البحت . ولدلك تناسوها 4 أو زهدوا 
فيها » واقبلوا على مقامات الحريري التي كان فيها كل ما يشسجحع 
نهمهم » وينقع ظمأهم : من لعب بالألفاظ » ومعالجة للمسائل النحوية ؛ 
واثار للقضاءا الفقهية 6 وعنابة بالألعاز و الأحاجى ٠‏ 


ولو بحثنا في نتاجات العصور الأدبية المتأخرة التى تفصل ما بين 

الخريرى. > وعينف. النفضة »> لوجدنا آكبر. :واطهر' خمائسها “الستجم 

الما 00 1 نشية ذلك من المحسنات المدبعية الثقيله ٠‏ وهي 

صفات تنصي على الشكل وتغفل ال د كك اذا ألقينا نظرء 
بك 224 أب 


عامة على مقامان 


ا 
لحر يبري ؛ وجداها لا نكاد :٠‏ 
الصماث ٠ه‏ ا 34 


ع عن هذه 


) 15 ( 


ان خطه بديع الزمان الهمذاني أشهر الخطط. الفنية لكتابة المقامة : 
ولدلك نجد أشهر كتاب هذا الفن بحذون حذو خطته . 


وقد ظل هؤلاء جميعا يدورول على المكرة الاولى التى 
أقام عليها خطته » وقد حدئت تطورات كبيرة » ولكنها لم تكد تتجاوز 
النواحى الشكلية اللبحتة ٠‏ 
وفيما بلي نتتبع مراحل التطورات التى طرأت على المقامات التي 
كتبت على طريقة البديع » عند الكتاب المقاميين الآتية اسماؤهم » وهم : 
1 ابو نصر عبد العزيز بن عمر المعروف بابن نباتة السعدي 
(327 ه ‏ 405 هه ). 
2 ابو القاسم عبد الله بن ناقيا ( 410 ه ‏ 485 ه ) ٠‏ 
3 - ابو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري ( 446 ه ‏ 
٠) 6‏ ظ 
4 ابو الطاهر محمد بن يوسف التميمي السرقسطي » الممروف 
ابن الاشتراكوبي ( توفي : 538 ه ) ٠‏ 
5 - ابو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ( 510 ه - 
7 ه ) ٠‏ 
6 احمد بن المعظم الرازي المتوفي سنة : 590 8 ' 
* سل نتاصرمف اليازجى المتوق في بيروت سنه : 1851 م ٠‏ 
8 - احمد فارس الشدياق المتوفي سنة : 1887 م ٠‏ 
| 2298 سس 


1 - ابو نصر عبد العزيز بن نباتة السعدي : 





)16 ( 


وعلى أن من الحمةفه انا ربحى 6 أن ندذهمفب الى ان أن. نسانة 
السعدي . يعد تلميذا للبديع ؛ سائرا على خطته الفنية » دون أى 
تحمط ٠‏ لان اللسعدى ولد صل البلج و إوأف ببح لد أل سيل دعده 
الدى انشأ فن المقامات » ول 7 أحد قط الى أن اين 1ه عر 
الدى العنا: عطاق ذلك حز الذي جملنا تيه على :.) سن قائنة الككان 


وقد ترك لنا ابن نباتة مقامة وحجدة ©2: وهى فى أسلوهها 
ومضمونها تشبه مقامات البديع » وهذا طرف حققناه من هذه المقامة 
السعدية التمة : 

« حدث ابن اسحاق » ومن معه من الرقاق » قال : 

ان مما سارت به الركبان : وتحدثت به الأقران » شيخ من ذوي 
الأدب » تتننسيل” اليه الطلاب من كل حدب ؛ يعتقد مجالس الماطرة ؛ 
في مدارس المحاضرة ٠‏ وكل من ناظره انغلى ٠»‏ وعادت فضكه مُتفضنَه 
وذهبئه ذهب ٠‏ فساقت الهمة رفاقتى اله » ودخلنا محفل درسه 
وعولنا عليه.٠‏ : 

الما لكامل المبطيق وخضن ين فيسه عا وذكير القيخ غيارت' 
ستقيتة ومللميه . ؛ رمقته مقل أولى الألباب » لتلاحظ ما لم يكن 
خطر لها في حساب ٠‏ ثم قال : 





(1) لا تزال هذه المقامة مخطوطة بالمكتبة الاميرية بالمانيا تح" 
رفم : 8536 ٠‏ وهي اتقع في اننتي عشرة صفحة . وقد اففل 
تاريخ كتابتها 

224 د 


الحوات » بعجيب الخطاب ؟ 


فتقال أحد الحضار : 


فقال : 


ص - 


بعادت ترش مين بتكا البكياء. 


)2ح 


ف وخر كإعدديا ودب 


4 م 
)3 


م وروا ونقضتة” و السام > 


اج 
«الساساتب] 


( 17 ) 
لقد تناولت عند المتامة احان]- هاما في عن المقامة الذي ابتكره 
اليدد 6) وهو البطل الادب 2 2 
١ 0‏ 3 | عمد - تحلة 
السعد يك ينا كتاب القرن الرابع ؛ 

1 من ظ 

مقامته مكثير من المحسنات البديعية والمين : 
واهمال الهمز مطلفا 


مأانه 6 6ه 


(1) الخطا بالقصر : لغة فى الخطا بالهمز ٠‏ 
مذهب أملزر فدرم َ ٠‏ ! ِ 

02 د اسل ا 2 ضع الهمز 
على الالف مباشرة » وهو مذهب امل ب زراك اليو + 

(3) مهغعامة أبن نماتة السعدى (مخطوطة بالمانيا 
وبلاحظط ان هذه اللمقامة كتست بدوت معد 
بميزها . 


هده 235 عسو أن 


والمقابلة ٠‏ وليس دراسة اسلوب المقامات هنا » ولدلك نحتفظ با 
عندنا الى حين إثارة الحديث على خصائص الشكل في فن المقامة في 


الباب الثالث. ٠‏ 

ولا نكاد تين من عناصر التطور 0 هذه المقامة + اللا الطضول 
في النمّس » والدوران في عرض المكرة . قها ٠‏ وهى صفمه 
سنحدها أظهر وأجلى ف مقامات الحربرى و عبره من كتاب المقامات 
التآخرين ٠‏ 


2 ابو القاسم عبد الته بن ناقيا . 
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ومقاماته العشر أشهر المقامات التى كتبت بين عهدي البديع 
والحريرى ٠07‏ وقد عالجت مقامات ابن ناقيا » الفكرة نفسها التي 
لبها البديع من قبل م وغي الكدية ٠‏ آنا أسلويها ققد كان مقص 
عن أسلوب البديع ٠‏ 4 يكون ذلك أحد أسباب عدم اشمتهارها 
وااتشارها: ون الناس . * بل ان بعض تعابيرها بارد' ' حداء كما في 
قوله من المقامة السابعة : 


( حدثني ١‏ بعض أهل الأدب » ممن تصتحكب* أرباب الطرب » 


ويركض *"' في ميدان اللعب » قال : خرجت ف زمن الخريف » مع 
ال ا ا ا ل ل و ل ل ليمي 
(1) كتست مقامات كثره بين عهدى قطبي المقامات ©» وهما البج 
والحريري » ولكثنا لا نعرف عنها كبير شيء . ونميل ألى 
انها لم تكن ذات خطر ادبي © ولذلك لم لم تستطع أن تفرض 
نفسها على الئاس فيحفظوها وبهتموا بها » فتلجو من هبه" 
الاآريا 
(2) المقامة لشوقي ضيف : ص 
(3) ضاد « بركض » اهملت في الاصل من الاعجام ٠‏ 


226 ل 


. 0 1 . 
انف هلي لوال عي ٠‏ والسجمة الاخيمة منايم لاسب 1 
١‏ ف : 0 
ثقلها في العربيه ٠‏ فان الدي حمله على تدبيج الجملة الثانية على هذا 
مد بالدات ءِ انما هو داعى السجع ٠‏ 
ان الدي قرا بعض مقامات ابن ناقيا » يقتنع لأول وهلة كتنف 
اسلويماً > 


) 19 ( 


ولكن أبن عناصر التطور في مقامات ابن نافيا ؟ 

ان أهم هده العناصص التى تو صلنا الها دعد الدراسة والمقارنه . 
تمكل” فيما على : 

1 شرح معظم مقاماته شرحا تعلييا ٠‏ 

2 عقيم اقتصاره على راويه واحد ٠‏ صبيع المسقاني ».كنت 
تراه يقول فى بداية مقاماته تارة : « حدئتي بعض الفتاك » وار 
د حدئنى بعض الشاميين قال » *'ء وتارة أخرى ى : « حدثنىي بعص 
انعا ا 

5 - عدم اعطائه عناوين معينة لمقاماته ؛ فهو لم يلتزم بخطح 
ا سيزها عن آخواتها ٠‏ 

وقد وجدنا أمن نا » حسس مخطوط [ اسطشول » لا يطلق على 
مقاماته شسئًا ٠‏ وما عدا المقامتين الاولمين اللتتن وصفتا وصفا عدديا 
فاثيتَا على هذا النحو : 

(1) مقامات ابن ناقيا » مخطوط اسطنبول » وجه ٠‏ 10 

(2) المقامة الثانية . 


(3) المقامة الثانية . 
(4) المقامة الرابعة . 


المقامة الاولى ٠‏ 

المقامة الثانه ٠‏ 

فان بقبة المقامات شر كن مهملات من كل اسم أو وصف . بل 
)01 


احتزىء فيهن بلفظ « مقامة ) ٠‏ بدول اضافة أى شيء آاحر اه 


عليها : التى اعتورت فن المقامة بعد البديع + وقبل الحريري ٠‏ 


جي ‏ ابو محمد القاسم بن علي بن محمد الحريري ٠‏ 
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ومقاماته أشهر المقامات اطلاقا » وأعظمها خطرا في الأدب العرى ٠‏ 
وقد ظلت هذه المقامات تلهم الكتاب وتوحى اليهم بتدبيج فن القول 
طوال العصور الوسطى © بل لا تزال تلهم كل من يقرؤها ويتفههها 
ال اليتون 

وعدد مقامات الحريرى خمسونء لانه حين كتمها كان متستحضرا 
فى ذهنه عدد مقامات البديع ٠‏ وقد روى الشريشى عن ابن جهور 
الاندلسي » وهو أحد رواة المقامات عن الحريري شخصيا » وقد رواها 
عنة متقداد فى سين خسو سباق 7 و كن الحرترى كتب في الأصل 


تى مقامة » لا خمسين » وانما اختار من المائتين خمسين فقط هي 
(1) طبعته مقامات ابن ناقيا باسطنبول مع مقامات احمد الرازي 
الحنفي في مجلد واحد . ولكن هذه الطبعة نفذت » ولا وجو" 
لها في السوق »© فهي في حكم المعدومة . ولا لم نتمكن من 
الوقوف عليها مطبوعة »© عدنا اليها مخطوطة . ومن حسمن 
الحظ انها كتبت بخط واضح نوعا ما . وتقع في تل" 
وعشرين صفحة . ومسسطرتها : 18 . ورقمها بفاتح : 4097 ' 
(2) الصلة لابن بشكوال : 416/2 ل 417 . 


228 ا 


الى أعحيته . وأتلف الواء (1) « 
ليمي + وتلل البرا ٠‏ ولم نعثر على هذا الراي الا عند 
الشربشي ٠‏ ْ 
وهده الرواية لا تبت للحريري أكثر من خمسين مقامة . لان 
البواقي أتلفهن ٠‏ وقد يكون ذلك حقا , لان الكاتب قد بطرس فى 
الكتاب أصلا خمسمائة صفحة مثلا . فلا يرضيه عند تسسيضه الا نحو 
ثلا ثمائة او نحوها ٠‏ 


) 21 ( 


واضحا بارزا » بحيث لم بعد المفسون تناول المناحى الاجشماعيه 
النواحى الاجتماعية الا بمقدار يسير » أما العناية الكبرى فهي كلها 
منصية على المسائمل النحوية والصرفية والفقهية والاملائية » والتمرينات 

وخدرطون الحر قافن الكل نطو او جدو يلابع البداع 
عنده صفة لازمة لا تحيد عنها أبدا » في حين أن البديع كان ربا عزف 
فن. السجم وزطفا إن »وغل مل :نالك في الجناس الي ل 1 
لحريرى كلفا شديدا ؛ بالاضافة الى الاكثار من الاستعارات والكنايات 
والتشبيهات ٠‏ 

وأهم ما أدخل الحريري من نطو رات على فن المقامة 1 ضيه 
ما توضلنا آله د دزاماما ند متمق التمسكل والضعرة 
ما بلى : 

1 الاغرات فى اللغة والتانق فيها على نحو 03 ' 

(41 شيرح المقامات للثتر يشي ٠ 14/1٠‏ 

229 ب 


8 ب الأقثان هتين المحسئنات اللدبعبة المختلفة ؛ والكلف 
الاستهاراثك و الكنا بايث ٠*‏ 

3 - العنابة بالالغاز اللغوبة , والاحاجى النحوية والصرفية 
والاملانيه٠‏ 

4 --- معالحة المسائل الفقهية الصرفه ٠‏ 

5 - اللعى بالالفاظ . والتزام ألوان من الكلام خاصة في كل 
مقامة . كأن تكون” لفظة” حروفها معجمة » ثم تتلوها لفظة أخرى 
خالية من الإعجام » وهكذا دواليك الى أن تنتهى المقامة ٠‏ 

6 - الالحاح على فكرة الوعظ الحاحا باديا ٠‏ 


وهذه العناصر التطورية التى أدخلها الحريري على فن المقامة . 
ليست بالهينة في تاريخ تطور هذا الفن . والدليل على ذلك أن مثقفي 
القرون الوسطى وأدباءها » رفضوا مقامات البديع » وأقبلوا على مقامات 
الحربرى بفضل هذه العناصر الجديدة التى أضافها الى فن المقامه ؛ 
فأصبحت تتماشى مع نفسية أدباء القرون الوسطى الذين ظلوا ينظرون 
الى مقامات الحريرىي نظرة الاعجاب الذي لا حد له ٠‏ 


ب السرقسطي المعروف بابن الاشتراكوبي الاندلسي : 
( 22 ) 


كنب السرقسطي خمسين مقامة كالحريري » وأقامها على فكرة 
الكدية » وهى المعيةة بالمقامات « اللزومية » » وردما قيل لها : 
« السرقسطية » ٠‏ أما السرقسطية » فنسبة الى صاحبها السرقسطي كما 
هو واضح ٠‏ وأما « اللزومسة ») فلآ صاحبها التزم فيها ما لا بلزم في 
اسجاعها واشعارها ٠‏ والعبرة هنا بالنثر ٠‏ أما الأشعار* فقليلة » وانما 
كانت تعرض له في مطاوى المقامات هنا وهناك ٠‏ 
3 عم 


قشي 1 نان غير أحسان عابي فى دهاره» الى أن 
7 أي كله سمى مقاما» اللزوية د وكتها اننا كاء ل متأثرا « فى 
4 سسا : تطربعه أبي العلاء المعرى ء إذ بناه على لزوه 


ل 2 تعد وى 


مؤش مدهاآ هدا : ما قرره شوقى ضيف من ان السرة : 
كان ما مرا بالحريرى :+ وذلك حين يقول : 

« آتتآ ( الرقسطى ) خمسين مقامة معارضة لها ( أي لْمقامات 
الح رى ) : آتص قفيها خاطره : و كد ذهنه . وأسهر ناظره » وصعب 
على هه الماتلك مها . فاترم فى شرها و نظمها ما لا طلزء : من تعدد 
العقواق - واشدراط أن تكون من حرقين ل - قاتعد راويه فيها 
تقر يد ساك » وصق علليا السائل ين تنام 7 . 


( كنل ) 


تي ونه مدها ما تحده من زوم ما لا بلزم في أتدم لاب 
العرمه ‏ ب ابعدها عهد! > قد ذكر أبن ابى الحديد « ان لقيط بن زوارة 
زوج آنه هلى من خالد التسباني : فأحته » قلما قتل عنها زوجت 
غره : كانت حذى لقط ء فسألها عن حبها له » فقالت : اذكره وقد 
خرح ارة ق بوم دجاء وقد تطبب وكرب الخمر » وطرد بثقرا ع 
تطياء ها «نى وبه نضح دم وعبير » فضمني ضمه + وشلني كما 
20) 


لتى كنت مت ثمه 6 . 


ني ما تحدء ف القرآن الكريم ؛ وفيه نماذج كثيرة من لزوم ما لا 
ملا اس سام لصف مام » خلق 


6 


/ 9 سا وعيع وري‎ 02١ 
5” 
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الانسان من علق 06 . وقوله تعالى : « بكاهن ولا مجنون . آم 
١ 2(‏ 


بقولون شاعر تتريص به رب المنون ٠  »‏ 


ومما وجدنا فى الحديث النبوي من لزوم ما لا يلزم قوله صلى 
الله عليه وسلم : « ارجعن مور ات د غير تابو وال على 

وقد وجدنا ذلك في خطب على بن أبي طالب وسواه من 
الفصحاء »؛ كما وجدناه بتردد في كلام البديع » ولكن بصورة قللة 
نسبياً » كما في قوله : « وقصارائى كر » بخفض لي جنيبته » وينفض 
الى حقيبته » كاين حرة طلع على الامس » طلوع الشسس ٠‏ وغرب 
عنى بغروبها لكنه غاب ولم شب تذكاره . وودع وشيعتي 


)4) 0 
٠ ( © © اثاره‎ 


فلما جاء الحريرى طور هذا الفن البديعى » ورقي به الى درجه 
سامقة ٠‏ وكان يطول نمّسْه فيه الى أن سلغ الفقرة الكاملة » ورسا 
أكثر » كما فى قوله ' 

« انه ما دعا قط الا منت ء ولا ادعى الا آمنت »ء ولا لبى آلا 
وأحثر مت » ولا أورى الا وأضر مت ٠‏ سد أنه كمن سعى سِض 
النوق » وبطلب الطيران من النوق » فقال له القاضي : وبم” أعنتتك , 
وامنتحن طاعتك ؟ ..٠‏ ا ٠‏ 

وعلى ان هذا الفن كثير ف مقامات الحريري » لا بخطىء مقامه 
داجدة ؛ :واتكما حيننا شرب المثل + 
1 انها لعا 0 لاد 10 ا ال 

)1 سور الاق 4 4 


)03 شرح نهج البلاغة لان أني الحجديد 118/1٠:‏ . 

(4) المقامة الفزارىة : : 69 - 70 . 

(5) مقامات الحريري ( شرح الشربشي ) : 227/3 228 ٠‏ 
232 لبا 


إن كا ؤتاا طني العلاء » فقد رأينا أن الحريري ممّن عثنوا بهذا 
إزمن عناية خاصة تو انا الست السرقسطى عليه فالتزمه في جميع 
موي ووو كط لا شو ييل الا ال 
ورد فى أشعار الأقدمين قبله متفرقاً هنا وهناك » ومن ذلك قول عروة 
أذنه : 


يضاء اكير هأ النعيم قصاغّها 
بتاكة يي و كيت 


ادن 


7 كان 00-7 لي 5 ارو ا 


وادا وحدت لها وآسساو سن لو در 
سل عي سس ٠‏ - 27 - 0( 
ج10 7 : الضمير لها إلى" يلها 


0 لا عرس ديا ف ا را 7 
البدبع مما شاع في مقامات الحربري » ولما 
للحريري أمرا مسلما عند مؤرحخي الآداب ؛ فاد 
من تأثر النثر بالشعر ٠‏ 

) 24 ( 


اما عناصر التطور ف مقامات ارق على فهي تتجلى في شي* 
بج رئيسى بميزها عن سواها ؛ وهو التزام طر بقه لزوم ما لآ لازم 
ف اسجاعها ٠‏ 


(1) ديوان حماسة ابي تمام بوجوو د تو شرح نهج البلافة لابن 


ا 2398 له 


واما المسائل الاخرى في مقاماته فهى لا تعدو ان تكون استمرارا 
لا كنا وجدنا في مقامات ابن ناقيا حيث انه لم بعط عناوين خاصة 
لقاماته » فقد فعل مثله السرقسطي في كثير من المقامات : أما التى 
سماها ؛ ومتّزها بعنوان » فانما كان متآثرا بطريقة الحريري في اختار 
العناوين التي لانم محتوى المقامة » ك « القهقربة » التى نجد فيها 
رساله تقرأ من أولها كما تقرأ من آخرها ٠‏ فقد وجدنا السرقسطى 
ايضا يطلق مثل هذه الاطلاقات على مقاماته كما نجده في المقامة 
« المثلثلة » » فانما اختار لها هدا الاسم ليدل على أن أسلوبها يقوم 
على ثلاث سجعات متوالية : ثم تتجدد سجعات ثلاث أخر . وهلم جرا 
الى آخر المقامة ٠‏ 

وقد زهد الناس فى مقاماته لثقل أسلوبها ٠‏ وقد ذهب شوتى 
ضيف « الى أنها ضاعت من بد الزمن فلم تصل الينا »”© ٠.‏ 1 

والواقع انها لم تضع » وانما هي محفوظة باسطنبول » وقد 
آشارت الها دائرة المعارف لان ولكنها ذكرتها تحت عنوان 
« المقامات السرقسطية » لا « اللزومية » . ولعل ذلك سهو من 
شوقي ضيف . 

وقد أشار اليها ايضا المستشسرق الاسبانى « أنخيل جونزالت 
بالنثيا » في كتابه : « تاريخ الفكر الاندلشى »37 حين تناول الذين 
قلدوا الحريري في كتابة هذا الفن من الاندلسبين » على أنها محفوظة 
بالمانيا ايضا !ا 





2( راجع دائره المعارر ف الاسلامية 
٠.‏ ( 1515303223 ) و1151 عق م6 عا 
وقد حفظت هذه المقامات تحت رقم : 1928 , 1933 ٠.‏ 
(3) تاربخ الفكر الاندلسسى »؛ لانخيل حونزالت : ص 180 -- 182 ا 
ترجمة حسين مؤنس »© نشر مكتبة النهضة الممسرية 
ط الاولى : 1955 القاهرة . 
ل 2344 سس 


والدي نسو ب نا ء ان مقامات ‏ / 


فيها نمه قاتها لم تستهر 


تشتهر الشهرة التي تنفق مع ما بذل فيها سامح 


من جهد ؛ وان مقاماته هذه لم تأت بجديد بالقياس الى مقامان 
الحريري » الا من حيست الترامها في الأسلوب بفن « لزوم ما لا ارم ؛ 


5 - ابو الفرج بن الجوزي : 





) 25 ( 


و متاماته معروفة » وان لم تنشر . وعددها زهاء سبع وار بعين 
ا علة 1 واو وخ بن 
الزمان ؛ فائها لم تطبع الى اليوم » فيما نعلم 


(1) 


محفوظة بعدة مكتبات في العالم ©» منها مخطوط الاسكور بال ٠‏ 
ولد حقانت ال 0 : 542 . وهي المخطوطة 

حصلنا نحن على نسخة مصورة مئها . وقد كتب ناسح 
مختلوط الاسكوربال في نهابته هذه المبارة : « فرغ من كتابته 
قر عفو وبه في سبمة من شوال سنئة ست وتسعين وستمانه » 
( آخر الصفحة الاخيره من وجه 7 6 

وقد كتب الا قبل ذلك بعض ما بلي ٠‏ 

7 روى بيجم : ا بأ ما مثالة , 
0 فرغ من تأليفه مؤلفه عبد الرحمن بن على بن محمد إن 
الحوزي بو مالاربعاء ر رابع شوال سسئة سيع وسيمين وخصماة 
بالمدرسة الشماطبية ... » ٠‏ 

'تهذا التاربخ يفيه بان ان الجوزي كتب مقاماته قبل 
ف يبومته بمشويت مسد سوق عبوابت. الما ال 
وه سيمخ وارسون ققظ مسب صخطوط. الاسكو م 20 
كنا نفترضَ بان ابن الجوزي قد يكون كتب خمسين ١‏ اله 
المهدد التعقليدي لحجموعات المعامات ا إن ع 
مقامات البدبع ادحان وخمسون ) 6 اذ 
ابن الجوزي الى مسع ولربعين © ثم ل بنشهها ماني براي ان 
كان هنا لا بهما ف ' بحثنا كثيرا ‏ أقول 


ل[ 2305 لس 


وأهم عناصر التطور فى هده المقامات » أنها لا تتخد راوية واحدا . 
وانما تبتدىء على طريقة القصة الذاتيه يتحدث فيها صاحبها عن 
نفسه . ف حين أن الحريري والبديع قبله ؛ ومن ساروا مسارهما , 
كانوا يقفون بعيدا عن الحوادث الجارية في المقامة » ويتفرجون 
نافدة تطل على ابطال 2 . 

وليس هذا كل شيء .؛ بل انْ ابن الجوزي كان يشرح كل مقامة 
من مقاماته » ولكن ف - ليس جديدا! فى تطور المقامات : فقد 
وجدناه ف المقامة الحمدانية » بل حتى فى العراقيه للبديع . ووجدناه 
في كثير من مقامات الحريري » بالاضافة الى ابن ناقيا الذي كان أول من 
شرح مقاماته على نحو منظم صربح ٠‏ 


أما شرح البديع فقد عللتاه تعليلا مفصللا في المصل الماضى ٠‏ 


سن 


) 26 ( 


الحورى د حقفقناه عن مخطو ل الاسكو وهال : 
« بت ليلة» أسير> الغموم ء في البيت ء وقلبى حسير بالهموم ؛ 
كاليه + لطن اللان كه كارف قال “.ضيف : فلت 2 ون لى 





أربعة أحجزاء ٠.‏ وقد انتهى الجزء الرابع بانتهاء وحهة ٠‏ 160 9 
و2 اجتسسبات انها عدر © ورانة إقامة أخرى 4 وقد ابندث 
بيضة ,: 

سمم الله الرحمن الرحيم » رب نير واعن © 
( خلوت بابي القويم ؛ ليلة مدن الليالي الطوال ؛ فعنت 0 
اسمعني فنا من العلم بعيد المثال » فقال : اذا اروتني قرب 
فاني اضرب لك الامثال © فقلت : قل لى لإأينيمتت © نعة 
عدمت الامثال ... “» (الوحه الاول من الورقة 1650 ) ' 


230 سل 





فهذا النص على قضرة » من هده المقامة » لابن الحوزى سين 
لنا عنصرين اثنين فى تطور فن المقامة : 

أولهما : ان الكاتب بتخذ من ضمير المتكلم طريقة يعبر بها عن 
حوادث المقامة » وقد رأننا ان المقاصسين الدين مسقوه كانوا جمعا 
بختارون رواة بروون هذه الحوادث » وكان كل منهم يختار لراويته 
انا عقي : 


ثاننهما : ان أسن الجحوزي آثر ان لا بطلق على متاماته يام 
خاصة تميزها » تبعا لا تعالج من موضوعات » جريانا على طريقة 
البديم » وانما قدم مقاماته ددون عناوين تميزها » مكتفيا بالتعريف 
العددى وحده ٠‏ 

في حين اننا وجدنا البديع ينسب كل مقامة الى البلدة التي تدور 
فيها » أو الى الشخص الذى تتناوله » بدود نمت عددي لها ٠‏ 


(1) وردت هذه العمارة فى الاصل هكذا : « هد امل (( ©» وبعد 
تفكير فيها » ابدلتها بما ائبت في الاعلى » لان عبارة المخطوط 
لا معنى لها . أ 

(2) شسف ؛ بابه نصر وكرم جميما » وشسسف الشبيء ٠‏ يبسن ٠‏ 

(3) فتى زول : خفيف ظريف . وفتاة زولة »© وفتيان أزوال 
( اساس البلاغة : زول ) ٠‏ والزور : مصدر كالزيارة »© 
وسستتممل احيانا فى معنى الصفة » فيقال . هو وهئ. وهم 
وهن زور ( أسماس ) ٠‏ 

(4) المقامات الجوزية : مخطوط الاسكوريال : وجه ٠ 72 ٠‏ 

52-3 


٠ 
١ 
٠ 
١ 


اما الحريري فقد وجدناه يجمع بين طزيقة البديع » من حرء 
نمسة كل مقامة الى المن الدى تتناوله »أذ لو الارض التي تضطرر 
فيها » وطريقة ابن الجوزي التى تجتزىء بالنعت العددي وحده . 

وهناك عنصر ثالث » ولكنه ليس بحديد في تطور هذا الفن , 
فقد سبق ابن الجوزي اليه غيره » وهو تخصيص شرح خاص لا ورد 
ف المقامة من غرس الالفاظ » واثاته في آخرها ٠‏ 


6 ل احمد بن محمد المعظم الرازي ٠‏ 
( 26 ) 


وعدد مقاماته اثنتا عشرة » وهى معروفة بهدا العدد » فطبعت 
تحت عنوان « المقامات الاثنتا عشرة » ٠9‏ وقد عرفنا من مقدمة ابن 
المعظم تفسه انه انما عارض بها الحريري أ ٠‏ 

وبدل هذا على ان ابن المعظم ؛ حين قام بدبج مقاماته الاثنتى 
عشرة » انما كان بجول في مجال الحريري » ويكتب على خطته ٠‏ وفة 
أضرتت” به هذه المعارضة أو المحاكاة » فلم ستطع ان ببدع ف مقاماته 
شيئا ٠‏ وأهم ما وجدناه من عناصر التطور في مقاماته » انه اطلق علبها 
اسماء غريبة قد لا يكون لها احيانا وجود حقيقي في عالم الاسماء ' 
فكان يعزو كل مقامة إلى شخص ذي اسم متناه في الغرابة » كأن بعاق 
على مقامته الثانية : « الجحجاحية » » لانه ابتدأها بقوله : « حكى 
الححجاح بن جحجاه » » وعلى مقامته الغالثة : « اللحلاجية » لأنة 
افتتحها بقوله : « حكى اللجلاج بن لاج » ٠‏ 

(1) طبعت بتونس » في صفر من سنة 1303 هجرية ٠ ٠‏ 


مشكو لة »© وطبعها ردىء . 
() المقامات الاثنتا عشرة : ص 1 2 ٠‏ 


238 د 


هي غم 


الظاهر. ان ان المينل :١‏ 
د هران ابن الحيظم انما أراد باطلاق مثل هذه الاناء 


الهزل والاضحاك 3 وعلى أن. ابن المعظم كان نعمسس بعص 0 . 
اولع تار دخمة ُ كما نتحده فُ الممامة الخامسة التى أطلق 6 


يل به الى عترعاج الشاعر الطائي الخارجي اروف ؛ 
والسامية ني طلق عليها « الزبرقانية » نسبة الى الزدرقان ٠‏ 

ولقائل أن يقول : انه لم ,بقضد بنسبة هاتين المقامتين الى هذين 
الرجلين المعروفين في التاريخ » وانما عنى اسماء عادية لا علاقة لها 
باسمي هذين الرجلين ٠‏ وهو احتمال غير قوي » لان هذه المقامات 
افبت على التولسن الادبية » ولا يخفى ما بثير اسم الطرماح حين 
يذكر في النفس من مشاعر » فانه الشاعر الخارجى ‏ وقل مثل ذلك 
في ذكر الزبرقان الذي كان له مع ابن الأهتم » أمام رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قصة معروفة في الأدب العربي ٠7‏ 

ولم يَعئزة ابن المعظم سوى مقامة واحدة الى بلد » وهي الاخيرة 
التى نسبها الى لبنان » فسماها « اللبنانية » ٠‏ واختار لها راوية غريبا 
على طريقته في اختيار أغرب الاسامي لكل مقامه من مقاماته » وهو 
صعصعة بن نواس ٠‏ وقصده في ذلك واضح » وهو حب التطرف ٠‏ 

والملاحظ أن هذه الاسماء الاخيرة الاربعة كلها تاربخيه ٠‏ 

) 28 ( 

ان أحمد بن المعظم لم يقدر له ان مطور فن المقامات تطويرا 
واضحا بارز المعالم » بين الخطوط ٠‏ وانما كتب اثنتى عشرة مقامة بقصد 
ممارضة الحريرى وتعدى خصومه + ولم “يقدر لمتامته » هي أيضا , 
ان تحظى بالشهرة التى ينبغى آن تنالها » فظلت مغمورة لم تكد تشير 
ا ص سس سي 


(1) زهر الآدابه: 8/1 . 
239 مسب 


الها الا دائرة المعارف الاسلامية9 » وهي وان طبعت فان طبعتها رديئة , 
ولم يقدم لها بمقدمة علمية ٠‏ ظ 

وأهم عناصر التطور فى مقاماته » هدا الجانب الضيق من 
كما فَعّلا » هما » ابضا ٠‏ وانما كان لكل مقامه من مقاماته راوية” 
وقلف" علها وحدهاء لا يذكر في سواها ٠‏ 


7 ب ناصيف اليازجي ٠‏ 
( 29 ) 


دبج اليازجي ستين مقامة بدل خمسين » وهو العدد الذي كلف 
به كثير من مشاهير كتا| المحقامة ٠.‏ ولا نعرف أحدا كتىب هذا العدد 
قبله » الا ان يكون البديع الذي زعم القدامي انه كتب اربعمانه 
مقامة "* » والحريري الذي زعم ابن جهور انه كتب في الاصل مائتي 
مقامه » اختار منها خمسين » وآتلف ا قا 


ولكن ما بين ايدينا اليوم ‏ وقد رأينا في الفصل الاول من هذا 
الباب ان اربعمائة مقامة عدد مبالغ فيه وحاولنا ان ننفيه بالحجج 
والدلاثل ‏ من مقامات لا يبلغ عدد اليازجى » وهو ستون ٠‏ 


والحق ان اليازجي حين قام يكتب مقاماته كان فى ذهنه محاكاة 
الحريري والنسج على منواله على الرغم من انه اشار في مقدمته الى جميع 
حسع عو تص س تب و ا ل ع ب و ا و اا ايت 
(1) دائرة المعارف الاسلامية ( متامة ) . 
َ زهر الآداب : 973/1 . 
000 الشريشي في شرح مقامات الحريري : 17/1 . 
240 | 


كتاب هذا ال. , 2 

00 امن » واطلق عليهم لقب : « الفحول 276 ٠‏ فمقاماته : 
مضمونها وشكلها استمرار تاريخي لمقامات الحر 88 
يتجدل ينوط ونان دي +7 بري » على الرغم مما 

و كان اليازجي همه المحاكاة لا الابداع . فمقاماته لم نات 

بجديد في هدا الفن » ولم تستطم ان تدخل عليه تطورا بارزا واضحا ٠‏ 
هذا ا .ء *١‏ . 

لى ما بضاف الى ككف اليازجي بالمواضيع القدبمة : 

أو المحافظة ٠‏ | - 


) 30 ( 


ومما بدل على ما ذهبنا اليه من حنين اليازجى الى الزمن الممعن 
في القدم ف مقاماته » ما نجده في المقامة اليمانية ؛ فقد تناول فيها 
موضوعا قديما لا وجود له في عالم الواقم الذي كان اليازجي يحياه ؛ 
وبقول فى بعضها : 

« أخيرنا سهيل بن عباد قال : 

تقلدت السفر فوق الحمامة » منذ اعتجرت بالعمامة ٠‏ وكنت أهوى 
ديار العرب العرباء » لما فيها من الثسعراء والخطباء » والفصحاء 
والادباء » واللعاء والنجباء ٠‏ فكنت أزجي البها الر كاب » واتضمخ 
منهط. بالمعاب واكان "3ع نيتى الذا كنت نوما سجر «السامة ؛ 
رآبت كتسة قد اطبقت كالغمامة » الجواد » حتى حتصنحكص في ذلك 
السواد ٠‏ واذا فتى لاغط » وشيخ ضاغط ٠‏ والناس حولهما بتفرجود »؛ 
ولا يمرءجون ٠‏ فاتنصبت مع الوقوف » ونظرت من خلال الصفوف » 


واذا الشيخ يقول : 
155 ال اتوي ا يد با لس 
(2) هجمم البحرين ١:‏ ص 10 ٠‏ 
(2) شجر طيب الرائلحة » كانوا سستاكون بب” ٠‏ 
ل 241 سب 


عوط امك » دا أخبث من الشيصبان”" » وأروغ من التعلبان., 
هل نسيت ما تجثمت من جللك » في مداواة عللك ؟ وكم انفقت عليه 
فى المدارس ُ والمطاعم والملاسس .. هذا والعلام طلم »؛ وتململ 
وبتألم و لبا داق القوم ما رأوا ..٠‏ قالوا : ليس شكوى , بلا 
طوى ا 

بجيبهم الشيخ با نه أنفق على تعليم هدا الغلا م مقاابر 
نه من لل لفقل مح لاله والغته لم إيرخ يتلق الملل 
« مولا » » والقلب « كليا » » ثم يطلب الشيخ الى العلام ان ينشد : 
أنا الخزامي 0 
متسّحنت” ر*كتن” المسجد المحرم 


لي ل 0 المح 


اوجده » بارى الورى من عدم 
وحاله* بالققدر المُصّكّم 
: 9 ىس ص ام سن (3) 
سام بزل في حر س مثتمم 
مضحك : 
مستحندت” 00 الملسحد المخزم 


(31) الشيطان . 
(2) المقامة اليمامية : 281 ب282 . 
(3) مجمع البحرين : ص 282 . 
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دلي غسلام مسن تناج الاجم 
تمسر ل' ف فاده ولي الف 
اوجده باري الورى مسن “دم 
وخامكله* بالتدار | [* 8 
فلم بزل 1 وي م (1) ْ 
١‏ حر ري مم 
( 81 ) 


ع فمن الواضح ان اليازجي استوحى هذه الفكرة القديمة مما كان 
يقرؤه في الادب العربي القديم من النوادر الني نعزى الى الموالي الروم 
من أن اليازجي أبدل الحاء خاء » وهذه الفلاهرة النطقية نحدها عند 
الاسبان خاصة » اما غيرهم من الغربيين فكثيرا ما يبدلون الحاء هاء ٠‏ 

ومن ذلك ما نجده في البيان والتبيين من ان غلام زياد قال 
لمولاه : 

م« اهدوا الينا همار وهش ٠‏ بريد ( حمار وحش ) ٠‏ قال زياد : 
أي شيء تقول ؟ ويلك ! قال : اهدوا الينا أبثرا ! يريد ( عيرا ) ٠‏ فقال 
زياد : الأاول أهون » "أ٠‏ 

وهناك نوادر أخرى كثيرة من هذا الجنس ليس مكان إثباتها في 
في هذا البحث 7ع وانما دللنا على قدم هذه الفكرة التي عالجها 

٠ 283 - 282 ١ مجمع البحرين‎ )1( 

(2) الحاحظ في البيان والتبيين ٠ 88/1 ٠‏ 4 

(3) طالع جانبا من هله الملح والنوادر في الجزه الاول من نفس 


المأصدر ٠ 89 ٠‏ 
د 2498 هب 


البازجى في اليمانه لبرهن على أنه لم ينطع لل يفخ ف فن أمقامان 
من روحه ثيئا جديدا ذا بال » وانما خل حيث اتهى به الحرري . 
وبكاد بصدق هذا الحكم على المضمون والك كل مطا . اى 
المضمون فلاته عالج مواضيع قديمة لم تكن تهم الا تان العربي يومد 
على نحو مباشرء واتما كان اليازجي يعيش في قصر أدبي عاجي . كا 
بقال ء لا بهتم بالحياة الاجتماعيه العامه ٠.‏ هدا الى جانب اه أناء 
مضمون مقاماته كلها على فكرة الكديه التطيديه لفن المعامة الدى 
أنشأه البديعم . ْ 
واما من حيث الشكل فلعله واضح : لان اليازجي اتخذ لمتام 
اليا ترم ليه العم , والساا اروم اط لزع «وظاعة الى تدبيح 
آلوان من الكلام غر د به ع» مقدةا بالحربرى الدى ل أماء 
من أولها وآخرها ء دون ان تمير حروفها أو ممناعا - 


ُ 


بتو 


اده 
2 


حر 


واذن ٠‏ فاليازجي لم يقدر له ان يدخل عناصر تطوررية جددة 
على فن المقامة ٠‏ 


م - احمد فارس الشدياق : 





) 32 ( 


وعدد متاماته اريم » وهن لم تكتبن متقلات ق كلن والحد ء 
مثلما نجد معظم كتّاب هذا الفن الذى سار على خطة اللدمم ؛ واه 
بكها بين ثناا فصول كتابه « الساق على الاق » الذي قسمه في 
الاصل الى أربعة كتب ٠‏ وفي كل كتاب عشرون فصلا ٠‏ وقد أترع 
كل مقامات من مقاماته الاربع بين المصلين الثانى عشراء والرابع عدر 
من كل كتاب.ء٠‏ 


اث 


3 يم الرغم من أن التدياق حاول أن يتمرد في مقاماته الاريم على 

ل ليدنق لم يسع ات لي كب سلا 00 
فان مطالع هذه المقامات تدل على التأثر الذي لم يستطم الشدياق 

أن بواريه وراء عمارات مقاماته ٠‏ ْ 


النطق على الاقل ؛ وأى اسم أغرب وأثقل على اللسان العربي من قول 
له في عالم الالفاظ ٠‏ كما ان « حدس » لا تعني شيئا في قاموس 
اذلم بقصد بقوله : « حدس » سوى « حدث 6ء وبقوله : « الهارس » 
سوى الحارث ٠‏ وهو الحارث بن همام راوية الحريري ٠‏ وسدو ان 
والسخربة من نطق الغرسيين الذين كان الشدياق خالطهم وآكلهم » وألم* 
مكثير من عادانهم وأعرافهم ٠‏ وقد كان بعلم أنهم لا ستطيعون ان 
ينطقوا بالحاء ولا بالثاء ٠‏ وان كان الاسبان يصطنعون الثاء في كلامهم ٠‏ 
ولعل ذلك آت اليهم من التأثير العربى ف اللغة الاسبانية ٠‏ وهو 


تأثير واضح معروف 7 


اما « هثام » فليست منقلبة عن همام » راوية الحربري »© لان 
الميم لا تقلب ثاء عند من يمون من الاطفال » وعند من ابتلوا بالعيوب 
المنطقة الشنيعة »© وانما الشين هى التى تقلب ثاء عند أمثال هؤلاء ٠‏ 
ف ( هثام » بعنى من هذه الناحصمة عند الشدياق )0 هثعاما ©» ه. وهو 
بسن ان هسام راويه البديع 9 
أيامت ان الشدباق نحت لراوبة مقاماته » اسما من اسمي راوبتي 
سد 2145 حت 


1 .أن الشدياق. ام .يستطع ان يسخفني. آله برعييمي كسار 
المقامة » وهما البديع والحريري ٠‏ 

2 - انه كان ذا روح مرحة ظريفة » فعاث فسادا ‏ وهر فار 
مليح ‏ في اسمي راويتي مقامات البديع والحريري »؛ طلبا للاضحاك , 
وتعلمًا بالظرف ٠‏ 

ومن الحق ان النطق براوية الشدياق عسير شق على كل لمان 
آلف أ ننْطق ب : « حدث الحارث » بدل « حدس الهارس » . 
والأمرح والألطف في كل ذلك » « هثام » » فان النطق بمثل هذا اللفئا 


لا بقع الا للاطفال الصغار » ورجال التمثيل الهزلي الذين ينزعون الى 
تسلبة الناس واضحاكهم ٠‏ 


) 33 ( 


نموذج من مقامات الشدباق 
( فقرة من المقامة المقمة ) 

حدس الهارس بن هثام » قال : 

سول لى الخناس » ( أعوذ الله من هذا الافتناح ) الذي 
بوسوس في صدور الثامن » كل غميس وعمئاس ٠‏ ان تزوجت امرأ 
خراجة ولاجة ؛ هياجة نباجة » مرغامة معذامة » لوامة رطامة » خبعة 
طلعة » خليعة جلعة ٠‏ تجاون ولا سؤال » وتبارز ولا قتال ٠‏ وتقترح 
على أشياء بعجز عنها الدينار » وترمينى في مهالك دونها النار ٠‏ فكان 
دابي ان أصبر مرة عليها عذيرا » واخرى ان أشكو اليها فلا تزداد 
الا ”3 ولغرىا ٠‏ ولا بنجح العتب فيها نقيرا » فقلت : تالله لاجفرن' 
عنها وأوعهم” أن بي جْفورا ٠‏ أو لاضرين في الارض لاعلم هل أرى 
لها نظيرا ٠‏ فاخترت الرأي الثاني ؛ بعد التعوذ بالمثانى ٠‏ وخرجت من 

عب 91409 ننه 


بيتي كنيبا مبتئسا ساخطا على جميع النساء ٠‏ فبينا آنا في بعض الطريق , 
اذ مر بي سرب منهن بحطر بالثوب الصفيق » والحلى ذي البريق . 
وقد ارحت الأرجاء بطمسيهن العتيق © © » ا 3 - 


) 34 ( 


ان الدىي تأمل مقامات الشدياق التى استشهدنا بهذا النص 
القصير منها » يقتنم بانه لم يدخل على هذا الفن عنصرا تطويريا 
مذكورا ء» فالراوبة هو هو » والاسلوب هو هو » واللهجه الساخرة . 
فى مثل هذه المواقف » هي هي ايضا ١‏ والذي يعود الى المقامة الصورية 
للحريري يجد شبها واضحا بين وصف المرأة هناك » ووصفها هنا ٠‏ 
بل ان الشدياق اصطنم بعض الفاظ تلك المقامة للتعبير عن هذا الموقف 
الساخ » كما فى قوله مثلا : « خراجة ولاجة » » فقد وجدنا هذا 
التمير فى هده المقامة الصورية حين بقدم السروجي مكدنا الى أهل 
المرأة » يقول لهم : « ولاج بن خراج »© ٠‏ 

حا ان الشدداق كان » ربما أمرح وأظرف » من الحريري ومن 
شابهه » ولكنه مع ذلك لم يستطع ان يصنع لهذا الفن شيعا » لسببين : 

1 ان الدياق كان بنظر الى الحياة والأحياء جميعا نظرة 
هازلة ٠‏ ومن بطالع كتابه « الساق على الساق » ©» رهين بأن 

و رغغنته فى المحافظة على أهم خصائص المقامات الشكلية » 
ومنها السجع والعريب ٠‏ : 

وأهم جديد ف مقاماته أنه لم ثقمها على فكرة الكدبة من 
حك مشدموتها + 'ولكتنا كنا وجدة ابن المعظم ايضا لم بلتزم باقامه 
الاثنتى عشرة على هذه الفكرة ٠‏ 

(31) الساق على الاق للشدياق : 107/2 - 108 ٠‏ 

ا 2497 سس 


الثا ‏ طريقة الزمخشري المتوثي سنة 538 ه : 
سي اس اب يسيب يه 
(35) 


وعلى اننا نتحفظ تحفظا شديدا ازاء خطة الزمخشري في كتاءة 
المقامة ٠‏ فان الكتاب الذين سنذكرهم على أنهم ساروا على نهجه لم 
للتزموه التزاما دقيقا » وانما وجدنا عناصر متشابهة في مقاماتهم ومقامان 
الزمخشري الذي كان أول من ابتدع هذه الخطة التى تقوم على التأمل 
المحرد عن كل حركة عنيفة » فهى أشبه ما تكون بالاحاديث الهادئة ع 
والرسائل المنمقة التى تعالج مجردات من الامور ٠‏ كما اننا وجدنا هذه 
المقامات التى سارت على طريقة الزمخشري » تنيجة لذلك » خلت من 

الس + وتعددت! الإقطالت لق" كد كوي ستيان واينا 
وجدنا حوارا من جنس ما » ولكنه لم يكن ف مستوى حوار المقامات 
التي كتبت على خطة البديع ٠‏ 

فالحركة والحوار وتحدد المناظر والسخرية والاضحاك أهيم 
ما يميز طريقة البديع ف كتابة المقامة ٠‏ 

ثم ان طريقة الزمخشري التى ينبغى ان تمثل مذهبا قائما بنفسه 

لقال الاين الزعة العم ا 3 الحى فحسب » وانما 
تهمل جانبا قوبا في هذا الفن وهو الكدىة ٠.‏ 
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وقد كتب الزمخشرى خمسين مقامة » وهو العدد التقليدي لهذا 

الفن » وهي لم تتم , على فكرة الكدية » وقد خلت بحكم موضوعها 

الوعظي والتعليمى من السخرية والهزل وعناصر الاضحاك ٠‏ كما خلت 

من الحوار خلوا تاما ٠‏ اما الابطال فلا نجد فيها لهم وجودا يذكر ٠‏ 

وهي نبتدىء ابدا بهذه العبارة : « نا انا القاسم » بدل « حدئنا » أو 
248 ل 


)0 حنى ) أو تحوهماأ ه. وتمتاز خطة الزمخشرى » في معالحة المواضيع 
التعليمية والتأملية بكونها تنبع طريقة مباشرة في عرض مثل هذهالمواضيم 
بدون اتجاه الى سوق حكاية يضطرب خلالها البطل الاديبٍ » و, 
أو يسأل الراوية الظريف ٠‏ كما انها تخلو من عنصر المفاجأة خلوا ناما ٠‏ 

فهده الخطة بقدر ما تبتعد عن الفن القصصى » بقدر ما تقترب 
من فن الرسالة ٠‏ انظر الى الزمخشري مثلا كيف بهجم على موضوعه 
التعليم ف المقامة النحوية » فيبتدتها بما يلى : 

ىا أن القاسم » أعجزت ان تكون مثل همزة الاستفهام ؟ إذ 
أخذت على ضعفها صدر الكلام ٠‏ ليتك اشبهتها متقدما في الخير مع 
المتقدمين » ولم تشبه في تأخرك حرف التأنيث والتنوين ٠‏ المتقدم في 
الخير خطره اتم » وديدن العرب تقدمه ما هو أهم ٠‏ ضارع الابرار 


بحمل التواب الاواب » فالفعل لمضارعته الاسم فاز بالإعراب ٠٠‏ 6 أ 


( 37 ) 
فهذا النص على قصره من هذه المقامة التعليميه سين لنا ان 
الزمخشري استطاع أن ؤسس مذهبا مستقلا في كتابة المقامة» على الرغم 
من اعجابه الشديد بمقامات الحريري التي قال فيها : 
اقسسم دالله وآاته ومشضعر المج وميقاته 
ان الحريرى حرى بان 2 تكتب بالتبر مقامانته 
5 2 
معحزة تعحز كل الورى ولو سروا فهضوءمشتكاته 
(1) مقامة النحو للزمخشريى : ص 184 وما بعدها ( نشر المكتبة 
الازهربة ‏ القاهره ) ٠‏ 
جه 248 مه 


اذ جعل موضوعها الاساسى الوعظ والتعليم ؛ بدل الكدية , 

واستغلى عن الراوية التقليدى ٠‏ أي انه اعتاض عن الطريقة القصصة 

الى عو”ل على الحركة والحوار والاتفعال بالطريقة التأملية اللي 
١١‏ تلصطنع المقدماتن لتصل الى الهدف المقصود ٠‏ 


) 38 ( 


ولقائل ان يقول : لم لا تضم مقامات الزمخشري الى مقامات 
ابن قتيبة » ومن ساروا على طريقته » ما دام موضوعهما جميعا وعظيا 
أو شبه وعظى ؟ والحق ان هناك فرقا بعيدا بين هده وتلك : فان 
الزمخشري منشىء »؛ وابن قتيبه جامع وراو ٠‏ ثم ان الزمخشري يعمد 
الى طربقة خاصة بلتزمها ولا بحيد عنها ‏ بالاضافه الى ما عالج من 
مسائل تنصل بعلوم اللغة من نحو ؛ وصرف واعراب » وعروض ‏ ف 
حين ان ابن قنيبة روى مقاماته على طرق مختلفة ٠‏ 
المادية ٠‏ ومقامات الزمخشرىي أولى لها ان توهف نانها دروس علدءا 
شيخ عالم ورع تقى زاهد في الدنيا ٠‏ 

) 39 ( 

واهم الذين ينتمون الى خطة الزمخشري من حيث جنوحهم في 
كتابة المقامة الى طريقة كتابة الرساكل المنمقة : 
1 لس بو محمد بن مالك القرطبي الاندلسي ( كان يعيش في القسم” 


2 سل عمر المالقي لاندنى . 


250 د 


لسان الدن. المم وف باد. إل : 

م لمعروف بان الخطيب المتوفي سنة 1374 م . 
شهاب الدين احمد القلقشندي المتوفى سنة 1418 م . 
عبد الرحمن السيوطي المنوفي سنة 1505 م . 
محمد البشير الابراهيمي المتوفٍ سنة 1965 م ٠‏ 


[ سس 


ابو محمد بن مالك القرطبي : 


خلف 


(0 ( 


لنا هدا الادرب الاندلسى فاته طو بله اختار منهاأ أبن 
010( ّ 


وبلاحظ ان هذه المقامة كتبت على طريقة الزمخشري » لان 


)2( .. 


خطابا خاليا من كل حوار » وهذا طرف من مقامة ابي محمد 


(01) 
(2) 


الذخيرة في محاسن اهل الجزير 245/25 -- 200 ٠‏ 
( القسم الثانى ‏ القاهرة ) . 
0 وك الراء وتشديد الياء » « مدينة كبيرة من كورة 
السيرة من اعمال الاندلس . وكانت هي وبجانة بابي الشرق » 
منها يركب التجار » وقيها تحل مراكب التجار . وفيها مره 
ومرسى للسسفن والمراكب يشرب ماء اليحر سورها » ويعمل 
ها الوشى والديباج » فيجاد عمله ... فلم يتفق في الاندس 
من يجيد عمل الديباج اجادة اهل الرلة ٠‏ 0 
ودخلها الافرنج خذلهم الله من البر والبحر في سنة ٠‏ 
2 2 ثم استرجعها المسلمون سنة 52 . وفيها بيكون 
ترئيب الاإسطول الذي للمسلمين. » ومنها يخرج الى. غسزو 
الافرئج » ( معجم البلدان : 42/8 - 435 ) ٠‏ 


- 24 


« فلله بومنا بالأمس » ما اجلبه بألطاف الأنس ٠‏ حين 
علينا من كان طلوعه الذ> الى الأعثين من و>سنيها » واوقع في الت 
من سشكقا ‏ طلم طلوع الصباحر المنهلل وجاء فجي العسارض 
الى كا ه دلمنا البه كالقطا الأسراب » فبهر نا الأمر العجاب ٠‏ وكادت 
د وات 213 اوه رج 30 ارعم افرها؟ ول بذ 
طاكرها 0 

ويقول في بعضها أيضا : 

( لا نسمع الا همهمة وصهيلا » وقعقعة وصليلا » فخلنت الأرض 
تميل ميلا » والجبال تكون كثيبا مهيلا . لا تعلم لأصوات تلك 
العماغم » وضوضاء تلك الهماهم » من وهواه صهيل » ودرداب طول , 


فتزاحم في الأفق الهميم والهديد » وتلاطم في الجو النئيم والوئيد؛ 
فكادت الدنيا بنا تميد ٠‏ لا تبصر غير ململمة جأواء » وموارة شهاء : 
قد صعصعت التلال 6 ودكدكت القلال ههه )0 اي 


)©41 ( 


فهذا النص من مقامة ابن مالك القرطبى » على ما سدو فيه من 
حركة الطبيعة » وغير الطبيعة ؛ من اضطراب الجيوش » واصوات 
الطبول » وقعقعة السلاح ؛ فانه خال من الحركة التمثيلية التى بحب 
ان توم بها ابطال المقامة اتفسهم » كما رأبنا في المقامات التى كتبت 
على طريقة البديع ٠‏ 


(1) الذخيرة : 246/2 . 
٠ 248/2 50 2‏ وربح موارة ؛ ورباح مور ٠‏ مثيرا 
ب . 


_السسشممممة 


جب 2024 د 


فاضطراب الجيش لا يعني شيئا » لأن البطل يجب أن يكون 
معروفا في المقامة » ولٍ القصة » ذا شخصية واضحة المعالم ٠‏ 

ان هذه المقامة خالبة » ل حقيقة الأمر ؛ من الابطال المعروفين ؛ 
كما خلث من الحوار خلوا ناما ٠‏ فهى أشبه ما تكون بالرسالة ؛ وابعد 
ما تكون عن فن المقامة الذي ابتكره البديع ٠‏ ولكن هذه هي ثقطة 
التحول في نطور المقاماث التى 'نعد خاضعه للسيادى» الني بنى عليها 


وخلو هذه المقامة من الحوار 6 والابطال الحقشيقيين 6 وفكرة 
الكدية » ثم اعتمادها على ضمير الخطاب » في طريقة عرضها ؛ أمور 
دفعتنا الى اعتبارها مكتوبة على خطة الزمخشري التي وجدنا فيها 
الخصائص والصفات نفسها ٠‏ 


اسه سس سس 0 
( 42( 


وقد خلف عمر المالقي عدكة مقامات ظفر نا له بمقامة واحلة »؛ 
وهي خالية من الراوية التقليدي » بالاضافة الى خلوها من فكرة 
الكدية » واعتمادها 'على ضمير الخطاب ©» وهي الصفات التي وحد ناها. 
في مقامة ابن مالك القرطبي» على الرغم من ان مقامة المالقي تخالف مقامة 
ابن مالك » وبالتالي تخالف خطة الزمخشري » في كونها اتخذت أسلوبا 
هزليا مفعما بالسخرية والتهكم » فهي أشبه ما تكون برسالة « التربيع 
والتدوير » لابي عثمان الحاحظ ٠‏ 

وقد اطلق المالقي على مقامته هذه اسما طريفآ » ليدل على فكرتها 

| 253 


الهازلة » وهو : « تسريح النصال » الى مقاتل الفصال » ٠‏ وستدئي 
المالقى بقوله مخاطبا شخصا يستهزىء به : 

« با عماد السالكين » ومحط رحال المستفيدين والمتبركين , 
وثمال الضعماء والمساكين والمتروكين في طيقنت بتنافس المننافس , 
وعلى اعطافك تزهي العباءات وتروق الدلافس"' ٠‏ وبكتابك تحيا 
حوامد الأفهام » وبمدبتك :: نشر ذباب الأوهام 6٠‏ وى زنسلك بادرس 
اراد والطارقه ر ربساك وبلى طن يبتك طرف ٠‏ كك الا يبلك . 
ضاقت عليه المسالك » وشادر ف ردي بالمعاد ©و»» اي 


( 43 ) 
ولكن المالقى لا يكاد يمضي الا قليلا حتى .بعدل عن النثر الى 
الشعر » فيقول : 
تعال نجددها طريقة ساسان وعض عليها ما توالى الجديدان 


والقصدة طويلة » وهى تكتظ بالتهكم » وقد روى ملها المقري 
ثمانين ستا 6 وذكر انه حدذف منها خمسة* لمفحنشر فضها ه وقد 
اضفناها الى طريبقة الزمخشري للاسباتب التى سنا مند قلبل ٠‏ 


3 - ابن الخطيب الاندلسى : 
( 44 ) 


(3١ 0‏ 
لشت ابن الخطس عدة مقامات وأهمها «(مقامة وصف البلدان» 
مجم نس عي اماس ب سس ب ع ا حك 
( تكملة العا جم المربية : ديزي ؟ : 
(2): 7 رهاز الرياض : ص 124 . 


)3 راجع ابضا 1 
27 ووه ,2.5 فنصو وأمووووك؟ فاعة اق ىن 
11 , 


84 حم 


وقد كتبها على طريقة جديدة لا تكاد تنتمي الى خطة معينة » وان كانت 
تشبه مقامات الزمخشري من حيث تعويلها على التأمل المجرد » وعزوفها 
عن الحركة والحياة ٠‏ وعلى الرغم من ان هذه المقامة تشتمل على بعض 
الحوار » الا انه فاتر ٠‏ 

تقول ابن الخطيب فى وصف سيتة : 

« قلت : فمدينة سبتة » قال : تلك عروس المجلى » وثنية الصباح 
الاجلى تبرجت تبرج العقلية » ونظرت وجهها من البحر في المرآة 
السقيلة ه والحتس عيزان” ناته بالاغمال "التقيلة' +2 قليف لا ترش 
التفوس ف جوارها » وتهيم الخواطر بين أنحادها وأغوارها ؟ الى المناء 
الفلكية » والمراقى الملكية » والركية الزكية » غير المنزوة ولا البكية ٠‏ 
ذات الوقود الحزل » المعد للأزل والقصور المقصورة على الجد 
والهزل ٠‏ والوجوه الزهر السحن » المضنون بها عن المحن ٠٠‏ بَصْرة 
علوم اللسان » وصتعاء الحلل الحسان ٠٠‏ »27'6. 


(5 ( 

فان هذا النص من هذه المقامة » يبين لنا كيف تطور فن المقامة » 
على الطريقة التأملية » وكيف اتسع حتى أصبح يشمل كل ما يمكن ان 
يسمى «( مقامة انشائية في الوصف وغيره » ٠‏ 

فليس لمقامة وصف البلدان من خصائص اللمقامة التي عرفناها 
كنيت على خطة اليديع 6 الا هدا الاسلوب المسجوع » وهذه اللعة 


وعلى الرغم من ان الزمخشري الذي جعلناه على رأس هذه النزعه 
التطورية لمن المقامة » لم تتصف في مقاماته شسئا » فان الهدوء 





(1) ازهار الرياض : 80 ل 31 . 
255 | 





1 وعدم الانفعال والحركة المنيمه ؛ ثم التأمل المجرد . يربز 
بين مقامة أبن الخطيب ومقامات الز مخشري » وهو رباط' وام 0 


4 - شهاب الدين احمد الفلقشئدي ٠.‏ 


)46 ( 


ككل القلقشندى مقامة سماها : « الكواكب الدرية » في المناف 
البدرنه » وهي عبارة عن تقريظ ومدح « للمقر البدري . بن المقر 
العلائي » بن المقري المحيوي » بن فضل الله صاحب ديوان الإنشاء 
بالابواب السلطانية بالديار المصرية يومئذ 6 2. 

وهده المقامه بحكم ادراجنا اباها في هذا المقَام » خالية من الحركة 
المضغة » أو الانفعال النفسي العميق » على الرغم من انه يبتدئها بعبارة 
حكى » التي وجدناها متبعة في خطة البديع » اذ يقول : 

« حكى الناثر بن نظام » قال : 

- لم أزل من قبل ان يبلغ بريد عمري مركز التكليف » ويتفرق 
جمع خاطري بالكلف بعد التأليف » انصب لاقتناص العلم اشراك 
التحصيل » وأنزه توحيد الاشتغال عن اشراك التعطيل ؛ مشمرا عن 
ساق الحد ديل الاجتهاد » مستمرا على الوحدة وملازمة الانفراد ٠‏ 
اهز رمسا الشبياب غيل وليها + واغتئم حالة الس يي 
لاشتفال كي لا تمل فتنفر عن الطاب وتجم ٠.‏ محرا البق الماك 
ا سا 

(1) 


صبح الامشى ١‏ 111/14 . 
2584# | 


وأرفقٌ الأومَات ء قائما باد ى العيشس راضما لت الأقوان ٠‏ 


او( 
شوارذ العقول وحشيها » واشرد عن روابض المنقول حوشيها , اه 
ضالهة الحكمة حرث وحدتها » وأضد نادرة العلم حر حيث أصلتها "١ ٠‏ 


(4 


وبمضي القلمشسندي في مقامته هذه مضيا وئيدا قليل الحركة , 
بحيث لا تكاد تدرك قصده حتى بضجرك الإطناب الذى أقامه في هذه 
المقامة على الدوران بالالفاظ وحمدها ٠‏ 

والدي يفهم من قوله : « حكى الناثر بن نظام » » انه يريد بهما 
النثر الفئي » والشعر الجميل » وهما ماده الأدب ٠‏ 

وعلى الرغم من ان النائر بن نظام التقى ببطل آخر » يشبه من بعض 
مطموس الشخصية » فضؤلت قيمة حركته وودره في المقامة ٠‏ 

فالذي بربط بين هذه المقامة البدرية » وطريقة الزمخشري » غلبه 
التأمل » وضالة الحركة ٠‏ 

وعلى ان الحق أولى ان يقال : فان هده المقامة قد ” ننتمي الى خطه 
البديع لشيئين اثنين . 

3 بم اتخاذ القلقشندي راوية على الرغي من انه رمزي فقط . 

2 - اعتماده على بطل اديب» في وسط المقامة » علىالرغم من انه 
يطلق عليه اسما ما » لا رمزيا ولا واقعيا » ولم يبرسم له شخصية واضحه 
المعالم ء 


فمد تين اذن ما بحعلها : ننتمى الى خطة البديع من وجهة » والى 





(1) نفسن المصدر : ص 112 وما بمدها . 


204 عد 


و سي عي اخري الي ا - المذهين 


5 جلال الدين السيوطي ٠‏ 


) 48 ( 


طلبعت للسيوطي اثننا عشرة مقامة كاين المعظم » ويبدو ان هذا 
الدد ليس هو كل ما كتب السيوطي » فان هناك مخطوطا بخزانة الرباط 
فيه اربع وعشرون مقامة » بدل اثنتي ننتي عشرة المطبوعة ٠‏ ولم نضف 
مقامات السيوطي الى طريقة البديع » والحقناها بالمقامات التي كتبت 
على خطة الزمخشري لأسباب : 

1 انها لم تعالج فكرة الكدية ٠‏ 

2 - انها لم تتعئن” بالمواضيع اللغوية ولا الأدبية التقليدية ؛ 
والواقم ان هذه صفة تصدق على جميع المقامات التى كتبت على طريقة 
الز مخشرى ٠‏ 

3 - لم تتخذ راوية واحدا » ولا بطلا أدبا شحاذا واحدا » كما 
انها لم تتخذ نهجا واحدا تسير عليه في بدابة المقامات ٠‏ 

فالمقامة الاولى مثلا تبتدىء بهده العبارة : « حضر أمراء الطيب »؛ 
بين بدي امام 2 البلاغة خطيب ات والمقامة الثانية » وهي المعروفه 
بالوردية تستهل بما بلي : « حدثنا الريان » عن ابى الريحان » عن ابي 
الورد ابان » عن بلبل الاغصان » 7 على حين ان المقامة الخامسة » 
وهلي المستقية في أنواع النقول » ستدئها السيوطى بقوله : « مرت 
اسح ملسست 


(1) معّامات | 
٠‏ ص 2 
(2) المصدر اسايق : : ص 11 


2058 لب 


من النقول طائفة » على ديد عائفه » تروم الإفصاح عن متافعها . 


والإيضاح عن طبائعها وه ل : 
( 49 ) 


ضرب السيوطي صفئحاً عن عبارة حدثنا أو حكى ؛ أو روى : 
الا في أحوالر نادرة » فكادت مقاماته هذه تشسه الرسائل الأدسة . 
أو المقالات الإنشائية الوصفية ٠‏ فقد وجدنا السيوطي في مقاماته 
واصفاً لألوان من الأزهار والأوراد “'وأشجار الفواكه المختلفه » مبينا 
منافعها وفوائدها الطبية ٠‏ 

وقد شذ السيوطى فى مقامات ثلاث » فالتفت الى الناحيه 
الاجتماعية » وذلك في  :‏ 

1 - المقامة النبلية فى الرخاء والعلاء ٠‏ 

2 المقامة الطاعو نه ٠‏ 

3 - المقامة الولدية في التعزية عن فقد الأولاد ٠‏ 

ولعل أهم عناصر التطور ف مقامات السيوطى » السائرة على 
خطه الزمخشري » انه كاد بخصص مقاماته لوصف الناتات المختلفه , 
أي أنه التفت الى الطبيعة بنصب عليها بوصفه الذي سمو سموا 
رائعا ف المقامة الوردية التى نعمشرها أجمل مقاماته اطلاقا » لا فيها 








(1) نفسن المصدر انضا: ص 43 . 

(2) جاء في القاموس » أن جمع ورد » وهو النور الابيض المعمروف » 
أوراد » لا ورود . اما ابن منظور فقد ذهب في اللسان (ورد) 
الى ان الاوراد انما هو جمع ورد ( بكر الواو ) وهو الدعاء 
او الجزء من القرآن بتلوه الشخص كل يوم ٠‏ والشائع اليوم 
على السسنة الكتابه واقلامهم جمع ابن منظور © وهو الورود ؛ 
لا الاوراد » وهو الجمع الذي ذهب اليه صاحب القاموس . 
ونحن استخدمنا « أورادا » بناء على ما حاء فى الغاموس . 
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من تشسخيص النباتات وإنطاقها » واجراء الحوارات على ألستتها , 
وكأنها تنطق أو تنعقل ٠‏ 

وكان الوصف ؛ في فن المقامة » قبل السيوطي ينصب عسلى 
الحموان أو 9 الانسان أو عاو المرافق العامة » ولم نر أحدا قبله , 
عنى كل هذه العناية بمعالجة النباتات والرياحين ووصفها وابداء 
متاقصها + والتدليق على فشائلها القية 90 


6 ل محمد البشم الابراهيمي ٠‏ 
( 50 ) 

خلف لنا محمد البشير الاير اهيمى مقامهة واحدة صر بحة © وقد 
كتيها سنة احدى واربعين وتسعمائة والف » بقرية افلو الواقعة فى حبل 
العسور من الجنوب الوهراني ٠‏ وقد كتبها يرثي فيها ابن باديس ٠‏ 
وقد اختار لها اسم ٠‏ 02( مناحاة مبتورة » لدواعى الضرورة »6 ٠‏ 
1 - أهملت مبدأ الرواية والبطل الادب التقليدى المغامر المحتال ٠‏ 
2 خلت من الحوار خلوا ثاما ٠‏ 





(1) عثرنا على عشرين مقامة اخرى للسميوطي طبعت على المطبعة 
الحجرية بالمغرب الاقصى في سنة 1319 . وتمرف بمقامات 
النساء » كما تعرف نحت عنوان آخر هو : « رشف الزلال ؛ 
عالما » كل تروج ووصف ليلته مع عروسه . وقد اراد بذلك 
الترغيب عن ظاهرة اللواط » والترغيب فى الزواج .. وهي 
خرعي هين والترغيم في اددع 0ى ا 
معامات ذات الفاظ مقدعة جدا » وفيها دروس في أ بسا* 
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4 عدم معالحتها لفكرة الكدية التقليدية ٠‏ 
85 خلوها من الحركة التمثيلية العنيفة » ونزوعها الى التأمل 
العمميق ٠‏ 


وستدىء الأآبر اهيمي مقامته هذه » بقوله : 


0 سلام نمس عنه الأقاح بأزهاره وإبراقه » وستسم عنه الصباح 
بنوره وإشراقه ٠‏ وثناء يتوهج به من عنبر الشجر عبيره » ويتباج به 
من بدر التمام » على الركب الخابط في الظلام » منيره ووه 


وسلام من أصحاب النمين » وغضوث من صوادق الوعود » 
لا صوادق الرعود ؛ لا تخلف ولا تمين ه وسحائب من الرحمات تنهل 
سواكها » وكتائب من المبشرا تتزجي مواكبها » وسوافح من العيرات 
تنحل عزاليها » ولوافح من الزفرات تسابق أواخرها أواليها » على 
الحدث الذي التأمت حافتاه على العلم الجم » والفضل العد ؛ ووارى 
تراه جواهر الححا والذكاء والعزم والجد » وطوى البحر الزخار ؛ 
فى عدة أشبار » فاوقف ما لا حد له عند حد ؛ واستائر بالفضائل 
الفتزءر » والمساعي الغر » والخلال الزهر ؛ فلم يكن له في الأجداث 
ند" » وأصبح من بينها المفرد العلم كما كان صاحبه ف الرجال الملم 
المرد ٠‏ 

وسلام على مشاهد » كانت بوجوده مشهودة » وعلى معاهد ؛ 
كانت ظلال رعاته وتعهده علمها ممدودة » وعلى مساحد كانت بعلومه 
ومواعظه معمورة ؛ وعلى مدارس كانت بفيضه الزاخر » ونوره الزاهر ؛ 
مغمورة ٠‏ وعلى جمعيات كان شملها بوجوده مجموعا » وكان صوتنه 
الجهير » كصوت الحق الشهير » مدوبا في جنانها مموعا ٠٠٠‏ 
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ومدارس ؛ ما مدارس ؟ مَهمّدها للعلم والإصلاح مغارس . ونصها فى 
نحور الممطلين حصو نا ومتارس » وشيدها للحق والفضيلة . مرابط 
ومحارس ©؟ ٠‏ ه ا" 
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ان كتاب هذه الطريقة » وكتثاب غير هذه الطريقة ؛ لا نستطيع ان 
نز عم أننا أحصيناهم عددا » فان ذلك بعيد المنال » وانما نحن مثلنا 
بأهمهم . والا فان الباحث قد بعثر على كتتاب مقامات آخرين كشوا 
على هذا المذهب ٠‏ ومن الحق ان احصاء جميع الكتاب المقاميين » لكل 
خطه من الخطط الفنية الاربع التي أعدناهم اليها جميعا في هذا الفصل ‏ 
بعد هو وحده موضوعا مستقلا يمكن للباحث ان بخرجه في كتا بخاص » 
أو في رسالة جامعية على حدة ٠‏ وانما كانت غابتّنا من وراء هذا التصنيف 
في هذا الفصل » وتقسيم المقامات وكتتابها الى مجموعات » أن نبين 
التيارات الكبرى التي اعتورت فن المقامة من جانب » والمذاهب التي 
اقتفاها كتابها خلال عصور التاريخ الادبي من جانب آخر . 


فعسى ان تكون الان قد أعذرنا ٠‏ 


4 - مقامات سارت في تطورها على خطط مختلفة : 





( 52 ) 
ان هناك كثيرا من المقامات المتفرقة المختلفة فى العدد » والمضمون ؛ 





(1) نشرت هذه المقامة اول مانشرت فى جرددة البصائر الاسبوعية 
التي كانت تصدر بالجزائر الى سنة 1956 » في العدد السادس 
والسبعين (1949) © ثم نشرت في مجموعة عيون البصابر 
للابر اهيمي بالفاهره : 1963 ص : 646 651 
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والشسكل ٠‏ والتي ننشمي الى جنس فن المقامة في الاصل , منها ما بح . 
ومنها ما أشير اليه » وملها ما لا يزال يتنظر ان ينهض به الباحثون 
الى اليوم ٠.‏ 

ومئل هذه الآثار المقامية غير الصريحة » كثيرة » ونحن لو جنا ان 
بحث في شأنها جميعا لتجاوز هذا البحث طوره » فغايتنا فيه النواحي 
الفنية قبل التاريخية والاحصائية » وانما نهتم بالنواحي التاريخية بقدر 
ما يظاهرنا ذلك الاهتمام” على نبين هذه النواحى الفنية وفهمها فهما 
صحيحا » أو قريبا من الصحة ٠‏ 

ونحن تلناول فى هذه الفقرة الاخيرة من هدا الفصل الذى طال »؛ 
ثلاثة نماذج يرجح انها استمرار لفن المقامة : 
1 س حديث عبسى بن هشام لمحمد الموبلحي المتوق سنة 1930 ٠‏ 
و - ليالي سطيح احافظ ابر اهيع المتوق سنة 1932 ٠‏ 
3- سجم الكهان لمحمد البشير الابراهيمي المتوق سنة 1965 ٠‏ 

فكل هؤلاء اذن من المعاصرين ٠‏ 


1 - حديث عيسى بن هشام للموبلحي ٠‏ 
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ان حديث عيسى بن هشام قصة مسلسلة نشرها الموبلحي أول 
الامر بسجلة « مصباح الشرق » التي كان أبوه يشرف على تحريرها ؛ 
ثم لم يلبث ان أذاع هذه الاحاددث فى صورة كتاب سنة 1906 م 
والذي لا ينبغى ان بمترى فيه باحث » ان الموبلحي تأثر في 
حديث عيسى : بقطبى فن المقامة » وهما البديم والحريري ٠‏ وقد يكون 
تأثره بالبديم أكثر وأقوى لسببين : 
أ 2698 ده 


1 - ان الموبلحى اختار عيسى بن هشسام » راوية لحديثه » وهو فى 
الاصل راوية مقامات البديع ٠‏ 

2 - ان الاسلوب الذي كتب به المويلحى هده الاحادث السمة 
باسلوب البديع منه باسلوب الحريري ٠‏ لان المويلحي تخلص 
من قيود كثير من المحسنات اللفظة المعقدة التي كان الحربري 
تكتمكف” بها في مقاماته ٠‏ 


وتتجلى تأثر الموبلحي بككاب المقامة عامة » في الطريقة التي عالح 
بها حدثه عيسى » فهى طردقه تعول على السجحجم تعويلا شديدا ؛ ولم 
تعدم » الى ذلك » تجنبسا لفظيا » ومحسنات بديعية اخرى ٠‏ 

والحق ان الموبلحي لم .ينته بفن المقامة حيث وجده » بل طوره 
تطويرا خطيرا جعله يتخلص من دائرة المقامة الضيقة التقليدية » ويدخل 
في نطاق القصة الفنية على نحو ما٠‏ 


ورربرى شوفى ضيف » أن المويبلحي ) وسع جنبات المقامة القددمه ؛ 
وخرج بها الى حوار واسم » تأثقر فيه بطريقة الغرسين في 


اما 


قصصهم .. 6 "© . ولكن الموبلحي , » مع ذلك » لم يستطع ان يحلق 
بعيدا عن مجال المقامة بحكم محافظته الشديدة » وحتينه القوي الى 
ما قدم من الفنون الادبية التي كان الادباء يعالجونها منذ الازمان 
السحيقة ٠ ٠‏ فلا جرم اننا ألفيناه يبحث « لقصته عن اطار عربي خالص ٠‏ 
حتى لا يخرج على ذوقه ء ولا على ذوق أمثاله من المحافظين 
المتعصبين الذين يأبون محاكاة النماذج الادبية الغربية ٠‏ وفكر في ذلك 
طويلا » وسرعان ما هداه تفكير تفكيره الى اطار المقامة الذي صنعه بديع 
الزمان » وهو اطار يقوم على 5 من يسن با 


(1) الادب. | المما : . 5 
مي 4 صر في مصر : 214 ( الطبعة الاولى 


ب 204 سب 
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واذا كان من المسلم به ان المولحي كان ديد المحافقة » حت 
انه آأخد « على شوقى محاوته التجديد على أسس النماذ+ 
الغرمة » 30 : فمن المبالغة ان يذهب ذاهب الى انه تأثر ني حوار عيسى 
ابن هشام « بطريقة الغردين ف قصصهم 6 ٠‏ فقد كان الحوار معروفا 
فى العرية قبل ان يعرف الناس الآداب الخربية الحدثة ٠‏ أرأيت أن 
القرآن الكرم ته يج بالحوارات القصصيه عحيحا غنيا ٠‏ 


ونحن قد وجدة الموبلحي كتب أحاديثه هذه على طريقة أقرب 
ما تكون الى طريقة « آلف ليلة وليلة © من حيث تشويق القارىء الى 
الحوادث التى ستتلو حوادث الفصل الذي أنى على قراء© ٠‏ 


واذا كانت « الف ليلة وليلة » آديا عربيا غنيا خالدا » لم يزل 
الكتاب يستلهمونه من جميع اللغات والاجناس ؛ فما يمنع الباحث من 
ان بذحب الى ان الموطحي ينبني ان يكون قد تاثر في حددث عيسى 
بطريقة المقامات » كما تآثر بطريقة الف ليلة وليلة ؛ دون ان يكون متأثرا 
على نحو واضح صربح قاطع بطريقه العرسين التى كان يمتها » فتعزف 
عنها نمه عزوفا ؟ 

ونيو يد ما دذهننا اليه : 

1 - شدة الشه دين أحاديثه المسلسلة من حيث عرض الحوادث ؛ 
والف للة ولملة ٠‏ لان أحادثه لا تشبه » ف خواتمها » خواتم المقامات 
التى كانت عبارة عن أقاصيص أو حكانات ذات وحده موضوعيه قأئمة 
بذاتها » تتتهى باتتهاء المقامة ٠‏ بل ان أحادثه شدددة الارتباط بعضها 
!يبب ااا 

(1) تفس المصفر : 210 ٠.‏ 

2( نقسن المصفر انها : 241 ٠‏ 
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عض + بعيث ل نطمتن تسسات نين انقو الحذريت الأول حتى تت ! 
الثاني » ثم الثالث » وهلم جرا ٠‏ 
2 - ان الموبلحي نقد شوقيآ لدى محاولته التجديد "' » وقرض 
ودؤدده حين قال : 
©»»© ولد حاول الادباء الكبار عا يصطنعوا المن 
القصصي ؛ ؛ ف اطاره العربي الموروث : اطا ر الثتامات وما اليها » كما 
فعل الموبلحي في حديث عيسى بن هشام © 2 5 


2) 55 ( 


وموضوع حديث « عبسى بن هشام »6 ذو شقين اثنين : 

احدهما انساني عام » وهو هدا الشسقاء الممض الدى أخذ أحمد 
باشا يضطرب فيه » بعد أن بعثه الله من موته » فاصطدم بمجتمع جديد ‏ 
وعادات جديدة » وقوانين جديدة » وحياة جديدة لم بعهدها من ذي 
قبل ٠‏ فصار كل ما يأتتي أو بدع من الامور » بعده الناس عليه منكرا 
بل عارا ٠‏ وهذه المأساة » في حقيقة الامر » تنطبق على كل انسان من 
حيث هو انسان على 'لارض » لو قدر له ان سعث من مماته على 
النحو الذي تخيله المودلحي ٠‏ فهى مأساة انسانية تمس الناس قاطبة ٠‏ 

وبهذا وثب المويلحي بفن المقامة الذي درج على العناية 
الشديدة بالشكل دون الافكار الى درجة عالية من القوة والعمق 
والشمول ٠‏ 

الا جد ل 0 

| 266 


وثانيهما مصري بت » يستمد من الواقع المحلي الاجتماعي , 
و نظام بيئته المصرية””ا ٠‏ وبهذا التقسيم الجقيد للعتوى جذ يعسن 
ابن هشام » ونظرتنا اليه » تكون قد حاولنا ان نجمله في اطار انساني 
نشسم بالعمق والاصاله والححماة ٠‏ 

اما أسلوب الموبلحى فٍ هذا اللون الذي كتبه من الادب » والذى 
دمكن ان بعد مرحلة اتتقالية بين المقامة الخالصة » والقصة الفنية ؛ فاته 
كان ادضا دين أسلوس المقامة والقصة » وهو أقرب ما يكون الى أسلوب 
البديع من حيث عدم ابلاعه الشديد بالغريب من الالفاظ »وان كنا 
لا تتردد فى أن نذهب الى أن أسلوب المونبلحي يمثل اسلوب تلك 
الفترة الادبية » ولم ١‏ بأخذ من خصائص المقامات الشكلية الا السجم الذي 
كان للتزمه على نحو نكاد تاما » ولا سيما حين كان يصف » أو يعبر عن 
عواطف » كما فى قوله في وصف الأهرام : 

« قال عيسى بن هشام : ولا وقفت بنا الركاب فى ساحة الأهرام : 
وقفنا هناك موقف الإجلال والإعظام » قبالة ذلك العلم الذي يطاول 
ذا 

كتشرف على ر“ضتوى وشعاء » وثبللى ه 
وتطوي تحت ظلالها أقواما بعد اقوام » وتفني ددوامها اعمار السنين 
والأعوام » خلقت ثياب” الدهر وهي لا تزال فى ثوبها القشسيب » وشابت 
القرون وأخطأ قرنها وخط* المشيب ا 
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ان حديث عيسى بن هشام قصة انسانية رائعة » استلهم صاحها 





(1) الارب العرري المماصر قِ مصر ٠ 238 ٠‏ 
(2) جبلان معروفان . 


267 لس 


فن المقامات من حيث الااسلوب واسم الراوي ؛ كما استلهم القَرآن 
من حيث الفكرة الرئيسية لقصته ٠‏ فى حين انه اقتبس من خطة الى 
ليلة وليلة فى سلسسلة ”*“الحوادث ابتغاء تتسويق القارىء من 
وجهه » وتنويع المواضيم ليتنوع النقد والتصوير من وجهة اخرى . 
كل ذلك جعلنا نعد « حديث عيسى » تحولا عظيماً في تاريخ تطور فن 
المقامة » فهو وثبة هائلة في تحول مفهوم هذا الفن الذي ظل ردحا من 
الزمن طوبلا بدور حول نمسه ٠‏ 


) 57 ( 


عد نا الى هدا الا ثر الادنى فحاو لنا دراسته والإالمام به الماما أتاح 
لنا ان تتبين معالمه » و تتفهم عناصره » فبدا لنا فيه وجه الحق بداء” 
ناصحا ٠‏ 

وقد بدا لنابأن « ليالي سطيح © من التعسف الشديد اضافتها 
الى فن المقامات » دون ان يضطرب فى ذلك البحث ٠‏ ومن أهم العوامل 
التي دفعتنا الى التحفظ في اعتبارها فنا من فنون المقامات أسلوبها الذي 
يكاد يخلو خلوا تاما من السجم الذي بعد الصورة التقليدية التي تميز 
فن المقامات . 

وقد كدنا نقد: أن حافظا في ليالي سطيح ‏ وسطيح كاهن بمني 
ف ارجح الاحتمالات ”2 انما كان يريد ان ,يكتب شيئا على طريقة 
الف ليلة وليلة ٠‏ واكبر الظن انه كان يريد ان يكتب ليالي كثيرة » قد 

(1) بفتح السينين على انها مصدر لفمل : « لل » . 


(2) مروج الذهب للمسمودي : 307/1 ١‏ طبع بيروت ) . 
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يتب الاحذ اللبالي ابيع * 
. * ليال ليست بالشيء الذي تُسمن من هزال » أو يشبع 
اذا ذكرنا بأن اليازجي كان كتب ستين مقامة” عالج فيها 
ون تختهق يل لالز عن اها لانة لي مع ل 0 
لا تتصل بالحياة » و لاتثير مشاكل المجتمع » ف حين ان حافظاً استطاع 
أن بصور لنا كثيرا من المشاكل الاجتماعية التي كان المجتمع المصري 
يضطرب فيها على ذلك العهد » على ضآلة عمله الأدبي هدا » من 
حيث الكم ٠‏ 


و 
من و 


) 58 ( 


ولك هنالك شيئا واحدا يقرب « ليالي سطيح » من فن المقامات 
على تحو ما » وهو اخشار هذا الكاهن سطيح راوية لهذا العمل الادبي 
الذي دبجه براع حافظ ٠‏ 

ولس هذا كل شيء » بل اننا وحدنا حافظا ستدىء أولى اليه 
بهذه العبارة التقليدية التى ظل كتاب المقامة يرددوتها في بدايات 
ماما وعى : «احداث »أ بيذ اله ام يصطئعها في بقية الأدلي 
الاخرى » بل ابتدأ الليلة الثانية بقوله : « واتتبهت » وقد بلغ ظل كل 
شىء مثيله » ٠177‏ فهو انما استخدم عبارة « حدث »© في مستهل 
كلامه فقط ٠‏ 

وان الذي بدرس ليالى سطيح دراسة معمقة ويقارنها بن المقامات » 
لا رب يمتدي الى ان كاتبها لم يكن في وهمه » حين كان يطرسه * 
اله يستقى من فن المقامات أو بحاكيه » والا لكانت كثير” من آثار 
ل ا ع ا ا كم سا و نيت 


)1( ليالي سطيم : ص 4 . 
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هذا الفن بارزة في هذه الليالى ٠‏ وانما كان حافظ يريد أن يكتب عن 
المجتمع المصري » فحاول ان يكتب كيفما اتفق له ٠‏ ولكن قد يكون 
أ“ثرة « حديث عيسى بن هشام » أبرز في ليالي سطيح من أثر فن 
المقامات نفسه ٠‏ فان المويلحى كان يكتب عن المجتمع المصري مثله , 
بالاضافة الى.تشابه في الأسلوب ؛ ولا سيما حين التحليل النفسي . 


) 59 ( 


نموذج من ليالي سطيح لحافظ 
( قسم من الليلة الثانبية ) 
دقول حافظ ابراهيم : . 
« واتتبهت وقد بلغ كل شيء مثيله” » فأصلحت من شأني » 
وخرجت أطلب الموعد و نمسي » ال رؤبة سطيح في شوق الأسير الين 
المكاك ٠‏ وقد حضرني قوله : « فقل لصاحبك الذي يليك : هلم الى 
سطيح » ٠‏ فجعلت أقول : يا ترى أي صاحب عنى ؟ ولكن لعل 
الاسباب التي ساقتني الى الاهتداء اليه تجمع بيني وبين ذلك الصاحب ٠‏ 
فما زلت أواصل السير وأنا بمنزلة بين الرمث والعحل » حتى بلغت 
مكان الأمس » فاذا : فبه انسان أعرفه قد أطرق اطراق المنأمل » وسكن 
سكون الوقور » فكرهت أن أقطع عليه تأملاته ٠‏ وقلت : لم يجلس 
هذا الرجل العظيم تلك الجلسة الا وهو بريد الاتفراد بنفسه »؛ 
فلعله نفكر في خير لوطنه وسعادة لأبنائه » فجلست على كثب منه ؛ 
والقى في روعي انه طلبة سطيح ٠‏ ولبثت انظر اليه » ولبث ينظر في 
أمره » حتى مركت بالنهر جارية“ عليها من الجواري الحسان””' ما يفتن 
اللب ويملك القلب ٠‏ وهن مبتذلات بخضن في اللهو » وبمرحن ف 
)1( لبه والبكية د حلم اليا الله دببباوي 2 01 
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اللعب ٠‏ وبينهن رجال سروم منهم روائح السلطة والجاه » يتهادون 
راح المحون 6 وتعاطون كؤٌّوس الراح »هه ) ا 


) 60 ( 


فهذا النص يبين لنا ان حافظاً لم يصطنع السجم » ولم يكن ككلنا 
بالمحسنات الاخرى » وقد ضرب صفحا عن الحوار أو كاد » وقد 
استخدم لغة ابعد ما تكون عن لغة المقامات التي كانت متينة في معظم 
الاحوال لدرجة الغرابة الغريبة ٠‏ 

وبدل هذا » على ان الكتكاب العرب الذين كانوا ينزعون نزعة 
قصصية » أخذوا » ابتداء من مطلع هذا القرن » يزهدون في طريقة 
المقامات التى ظلت ثرين”* على عقول الكتاب زهاء عشرة قرون » 
ويتطلعون الى أساليب جديدة تعبيرية » وتصويرية جميعا ٠‏ فلا عجب 
اذا رأينا المويلحى لا بعترف من فن المقامات الا بمقدار ضئيل » حين 
كتب « حديث عيسى بن هشام » ٠‏ ثي وجدنا حافظا لا يكاد يلتفت 
الى فن المقامة ايضاء على الرغم من محافظته وثقافتهالعربية المتينة» فيكتب 
لياليه السبع » على طريقة تأملية » ولكنها تحليلية » لا تكاد تمير 
المحسنات اللفظية الا نصيباً ضئيلا” جد؟ من الاهتمام ٠‏ 

والنص الذي استشهدنا به من هذه الليالى » ستطيع أن يدعم 
ما نزعم ٠‏ 


( 61 ) 
حاول الابراهيمى ان يكتب ف فن المقامات حين دبج مقامة 
ل ‏ ل ‏ متري ا 


(1) ليالي سطيح : ص 4 - 5 . 
1# د 


« مناجاة مبتورة » » بمناسبة الدكرى الاولى لوفاة ابن باديس وقد 
كان سحيناً بافلو » ولكننا وجدنا الابراهيمى لا يتقف عند هذه المقامة 
وحدها » بل حاول ايضا ان يكتب لوناآ آخر أدبيا أشبه ما يكون بفن 
المقامات » وهو « سحع الكهان » ٠‏ 

ونحن انما اعتبرنا سجع الكهان للابراهيمي ادخل في اطار فن 

3 يت اننا تعول في أسلوبها على السحم ؛ وتكاد تلتزمه 
التراما تاما » 

2 - ان اللغة التى كتيت بها هذه الاحاددث من الغرابة أحيانا 
بحيث لا يكاد يميز القارىء بينها وبين لغة الحربري في مقاماته » مع ان 
اسلوب الابراهيمي في غيرها » كان أسلس وأحلى » وأميل الى الترسل 
ترك النفس على سجيتها في الكتابة ) ٠‏ 

3 - ان مثل أحادث سجحم الكهان تتتلى في جلسة واحدة ؛ 
فهى أشبه بالمقامات عامة من حيث مقدار أححامها ٠‏ 

4 ان الإبراهيمي عزا أحاديثه الى « كاهن كيدا ساك 
طر نقة كثان المقامات الدين كانوا عزون مقاما” نهم الى أدباء فصحأ 
قادرين على الاتيان ٠‏ سعح #ترل ءا مسن بوكاي الآبر اهيمي 
كان بقل مستوى د ورك القدرة على أداء الافكار باسلوب أدبي 
عال, » وبألفاظ جزلة قوية » عن اسكندري البديعم » أو سروجي 

5 - ان عدد هذه الأحاديث المسجوعة » يجب ان بقارب عدد 
لمقامات قلة أو كثرة ٠‏ وقد نشر الابراهيمى من هذه الاحاديث سبعة” 
فقط ٠‏ وقد كان يعد سجع الكهان ( كتابا مخطوطا لم بنشر الا جزءا 

1 


٠-0 
9 ممه 3 أ ا ل “اذاف‎ 
سج الكمان من هذه الناحية كني كتابر من كنب المقامان‎ 
كتب في مجلد مستقل » والتزم فيه صاحبه بمناصر كثير‎ ٠ لعروفة‎ 
, اما الناحية المضمونة‎ ٠ من عناصر فن المقامة » من الناحية الشكلية‎ 
نتاجهم الآدبي » بعزفون عن فكرة الكدية ؛ ومعالجة المواضيع اللغوية‎ 
٠ الخالصة‎ 

والاية على ان سجع الكهان كان يعني به الإبراهيمى » ما كان 
الهمدانى بعنى بمقاماته » ما ورد ف المقامة الاسدية للبدبع » فقد قال 
التفور » وينتفض له العصفور » وبر وى لي من شعره ما يمتزج 
بأجزاء الهواء رقة » وبغمض عن أوهام الكهنه دقة 000 أ 

فذكر أوهام الكهنة بجانب مقامات الاسكندري دليل على ان 
الابراهيمي أراد بأحاديثه الى المقامات قبل كل شيء » وإن جعل عنوانها 
« سحم الكهان » » وإن جعل أبطالها على طربقة جديدة أقرب ما تكون 
الى المقال الصحافي الحى ٠‏ 

) 62 ( 


ولم يكن الابراهيمى ستدىء أحادثه هذه بما كان ستدىء به 
أصحاب” المقامة مقاماتهم » من أمثال عبارات : « حكى » أو « روى » 
أو نحوهما » وانما يعرض أفكاره ويصورها بدون أن يتخد راويه 
بروي حديثه أو يقصه , وكان يجتزىء باثباته عند آخر كل حديث 
تحت عنوان : « كاهن الحى » 0 

وقد أخمر نا الاير اهيمى نمسه عن شأن هذه الأسجاع » فقال : 

(1) عيون البصائر : صص 571 ٠‏ 

(2) المقامة الاسدية للبديع : ص 29 ٠‏ 

5 2 


انها « تقد لاذع للحكومات العربيه » والشعوب العربيه ومل وكهي 
على مو افَمُهم الذليلة المهمنه المترددة في فلسطين » و كنت كتبت” كثيرا 
في التنديد بهم » فلم بوث ذلك في هده الصخور الجامدة » فاستخدمت 
ذا الأملوب + روعه فيا بون القدماء في السجع » وعتروته* الى 


كاهن الحي » د 


) 63 ( 


نموذج من احادريتث سعجع الكمان 


« لا أقسم بدات العليفه ء والجناح. اليف + لجشادر ف ق 
جوها للكفيف “, وبالمسر المودع فى التجاويف والتلاقيف : 
وبالمميرات صبحا عليها التجاقيف . والمميرين على الحق كالعاهر ؛ 
ابن العفيف 177 وبالسابعات والسوابغ من الدروع والجلابيب ؛ 
وبالآخذين أمس من تل أبيب بالكلابيب » وبالبحر والدءقينة إن* أبا 
الطيب المنبي لمن" موالينا » وممن تلقى الكهانة عن أوالينا » وانه 
م دعي بالمتنبي الا لأنه كان شاعرآ كاهناً , ليناكفض النبي” الدى م 
يكن كاهنا ولا شاعرا » وقد نيا عن النبي مجتمعين” ٠‏ خط فى للح 
مجتمعين ' ! وان كثيرا من شعره كهانة” متلفعة بالشعر » بوطيها في جمل » 
وبمطيها بممدوح أو جمل ٠‏ وستظهر” أخماوٌ ام أخارها ٠٠‏ 
وان قوله : 





)1( عيمون البصائر 3 ص 511 . 
)2( السممك 2 لانها مكقوقة 5 
3( بد به أبن المفيف التلمسة الار | أنه كات 
بور رم ©» وقد وز بر أهيمي 
له نزعات شاذة في الاعتقاد » والحق انه خر مريما في هذا 
المقام ضصحية السجع الللتزم » قبل كل شيء . 
حلب 214 ده 


م ةس 


هو من الكهانة الكاهنة ؛ بالحالة الراهنة . 


و > ىه على الأ ر'دثن 00 ب إوي» (3) 
4 


قالوا : أراد أسّدا قانصاً » وقلنا : أراد رجلا ناقصا ٠‏ قالوا : 
أراد ككلبا » روع قلبأ » ومزق خلبا » وأوسم المهتج” قي ؛ وقدم 
ضراغمة غلبا ٠٠‏ وزاد عنها أشاوس غلبا » قلنا : انما أراد رجلا 
رتكب صعباً » وباع” شتعبا » وعنك لبأ وكعباً » وسلك بنو أببه 
شعلا » وسلك” وحده شْعتبا ٠‏ وخذلهم في الجثلئى فملا القلوب 
رعبآ » واشتق صبابة امال فلم يدع لبائس حبلنسآ ولا لبائسة قتعنبا ٠٠‏ 

لم شر اد" أسد؟ خادرا » وانما أراد رجلا ساد را : تَظهر” ف زمن, 
تحنس » ويبيع ضفتي الازدن بشمن بخس ! واين ليث" عفئرة بتدر”' 
بسوط » من شخص كفره صدر بنوط ؟ 

اتها الئحيرة » ما لك في حيرة !؟ لقد شهدت لبدر بن عمار 
بالفتوة » فهل تشهدين لأبي الطيب بالنبوة ؟ ٠.٠‏ 

ايها الخاذل للفثز”ى. » ما أنت لهاشم ٠.٠‏ انما أنت لعبد العزى : 
اغضب سسّداة الحي » وأزعجت منهم الميت والحي » من لوي الى بني 
نمي” ٠‏ فويحتك » ما تخاف أن تهلك », يوم يقال : با محمد' » إنه 
ليس من أعلك !؟ »9 , ' 





٠ 


٠ هذا صدر بيت لابي الطيب المتنبي » وعجزه‎ (1١ 

ظ نضدت بها هام الر فاق تلولا 
والبيته من قصيدة » تعد من عيون الشعر الوصفي » ومطلعها ٠‏ 
في الخد ان عزم الخليط رحيلا مطر تزيد به الخدود' محولا 
ْ ( انظر ديوان المتنبي 349/3 القاهرة ) ٠‏ 

فمدحه المتنبي ولكنه لم يقف قصيدته على المدح » بل وصف 

الاسد وصفا رائعا ٠‏ 


(3) البصائر : عدد 69 ( 28 فبرابر 1949 ) . 
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) 64 ( 


ظل فن المقامة يتطور ونتجدد » ويتخد أشكالا وصورا شتى . 
حتى أصبح يعالج المسائل السياسبة الخطيرة » كمسألة فلسطين ؛ بعد 
أن كان أمره” مقصور؟ على الكدية والهزليات والأوصاف . والعناءة 
بالمسائل النحوية والأدية البحتة ٠‏ فان الذي يتأمل هذا النص بحد فيه 
الآبر اهيمى كاتب” مقامات لا ينقصه شي ء : فالأسلوب أسلوبها . 
والسخرية سخريتها » والموضوع أيضا موضوعها ٠‏ ذلك بان الابراهيمي 
ننى معالجة موضوعه السياسي البحت » على فكرة أغرق. ايسنست 
سياسية » ولكنها أدبية ٠‏ ويتمثل ذلك ف كون أبي الطيب المتنبي حين 
وصف آمئر الأسد » بعد أن عفّره” بدر بن عمار بالسوط بدل 
السيف » لم يكن يعنني ذلك الحيوان” المعروف” الذي يسكن الغاب : 
وانما كان يعني رجلا بعينه » حين قال : 

الود الليحسم الور كر ا لي 

لمحن" اذت * خرات” المكار م المُصنمّولا ؟ 


وقمت” على الاردن منه بلية"” 
نضدت بمام هام الرفاق تلولا 0 
والطريف في الأمر » ان الإبراهيمي فكسر بيت المنبي الثاني 
تفسير؟ هزليا » فزعم ساخرا ان المتنبي لم نقصد قط في بيته هذا أسدا ؛ 
فان أهل النمر لم تصبهتم أي أسد ببلاء » وانما كان بقصد هذا 
الرجل 9 1 ا 6 ولا ار أمر 00 عنهم تند درأ 
(1) ديوان المتنبي : 354/3 بق 6 10 
العاهرة ) . 
ا ل 


وكان برى الأبراهيمي ؛ ساخرا ليها ؛ ال هذا الببث وحده 
بشهد للمتنبي بالنبوة ؛ لانه استطاع أن يتنبا بأمر هذا الحاكم العربي . 
ونذر شؤّمه على قومه وشعبه » بقرون مطويلة سلفا ٠‏ 

أرأدت ان الإإبر أهيمي من هذه الناحية بْعّد* من كثاب المقامات 
ف هذه الأسجاع » لانه أقامها على قضية أدبية » في معالجة لوضم 
سياسي معين » لم نقم لأحد من الأدباء العرب قبله : هذا الموقع الساخر 
الاش 

فقد استوحى معظم عناصر اسجاعه على شطر بيت المتنبي : 
« وقعت على الأردن منه بليكة ٠٠‏ » فكأنه اتخذ من هذا الشاعر 
بطلا لسسجنم كتهكانه » على غرار اسكندري مقامات البديم مثلا ٠‏ 
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2 » سأ . ع 


يه خصائص المضصمون 
يد خصاتص الصياغة والاسلوب 
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قصص ونوادر مضحكة : 





) 1 ( 


ان من أخص خصائص مضمون فن المقامة الهزل” والمرح” 
اللذين يدفعان القارىء أو السامع الى الإغراق في الضحك ٠‏ والواقع 
ان الاضحاك في المقامة فن قائم بذاته فيها » ولا يستقيم لنا البحث في 
خصائًص المضمون من حبث التعرض للمواقف الضاحكة فى فن المقامات 
ما لم ندرس ما يمكن ان يسمى « فن الاضحاك في المقامة » ٠‏ 

ونحن حاولنا ان نميز » في هذا البحث » بين الضحك الذي ينشآ 
عن تدبير حيلة من الحيل العرسمة » وبين الضحك الذي منشؤه المراعة 
في تحليل المواقف الهازلة داخل المقامات تحليلا نفسيا قائمما على فن 
النكتة ٠‏ 

) 2 ( 


وفن الاضحاك في المقامات » بختلف باختلاف طبيعة موضوعاتها » 
كما تختلف هذه المقامات المضحكة تبعا لا تعالج من مواقف هازلة ٠‏ 


فقد يصطنع كشتكاب المقامة » من أجل الاضحاك » التهوبل” 
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والمبالغة في تصوير الامور » وتحليل المواقف ٠‏ ونجد كتكاب المقامة , 
وف طليعتهم بديع الزمان » بدبرون حيلا لطيفة في كل مقامة » تحملك 
تعيشها » و تتمتع بها متاعا أدسا لدبذا ٠‏ 

فهذا البديع » في المقامة الاصفهانية » يصور عيسى بن هشام وقد 
حل زبلا باصفهان وكان يتعجل السفر الى الري » ولكنه كان ينتظر 
الْمَافله التي يرتفقها في تظعانه » ولا كاد يعلم خبرها وانها مز معة على 
الرحيل » ححتى يسمع الموذن بوذن للصلاة » فيبادر الى المسجد لأداء 
الفريضة » ولكن ماذا ؟ هذا امام المسجد وقد اتخذ في صلاته قراءة 
بطيئة جدا » وظهر ذلك في قراءة الفاتحة ٠‏ فيغتم عيسى بن هشام 
ونكتئب » لانه أصبح يخشى ان ترتحل القافلة وتذره من حيث برغب 
في السفر رغبة ملحة » ولكن الامام يردف الفاتحة بمسورة الواقعة 
والظاهر ان هذه الصلاة كانت صلاة صبح ‏ وعيسى بن هشام 
يتصلتى نار الصبر ويتصلب » ويتقلى على جمر الغيظ ويتقلب ٠"‏ 
ولكن لم يكن له الا الصبر الجميل ٠‏ والسكوت الممض ؛ لا كان 
بعلم من خشونة القوم في مثل ذلك المقام الوقور ٠‏ وتصبكر ابن هشام 
الى اتنهاء سورة الواقعة » وقد ذهب الامام فى قراءتها النطيئة كل 
مذهمب » وقد استياأس من مصاحةة القافلة » وأيقن بأنها بارحت 
أصفهان ٠‏ 

ولكن الامام ماض ف ثقله » وخضوعه وخنوعه وخشوعه على 
نحو غير معهود فى صلوات الجماعة » فقد « حنتى قتوسّه” للركوع ؛ 
بنوع من الخشوع » وضرب من الخضوع » لم أعهده من قبل ٠‏ ثم 
رقع رأسه ويده » وقال سمع الله لمن حمده . وقام » حتى ما شككت 
في أنه قد نام ٠‏ ضرب ببمينه » وأكب“ لجبينه » ثم اتكب* لوجهه * 
ورفعت رأسي أتنهز فرصة » فلم أر بين الصفوف فرجة ٠‏ فعدت الى 
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السسجود » حتى كتبثر للقعود ٠‏ وقام الى الركعة الثانية » فقرأ الفاتيحة 
والقارعه » قراءة استوفى بها عمر الساعة » واستنزف أرواح الضناعة.. 
فلما فرغ من ركعتيه » وأقبل على التشهد بلحبينه » ومال الى التحرة 
بأخدعيه » وقلت : سكل الله المخرج » وقركب الفرج » قام رجل , 
وقال : من كان منكم يحب الصحابة والجماعة » فلايتعر*نى سمئمه 
ساعهة ٠‏ 

قال عيسى بن هشام : فلزمت” أرضي : صيانة لعر'ضى » فقال : 
حقيق علىء أن لا أقول غير الحق » ولا أشهد الا بالصدق ٠.‏ وقد 
جتتكم ببشارة من نبيكم » لكنى لا اؤديها حتى يطهر الله هذا المسجد 
من كل نذل يجحد نبوءته ٠‏ 

قال عيسى بن هشام : فربطني بالقيود » وشدثني بالحبال 
السود ٠‏ ثم قال : رأبته صلى الله عليه وسلم في المنام » كالشمس تحت 
العمام » والبدر ليل التمام » يسير والنجوم تتبعه » وسحب الدذيل 
والملائكة ترفعه ٠‏ ثم علمني دعاء أوصاني ان اعلم ذلك امته » فكتىته 
على هذه الأوراق بخثلوق ومسك » وزعفران وسك” ٠‏ فمن استوهيه 
منى وهبنته » ومن ردء على ثمن القرطاس أخذته ٠‏ 

قال عيسى بن هشام : فلقد اتثالت عليه الدراهم حتى حيترته ) 
وحرج وتبعته متعجبا من حذقه برزقه ٠٠٠‏ ونظرت » فاذا هو ابو 
الفتتح الاستكتفري +00 


( 3 ) 
الحيلة التى ذكرها البديع في هذه المقامة بسيطة » بالقياس الى 
ما كان يدير الاسكندري من جنس ذلك » وانما البراعة نبدو في كيفية 
سس مس و ا ا ا ال ا ل رالا .الوم الاك 
(1) المقامة الاصفهانية للبديع : 52 54 . 
28 سل 


عرض هذه الحيلة » والباسها بلباس قصصي تصويري »© نفسى , 
معا » وربطها بشخص عجل يريد السفر مع القافلة التي كانت قد ابكرت 
من و _بةه لا تلوي على شيء » ولكنه أراد أن يؤدى صلاة الصبح 
مع الجماعة ليحصل له أجر أكبر » فوقع فيما لم يكن يتصور انه يقم 
فبه ٠‏ ولو انتلى بشىء واحد لهان عليه » ولكان خليقا ان لا يضاعف 
من جزعه وقلقه وتذمره » وانما ابتلى بشيئين اثنين كلاهما خلب 


- 


مد . 
أولهما : إمام بطىء القراءة » ثقبل الظل على المأ”مثومين » لأنه 
كان يعتقد ان الناس جميعا متفرغون للصلاة وحدها » وان لا أحد منهم 
يزمع على سفر » أو بهم بعمل ٠‏ 
وثانيهما : هذا المشعوذ الماهر » والمحتال البارع الذي يريد ان 
يسطو على أموال الناس يما يدير من حيل ومكر » ولذلك ناداهم 
أنك من" كان منهم يحب الصحابة والجماعة » فليعره سمعه ساعة ٠‏ 
والادهى من كل ذلك », ان المحتال لم ثر د" ان يقول للناس 
ما يقول » ايغالا في تهيئة الجو لاقتناص الاموال » حتى بخرج من ذلك 
المسحد كل نذل يجحّد” نبوة محمد عليه السلام ٠‏ وانما جاء ذلك 
هذا المشعبذ » لانه كان مقتنعا بان لا أحد من أولئك المصلين الممتحتنين 
بلواه » يجرؤٌ على ان بحكم على نفسه بالكفر » اذ زعم لهم ان الذي 
سيخرج لا بد ان يكون من الكافرين ٠‏ 
فقد قام فن الاضحاك ف هذه المقامة على عنصرين : 
1 هذا الامام الثقيل وحركاته البطيئة التى كانت تزعج عيسى إن 
هشام وتضرم احشاءه نارا » وتقتل نفسه لأسا ٠‏ 
2 هذا المحتال الذي يقوم في آخر الصلاة ليزعم للناس انه رأى 
محمدا عليه السلام في المنام » فأوصاه ان يبلغ دعاء” الى الصالحين 
من أمته ٠‏ 
عب 2880 ممست 


)4 ( 


والحق » ان فن» الاضحاك » في هذه امقامة » من النوع الرات 
الذي لا بفهمه الا قفون والعلماء » لانه يعرض لقضية النبوءة . وال 
حدث المنام المعروف » فلو انكر أحد عليه مقالته » لكان كمن اتير 
نبوءة محمد » لان النبي عليه السلام » كما جاء في الأثر , قال : « من 
رآني منكم في المنام فقد رآني » فان الثسيطان لا يتمثل بي م 20, 


واذن » فان ذلك الشخص الذي لم يكن في حقيقة أمره الا محتالا ؛ 
قد رأى النبي في المنام » ولا سبيل الى تكذيبه » لان الشيطان لا يتمثل 
بصورة الرسول أبدا ٠‏ واذن فلا بد من الإصغاء إليه » والتصدءق 
الى جاء به ٠‏ 

ثم انه يتناول الأكمة الثقلاء وما يصنعون فى المساجد اسم أداء 
الصلاة التي أمر الله ان لا تكون على ذلك النحو المسرف فى الثقل 
والطول ٠‏ 

والدي تأمل موضوع هذه المقامة المضحك » يجده قائما على 
العقدة القصصية المثيرة » أكثر من قيامه على النكتة المليحة التي تثير 
الضحك. في النفوس ٠‏ ولكن موضوع المقامة » مع ذلك » نم بعدم 
عناصر مضحكة » وقد حاولنا تحليلها.» وتبيين خصائص الاضحاك فيها ٠‏ 


) 5 ( 


ومما بحدر أن نثار الله » ان ككان المقامة كانوا لا ررعوون 
ان يركبوا كل صعب » ويتخذوا كل طريق وعر » من أجل اشباع كثير 
لبي ا ا ل ا عم الع اليا مسقا و اد ل ااا 
(1) وفي روابة : « من رآتى في النوم فقد رآنى »© انه لا 
وثي رواية مسلم : « من رآني في النوم فقد رآني ش. 
تلع الشيطان ان بتمثل في صورتي » . ( صحيح مام : 

4 نشر دار احياء الكتب العربية ) . 
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من مقاماتهم ضحكا وهزلا » كما وجدنا فى الاصفهانية للبديع التى كار 
الضحك” فيها على حساب النيل من الدين ؛ فقد أراد عيسى بن هثم 
أن شر أثناء بعض السجدات ولكنه لم يفلح في ذلك » لأنه لم بجد 
فيما بين الصفوف فرجة » فتصبكر على منضض, ٠‏ ومعنى ذلك ان 
صلانه كانت » فى حقيقتها » لاغيه فاسدة ٠‏ 

هذا من جانب عيسى بن هشام ٠‏ 

اما من جاف الاسكندري فانه عمد الى الكذب على النبي صلى 
الله عليه وسلم » على الرغم من انه قال :« من كذب علي" متعمدا فليتبوأ 


وذ ىو و 


مَقنعّده من النار »© ٠‏ ظ 
وليس ينبغي ان يظتن> ظاث ان الاسكندري كان رأى النبي في 
المنام فعلا » فان عيسى بن هشام كان يعلم بأنها حيلة حين سأله في آخر 
المقامة : « كيف اهتديت الى هذه الحيلة ؟ » ٠“‏ فلم يزد الاسكندري 
أنهم حمير » والناجح في الحياة العملية هو من يعبث بهم » وينال 
أموالهم بالطربقه التى براها 0 
ثم ان حيلة الاسكندري من الناحية الاخلاقية » الى جانب كذبه 
على الرسول » كانت سببا ظاهرا في تعطيل كثير من الاعمال عند الذين 
كانوا يصلكّون الغداة في ذلك المسجد » فقد تأجل سفر عيسى بن هشام 
مثلا الى الري » ولا نحسب الا ان كثيرا من المشاريع التي كان من المزمع 
تنفيذها في تلك الغداة قد تأجلت او نعطلت نهائما ٠‏ 1 
( 6 ) 
من أجل كل ذلك نجد تتيجة هذه الاضحوكة » أو تدير هذه 
(1) المقامة الاصفهانية لللديم : د 
3( نفسس المقامة : 54 * 94 
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الحيلة في مثل هذا المكان رمن لمعه + وذلك رحا يي > 
الصباح الباكر » سلبية ذات منعازر سيئة على المجتمع والناس والدين 
جمسيعا ٠‏ لان هده الاضحوكة ٠:‏ : 
1[ أخرت الناس عن الذهاب الى أعمالهم » سجرد انتهاء صلاة الغداة 
التي كانت هي في حد ذاتها ثقيلة وبطيئة ٠‏ 
وهم ساجدون »؛ باحثا عن منفد منه من هذا المسجد الغاص* 
بالمصلين فلم يفلح . 
3 - ان اللاسكندري كذب على الرسول متعمدا » وف ذلك ما فيه 
من تجرؤٌ على شخص النبي من و جهة ؛ وعبث بمعتقدات الناس 
من وجهة ثانية » لأنه جاءهم بكذب » وأضل” عقولهم سسا 


لم يكن ه 


كل ذلك جعلنا نعتقد ان فن الاضحاك فى مثل هذه المقامة ,ع 
ننضتض الطرف عن الناحى الاخلاقية » والدشة » والاجتماعية معأ ٠‏ 


) #* ( 


ومثل ذلك يقال”* ف المقامة البغداذية التى بعرض فيها عبسى بن 
هشام ‏ وهو نمسه الدي بقوم في هذه القآمة ددور المحتال ع 
لا الاسكندري الدي لم تظهر فيها ‏ لرجل سوادى محر وم ألم* 
ببعداد » وقد كان عيسى بن هشام جائعا متعدمآ » فعزم على اصطناع 
الحيلة » وتدبير الكيد من أجل نيل فوته ؛ٍ وما هو الا ان يرى 
السوادي حتى يقول في تمه : : 
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ر ظفر نا والله نصيد 6 '15. ثم بخاطب السسوادي خطاب ف 
تغرافبة ! 

« وحياك الله أبا زيد . من أبن أقبلت . وأبن نزاث . ومنى 
وأقي ١‏ علي الى البيت » أ 


3 


فيجبسب السوادي السادج عيسى بن هشسام جواب” من تحيْل 
اليه أنة صاحبه بعرفه حقا : 
: : 

< « لت بابي زيد . ولكني أبو عبيد © . 

« - نعم » لعن الله التسطان » وأبعد النسيان » أتسانيك” طول” 

: 4 

عدي ؟؟ » 9 

فبحب السوادى » وقد اطسأن بأن الشخص الذي بخاطيه نعرفه 
بج الميز سبك 

ل « قد تبت الربيع' على د مثنته ٠‏ وارجو أن يصيره الل 

0 (5) 1 
الى جنته ( ٠‏ 

فيبدى عبيسى بن هشسام لوعة” شديدة” وأسى” حارا على وفاة 
أبى السكوادي » ثم يقول في خبث ومكر : 

« انا لله وانا اليه راجعون . ولا حول ولا قوة الا بالله العلي 
العظيم » ومددت” ند البدار الى الصدار ء أرنك” نمزيقه ٠  »‏ 





(1) المقامة الغداذيه : 59 . 
2 المصدر السمايق ٠‏ 

(8)". السدى .اللنابة.. :+ 

4 الملصدر اللسسادق ٠‏ 

(3) المصدر الابقئق ء؛ ص 860 . 
)6( المصدر اسايق , 


سسب :[2000 سه 


7 1000 لهذا المنظر » فيسارع الى القبض على ابن عشام 

وبعد ان مهكد عبسى بن هشام لحيلته » واطمآن؟ من ان السوادى 
قد وثق به » دعاه الى أن بصيب معه طعاما » فإما أن بذهبا الى المنزل . 
واما أن سُيَمّما مطعما من مطاعم بعداد المخمه على ذلك العهد . 
وهو أقرب وأليق » قائلا : 

« هلم” الى البيت صب" غداء . أو الى السوق نستر, 
شواء ٠‏ والسوق أقرب »© وطعامه أطبب ٠‏ فاستفزكته* ( السوادي ) 
حمة القتر“م » وعطفته عاطفة النهتم » وطمع . ولم بعلم انه وقم »'. 

) 8 ( 


وهنا يذهب عيسى بن هشام مصحوبا بالسوادي الى أحد مطاعم 
مداد الأئيقة > وتناولان غداء من“أطيب ما بأكل الآكل © ولكن لنتره 
البديم تفسه يقص علينا ذلك باسلوبه المرح الهازل حين يقول على 
مح حلم زم تلات الشياة لسمافة تأريةاء وساده 


« آفئر ز" لأبي زيد من هذا الشواء » ثم زان له من تلك 
الحلواء » واختر له من تلك الاطباق » وانضد عليها أوراق الرقاق ٠‏ 
ورش عليها شيئا من ماء السماق » ليأكله أبو زيد هنيئا ٠٠‏ ثم جلس 
وحلست” » ولا لسبين ولا نسست” » حتى استوقينا دا" 

ثم بحخاطب عيسى بن هشام الشواء » فى لهجه ساخرة : 

- « زن لأبي زيد من اللوزينج رطلين » فهو “جرى ف الحلوق , 
وأ مضى في العروق ٠‏ وليكن ليلى العمر » بومى النشر » رقيق القثم »؛ 


(1) المقامة الغداذية : 60 . 
(2) نفس المقامة : 61-60 . 





كشف الحشو و.* يدوب كالصمخ » ٠‏ قبل المضغ » ليأكله أبو 5 
هسنا ٠‏ 

قال : فوزنه ٠‏ 

ثم قعد وقعدت » وجراد وجردت » حتى استوفيناه ٠‏ ثم قلت : 
1 أ زد ما آحرجنا الى ماد سعهم بالتلج ليقمم هذه المثارة : 
ويفثه هذه اللثقم الحارة ٠‏ اجلس يا أبا زيد » حتى نآنيك بستقاء , 
باتك بشربة ماء » 7'. 

وهنا بترج عي بن عمام + ورتراري لي مان عن تجار 
بحمسث برى السوادي” ولا براه » لينظر ما ١‏ : يصنع ٠‏ فلما أبطأ عيسى بن 
هشام عليه 7 له » قم السوادي الى حيمار» » بريد الذهاب ٠‏ وهنا تكسن 
المماحأة الم لمة » حيث أن الكمو ' اء تعلق بأذيال السوادي » وقال له : 

أبن ثمن ما أكلت ؟ قال أبو زيد : أكلته ضصفا ! فلكمه 
نكمة؛ وتتى عليه بلطمة » ثم قال الشو“اء : هآك ١‏ ومتى دعوناك ؟ 
زد " با أخا القحة عفرسين » والا أكلت” ثلاثا وتسعين ٠‏ فحعل 
السوادي يبكي ويحل عقده بأسنانه » ويقول ستو دي 


أنا أبنو عنيد » وهو بقول نت أ رع اه 


) 9 ( 


ان فن الاضحاك بختلف في هذه المقامة » من حيث مضمو» ؛ 
لين ا#اسعائة اق ا 0 53-8 
الضحك هنالك يرتبط بعلوم ل 
ثم ان الحيلة هنالك لا تنتهي بما تنتهي به هنا هذه من من مأساة وله ٠‏ 

ل و00 





(1) نفس المصدر : 61 . 
(2) نففسى المقامة : 62 
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فان الذي .تأمل اللاضحوكة الواردة في البغداذية ؛ بحدها ذات 
تنائج اسيا من طلم لزيا الاصفهانة ؛ لآن الامر ننصل هنا بسوادى 
ا بعداد لينفق لأهله » ويمتار لهم » فأوقعه عيسى بن 
هشام في هذا الفخ الخبيث » فاضطر الى أن ينفق ما كان لديه في وجبة 
غداء واحدة » وأمسى تقتلب كفتيه على ما اتفق نادما آسفا ٠‏ وعبثر 
عن تلك الخيبة المرة بقوله وهو يبكي . كما يزعم البديع : « كم قلت 
لذاك القريد » أنا ابو عبيد » وهو يقول : انت أبو زيد ١!»‏ . 


ففن الاضحاك يقوم في المقامة غالبا على نيل الدراهم او الطعام 
من الناس بأبة وسيلة ٠‏ ولكن كاب المقامة » على الرغم من كل ذلك ؛ 
وله هما منهم البديع والحريري أحمانا » كانوا يوفقون الى استثارة 
الضحك في نمس القارىء ولو بلغ من الوقار والرزانة ما بلغ ٠‏ وذلك 
اذا اعتبرنا ان معظم احداث المقامات أساسها الخبال » لا الواقع 
المولم ٠‏ 


) 10 ( 


بيد ان فن الاضحاك في فن المقامة قد يكون احيانا بريئا مقبولا 
جدا » ولا يقوم على تدبير الحيله بالمرة » بل انه بقوم على فن النكته 
نقد تناول الهمذاني في الحلوانية قكرة هزلية لطيفة للفاية ‏ حيث 
إن عيسى بن هشام لا قفل من الحج نزل بمدينة حلوان » فيمكم حماما 
من حماماتها » ليستحم فيه » ولكن كانت وراء هذا الاستحمام مفاحأة 
« لكني دخلته » ودخل على آثري رجل وعمد الى قطعة طينر 
فلطخ” بها جبيني » ووضعها على رأسي » ثم خرج ودخل آخر ٠‏ فجمل 
بدلكني دلكا يكد” العظام » ويغمزنى غمزا بهد الأوصال » وبصفر 
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ومة'لنت: انمخل- الاوك قحي اخخدع” 0 بمضمو مه قعقعت ا ' 
فسوال- * 

عد ان ' ! مالك ولهدا الراس وهو لي !؟ ثم عطف الثانى 
على الاول بسحسوعة هتكت ححابه : وقال : بل هدا الراس حقي 
وملكى . وفي بدي ! 

ثم تلاكما حتى عَييًا » وتحاكما لها لقيا ٠‏ فآنيا صاحب الحمسّام , 
فقال الاول : 

أنا صاحب هدا الراس » لآنى لطخت جبينه » ووضعت 

وقال الثاني : 

بل انا مالكه » لانى دلكت حامله » وغمزت مفاصله ٠‏ 

فقال الحمامي : 

ابتوني بصاحب الراس أسأله : ألك هدا الرأس أم له ؟ 
فأتتا وقالا : 

لنا عندك شهادة فتحجشكم ٠‏ فقمت وأتبت » شئت أم أببت ٠‏ 

فقال الحمامي 

با رجل » لا تقل غير الصدق » ولا تشهد بغير الحق ٠‏ وقل 
فى هذا الرأس لأبهما ؟ 

فقلحدت-: 
سيق م تر 0 

فقال لي : 

ع اشر كي 41 ل 
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ثم قال الى أحد ال لخصمين » فقال : 

- يا هدا الى كم هذه المنافسة مع الناس ٠‏ بهذا الراسن . ب َ 
عن قليل خطره » الى لعنه الله وحر سقره ٠‏ وهب ان هذا الرأس ليس . 
وم لني" 0 هدا الى > 

قال عيسى بن هشام : 

- فقمت من ذلك المكان خجلا . وليست الثياب وجلا . وانسللت 
م . الحمام عجلا » '"'. 


0-2 
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ففن الاضحاك لم بقم على تدبير حيلة من نوع ما » ولا على شر” 
بَيتَنَّه” عبسى بن هشام أو الاسكندرى الذي لم يظهر ف هذه المقامة 
الا في الجزء الأخير منها » وانما على فكرة مبنيتّة على لون هزلي جديد 
تمثل”* فى سخافة أصحاب الحمامات . والعسال الدين بعملون فيها . 
كما يَتَمثل ف ذلك الحوار المشحون بالنكت الجارحة » والأضاحيك 
المرحة ٠.‏ 

ولم يعول البديم في الاضحاك هنا على الفكرة وحدها » وانما 
عول أيضا على الألفاظ الساخرة التى كان يستخدمها » بل على ألفاظ 
الشتم والبذاء » ليبلغ الغابة التى رمى اليها في مثل هذه المقامة » كما 
نجد ف قول أحد العاملين لصاححه : 

- « يا لكم” . مالك ولهذا الرأس »© ؟ 


فان لفظ « لكم » مما شير في النفس موجة قوية من الانفعالات » 
اذا استخدمت في مثل هذا الموقف بالذات » لا تلسث ان تنفحر ضحكة 
مدوية ف الفضاء » أو بسمة عريضة ترتسم على الشفاه » على أقل 

(1) المقامة الحلوانية : 171 173 . 
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اعشار ٠‏ وقل مثل ذلك في قوله ابضا : « ما لك ولهذا الراس ؟ » 
فكأن صاحد الراس الذي هو عيسى بن هشام » فَقتّد كل" حق في 
راسه » وأصبح لا يملك من أمره شيئًا ٠‏ وائما أصبح ملكا لهدين 
العاملين يختصمان حوله » وتهارشان في شأنه ٠‏ 
ولكن البديم لم يبلغ في فن النكتة القمة في تصوير أصحاب 
الحسامات » حتى قال َ على لسان صاحب الحمام الدي احتكم اليه 
عاملاه فى شأن راس ابن هشام » مخاطبا اياه في تحد غريب : ! 
حم :1 اسكت نا فضولى » ٠‏ أرأت ان البديع بهذا التعبير 
الحقيقى في حكم الفضوليين الذين لا حق؟ لهم في الكلام » لان الأمر 
لا يعنيهم في شيء ٠‏ 
والذى بلاحظه الباحث أن كاب المقامة » كانوا لاا برعوون عن 
شتم أتفسهم » على ألسنة أبطالهم » طلما للاضحاك والامتاع المني » 
وذلك كما ف قو [الحمامى لعامله » وهو يعني بقوله عيسى بن هشام 
تفسسة : 
« هب ان هذا الراس كينس » وآثا تم" تر هذا التيس »© ! 
فقد جعل الراوية* نفسّه بنفسه » تبسا في التيبوس » وحركد” نفسه من 
كل قيمة اجتماعية ٠‏ 


) 12 ( 


أما فن الاضحاك في المقامة المضيرية » فهو أرقى ما جاء في فن 

المقامات اطلاقا » في رأينا ٠‏ لانه لم يقم على تدبير حيلة » كما لم نتم 

على استخدام الالفاظ البذيئة » والتعابير المثيرة » وانما قام على لود 

نمسي جديد ٠‏ وهو ثرئرة هذا التاجر البغدادي المترف الذي كان ولعه 
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بوصف كلل شي» » واارة الحديث عن كل مسالة عرض ل »واد 
عن جميع مأ في داره من أحماء وأشساء ٠‏ 


لقت خضر عيسى بن هشاع والاسكتدري مما دهوة بض التجار 
في البصرة » فقدمت اليهم مضيرة » وهى أكلة كانت مفضلة عند 
كثيرا ؛ ليطنعموا » فقام ابو الفنتح اللاسكندري « ينها وصاحمها » 
ودمقتتها و آكلها ؛ ويثلبها وطابختها »"'ء ثم تنحى عن الخوان , 
ورفعت المضيرة فار تفعت معها القلوب » فلما سألوه عن الأمر فى حزن 
شديد عليها » قال لهم : 

« قصتى معها » أطول من مصيبتي فيها » 17. 

وطح عليه القوم في أن بقتصّ عليهم قصته معها » فيقول : 

« دعاني بعض التجار الى مضيرة وانا سعداد » ولزمني ملازمة 
الغريم » والكلب لاصحاب الرقيم » الى أن أجبته اليها وقمنا » فجعل 
طول الطريق يثنى على زوجته » ويفديها بمهجته » ويصف حذقها في 
مكمتها:: ولاهيا فنطكها ”7 + 

ولا نكاد التاجر .يصل بأبي الفمتح الاسكندري الى داره حتى 
يندفم متفيهقا لا تقع عيناه على شيء ء فى داره الا وصفه للاسكندري » 
وأخبره بقصته الطويلة » فى أسلوب بقطر هزلا » ويتفجر ضحكا ٠‏ 

) 13 ( 

ولا كانت هذه المقامة أطول مقامات البديع » ان لم تكن أطول 
المقامات كلها التى كتبت على خطته » واثباتها بنصها كاملة فيه شيء كثير 

ان التشياا انيثا لرلابجا ل السشترج سلما حباسرها لاسا 


(1) المضيرية: 105 . 
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صورة نمّط متتابعة ليسهل علينا احصاء الامور التى عرض لها التاجر 
الثرثار » واللى انيد البديع منها 0 الإضحاك , 
وهكذا وجدنا التاجر يتناوي” أمام ابي الفتح ج مدر الدى انا 
د“عى أصلا للتكداء » باطئاب واسهاب » الأمور التاليه : 

1 وصف زوحه وأنه بحمها ؛ وانها حاذقة فى تدبير شوؤؤون 
منزلها » وانها ابئة عسة لحا . ولكنها اوسع منه خلقا : واحسن خلقا ٠‏ 


2 حت وضصمف المحلة التى كانت تقع فيها داره 4 انها شمف 
محاأ ل بدا » بتافس فا ارد الأخمار . « ثم لا سكنها غير التجار . 

3 وصف موقم داره من هذه المحلة الراقية ؛ وأن داره 
لحي الا 0 دائرتها » ٠‏ 

4 ل وصف ف نافذة داره » وانها دقيقة الصنع : حسنه التعريج : 
نانسا حتيقت* بابر كاز , وذ قصتيا الطريلة + 

5 ل وضف باب داره وصفاً مطوتلا » واله صتّنع من قطعه 
واحدة من الساج غير المأروض ولا العفنٍ وانه ‏ اذا عد 275 أن 0 
واذا ثمر طن » ه 

6 'ك ثم التحدث عن النحار الذي صنعه ٠‏ وانه ابو اسحاق بن 
محمد البصرى ؛ وانه )) ر جل" للك الاقوانة و شير “ميث 
الأبواب » خفيف اليد في العمل » لله د”رة ذلك الرحل + ! 


7 - وصف الحلقة المغروسة فى باب الدار » وانه اشتراها من 
د سوق الطرائف من عسران الطرائفي بثلائة دنائير معزية » » وانها 
تدور بلولب في الباب ٠‏ ثم سُقنسم التاجر* على أبي الفتح الاسكندري 
ان بدوكرها وسصرها ؛ وبحياته ان لا يشتري الحلق الا من بائعها ٠‏ 
يمي وصف الدار والحدران وانها مثشنة الحيطادن ) وثمقه 
النيان » قوبة الأساس ٠‏ 
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89 اثارة القصة التي حجعله بحصل هذه الدار , ؛ والحيل 
|| بيئة التى دبرها في اقتنائها » وانها كانت لحا 1 


كار مستنرف السسسمى أب 
اق م غوقي وخلاك نخلها ‏ اطفنه.ما- تولك فق مال + بين للش" 


وال زتمثر ٠‏ ومزءقه” بين النرد والقمر » » وما زال التاجر بحتال عله 
وتريبص به ؛ حتى شترى منه هذه الدار الفخمة » بعد ان كان حملها 
عنده رهينة حزاء ما كان دفع لذلك الشاب المفلس من مال ٠‏ 

0 - وصف حاله بأنه مجند”ود” ؛ لانه كان نائما بوما فطرق 
اليان" » فخرج فاذا سيدة” جميلة في شرخ الشباب وهى تعرض عقئد” 
لآلىء للبيع » فأخذه منها اخذة خلنس » واشتراه بشمن بخس ٠‏ 

1 اآثارة قصه حصير داره ,2 وانه مه من أرفع الحصر وارقاها 
صنعة ‏ لأنه ا* شتراه من سوق كانت تباع فيها ممصاد“رات آل الفرات ؛ 
فهو اذن حصير من حصر الوزراء والملوك ٠‏ 

12 وصف هذا الحصير أيضا » وانه دقيق الصنع لين 
>4١‏ ؛ حسن اللون « عظيم القدر » لا بقع مثله الا في الندر » ٠‏ 

3 - ذكر الصانع الذي صنع هذا الحصير » وانه ابو عمران 
الحصيري ؛ وان اعلاق الحصر لا توجد الا عند ابنه ؛ لأن ابا عمران 
هذا » قد مات ٠‏ 

4 - وصف العْمُْلام حين برز حاملا الطست والإبريق لتعسيل 
الضيف » إدذاناً بقرب وقت الطعام » وانه لله رومى” الأصل » عرافي ‏ 
التشء » » ثم أمر الغلام بالحتشر عن راسه » والتشمير عن ساقه » 
والنضو عن ذراعه » والافترار عن أسنانه » ثم الإقبال والإدبار والغلام 
بفعل كل ذلك » وابو الفتح الاسكندري بنظر ٠‏ 

5 - وصف إالطست واثارة الحديث عن قصة شرائه » وانه 
اشتراه عام المجاعة » واد“خره لهذه الساعة » وان هذا الطمست كان 
عتراف” دور الملوك ذبل ان يول البه ٠‏ 
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6 - وصف الابريق وان أنبوبه منه » وال ابا الفنتح اللاسكندري 
لا يصلح الا لهذا الطست . ولا يصلح هذا الطست الآ مع هذا 
الد"ست » ولا بحسن هذا الدستت” الا في هذا البيت » ولا بجعل هذا 
البيت الا مع هذا الضيف الممتحن ٠‏ 

7 - اثارة الحديث عن الماء » وكيف استثقى وجتلب » وانه 
أصمّى من الملّور ؛ وأشد زرقة من عين الستّور » وانه « اسنتثقي” 
من المئرات » واستعئتمل بعند” البيات ©» ٠‏ 

18 شم إثارة قصة المنديل » وانه من نسح جرجان » وعمل 
أركحان واه عليه الى المكر قطروة حتى خسار كما مركي زان 
انما اد"خره للظراف من الأضياف » اذ « لكل عتلّق يوم ؛ ولكل 
آله قوم » ٠‏ 

98 ثم وصف الخوان » وانه خفيف الوزن » صلب العود ؛ 
عت القدكل- + 


) 14 ( 


ذعر وسسُخرية معا : « هذا الشكل » فمتى الأكل ؟ » ٠‏ 


ولكن التاجر بجيب في ثرثرة أشد » « الآن ! عحّل با غلام : 
الطعام » لكن الخوان قوائمه منه » ٠‏ 


فتزداد نمس أبي الفتح جيشائً » ويضيق ذرعا بهذا التاجر 
الثرثار الذي ابتلي به » ويصرخ في وجهه قائلا : 

د « قد بقى الخبر و آلاانه » والخبز وصفاته » والحنطة من أبن 
اشتثريّت أصلاك » وكيف اكترى لها حملا ٠‏ وني أي ر“حى” طحن" ؛ 
واجكانة عتجين» وأي" تنتور”* سجر » وخباز استأجره وبقي الحطب 


٠‏ م 
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من أين احتتطب ؛ ومتى جلب ؟ وكيف صفف ») حتى جفف ؟ 
وعخسن حي ب 

وبقى الخباز ووصفه » والتلميذ ونعته » والدقيق ومدحه » والخمر 
وشرحه 6 والملح وملاحتة ٠‏ ونصست النسكرجات من اتخدها » وكيف 
اتتقذها ؟ ومن استعسلها » ومن عملها ؟ والخل كيف اتتقى علنبه » او 
اشترى رطبه ؟ وكيف صهرجت معصرته » واستخلص لبه » وكيف 


قتيتر” حتبئه ؟ وكم يساوي دته ؟ وبقي البقنل كيف احتيل له حتى 
قكطف » وفي أي مبقله ر صف » وكيف تونق حتى نظف ٠‏ وبقيت 


المضيرة كيف اشترى لحمها » ووفى شحمها » ونصبت قدرها » وأجحجت 
نارها » ودقت ابزارها » حتى أ”“جيد” طبخثها » وعقّد مرقها ٠‏ 

وهدا ختطنب” يطثمة » وأمر لا يتم ٠‏ 

فقمت : فقال : أبن تربد؟ 

قلت : حاحة أقضلها ) »> 

فيندفم التاجر تارة اخرى في وصف الكنيف » وانه يزري بربيعي” 
الأمير » وخر دفي الوزير ٠‏ وانه نظيف جدا » بحيث يتمنى الضيف أن 
بأكل فيه! 
هذا الجراب » لم يكن الكنيف في الحساب ٠‏ 


ولكن التاحر بلاحقه » وينادي : 


فاندفم الصبيان وراء أبي الفتح الاسكندري في الشوارع وهم 
بنادون ايضا : 


سس المضيرة » المضيرة ! ظنا منهم انها اسمه »© فاغتاظط الاسكندري 
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من ذلك وغضب » ورمى بحجر أصاب أحد الناس » فشج* رآأنه , 
فأاخد وسحن سلتين ٠»‏ 
وهكذا تنتهى هذه المقامة المضحكة الرائعة ٠‏ 
( 15 ) 


وقد عول البديع ف اثارة الضحك الدي بنبع من هذه الفكرة 
التى اختارها » على الفاظ دقيقة ومثيرة » تعبر عن محتوى المكرة تصيرأ 
حار؟ حي ؛ ونستطيع ان نجد مثل ذلك في قوله حول تقدير ثمن شراء 
الدار : 

« كم تقدر ما مولاي أنفق على كل دار منها ؟ قثلله* تخلمينا : 
ان لم تعرفه بقيناً ٠‏ 

قله :. الكتق هه 

فقال : با سبحان الله ! ما أكمير هذا الغلط ! تقول الكثير فقط ! 

لسر الصعداء » وقال : سبحان من تعلم الاشساء » (0ى 

فان قوله : « قلت الكثير ٠‏ فقال : باسسحان الله ما أكر هذا 
العلط ؛ تقول الكثير فقط » » يعد من فنون الاضحاك العالية ٠‏ لانه 
اود الى ذلك سبيلل” تسسيئة» لفد هلها الى نفس التاجر الدىي كان 
برجو من الااسكندري ان ول أه مدلا + بل فيا ا آلاف دنار 
ليشهد له بالثراء العربض من و جنهّة » وليثبت بأن هذه الدار من 
الفخامة والضخامة » وجدءة البنيان ؛ ما بحعلها مفخرة له ؛ فيزيد من 
إعجابه بها إعجابا » ومن حبه لها حبا ٠‏ 


( 16 ) 
والدى بلاحظ ان البدبع م دصطنع ف هده المقامة كلمات نمه ؛ 


(1) المقامة المفضييرية : 107 . 
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مثل « اللكع  »‏ و « التيس » . وهما بعض ماوجدناه من هذا الح كّ 
المقامة الحلوائة ٠‏ فكأن ذلك بدل على ان البديم كان راعي 4م 
الاضحاك قواعد فنية ؛ من حيث كان بشعر يكن يشعر/ 


| 1 5 
لان الكلام كان بحرى في المقامة الحلوانية بين سوق من الناس . 


وهم عمال الحمامات ؛ ولذلك فان كلمات الفحش على السنتهم أجرى : 
واليها اك ٠‏ في حين أن الحديث هنا يدور بين رجل أدب » وبين 
تاحر متنتركآف »؛ وكلاهما له حظ عال من العقل » ولذلك عيد” البديع 
الى أسلوب آخر من أجل الاضحاك » وهو هذه الثرثرة الطويلة الماردة 
المملة نفسها من جانب ؛ وهذه التعابير الدقيقة التى تعبر عن طبيعة 


تأمل قوله على لسان التاجر : « انظر الى حذق التجار في صنمة 
هذا الباب » اتخذه من كم ؟ قل : ومن أين أعلم ؟ »'”' » تجد البديم 
بلغ شأوا بعيدا في فن النكتة ٠‏ فكأن التاجر حين كان سأل الاسكندري : 
أول الأمر » عن ثمن الدار » فزعم له انها إنما امسر ست سكين عق 
المأل فقط » ولم بحاول ان بقدر نمنها بالتحديد الذي يعول على الأرقام ؛ 
أقول : فكأنه خثشى بعد هذا ان بحبيه اجابة مبهمة من جنس الإجابة 
الاولى » وهي اجابة لم تكن لتشفي غليل ذلك الثرثار الذي لا بشتمي 
ان يسكت » ولا يقنع بالكلام الموجز » فسارع الى إجابة نفسه بنفسه 
قائلا : « قل : ومن أبن أعلم ؟ » ٠‏ فانما قال ذلك ليثبت للاسكندري 
انه اذا كان عاجزا عن تحديد ثمن الدار » فهو عن تحديد ثمن الخثيب 
أو الساج الدي صشنع” منه الباب » أعجز ٠‏ 


وقد اتبع التاجر هذا الأسلوب » وقل اتبع البديم على الاصح ؛ 
في بقية الاشياء التى كان يصفها » كما نجد ذلك حين أثار التاجر* قصة” 
سسجو سس م ا ا ا ده ل ا ا ااا ل ا الي نيه سمه 
)10 المضيرية : 108 . 
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حلقة الباب : « وكم فيها با سيدي من الشئبكه يداد اباد 
وو قور يلولب ف الباب ٠‏ بالله دو” 0 


ل كر 2 
جرس باب من الأبوابٍ » أو الضغط على منبه سيارة » اليوم » يروق 
للأطمال العنت بهما على نحو من اللدة التي لا تدركها الا الاطفال 
أنفسهم ٠‏ 

وحين بمضى التاجر الى الحديث عن عقد اللآلىء الدي كان قد 
اتاعه من امرأة اتاعا شه الاختلاس ٠‏ بقول معلا على هذا التوفمق 
الذي وقم له : « أخدته منها آخدة خلس » واشتريته يشمن بخس , 
وسيكون له نفع ظاهر » وربح وافر » بعول الله ودو لتك قد 
جعل ابا الفتح الاسكندري الشحاذ المحتال ذا دولة وآبَهَة » وما هو 
ف حقيقة الآمر بصاجب دولة ء ففى استخدام لفظ «-دولتك » هنا 
في مثل هذا المقام الهازل » ثم عطف ذلك على « عون الله » فن”* عال, من 
فنون الاضحاك ٠‏ 


اما حين يقول متحدثا عن بام الحصر : « لا بوجد أعلاق الحصر 
الا عنده » فبحياتى لا اشتربت ود لين قمع #الوبن ناصح 
لإخوانه ؛ لا سيما من تحرم بخوانه »' '' فاته بلغ في فن الإضحاك مبلما 
ساميا » وتتحلى ذلك خاصة ف هذه العناصر : 


1 "ان التاجر بقسم للاسكندري بحماته » والحال ان حماأة 
الشخص لا بقسم بها الا اذا كانت ثمينة عزيزة ٠‏ وما نخال ان حياة 
هذا التاجر الذى أثقل الاسكندري شر ثر ته » وعمه ترهاته » وأناسه 
سس سس سس سس سس 0ك 

(43:--الشربةة أيضا : 108 > 


(2) المضرية : 111 . 
(3) المضرربة : 112 ٠.‏ 
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من أن يصيب من المضيرة اللذيدة شيئًا » كانت ثمينة غالية عند 
الا سكندري » فيصح أن" يقسم له بها ٠‏ 
2-0 ان في هذا القسم نفسه من عناصر الضحك ما فيه ؛ لانه 


يقس عليه ان لا يشتري الحتصّر” الا من عند ذلك الحصّري الذي 
اشترى هو من عنده حصير ه هذا . وفى هدا لون من الالزام غير 


اللازم للاسكندري ٠‏ 

8 - ان التاجر زعم لصاحبه انه انما أقسم عليه ان يشتري 
ما شترى من ذلك الدكان » لانه أراد ان تمئحضه التصاحه »2 
لأن الدين النصيحة » كما جاء في الأثر الشريف ٠‏ 

44 ان التاجر زعم للاسكندرئ » ان هذه النصيحة تتأكد عندما 
بتحرم الشخصض “بخواته » في حين ان الاسكندري لم يكن قد تحرم 
بخوان التاجر البعيد المنال ء وانما استخدم البديع هذه العبارة ٠‏ 
للاعراب عن محتوى هذه الفكرة ؛ ليلهب الموقف » ويجمل الاسكندري 
فى موقف المغتاظ المتهم. باكل شيء لم. يتصب" منه بعد” شيا ٠‏ 

) 17 ( 


كما يتجلى فن الاضحاك عند البديع ف قوله على لسان التاجر . 
وهو يعرض غلامه على ابي الفتح الاسكندري » ويقول له : 

« تقدم يا غلام » واحسر عن رأسك »؛ وشمر عن ساقك » وانض. 
عن ذراعك » وافتر عن اسنانك » واقبل » وأدير 2 ٠‏ 

تأمل كيف استطاع البديع ان بقع على هذه الفكرة الضاحكه » 
فيجعل منها عنصرا غنيا من عناصر فن النكتة والهزل امثير ٠‏ فانما أراد 
التاجر ان يعرف الاسكندري كل شيء تقع عليه عيناه ف هذه الدار ؛ 
حتى هذا الغلامالمتكود الذي شاء لهالقدر أنيكون عبد) عند هذا التاجر 


)1( المضيربة ” 
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الثرثار ؛ فهو بأمره بان بحسر عن رأسه ؛ أمام هذا الضيف . وما شان 
ابي المح كسس رأس هم_دذا العلام ا 3 فا شان التشيف فسن 
الساقين 6 ونئضصسه الذر اعين 0 والافترار عن الاسنان . والإقيال 
والإدبار ١‏ 

كل ذلك لزيد المشهد الضاحك ضحكا صافيا ٠‏ 


ان الذى بمتلىء قلبه بهذا الموقف لا يستطيم ان بتخلص من 
ضحكة صاخية »2 فيما اذا لو شخصت هذه المقامة على مسرح ؛ بل 
وى بمحر د القراءة العادبه , لا نه سصور هدا العلام وقد نقفلصث 
شفتاه » وبرزت أسنائه » وما بنشأ عن ذلك من منظر بشم مثير . 
ثم هذا الغلام وقد كتشف عن سافيه » وقد بدا فيهما شي» ليس طببعيا 
ان تراه العين باستمرار » ثم هذا الغلام » وقد أخذ يقبل تارة » ويدبر 
تارة أخرى » كأنه فرس امرىء القسس ٠‏ 


ولا أغادر هذه المقامة حتى أثير هذه المكرة الطريفة التى وردت 
في محتواها » والتى تنصل بكنيف التاجر » فقد زعم للاسكندري اذ 
الضيف يتمنى ان يأكل فيه ٠‏ وأي شيء أقبح من أن يكل المرء » بلله 
اذا كان _ضيفا » فى 'الكنيف ؟ حتى ولى كان:«من..جنس كتف .هذا 
الغدادى الثرثار ٠‏ ولذلك أجابه الاسكندري غاضما : 


« كل" أننت من هذا الجراب » لم يكن الكنيف في 
الخجات 1037 : 

وللبديم في هذا ألفن آبات » حكستبئنا ما ذكرنا منها ٠‏ 
لسن تسيسشسييسنسسي نيه اسه يسا يس ا 


(1) المضيرية : 117 
806 له 


) 18 ( 


اما فن الاضحاك عند الحر 
البديع ؛» ولعل العله تعود الى : 

1 - ان الفاظ مقامات الحريري كانت في معظمها أغرب من 
الفاظ مقامات البديع » كما كانت أفكاره في معظمها ايضا ؛ حسب رأ : 
أضعف » ولا بعرضها الا فى دوران شديد ٠‏ اما البديع فقد كان ينسى 
المحسنات والتكلف الثقيل حين يعمد الى معالجة مثل هذه المواضيع 
الهازله الضاحكة » فلم نجده استخدم لغة غريبة في مثل هذه المقامات 
التى أشرنا اليها مثلا » لانه كان مشغولا عن الغرس نتصوير المواقف 
الهزلمة التى كان يريد تصويرها ٠‏ فهو ف ذلك فنثّان” بارع ؛ لم 
يستطم أحد من كتاب المقامة ان يبلغ مبلغه في فن الإضحاك والتصوير ٠‏ 

2 - ان روح الحريري نفسه » على ما يمكن ان يقال في 


خفته ء لم يكن من جنس روح البديم ولا من شاكلته : خفة وظرافة 
وانمعالا ٠‏ 


بر ي فانه كان دول مستوى به 


) 19 ( 


وقد ]” كبَيئنا على قراءة مقامات الحربرىي : لنستخرج منها العناصر 
الهزلية الخارجة عن دائرة الاحتيال البحت ». ولنحاول التعرف على 
خصائص فن الإضحاك فيها » فلم تكد نعثر على شيء أهزل وادعى 
لى الضحك من ختطنبّة ارتجللها ابو زيد السروجي ف إملاك امرآة 
مكدية لرجل مكد” محروم © فقد الفيناها تقطر هزلا » وتبعث على 
الضحك والمرح ٠‏ فققد وحدنا كن الاآضحاك في هده المقامة الجر يرية ؛ 
دحي الصورية » لا يقوم على ألفاظ البذاءة » ولا على تهودل الموقف .من 
جراء تدبير الحيل الارعة 6:وانما وجدناه يقوم » كما كان يقوم عند 
البديع أحيانا كثيرة © غلى ‏ التصوير النفشى المنقى الجال أهل. هندم 


م 


لراء الفغيره بل المكديه » ولحال املك الدي لم يكن في حفيف 
مره اله مككديا مخروما ابضاء وعلى اصطناع الفاظ معبرةٌ عن ذلك 
ا موف تصيرا صادمًا موهُمًا ب فْمّد زعم الحربري ان الحارث بن عام 
ذا ولج دار الأملاك كك « كنا يلج المصفور القفص » . قام مناد, من 
صل توأحساء » ونادى ف المحتملين : 

مسد +9 وحرمةٍ ل اسنتاز الأسسئاد بن © وقدوة الشحادين , 
يا عد هذا الممّد د امحل , فى هدًا اليوم الأغر المحجل , الا الذي جال 
وجاب » وب فق الكدية وشاب ٠‏ فاعجب رهط الصهر ما أشاروا 
اليه » ولائوا ف احضار المنصوص عليه » فبرز حينئذ شيخ امال الملوان 
قامته » ونور المّان تَمَامته » فلسا جلس على زربيته » وسكنت 
الضوضاء لهسته + ازدلف الى مسنده » ومسح سسلته سيده) 
ثم قال : 

الحمد لله الممتدىء بالافضال » المبتدع للنوال ؛ المتقرب اليه 
الؤال ٠‏ المؤمل لتحقيق الآمال » الذي شرع الزكاة في الأموال : 
وزجر عن تهثر الوّال ء و ندب الى مواساة المضطر » وأمر باطعام 
لقاتع والمعتر , ؛: ووصف ععاده ا ممّر دين : » في كتابه الممين » فقال وهو 
أصدق المَالي : « والدين” في أ موالهى* حّى” مَعلُوم » للسائل 
وال حتروء » ٠‏ أحسده على ما رزق من طعمة هنية » وأعوذ به من 
اماع دعوة بلا نيه ..٠‏ 

اما بعد » فان الله تعالى شرع النكاح لتسعفكفوا » وسن التناسل 
لكي تتضاعفوا » فقال سبحاته لتعرفوا : « يا أثها الاش إنا 
ختماكمى" من" د 5ك وأاتى ؛ وجملناكتم* ششعو نا وسائل 
لتمار فوا » ٠‏ 

وهدا ابو الدراج » ولاج بن خراج :ذو الوه الوتقاح ؛ 

(1) المقامة الصوربة : 815 
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والافك الصّراح » والهرير والصياح . والإبرام م والإلحاح ٠‏ بخطلب 
سليطة” أهليها » وشرطة بتمئلها : ؛ فنبس » بنت ابي العنبس ٠‏ ل 
بَلَعَه من التحافها ٠‏ بالحافها ' ٠‏ واسرافها . ف إسفافها . واتكماثي 
على معاشها ٠‏ واتتعاشها » عند هيراشيها ٠‏ وقد بذل لها من الصدان 
شلاقا وعكازا » وصقاعا وكرازا ٠‏ فانكحوه ه إنكاح ليا » وسيار 
جبنككم بحبله < وان خفنتتثم" عيللَة” فسّوف” يُعنيكم” الله من 
فضله ٠6‏ 

اقول قولي هذا ء واستغفر الله العظيم لي ولكم ؛ وأسأله ان يكثر 
في الُصاطب نسلكم » ويحرس في المعاطب شملكم 6 . 
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ان براعة فن الاضحاك تتجلى واضحة ف هذه المقامة بارزة » وأي 
شيء أد'عى الى الضحك من تروج مكد” بمكدية » ومن اشتر اط 
أهل الزوج بأن لا يقوم بختطبة عتقد هذا النكاح الا شيخ شب في 


وقد وجدنا الألفاظ نفستها تتصاقكب” مع العاني المراد 
تصوير”ها » في هذه الختطبة التى أريد بها الإضحاك ٠‏ آرايت أن 
الخطيب استخدم الألفاظ التي تعحب هؤلاء المكدين المحتفلين بهذا 
الإملاك » كالسؤال والسائلين » والتصدق والعطاء » والنوال وتحقيق 
الامال » وإطعام القانم والمُمتكر » والاستعاذة بالله من دعوة بلا نيكة ٠‏ 

فهو يستعيذ بالله من ان يستمع دعاء داعر اذا سأله قال له : 
بورك فيك » ٠‏ فهذا الدعاء السلبي لا يعني الا الحرمان للسائل ؛ 
وصرفه صصرفاً قسحاً . 


(1) المقامة الصورية للحريري :315 3819 . 
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ولغ الحر يري إأقية ف وو ن الاضحاك حمان شول ؛ 0 م وهدا ابو 


نو م» ولاج بن خراج » دو الو جه الوفاح , والآافك الشراح » , 


فما رأبنا خطة املاك أغرب وصفا للمملك من هده ٠‏ وتبدو رائ 


الحر بري ف حسن اختيار هذا الاسم الذي يدل على شيئين اثنين ني 
اق واحهد : 


> 3 


ان الذي سدسم مثل « أبو الدراج » بهتدي ساهولة الى ان 
المقصود باطلاق هذا الاسم الهمزل” والسخرية” واثارة الضحك ؛ 
هذا الى ما فيه من اشارة الى تشسبيه صاحبه بالطفيلي المشهور 
د ابن الدراج » ٠‏ 

ان هذا الاسم في حد ذاته » يدل من حيث اشتقاقه اللغوى , 
على ان صاحبه كثير الدروج والسعى في السؤال والكدية ٠‏ 


ل 


الا »0ك ين شا الذي ل جارى ف ف اوفع 


3 


ان هذه المرآة سلدعلة / سليطة اللسان » والمرأة السليطة لا تكون في العادة 
أثيرة مودودة عند اللعول 
انها شريطة بعلها الذي هو عبارة عن ولاج بن خراج »أي عارة 
عن سائل محروم » وشحاذ منكود ؛ فهذه المرأة تشاكله وتلالمه 
كل الملاءمة ٠‏ | 
انها شدددة الإإلحاف قْ سو الها ؛ فى مكدبيه بارعة » وهدا 
وهذا ذم” لات 
حمقا» 

انها مفرطة الإسسراف في إسفافاتها وسخافاتها » في 
خرقاء » لا حّظ» لها من عقل يزينها ٠‏ 
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0 الأمور التي ذكرت في الختطبة » تعششر ذا وك 
ما وفوع الحريري على « قنبس » على انه اسم هذه المرآة ؛ 
فانه من فلتات الخبال التي لا تقع للكتتاب الا ماما ٠‏ ومن لا يستطيم 
أن يضحك حين يسمع « قنبس » ؟ هذا الى ما في هذا الاسم » من حيث 
اشتقاقه اللعؤي , من معاني الشر , فقد يكون « قنبس » آنيا من 
« قبس » » والقبس لاا يستعمل في الاصل الا لاخذ النار ٠‏ فكأن“ هذه 
المرأة قطعة من الئار المحرقة التي لا تبقي ولا تذر ٠‏ 
( 22 ) 

كما تتجلى براعة” فن الاضحاك عند الحريرى » في هذه المقامة : 
في قوله ايضا : « وقد بَذْل” لها من الصداق شسلافاً وعتكتازا » وصقاعا 
وكرازا » » فان الناس ألفُوا أن يعطي” الزوج”* زوجته صّداقا كريما 
تتثل في ذهب أو في مال أو في عقار ذي شأن ؛ أما ان يبدل لها 
شلاقا » وهو شبيه بالمخلاة » أي بقدم لها شيئا خسيسا جدا » وعكازا 
وصقاعا وكرازا ؛ فانه صداق ليس على الارض أغرب منه ٠‏ وانظر 
كيف اختار الحريرى العكاز واختصه بالذكر فى هذا الصداق المبذول , 
لانه مما يلائم مهنة المكدين » الى جانب كونه يدل على غرابة هذا 
الصداق وسقوطه ٠‏ 

اما قول الحريري : « فأنكحوه إنكاح مثله » وان خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله » فهو شحنئة ضخمة من الضحك المكتوب » 
ان صح ان يقال مثل هذا التعبير » لان الخطبب جعل أهل المرأة أمام 
الآمر الواقع المؤلم » فقد كان وصفتّه لهم بانه ولاج بن خراج » وانه 
ذو وجه وفاح » وافك صر احم ( أي أنه كثير الخروج والدخول في 
التماس السؤؤال » وقح الوجه لا يستتحي ان يفعل ذلك » كذاب 
افاك » ثم عاد فطلب اليهم ان بتكحوه انكاح مثله في صفاته الخسيسة ؛ 

2-0 


وفقره المدقم » وحرمانه المخزي ٠‏ ولم يقنع بهذا حثى بشرهم بالمثر , 
حين اقشس قوله تعالى : « وان خفتم عبلة فسوف يعنيكم الله من 
فضله » » فاندرهم بلزوم الفقر لهم لزوم الظل » لان الأحماء والأصهار 
جميعا فقراء » ولأن6 الزوج وبعلها مكدبان محرومان » ولا بنشاأ عن 
اجتماع الفقر الا فقر مثله او أفبح ٠‏ 

ولا يزال الحريري برتقي في درج التوفيق الى ان بلغ قوله ' 
« واسأله أن يكثر في المصاطب نسئلكم ؛ ويحرس من المعامب 
شتمملكم » » فلا شيء الذع سخرية » وأمض تهكما » وادعى الى 
الضحك من هذا الدعاء الهازل ٠‏ فهو يسأل الله ان بسلط على هؤلاء 
القوم المتصاهرين شيئين اثنين كلاهما خطب مدلهم : 
1 ان يكثر الله نسلهم في مواطن التكدية » ومواضم الشحاذة 

والسعٌ ال ٠‏ 
هي ان بحرس الله » أثناء ذلك » هذا النسل الغريب » وبكلاه من 
معاط, الدهر » حتى بتكاثروا عددا ٠‏ 
فالدعاء هنا عليهم » لا لهم ٠‏ 
( 22 ) 

ان فن الاضحاك بقوم عند الحريري على مثل ما كان يقوم عليه 
عند البديم ؛ من شحن المقامات بافكار مضحكة » وتهكمات ممضة ؛ 
تلام المواقف الهازلة » دون الالتجاء لا الى الحيل المفتعلقة » ولا الى 
الالفاظ البذيئة التى كان الكاتبان معا بصطنعانها احنانا لهمذه الغابة 
نفسها ٠‏ بيد ان الحريري كان مشغولا عن فن الإضحاك بالتزويقات 
اللفظية » لانه كان قد الزم نمسه بأن يأنتى في كل مقامة بلون من القول 
جديد الصورة ٠‏ فكان مثل هذا المنهاج الذي التزم به الحربري سم 
نفسه » مما صرفه عن ان يلتفت الى هذا الفن الادبي الجمبل » وهر 
تصوير مواقف انسانية بواسطة الأفكار الهازلة الضاحكة »؛ فكان فن 
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الاضحاك ف مقامات الحرنري 6 من أجل ذلك » ثانويا ٠‏ وائها كان 
تر كيزه على تصو نر الخبل التي ينشأ عنها الضحك أحيانا ٠‏ ولكنه ل 
يستطم أن يفوق البديع في فن الحيلة أيضا » وذلك ما ظ 


شأنه بعد حين ٠‏ 


كان لا مناص لنا » لإقامة هذا البحث في مضمون فن المقامات , 
من إثارة خصائص فن الإضحاك في المقامة ٠‏ وقد اجتزأنا بمقامات 
البديع والحريري دون سواها » لان مقاماتهما هي أهم ؛ في حقيقة الامر: 
ما كتب في هذا الفن ٠‏ ثم لان فن الاضحاك مما اختصت به هذه 
المقامات علم نحو بارز » وان كنا لا نعدم بعض العناصر الهزلية المثيرة 
للضحك ف مقامات أخرى » وخصوصا مقامات اليازجي ٠‏ 


ولكن حسبنا ما نمذجنا به من مقامات البديع والحربري ٠‏ 


2 - حيل المكدين : 
( 24 ) 


وهذا اللون من الافكار يمثل المادة الرئيسية التي يقوم عليها 
مضمون فن المقامة ٠‏ 'ذ نجد معظم المقامات تعتمد أساساً على حيل 
المكدين وأخبارهم ومعامراتهم ه وكانت هذه الحيل تبلغ أحما نا مبلغاً 
عنيفاً بحيث يتعرض الاسكندري » مثلا » للضرب واللكم واللطم » 
كما نجد ذلك في المقامة الموصلية ٠‏ كما ان أحد بطلى المقامات الرئيسبين 
ريمأ احتال على الآخرين » وعر ضهم للمكروه كما نحد في المقامة 
البغداذية . 

اما فن الاحتيال عند الحريري واليازجى » فيتمكل غالبا » ان لم 
1-1 أبد) » فى شخص البطل الرئيسى الى هو اللسروجي عند 
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الحربري » والخزامي عند اليازجي » وهذان البطلان يظهران في كل 
مقامة عندهما » وينتصران على الاآخرين بفضل ما يدبرانه من حيل 
بارعة » في تكديتهما بالأدب ٠‏ 


ولا نتضح لنا بعض هذا حتى نعراج على بعض مقامات الهمذانى 
ثم الحريري لنستخرج منها بعض هذه الحيل التي كان يدسها المكدون 
في المقامات » على حدة » بعد ان كنا اشرنا اليها اشارة خاطفة عند 
أثرنا الحديث عن « فن الاضحاك في المقامة » ٠‏ 


) 25 ( 


وقد وجدنا عناصر لهذه الخاصية المضمونية في كثير من المقامات 
الهمذانية والحريرية » ولكن يتجلى ذلك أوضح ما يكون في المقامة 
الموصلية للبديع » فقد بلغت فيها الحيلة منتهاها » بعد ان اصطحب 
عيسى بن هشسام ابا الفتح الاسكندري » وقد بلغت بهما الخصاصة 
مبلغها » فخاطب ابن هشام صاحبه الشحاذ المحتال : 

« اين نحن من الحيلة ؟ » فيجيبه الاسكندري في خبث : 
« يكفى الله » ٠‏ 

ثم يدفعان « الى دار قد مات صاحبئها » وقامت نواد بها » ٠"‏ 
وما هو الا ان يرى الاسكندري منظر البواكي وهن ,بضرين صدورهن » 
وقد نشرن شعورهن » ليقول لصاحبه : « لنا فى هذا السواد نخلة » وف 
هذا القطيمع سخلة ٠‏ ودخل الدار ينظر الى المت وقد شدت عصابته 
لينقل » وسخن ماوؤه ليغسل » وهيىء تابوته لحمل » وخيطت أثوابه 
ليكفن » وحفرت حفرته ليدفن ٠‏ فلما رآه الاسكندرى أخذ حلقه ؛ 
فحس عركه » فقال : 

(1) المقامة الموصلية للبديع : 88 
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- يا قوم » اتقوا الله لا تدفنوه » فهو حي” ! وانما عرته بتهثرء: : 
وعلته سكتة ٠‏ وانا اسلمه مفتوح العينين » بعلد يومين .٠‏ 7 
وعلق عليه تمائم » والعقه الزيت » وأخلى له البيت ٠‏ وقال : دعوه , 
ولا تردعوه ٠‏ وان سمعتم له أنينا فلا تجيبوه ٠‏ 
وخرج من عنده وفد شاع الهم واتشر ‏ غ :مال الث قاد 
زع م 5*7 . فاخلات المارء الاسكتدزى* وصاحبه “من كنل: دار : 
واتثالت عليهما الهدايا من كل جار ٠‏ 
ولكن المفاجأة تكمن في اللحظة التى يفتضح فيها أمر الرجلين 
المحتالين : ابن هشام » والاسكندري » اذ" لم يّجدا أي“ منفذ للفرار ٠‏ 
فيلح القوم على الاسكندري ليحبي لهم ميتهم كما وعدهم » ولكنه 
يعترف آخر الأمر حين يقول لهم ف مَضكضٍ ومرارة : « هو ميت » 
فب لبذ معدن 
ولا تسأل هنا عما لحق الاسكندرى وصاحبه من أهل الميت ؛ 
( 26 ) 


ولكن الاسكندري لا يتعظ بما لحقه من أذاة الفكرب من آهل 
الميت » فما كاد بير بقرية » بعد ذلك بقليل » وقد كانت هذه القريه 
تقم على شفير نهر وقد هددها الفيضان » حتى قال لأهلها » وصاحبه 


ضعة. ووطم : 
« يا قوم ء أنا اكفيكم هذا الماء ومعر“ته » وأرد عن هده القر به 
(1) المقامة نفسها :89 100 . 
)0١‏ المقامة رم > 101 
3195 سد 





مضركته » فأطبعو نى ولا ترموا أمرا دوني ٠‏ فقالوا : وما أمرك ؟ 
فتمال ٠‏ : لفسا فو ميري ذا للادجترة تراه 4 وا نولي جارك عخرة. 
وصلتوا خلفى ركعتين » يثدن الله عنكم عبنان هذا المء » الى هذه 
ا ل فس ل 0 . 


ولكن الاسكندرى في هذه المرة ة لبقم في الفخ + ذلك جاه حين 
قام يصلى بالقوم الركعتين اللتين اشتر دترطينا عليه » أطال لي فيا الركن 
اطالة مسرفة ‏ وكأنه اتخذ من امام مسجد مسحد اصمفهان قدوة له ب 
البيهم ؛ » ثم سجد فألح» في سجوده الحاحا طويلا حتى ظشوا انه مات ؛ 
فلما رفع من السجود » وهو إمام القوم ؛ ؛ ظل جالسا حتى حسبوه انه 
شل” ه وعندما سحد السحدة الثانية من الركعة الأولى » أومأ الى 
صاححه أن هيا » فأخذا الوادي ٠‏ 
وتركا القوم مغرقين في سجودهم لا بدريان ما صنع الدهر بهم ٠‏ 
وواضح ان الاسكندري انما أطال فى قومة الركمة الاولى ؛ 
وسحدتها » فجلوسها » من أجل أن بهبىء الحو الملائم للغرار أثناء 
السحدة الثانية من هذه الركعة نفسها » وقد فعل ٠‏ 
وقد كانت هذه الحيلة من انكى الحيل وأشدها على القوم'؛ 
لبعض هذه الأسباب : 
7ح ان الاسكندري خادعهم في شرفهم حين اشترط عليهم ان يزوجوه 
فتاة عذراء ٠‏ 
2 - اله تركهم ساجدين سجود البهائم » لانهم كانوا جميعا ستذكجا ؛ 
ولم يستطيعوا ان بلحئوا الى حيلة الاسكندري ٠‏ 
3 سد انه صرفهم عن تدبير أمر هذا الفيضان » ومحاولة العمل من أجل 
ابعاد خطره على نحو أو على آخر ٠‏ 


محري ل ا ا ا و 7 


)1( الموصلية 4 1 -ل102 ٠‏ 
)2١‏ النظر المقامة الاصفهانية للبديع . 
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) 27 ( 


وقد وجدنا عناصر آخرى كثيرة لفن الحيلة في مقامات الحريري 
ايضا » وهي الحيل التي كان المكدون يدبرونها ويسخرونها من أجل 
الوصول الى اهدافهم في الكسب من طريق غير مشروع ؛ ومن ذلك 
المقامة الدمشقية ٠‏ 

وخلاصة فكرة هذه الحيلة التي قامت عليها هذه المقامة » ان 
قوما أرادوا السفر من دمشى لون العراق » فاعوزهم الخمير واعياهم 
ان بحدوه بأي ثمن » فحاروا ف أمرهم ولم يدروا ما يصنعون ٠‏ وفيما 
هى كذلك »؛ واذا « شخص ميسمثه ميسم الشبان » ولبوسه لبوس 
الرهان » وبيده سبحة النسوان »© وف عينه ترجمة النشوان ٠‏ وقد 
قيد لحظه بالجمع » وارهف اذنه لاستراق السمم ٠‏ فلما أنى 
انكفاؤهم "2 وقد برح له خفاؤهم » قال لهم : يا قوم : ليفرخ 
كربكم ؛ وليأمن سربكم ٠‏ فسأخفركم بما يسرو روعكم و ملأء 

و بعد نقاش ومفاوضة بين هذا الشخص الذي لم نكن في حقيقة 
الأمر سوى السروجى » وبين القافلة التى كانت مزمعة على الظتعمنر 
الى العراق » يقتنم القوم بخفارته 'لهم ٠‏ وذلك بان علمهم ورر'دا 
تلونه أثناء الطررق ٠‏ 

والغرس في الأمر أن هؤلاء الناس كانوا مقتنعين بان هذا الدعاء 
الذي علمه إياهم » مستجاب » وصاحبه في أمن حوادث النهار وطوارق 
الليل » كما كان الآخرون مقتنعين في المقامة الموصلية للبديم بان ذلك 
الشخص الطارىء عليهم يستطيع ان يحيي الموتى » ويدفم خطر 
الفيضانات عن القرى ٠‏ 

3 القامة الدمشقية : 108-07 . 
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ولكن السروجي” لم بلحقه أذى” من القوم بعد ان سافر معهم في 
بعض الطربق ُ وفقدوه 4 فنشدوه : فوحدوه ف بعص الحانات 
مغر قآ فى التراب والملذكات ٠‏ 1 


) 28 ( 


فمن هذه الأمثلة الثلاثة التي سقئناها من مقامتين اثنتين ؛ يتبين 
لنا ان حيل المكدين مما ينبغى أن بْعّدء من خصائص مضمون فن 
المقامة » فتمد وحدنا الاسكندرى في المقامة الموصلية محنييا للموتى : 
ودافما لخطر الفيضان الذي كان يرانك ان يتغتررقة القرية أهلها . 
قافلة مسافرة من دمشق الى العراق بدعاء سلكة بهي تجمالة تسيو نيا 
له ٠‏ كما وحدنا السروجى ف المقامة العمانية » وهى التاسعة والثلانون 
للحريري » يصنع شيئًا من هذا ٠‏ 
تميقا “باه الخد ام ١‏ -: 


والذي يتأمل هذه الحيل الواردة ف مقامات البديع والحريري ؛ 
قد يقتنع بأن كثيرا منها كان شائعا في تلك المجتمعات » فالكاتبان لم 
بزيدا على تصوير حالة راهنة ٠‏ وكان من الشائع منذ القديم الى 
اليوم » انه لا عيب أن بأخد الكانب من المجتمع » وانما العبب ان لا 
بأخذ منه » وقد أشار الى ذلك الحاحظ حين ذه الى أن « المعاني 
مطروحة ف الطريق »”*' » فالمقصود بالمعانى هنا الافكار التى يستوحيها 
لكانب من المجتمع الذي يضطرب فيهء 

وانما كان لأولئك الكتاب فضل التاليف الفنى » والتصوير 

(1) الحيوان للجاحظ : 131/3 . 
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1[ ' ئش وربط العمل الادبى دعصهة سعصس 6 وآأخراحه ف صوره فنهة 
رائعة الجمال ؛ ولا يزال الكتاب الى اليوم » يستلمهون افكارهم من 
تجاربهم التى لا يكتسبونها الا بفضل الاحتكاكات الاجنماعية التى 


م ب مواعظ . 
( 29 ) 


ان الوعظ من أخص خصائص المقامات أيضا » وهو من الافكار 
التى كلف بها كتاب المقامة كلفا شديدا » ولا سيما كتابها الذين 
جاؤوا بعد البديع الدي لم يكتب سوى مقامتين اثنتين موضوعهما 
الورعظ ٠.‏ 

والدي بلاحظ ان كثيرا من المواعظ التى ذكرت فى المقامات ؛ 
وأخصها مقامات الحريري » كانت ذات أهداف سلبية في بعض جوانبها ٠‏ 
وليس بعود ذلك الى برودة ف العاطفة » أو ضعف في الاسلوب الذي 
صيغت به » وانما بعود الى مراميها السلبية » بالقياس الى ما بنشاً 
عنها من تواكل في المجتمع ٠‏ فقد كانت تدعو هذه المواعظ في معظم 
الحالات الى نبذ الدنيا » والى عدم السعى من أجل الحصول على 
الملل » والتحذير من الموت الذي قد بختطف الناس في آبة لحظة آنية ؛ 
من حيث أن هؤؤلاء الواعظين أنفسهم لم .يكونوا يسعون سعيا مشروعا 
للحصول على أرزاقهم ٠‏ 

فقد كانت مرامى هذه العظات اذن سلبية » لان الوعظ بحب 
لله بذكن بالآغزة + فيا الوفت الذي بحت علر- الستامق + نمب النغير 
اناس » والتحذير من الشرور التى تنشا عن الفساد والانحلال ؛ 
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والتذكير بالعقاب الشديد الذي أعده الله للظالمين والفاسقين » والثوان 
الكبير الذى ادخره لعباده الصالحين ٠‏ ظ 

ولكن الوعظ ف فن المقامة كان يدعو غالبا الى نبذ الدنيا نبذا 
ناما ٠.‏ وفى ذلك ما فيه من التهرب من الحياة ٠‏ والتهرب من الحياة 
لا بنشا عنه الا تأخر الامة » واضطراب أحوالها » وفساد أمرها , 
وضعف ككيانها ٠‏ 

) 30 ( 

والأسوا فى هذا كله » ان الوعاظ في المقامة » كانوا ربما دعوا 
الناس الى التحلى بالفقر جهارا ٠‏ والتحلي بالفقر معناه عدم السعي 
والكد من أجل حياة كريمة رغيدة ٠‏ وليس أدل على ذلك من قول 
البديع مثلا قْ المقامة الوعظية : « الا وان الدئيا دار جهاز » وقنطرة 
جواز ٠‏ من عبرها سلم » ومن عتمراها ندم ٠‏ ألا وقد نصبت لكم 
الفخ » وتثرت لكم الحب ٠‏ فمن يرتع » بقع ٠‏ ومن يلقط » يسقط ٠‏ 
ألا وان الفقر حلية نبيكم فاكتسوها » والغنى حلة الطغيان فلا 
تلشوها ج ٠.17‏ 

فقد وحدنا البديع هنا يدعو الى الفقر » وينهى عن الغنى » لال 
الفقر كان حلية الرسول صلى الله عليه » مع أن النبي نفسه كان شديه 
السعى » كثير الكد ؛ يعمل ولا بسأل ابداغ ونهئ عن . السؤال أعنف 
النهي ٠‏ ثم ان فقر النبي غ كأميته » كان فخر؟ له* ب لأنه لو شاء لك 
أغنى الناس » في حين ان الفقر للناس من بعده لا بعد مآثرة يحترصود 
عللها : وائما هو شر من شرور هذه الحياة » حتى قال ابو ذر الغفاري : 
« كاد الفقر يكون قرا » » وكان يقول : « انما مالك لك » أ 


للجائحة » أو للوارث ؛ فاغنن ولا تتكثن" 1 عحجّر” الثلاثه !)»6 * 
1 .مس 





(1) المقامة الوعظية للبديع : 131 . 
(2) البيان والتبيين للجاحظ : 172/3 . 
320 لد 


) 31 ( 


وقد عالج الحريري نحو ست مقامات في الوعظ أو أكثر » وكانت 
العظات تعنز ف” على الوتر نمسه الدى كان البديع يعرف عله 
غاليا » وقد تقدكم الزمان قليلا » فوجدنا الزمخشرى بختص مقاماته 
الخمسين كلها بالوعظ » وقل مثل ذلك فى ابن الجحوزى ٠‏ 

ولم نمت اليازجي ان بقبل على هذا الموضوع وينصب عليه » 

والغرس ان أبطال المقامات الواعظين الداعين الى نبذ الديا 
والتحلى بالفقر » كانوا 2 معظمهم بمدونل يديهم » بعد الانتهاء من 
هده العظات مباشرة » الى الناس متقبلين عطاداهم » على نحو فيه كثير 


من الطمع والجشم: وَالحَرّض ٠‏ 


4 ب نقد اجتماعي : 
( 32 ) 


مقامات البديع الذي بحب أن تكون مقاماته أغنى المقامات بالصور 
الاجتماعية ونقدها أو السخرية منها ٠‏ 

ونمثل لذلك بمقامتين اثنتين من مقاماته » وهما القردية 
والحلوانة ,.٠‏ 

فاما فى القردية فقد وحدنا البديع نقد من طرف خفي حلقات 
السعوذين التي ,يجتمع حو لها الناس في الاسواق والشوارع ليضيعو ا 
و#انم عبئة + غلم مر عو ء حب ها مواء في هذه المثانة + حتهم حل 
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شيوختهم أن يجتمعوا في هذه الحلق ليستمعوا الى ما يقول المشعوذون 
والمحتالون الذين لا يريدون ان ينالوا الرزق عن طريق ما يعملون , 
وانما ضعفت هممهم فغدوا بلتمسونه بواسطة ما يحتالون وبحرفون ٠‏ 

فقد كتب البديم.على لسان عيسى :بن.هشام » اله يبنها. ثان يطوف 
يوما على شاطىء دجلة ببنداد اذ انتمى « الى حلقة رجال مزدحمين 
يلوي الطرب” اعناقتهم » ويشق الضحك” اشداقتهم ٠‏ فساقني الحرص 
الى ما ساقهم » حتى وقفت بمسمع صوت رجل دون مرأى وجهه ؛ لشدة 
الهحمة » وفرط الزحمة » فاذا هو قتركاد* بثر'"قص” قر'داه » ويضحك 

فرقصت راقص" المح رج » وسرت سير الأعرج » فوق رقاب الناس 
للفظنى عاتق هذا لسرة ذاك » حتى افتر شت لحمة رجلين » وفعدت 
بعاف” يتين ٠‏ وقد أشرقني الخجل” بريقه » وارهقني المكان 
نضيقه ٠٠٠‏ قا : 


) 33 ( 


وقد اعتمرنا هذه المقامة تناولت فى موضوعها النقد الاجتماعي ؛ 
للنعض هذه العناصر التى وردت فيها » وأهمها : 

1 - قوله : « يلوي الطرب أعناقهم » » فان هذا القول ليس من 
باب القول المأثور : « كل مؤؤمن طروب » » بل ينطوي على نقد لاذع 
لطرب أولئك القوم مما لا ييُطثر”ب” منه » وهيجانهم مما لا يهتاج 
له ٠‏ وأي شيء ادعى الى النقد » بل الى النعي من طرب قوم يعقلود 
من حركات تصدر عن قر"د قتركاد ؟ فان منظر القرد نفسه » سا 
شمئز منه الذوق الراقى » وتتحاشى العين” الكريمة ان تدمحن 
النظر اليه ٠‏ 
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2 قول البدبع « شق الضحك أعناقهم ) 6 وضه أفسيت 
شديد ايضا على هؤؤلاء الدين يضحكون مما لا يضحك منه . وما شأ 
الضحك من منظر القرد والقراد » وقد خلقهما الله كما خلقهم ؟ فما القرد 
الا حيوان جُِبل” على إتيان حركات خاصه به » كحركات أي كائن 
حي آخر » بالرغم من غرابتها على نحو ما عند القرد ٠‏ ولكن أل.* 
يكن لأولئك المجتمعين هنالك عمل أجدى » ونزهة أرقى » وملهى أشرف 
وأجمل بقضون فيه فراغهم ؟ 

ان تكالب الناس على حلقة القراد دليل على شيىء من انحطاط 
الذوق العام » وفساد في الاخلاق » وقلة في المعرفة والادراك العسق . 
كما ان الضحك على تلك الصفة التي أشار اليها البديع هنا » لم يكن 
مما تحمد ٠‏ 

3 - ان الناس التأموا حول هذا القراد » الذي لم يكن الا 
الاسكندري طبعا » التثاما جعل من العسير على الداخل ان بدخل »ع 
وعلى الخارج ان يخرج ٠‏ ولذلك لم يستطع ابن هشام ان يتقدم فترا 
واحدا الا بعد ان داس المجتمعين حول القراد ٠‏ 

4 - انه كان في هؤلاء المجتمعين من الكهول والشيوخ من كانت 
لهم لحى” يمكن افتراشها » وبدل على ذلك قوله : « حتى افترشت 
لحية رجلين » ٠‏ 

وحتى لو فرضنا ان هذين الرجلين لم يكونوا شيخين هرمين ‏ 
باعتبار ان الابقاء على اللحية كان من العادا تالمتبعة بحيث سقي عليها 
الكهول” والشيوخ” جميعا » فان مثل هذا لا بغير من الموقف شيئا ؛ 
أن في ذلك اعترافة بالواقع المرم ‏ وهو ان الرجال الناضجين كانوا 
ممن يرتادون مثل هذه الحلقات السخيفة » ويشلون عليها اقالا فيه 
شيء كثير من الحماسة . 

كيد أن ان تسابك + ون رذعب عي يل معنا ايضة الن 
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هذه الحلقة » وأقام هنالك مع المجتمعين في الوقت الذي يسخر منهم 
وبنقدهم من طرف خفي ؟ 

سدو اله انما أنى ذلك بحكم وظيفته داخل اطار المقامة » اذ كان 

هو الراوية لأحداثها » واذ كان هو الذدى بعشة سر البطل الر ئسي 
فيها » وهو الاسكندرى ٠‏ وقد استطاع اق هداترة فى كثر 
المقامة كالعادة 6 ولكن من النعسف ان ننمي ان تكون هده المقامة 
مما لم ننقد حاله راهنة على ذلك العهد٠ ٠‏ ونحن لا ندعي ان ذلك كان من 
البديع مقصودا » وانما وقع له بحكم انه بصور ألوانا من الحياة 
ليان كا ار حو 2 ات حيصي لدعي 0 
ع ا 0 
تشنيع ظاهر او غير ظاهر ؛ انما يعني ان ذلك الكاتب ينشعتى على 
تلك الحالة » وسدي سخطه عليها ٠‏ 

) 34 ( 


كما نجد البديع ينقد عادتين قبيحتين ويشنع عليهما » في المقامه 
الحلوانة » وهما : 

1 ثثقل عمال الحمامات » ومن في حكمهم » واسرافهم في 
الاسفاف والسخف ٠‏ وتمثل هذه الفكرة الجزء الاول من المقامة ٠‏ 
فقد ذهب عيسى بن هشام ليستحم » ولكنه لم يكد يدخل حتى باد 
اليه أحد عمال الحمام فلطخ جبينه بقطعة من الطين ٠‏ وانما فعل ذلك 
لئلا بطمع في غسئله ودلكه عامل آخر ٠‏ بيد ان تلطيخ جبينه بالطين 
لم يصنم شيئا ه ولم يدفم بلاء » فقد أقبل عليه عامل آخر + ولم يتغل 
مما صنع صاحبه الذي كان انما لطخ الرآس ليبقى له وحده ؛ بل عمد 
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الى ابن هشسام وبدأ . بدلكه دلكا يكد” العظام ؛ ويعمره غمزا بهد 
يمسله ؛ ولكن صاحب الرأس الاول يدخل عليه , فتثور ثائرته , ويمنف 

وينتهى بهما الامر الى التحاكم الى صاحب الحمام : والى تقديه 
عيسى بن هشام شاهدا ؛ ليساعد القاضي على تأدية الحلكم بينهما 
بالعدل » ولكن الحكم ينتهي انتهاء سلبيا ٠‏ 

1 قول البديم : دخلت الحمام « ودخل على أثري رجل وعمد 

10 . 

الى قطعة طين فلطخ بها جبيني » ووضعها على رأسي »6 . 

فقد كان هذا العامل وقحا بفعله هذاء وكان أولى له ان بنتظر 
المستحم الى ان يطلب اليه ذلك ٠‏ 

ولا تزال هذه العادة باقية بين الستُوكق ٠»‏ فانك اذا أردت ان 
تسافر من مدينة وهران الى الحزائر مثلا في سيارة أجرة ؛ تحد عددا 
ضخما من الذين بدلونك على السسارة الذاهبة الى هناك » ولا تكاد 
تصل الى صاحب السيارة » حتى بدمعيك كل منهم أمامه » وكل يزعم 
للسائق انه هو الذي عثر عليك وجلبك اليه جلبا ٠‏ اذ كل منهم يريد 
أن ينال دينارين من السائق . ولكن الأمر لا ينتهي عند هذا الحد ء 
فانك تمضطر الى أداء الشهادة نحت الحاح المدعين » ورغبه القاضي 

2 - قوله : « ويصفر صغيرا برش البزاق » » ففي هذه العبارة 
ما فيها من النقد اللاذع للحماميين ؛ فقد ذهب هذا الرجل ليستحم 
لل ل ل لي م ا 

(1) المقامة الحلوانية : 171 . 
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وبنظف جسمه » فلم يزد هذا العامل الوقح على ان أشبَعه بزاقاً . 
وانما ددل هذا على جفاء الطبع » وسوء التربيه ٠‏ 


ولا ينبعى ال تقول قائل : انما أراد البديم دمثل هده السارة 
الى السخر نه والاضحاك فان الاضحاك وراءه معنى مفصود ؛ وهدف 
منشود ٠‏ 

وعلى ان النقد الاجتماعى فى مضمون المقامات تُمّثل* له 
ولا تحنصى » فان كثير؟ من المقامات » وخصوصا مقامات البديع . 
انصيت على النواحى الاحتماعية » فكانت بمثابة مرآة لها ٠‏ 


5 الوصف ٠.‏ 
| سه 
( 35 ) 


وقد وحدنا مقامات كثيرة تناولت الوصمف وعالحته ٠‏ وكان 
البديع الهمذاني في طليعة كتاب المقامة فى هذه الخاصية » فقد حاول 
ان يصف معظم ما وقع بصراه عليه ٠‏ ومن المقامات التي تتجلى صورة 
الوصف واضحة بارزة فيها » المقامة الحمدانية التي وصف فيها الفرس 
على طربقة الأعراب البادين » أو اللغودين المتقعرين ٠‏ وقد ظاهره على 
هذا الوصف المتقعر شيئان اثنان : 

1 - محصوله اللغوي العزير ٠‏ 

و ' سمة اللئة العرمة فى مطالن الفرسن' والجيل + 

فاستغل” البديع استغلالا” ظاهر؟ هدين السسين » فاذا وصفه 
دذكر نا بوصف طر“فة بن العبد لناقته في معلقته المعروفة » فاته * 
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ومن مقامات البديع التى آقيمت على فكرة الوصف ., المقامة” 
الخمرية التى حاول ان بعرض فيها لوصف الخمر » فقد قال على لسان 
فتاة من فتيات الحكان وهي تخاطب عيسى بن هشام » بعد ان سألها 
وأصحابه عن خمرها : 


,2 حمر 50 2 العد”وئة والتدادة والحصلاوة 
تدر الحليي” وما عليه لحكمه أد*نى طلاوة 


كأنما اعتصر ها من خدي » أجداد” جدةي ٠‏ وسّربلوها من القار ء, 
بمثل هجنري وهدئي ٠‏ ودبعة الدهور » وخبيئة جيب الدور ٠‏ وما 
زالت متوارئتها الانقيار + ويايغك منها الليل والتهار + سمتى لى مق. منها 
الا أرج وشعاع » ووهج لداع : ربحانة النفس » وضّركة الشمس ٠٠‏ 
كاللهب في العروق » وككبرد النسيم في الحتلوق ٠‏ مصباح الفكر , 
وترياق الدهر ٠‏ بمثلها عزز المت فانتشس » ود و وى الأكئمه* 
فأبسر م 28 


) 3“ ( 


فهذا النص يثبت لنا بأن فكرة الوصف مما بقوم عليه خصائص 
مضمون فن المقامات ٠‏ ولعل البديع كان أول الذين أدخلوا فكرة 
بعد ان ظل> هذا الوصف” مقصورا على الشعر وحده من لدنْ عصر 
اجاهلية الى عهده ٠‏ رلكن هذا لا بعنى ان البديم كان مبتكرا مبدعا 
هدا الوصف » فقّد شاء القدر ان بظل ابو نواس أوصف” الناس 
لل ار ا ا ا لو لاي ل ل 0 

(1) المقامة الخمرية للبديع :242 243 . 
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بعض أبياته ٠‏ فان قول البديع على لسان احدى صويحبات الحان : 
ضه الى بهد م فكرة بت أتي. نوانى المشهور ' 
2 فك من بدها 4 |ا»ءومن فمها 
خمرا » فما لك من سككئرا ين من بد” 
ومن فبها:ريقا ونه في عفوبته مذاق الخمر :التي 'تسقياكتها من هذا 
الإبريق ايضا ٠‏ ولا تنأى منها صاحبة” البديع التي تسقي الفتيه” خمرا 
كأنه ربقتها العدب” اللذيد ٠‏ 
ومن آثار أبي نواس ف وصف البديع الخمر قوله : « وما زالت 
تتوارثها الأخار » وبأخد منها الليل والنهار » حتى لم سق 0 أرج 
كرخيّة قد عتقت حقبمة 2 حتى مضى أكثر* أجزائها 
اما قول البديم : « كأنما اعتصر”ها من ختدى » أجداد” جدي »2 ' 
خمره فقيل : انهم عصروها 
من خحدود الملاح في يوم عرس 


وواضح ان هذه الأفكار الثلاث” أعمق* وأبدع في آبيات أبي 
نواس منها في مقامة البديم . 
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) 38 ( 


ول يعن كلد مذ رسي يقبا ايم ود جا 
مشتركة بين معظم المقامات الناجحة ٠‏ فقد وجدنا 5 
اشياء مختلفة في كثير من مقاماته » ومن ذلك وصف الرغيف ف المقامة 
الواسطية ٠‏ يقول الحريري على لسان السروجي : 


( قم با بني » لا فَعّد جدثك » ولا نام ضدك ؛ واستصحب" 
ذا الوحه البدرى ؛ واللون الدرى ل النقي" ؛ والحسم 
الشقهي ‏ » الذي قتبض" ونشر © وسحن وشهر “2 وسقي وفطم ؛ 
وادخل النا ر بعدما لطم ٠‏ 

ثم اركثض الى السوق » فقايض به اللاقح للقدم 16 6 
اللصلح » والحكمك الموج ؛ المعنى المرو”ح » ذا الزفير'”' المحرق » والجنين 
المشرق » واللفظ المقنع » والنيل الممتع » الذي اذا طرق » رعد وبرق » 
باح بالحرق » وتفث في الخرق””' ٠‏ 

قال : فلما قرت شقشقة الهادر » ولم سبق الا صدر الصادر » برز 
فتى دميس » وما معه أنيس ٠‏ فرآأيتها عضلة””' تلعب بالعقول » وتغري 
بالدخول فى الفضول ٠‏ فانطلقت في افر الغثلام » لأختبثر” فتحنوى 
الكلام ٠‏ فلم يزل تسنعى سعني العفاردت »© ويتفقد نضائد 
الحوانيت » حتى انتهى الرواح ؛ الى حجارة القداح » فناول بائعها 
رغيفا » ونناول حجرا لطبفا © 197 ٠‏ 


)2 او 

(3) صوت النار الشسديدة الالتهاب . ٍ 

(4) بلاحظ أن الحر يبري وصف ححر الزند اضا ©» وقد بكون 
أروع "من وضفت الرغيف : 

(95) داهسة . 

(6]. مقامات الفريري 5 : شرح الشريشي :91/3 - 94 


3249 عب 


وبالرغم من ان هذا الوصف قصير ؛ ويعول عملى الكنايان 
والاستعارات الغرسة » فان الحريري لم تُسنْسّق" البه فيما لعلم ٠‏ اما 


ما انس لا انس خبازا مررث سه 
يدحو الرقاق” كوشك اللمح بالبعد 


فاته عني في شعره بوصف خفة الخباز وخبرته بمهنته أكثر من 
ناته بوصف الأطوار التي بمر بها الرغيف + صنيع الحريري في الا 
الراطة + 

هذا بالاضافة الى ان الحريري أدخل هذا الموضوع الى مجال 
الثثر وطوكآعه ٠‏ 

وعلى اننا وجدنا عناصر وصفية كثيرة في مقامات الحريري هنا 
وهناك » فمن ذلك وصفه الابرة في المقامة المعرية » والدينار في المقامة 
الدينارية ٠‏ ولم يفت السرقسطي ان يصف الدينار ايضا ٠"‏ 


) 39 ( 


والسيوطى ممن عنى بالوصف فى مقاماته ابضا عنابة خاصة » فقد 
وصف كثيرا من الرياحين ٠‏ والمقامة الوردية خير ما يستشهد به على 
هذه الخاصية ٠‏ وربما كانت هذه المقامة أحسن مقامات السيوطي 
الشوعة + 

ولم بيغت أبا محمد بن مالك القرطبي ان مصف ايضا » ومقامته 
التي _بخاطب بها أمير المرية ؛ ابن صمادح اي ةا » تعد من عبول 

(1) في آبيات مشهورة بصف فيها الخباز ( رام الديوان ' 
والشر بشى ٠‏ 92/3 ) . 


(2) تاريخ الادبه الاندلسي : احسمان عباس ؛ 320/3 ٠‏ 


(83) الذخيرة : 245/2 ثم المضشرب المفسيرب؟ 
3 195 ) سس معي لساب في بين 


330 لس 


التامات الوصفية ٠‏ وان كان ابن مالك القرطبي لم يصف ثسيئا معينا : 
وانما وصف حركة الجيش وضجيحه وطبوله وخيوله » وصفا عاما : 
ولكنه رائع قوي” » ومن ذلك فيها قوله : 


« لا تسمع الا همهمة وصهيلا » وقعقعة وصليلا » فخلت الارض 
تميل مميلا » والجبال تكون كثيبا مهيلا ٠‏ لا تعلم لأصوات تلك 
الغمافي.ة وو شاء كات المناظي ب من توعواه سهيل + ودرذاب طبرل + 
أزئير ليوث باجام » أم و قعقعة رعد في ازدحام غمام ؟ 


فتزاحم في الأفق الهميم والهديد » وتلاطم في الحو النئيم والوئيد ؛ 
فكادت الدنا دنا تميد ٠‏ لا تنصر غير ململمة جأواء » وموآرةة شهباء ؛ 
قد ضعضعت التلال » ودكدكت القلال ٠‏ اذا فرعت من ذات نبق » 
أو صوبت من فج عميق » أو تطالعت من أفق سحيق » حسبتها تجيش 
على البلاد بحار؟ » أو تسح" على الوهاد مدرارا ٠‏ فقد نسجت فوقها 
من_اإتتام .. لزلز كترائي النساع..» شكائها رفست ماك ين من عجاج ) 
واطلعت نجوما من زجاج » '"'. 

ان علي ط. أي هذا النور من لكلف لقني ف وسساك اويل 
القن ؛ ادن بدك مد م وعييع. 

اما ابن الخطيب » فقد كتب هو ايضا مقامة في وصف البلدان ؛ 

: الى سا 1# د : (2) 
وقد ابدع فيها » في وصف سبتة بوجه خاص © * 
( 40 ) 


وى نهابة القرن الماضى » وجدنا الموبلحي يولم » في كتابه حديث 
عيسى بن هشام الذي اعتبر ناه استمرا را لفن المقامة من بعض الوجوه ؛ 


ل سس ب 
)0( الذخيرة لابن سام : : 248/2 ٠.‏ 
2 ازهار الرياض للمقري : 30 32 . 
331 سم 


ومن آروع ما ينبني ان نستشهد به في هذا المقام قوله ف وى 
بارس ٠‏ 

« قال عيسى بن هشام : سبحان من لا تجري الأمور إلا بتقدر, , 
ا الا بميسيره ؛ فقد سر الله لنا الرحلة الى الدبار 
الاوربية » لنشهد مظاهر المدنية الغربية » وبلعنا من سفرنا المدى , 
فالقنا ساريس العصا +٠‏ وشرعنا نحوب منها الطرقات الحامعة , 
والساحات الواسعة ؛ فلا القبائل” تُدعى وتهنرع » ولا الجبوش 
تحشد وتجمم ؛ ولا الموتى وهم ينشرون » ولا الخلق وهم ,تحشّرون : 
بضاهى ما القوم فيه من ازدحام واقتحام » واصطدام والتحام ؛ متدفقين 
في سيرهم تد>فثق” السكيل » تحت أضواء محت آبة اليل » فلا ليل ! 
بخشى بها على الأبصار » ان تنعشو من شدة الأنوار ٠‏ 

وردما انخدعت بها الدبكة » فأخذت فق الصتّياح » انذانا 
بانبلاج الصكباح ٠‏ 

فاذا نظرت الى الشارع من العلو” لم تبال بالغلو» ان قلت: أسراب” 
الدكو” ”'؛ تصعد الى الجو ٠‏ بين الكواكب الزهراء » من كرات 
الكهرباء ٠‏ والبيوت عن حافتيه تشارف جو السحاب » وتحاول ان تعلق 
من السماء بأسباب » فارعة باسقة » متلاصقة متناسقة » كأنها في اتتسانه 
سطور الخط » والأزهار على جدرانها شكل ونقط » فأين منه ما بنا' 
لفرعون هامان ؛ وشاده جن” سليمان لسليمان ورقعه سثمار للنعمان! 

واين شماريخ ثبير”' »4 من سنام البعير » ومعارج الجبال » هن 
مدارج النمال » لا بل أين البحر العباب » من لامع السراب ؛ واهد' 
الكواكب » من ببوت العناكب ؟ 

(1) الفلاة . 

21) الشماريخ : رؤؤوس الجبال » وثبم اسم جبل ' 

ل 332 سه 





وشاهدنا المارة ناء: ١‏ : ؛ 
ك. 2 حول إل هم_درا|ا لش اك 
المتزاحم ... لاقني لتلامم » والمازق 
2 إء « .. 1-7 و : 
٠‏ و كل و دهم أي اضطراب العصفور , وتلفت القطا المذعور , 
ال خاته لفتتثه . أدركته منيحه ء وان عد عت»اء 0 00 
ظ ر جمكة م وال عمر ات قدمه )2 عر ب درثه , 
وان شمّخ شامخ” بأنفه » وقم في حتفه .. غ020 , ر 
ون الموبلحي من أروع الأوصاف » وقد كان الوصف عنده 
و نننهي من كل هذه النصوص التي استشهدنا بها » أو لم نستشهد 
بها وانما أشرنا اليها » الى أن الوصف خاصية عامة في فن المقامة , 
وقد كان من جملة المواضيع والافكار التى قام عليها هذا الفن الأدبى ٠‏ 
والذي يلاحظ في هذه الأوصاف » انها تعول على التأئق في 
الأسلوب ؛ وعلى التشبيهات المختلفة » والاستعارات الكثيرة ٠‏ وذلك 
الفصل التالى ٠‏ 


6 - الرثساء : 
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ليست خاصية الرثاء بعامة فى مضمون فن المقامات » فلم نكد 
نعثر الا على مقامة واحدة معاصرة تناولت هذا الموضوع » وهي مقامه 
« مناحاة مبتورة » لدواعى الضرورة © لمحمد اللسشير الابر اهيمى نري 
وتعد هذه المقامة آنة من آنات النثر المي َ قِ التصير الصادق 


مالسلل سس ل 0ك 
(1) حديث عيسى بن هششسام : 289 200 القاهره ٠ 1964 ٠‏ 


ه33 ب 


5 


١+ 

عن الأسى حين يغمر النفس » ويفيض على التجتنال » فينبعث الشمور 
بالالم والحزن » فيتجلى دموعا وآلامآً ولواعةة فى الألفاظ الحزينة 
المكتئية ٠‏ 

وقن 5ا اسيك بجاب من هده المقامة في المصل الثالث من 
الباب الثاني » وهذا طرف آخر منها » للدلاله على ان الرثاء من خصائص 
مضمون فن المقامة : 

« دا قمر » عّزة على دفينك الصبر » وتعاصى كسر القلوب الحزينة 
على من" فيك ان يقابل بالجكبر : و رجتم" الجدال » الى الاعتدال : 
بين القائلين بالاختيار والقائلين بالجبر ٠‏ 

با قبر » ما أقدر الله ان يطوي علما ملأ الدنيا في شير ! 

دا قير » ما عهدنا قبلك رمئساً » وارى شمساً » ولا مساحة » تكال 
بأصابع الراحة » ثم تلتهم فلكا دائرآ » وتحيس كوكبا سائراً ٠.٠‏ 

با قبر » أتدري من" حو نت" ؟ وعلى أي الجواهر احتوئت !أ 
انك احتويت على آ"مّة » في رمة » وعلى عالم في واحد ٠‏ 

دا قبر » أيدرى من خخطتك » وقارب شطتك » أى” بحر ستضم 


قولا لصاحب القبر عني : يا ساكن الضريح » نجوى نضو مابج ' 
صادرة عن جفن قريح » وخافق بين الضلوع جريح ٠٠‏ ان من تركت 
وراك » لم يحمد الكرى فمل حمدت كراك ؟ وهيهات ما عالر 
كمستر بح دعه #أكاى 
يم ع م ل ا ل و ص2 


(1) عيون البصائر : 649 650 . 
اح 833 عدت 


7 طرائف “ونوادر ادبية : 
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نحد مقامات كثيرة عند البديع تتناول طرائف أدبية منها المقامة 
البشرية التى يمكن ان تعد من روائعم قصص المقامات » والمقامة الصيمرية 
التي نحاول ان نركز عليها البحث في هذه الفقرة » وهي مقامة فريدة من 
نوعها في فن المقامات » لانها لا تعول على الخيال المطلق » وانما تتخذ من 
الواقع التاريخي منهلا تستقي منه وتستمد ٠‏ فانما حدث عيسى بن 
هشام راويا عن محمد بن اسحاق المعروف بابي العنبس الصيمري ٠"‏ 

وقد كان ابو العندس الصيمرى شاعرا ظريفا » وكاتبا رقيقا » فيه 
ميل شديد الى الدعابة والهزل » وكان يعيش في القرن الثالك 
لير ف .د 

وهذه الحكابءة الطردفة التى كانت وقعت لابى العنبس » فصاغها 
البديع باسلوبه الخاص في هذه المقامة » من أحلى ما .يقرأ القارىء في 
هذا الفن الجميل ٠‏ 

ولا كانت هذه المقامة تكاد تكون في مقدار المضيرية طولا » فان 
ذلك حال بيننا وبين اثباتها كاملة في هذا المقام » وجعلنا نقنصر على 
تلخيص معظمها » واشات الجزء الاخير فقط منها بنصه » فقد ذكر ابو 





(31) نسبة الى صيمرة ( بالفتح ثم السكون »© وفتح الميم » ثم راء 
ميل ) رع ١‏ باد بالسرةامل كر لذر ممثل © وفيها مب 
قرئ: فسمسعى بهك! الأسم » ( معجم باقوت ٠‏ 406/5 
وقد ذكر باقوت عدة رجال يعزون الى هذا املد منهم « أبو 
العنبس الصيمرى »© وأسمه محمد بن اسحاق بن ابراهيم 
ابن ابي العنبس بن المغيرة بن ماهان © وكان شاعرا اديبا 
مطبوعاً » ذا ترهات ٠‏ وله تصانيف هزلية نحو الثلاثين .٠‏ 
ومات سنة 275 »© وكان نادم المتوكل » ( ممحم البلدان ٠‏ 
لياقوت : 406/5 407 ) القاهرة ٠‏ 

835 ب 


العنسس انه قدم من الصيمرة الى مديئه ثم ومعه أموال 3 
وأمتعة فاخرة » فصحب من أهل البيوتات والكتاب والتجار ووجى, 
القوم من كان يسامرهم ويسامرونه ؛ ومن كال يحسب انهم زينة الحياة 
الدنما ؛ ورهمز الوفاء للصحية والتضحيه والاثار ٠‏ فأخد أبو / : 
بنفق ما شاء الله له ان ينفق على القوم من ماله في ألد الطعام واحلى 
الشراب » فكانوا كل بوم بطعمون ويشربون ٠‏ والقوم ينظرون الب 
بعين الإكبار والاجلال » ويلعتونه بالنعوت الكرسسة حتى جعلوه أعفل 
من ابن عباس + واظرف من ابي نواس ؛ واسخى من حاتم : ونج 
من عتمرو » وابلغ من سحبان وائل » وادهى من قصير . واشعر من 
جر بر هءء٠‏ فلما خف المناع » وفرغ الجراب »؛ أنكره القوم ونخلوا 
عنه » فتركوه وحيدا بقلب كفيه على ما انفق عليهم حسرة وندما ٠‏ 

فهام على وجهه في البراري والفمار ؛ والنجود والوهاد ؛ حال 
القدمين » عاري الجسم » طاوي الأمعاء » لا يدري ما يبصنع ؛ فساح 
في الأرض العريضة » حتى مّو“ف” في خراسان » وكرمان » وسحستان : 
وجيلان » وطبرستان » وعمان ؛ والهند » والسند ؛ والنوية ؛ والقبط ؛: 
واليمن » والحجاز » ومكة » والطائف » حتى اسودت وجنتاه » بعد ان 
كان قد استجدى » وتوسل” وكدتى , ومدح وهجا » وبعد ان اجتمع 
له من فعل ذلك ثروة من المال والذهب والخيل والبغال والحمير والديباج 
والخزوز » ومختلف المكركف واللشّف والشحئف . 

وهنالك عاد الى مدينة السلام تارة اخرى » عودة ظافر ٠‏ 

ديحدانا البديم على لسان ابي المنبس . بعد هذا فيقول : 
' ٌ د بت بعداد ووجد القوم خبري , وما رزقته في سغري ؛ 
سر وا بمقدمى ؛ وصاروا را ا الو حفة 
كي ساون با عا 0 

لهم ٠‏ ي ؛ وشكوا اكه السوق ؛ ورزه الثوق 
سب 330 لب 


وجمل كل واحد فنهم يعتدر مما فمل » ويظهر الندم على ما صنع . 
فاوهمتهم اني قد صفحت عنهم » ولم أظهر لهم آثر الموجدة عليهم بما 
تقدم ٠‏ فطابت نفوسهم » وسكنت جوارحهم » وانصرفوا على ذلك ٠‏ 
و انوىء قلى. ودع شيك تقدمث اليه بشرائه الا أتى به » وكانت 
لنا طاخة حاذقة فاتخدت عثرين لونآً من قلادا محرقات » وآلونا من 
ضاهجات » ونوادر معدات ٠‏ 

وآكلنا واتتقلنا الى محلس الشراب 6 فاحتضرات” لهم زهراء 
ختدوسية 0 ومغشسات” عقييضا ف محسنتات ٠‏ فأخدوا في شآأنهم 6 
وشرينا ٠‏ ْ 

وقد كنت استعددت لهم بعددهم خمسة عشسر صنا من صنالك 
حمالا » كل حمال بدرهمين » وعرف الحمالين منازل القوم ٠‏ وتقدم 
اليهم بالموافاة بعشاء الاخرة د 'وتقدمت” الى غلامي » وكأن داهيه »6 
ان يدفم الى قومي بالمن” والرطل » ويصرف لهم واتا ابخر بين أيدي»م 
الند والعود والعئر ٠‏ فما مضت ساعة الا وهم من الستّكرر أموات 
لا يعقلون ٠‏ 

ووافانا غلمانهم عند غروب الشمس كل واحد منهم بدابئة أو حار 
أو بغلة » فعرفتهم أنهم عندي الليلة بائتون » فانصرفوا * 

ووجهت الى بلال المزتن » فأحضرته وقدمت المه طعاما فأكل 
وسقيته .من الشراب القطربلتي » فشرب .عتى ثمل .٠‏ وجملت في فيه 
دينارين أحمرين وقلت : شآنك والقوم ! 
وي مه ل 1-13 اماف ع ا ايا 

)1 ير بدك بالزهراء الخندر سسية ٠:‏ الخمر القديمة الممتقة ٠‏ 

887 د 


فحلق في ساعة واحدة خمس عشره لحية : فصار القوم حرثر) 
مكر"دآ كأهل الحنه ! 


وجعلت احية كل واحد منهم مصرورة في ثوبه » ومعها رقمة 
مكتوب فيها : من أضمر بصديقه الغدر » وترك الوفاء» كان هذا 
مكافاته والحزاء ٠‏ وجعلتها في جيبه » وشددناهم في الصنان » ووافى 
الحمالون عشاء الآخرة » فحملوهم بكرة خاممة »؛ فحصلوا فى 
منازلهم ٠‏ 
الى دكانه » ولا كاتب الى ديوانه » ولا يظهر لإخوانه » فكان كل يوم 
بأتى خلق كثير من" خو الهم » ومن نساء وغلمان ورجال ,شتموتي ) 
ويزنوننى ٠‏ ويستحكمون الله علي" وانا ساكت » لا أرد” عليهم جوابا ؛ 
ولا أعبا بمقالهم ٠‏ وشاع الخبر بمدينة السلام بفعلي معهم » ولم يزل 
له فافتقده فقيل : انه فى منزله لا يقدر على الخروج ٠‏ قال : ولم أ 
فضحك حتى كاد سول في سراويله أو بال » والله أعلم ٠‏ ثم قال : 


والله لقد أصاب وما أخطأ فيما فعل » ذروه » فانه من أعلم الناس 
بهم ٠‏ ثم وجه الى خلعه سنية » وقاد فرسا تمر كب 4 وحتيل آلى حمسي 
الف درهم لاستحسانه فعلى ٠‏ 


ومكثت في منزلى شهرين أنفق وآكل وأشرب ٠‏ ثم ظهرت * 
الاستتار » فصالحني بعضهم لعلمه بما صنم الوزير ع وحلف بعفم 
بالطلاق الثلاث » وبعنق غلما نه وجواريه »2 اله لا يكلمني من رأ“ 
أبدا ٠‏ فلا والله العظيم شأنه » العلى” رياه ١‏ ا أكرب به 


ب 338 ل 





ولا باليت ؛ ولا حك” أصل اذني : ولا اوجع بطني ء ولا ضرني . 
رق » : 
وانما كانت حاجة في تمس يعقوب قضاها » ''' . 


) 435 ( 


فهذه الحكابة أجمل من الخيال » ومن أغرب التوادر التى جاءت 
ها الاخبار الادبية ٠‏ ولا سيما حين يحلق ابو العنبس لحية أحد كتاب 
الوزير اين عبيد الله الذي ضحك ضحكا كاد أي عليه » وبعث الى 
ابي المنبس بخمسين الف درهم جزاء له على فملته الظريفه ٠‏ 

ومع ذلك فان هذه الحكاية كتبت باسلوب البديع » لسببين 
رانيسسين : 

1 ذكر كلمات من عادة البديع أن يذكرها في مقامات أخرى : 
وتجرى على قلمه باستمرار » ومنها قوله : « قد ضللت المحجته . 
وصارت على الححة 226 ء فقد وجدنا هذه السجعة وردت ف المقامه 
الوعظية حين يقول : د فقف بينت لكم المحّحّة » وأخذت عليكم 
الحجة "3 ه وكان من عادة البديع ان مكرر عبارات بأعيانها كثيرا . 
في مقامات مختلفة » من ذلك مثلا قوله في المضيرية في وصف للاء : 
« فجاء كلان الشمعة » فى صفاء الدمعة » ”2 وجاء في القزوينية في 
وصفعين ماء آضا : «عين كان الشسمة » آصفئ من الدمعة > "". 

وهذا التكرار عند البديع كثير » وانما حسبنا ما مثلنا له ٠‏ 





المقامة الصيمرنة : 213 215 . 


الصيمرية : 211 . 
الوعظية : 130 . 
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من اجل ذلك كان وجود تعبيرين متشابوين في مقامنين » مدر 
احداهما من نسج خياله » واحداهما الاخرى من حمكاية تار بخية مروية , 
دلي ' على ان البديع ول صاغ الحكابة العنبسية باسلو به الخاص , 
وتصرف فيها كل كت “ف , وائما تقيد فيها بالمكرة العامة ؛ والعقدة 
التستسية اليائة : 


آخر » ومعزوة الى ابي العنبس الصيمري » نصل غايه التوفيق ؛ وويكون 
حكمنا أقرب” ما يكون الى الدقة ٠٠‏ 

2 كان ضريث” الأمثال الكثيرة » واحصاء” كل ما قيل حول 
يكن طغيان هذه الصنعة قد استبد بهم على نحو ما اسكبد بكثاب 
القرن الرابع » ومن جاء بعدهم ٠‏ ويتمثل بعض ذلك في قول البديع 
على لسان ابي العنيس : 


« وكنت عندهم أعقل من ابن عباس » وأظرف من ابي واس ؛ 
وأسخى من حاتم » وأشجع من عمرو » وأبلغ من سحبان وائل » وأدهى 
من قصير » وأشعر من جرير » وأعذب من ماء الفرات » وأطيب من 
العافية » لبذلي ومروءني ووه 10 ٠‏ 

فقد رأينا ان معظم الأمثال التى بمكن أن تنضرب في مدح الرجل ؛ 
جمعها البديع ف هذه الفقرة » فلم يكن ابو العنبس عاقلا فحسب ' 
ولا ظريفا فحسس » بل كان أعقل من ابن عباس » وأظرف من أبي 
نواس ٠‏ ولم نكن ذلك كل شيء » بل ان اصحابه كانوا يتملقوه ؛ 
ويرونه اله كان أسخى من حاتم » وأشجم من عمرو بن معد يكرب 
مي ا ا ب ل يي ااال 9ب تصني س7 

(1) الصيمرية : 208 . 
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الزييدي » وأفصح من سحبان » وأدهى من قصير » وأشعر من جرم ., 
فتمظي: الضنات: العسة التي خلق الله على الارض كانت قد اجتممت 
في ابي العنيس »* وأن تعديد الصفات الحميدة » أو الذميمة » ني مقام 
واحد لمقتضى الحال » من خصائص كتاب المقامة ٠‏ 1 


( هه ) 


ومهما يكن من أمر ء فأن البديع قد صاغ هذه الكادرة الادبية 
الجميلة بقلمه » وطبعها بطابعه الشخصى » وجعلها في عداد مقاماته . 
فليس يعقل ان يكون البديع انما اقتصر في هذه المقامة على الرواءة 
لأمينة » ثم يضيفها الى مقاماته على أنها من تتاجه بدون حياء » فلو كان 
الأمر كذلك » لشكع الأقدمون عليه فعلته كل تشنيع » ولرفضوا مقامته 
الصيمربة هذه رفضا ٠‏ 


والذي نستخلص من كل هذا ء ان مضمون المقامات يختلف 
اختلافا بعيدا » حتى ان ككاب المقامة كانوا ربما عمدوا الى حكاية 
وكأنها من نسج الخيال الحضى + ولا تمت الى الواقم بصلة ٠‏ 

من أجل كل ذلك اعتبر نا هذه المقامة ادخل فى الطرائف والنوادر 
الادسة. 

ومع ذلك فان هذا الضرب من النوادر » قد بقل” ف مقامات 
الحريري » وغيرها » لان تلك كانت تقوم أساسا على التكدية واصطناع 
الحيلة وحدهما » في حين ان مقامات البديع متنوعة المواضيع على نحو 
غنى جداء 


341 ده 


نظرات» فلسمضشية وفكرية ٠.‏ 





) 45 ( 


ان النظرة الفلسضية العميقة قد تكون نادرة الوقوع ف المقامان 
من حيث إنها كانت لا تلنفت الى النواحي العقلية الصتقة » بقدر 
ما تلتفت الى استخدام المحسنات اللفظية » واغناء الصور الشكلية 
بالأجراس والألوان جميعا » ومع ذلك فان بعض المقامات لم تخئل” 
من نظرات فلسفية وفكرية بالمعنى الدقيق ٠‏ وابرز هذه المقامات إطلاقا ؛ 
المقامة المارستانة للبديع ؛ » فلنلق عليها بعض الأضواء في هذه الفقرة 
من البحث ٠‏ وعلى الرغم من أل البديع كان أديبا أولا وقبل كل شيء ؛ 
تستهو نه السارة الساحرة ٠‏ وتخليه الكلمة الحسلة » أمأ الافكار 
وعمقها » والمعاني ودقتها ؛ فكان لا بكاد يبالي ان تقع له آم لا تمع ) 
فكان من أجل ذلك بعالج ما بعالج من المشاكل الاجتماعية أو الأخلاقية ؛ 
معالحة عفو به على نحو قصصى هزلي ساخر » دون تعمّق شديد 
فى هذه المعالجة » فانه كان أعمق كتكاب المقامة فكرا » وأعلاهم تصويراء 

وأوقعهم على معنى » وأزهدهم في الكلتفٍ بالألفاظ ٠‏ 
فلا عحب اذا وحدنا البديع لتفت التفاتة عقلة فى المقامه 
اللرسنانية التى بث فيها طائفة من التعاليم الكلامية » والآراء الفلسفية 

تبند أننا تفهم من هذه المقامة ان البديم لم ,يكن يسيغ المد 
الاعتزالي الذي ينكر الجبر ويقرر الاختيار » مع ان المرء بولد 0 
مرغما » لا طائعا مخثنارا ثم انه بعد ذلك يموث غير راغب في لوت 
ولا عاق تواتك عر ار والجسر ولدلك كان البدبع ار 
.اب لجا 9.4 ليد اولان ينيد لقالا بدا وام 
342 سب 


با مجوس هذه الامة'"" , عيشول جبرا » وتموتول صبرا » وتساقون 
الى المقدور قرام ولو كنتم في بيُونكم لبرز الذين كتب عليهم القتل 
الى مضاجعهم » 0 

ولو وقف أمر المعتزلة » في رأي البديع عند هذا ء لاحتمل 
وهان » وانما جاوزه الى شىء آخر قد يكون أخطر منه شأنا » وأفدح 
خطك] » ذلك بآنء المعتزلة يزعمون » الى ذلك » ان الله لا يخلق الشر , 
وهو من أجل ذلك لا بمكن ان يكون مسؤولا عن وقوعه بوجه , 
وليس هنالك شر أقبح من الظلم ٠‏ والله عد"ل لا ظالم ٠‏ فكيف يصدر 
الظلم اذن عن العدل ؟ ولكن هلا قال المعتزلة : ان الهلاك أو الموت 
لا بصدران عن الله باعتبارهما شرا ٠‏ وأدي2 شر أقبح وأبشع من 
الموت ؟ 

فاذا كان الظلم لا يصدر عن الله تعالى عز وجل » لانه لا يليق به 
إذ" كان عدلا ‏ فكيف بجوز ان بصدر عنه الهلاك”* والحال انه أقبح 
من الظلم نفسه » وآخف ضررا منه ؟ 

فان كان الأمر اذن « كما تصفون » وتقولون : خالق الظلم ظالم » 
أفلا تقولون : خالق الهلاك هالك ؟ أتعلمون بقينا » اتكم أخبث من 
ابليس دينا ٠‏ قال : رب بما اغوبتنى ؛ ف قترء وانكرتثم* » وآمّن” 
وكفرثم"! وتقولون : خيتر فاختار » وككلاء ! فان المختار لا يبعج 
بطنه » ولا ففقا” عرثّه ٠.  » .٠.٠‏ 


) 46 ( 


فالبديع اذن ناقم من المعتزلة مذهبهم ٠‏ لإقرارهم بالاختيار . 





)1( ه. 58 وه 0 . ٠.‏ 
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وانكارهم لإجبار ٠‏ ولعلهم ان يكو نوا يصنيعهم ذلك » في رأي البديع ئ 
اقبح من ابليس دينا » فهو قد اعترف بالقدر خيره وشره » حين خاش 
ان تارك وتعالسي 7 » ف | اعتو” كد 1 لأفتعُد ن» 2 
ع “اطتك” مم * ع 10 


فابليس كما يفهم من نص هذه لآبة » لم يختر الغواية اختيارا : 
وإنما وقعت عليه قسرا ٠‏ والمعتزلة بذلك يجب ان يكونوا في موقف 
مشؤوم » ومقام مذموم » ولذلك صرح البديع في وجوههم قفالا ٠‏ 


د فلنيتخنز كثم" » 1ن القتر"آن” يغيظتكتم" » وان الحديث” 
يتعيظة تَغيظ كت" ! اذا سمعتم من بضلل الله فلا هادي له 1لحتد”ث" ؛ واذا 
سمعتم ز“وريت" لي الأارضش فأ*رريت” مشارفها ومعاربها جحداثم”' 
.٠‏ نا أعداء الكتاب والحديث بما تطيرون ؟ أبالله وآناته ورسوله 
نتهركون 4غ © 8 

فهر لاء القوم بمذهبهم هذا خالفوا القرآن وحاددوا الله ونمّه ) 
أن اه تعالى يقول : « من يضلل الله فلا هادي له » ٠7‏ فهم يتكرون 
اذن ان تكون لله بد" فى الغواية والاضلال ٠‏ ثم ماذا ؟ 


ان المعتزلة » في رأي البديع » أقبح من الخوارج مذهبآ » وأسوأ 
منهم معتقدا ؛ إذ" كان لهؤلاء مبدأ صريح » ورأي بين معروف » إذا 
كانوا رون ان صاحب” الكبيرة كافر ميخلد في الناد*؟ » حكموا بذلك 
ولم يعقدوا الأمر تعقيدا ٠‏ على حين ان المعتزلة يرون » وعلى رأسهم 
واصل بن عطاء » ان صاحب اللكسيرة سم لن لا تمتيره. كافرا » « لآ 
الشهادة » وسائر اعمال الخير موود قدا ل وه الاتتارعاء لك" 
لي ا ال ا ا يا سيوف ب 0 

٠ 16 ٠ الاعراف‎ )1( 
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ييه من كديا علي كبنية عن فيد تريب عي من أهل النار خالد 

٠‏ إذ ليس في الآخرة الا فريقان : فربق ف الجنة » وفربق فى 
الستعين 0 يحخفئف عله العذاب فتكون در كمه فوق دركة 
الكفار »6 ٠‏ كما انه لا يجوز ب اي 
عبارة عن خصال خير » اذا اجتمعت سمي المرء ء مؤمنا » وهوا ٠‏ 
والفاسق لم يستجمع خصال الشير » ولا استحق اسم الدج »كد 
سمى موٌّ مهن ج28 ٠‏ 

واذن » فالمعتزلة لا يقولون بأن « صاحي الكبيرة مؤمن مطلقا ) 
ولا كافر مطلقا » بل هو في منزلة بين المنزلتين : لا مؤمن » 
وله كاف ع 5) 

فالمعتزلة اذن عدوا الاسلام » في رآي البديع » وشوءهوا عقيدتنه 
الطاهرة السمحة » بما ادخلوا عليه من دوران الفلسفة وتلوين العقل ؛ 
حتى زعموا ان صاحب الكبيرة ليس مؤمنا فيكون في الجنة مع 
المؤمنين » ولا كافرا فيعذ”ب مطلقا في النار مع الكافرين » ولكنه امرقٌ 
بين ذلك » لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء ٠‏ 

وهذا مذهب لا يستقيم ٠‏ 

) 47 ( 


ونحن لا نريد ان نناقكش هذه المسألة الكلاسة المعقتدة » نقاشاً 
مسئهاً » مخافة ان بحرتنا ذلك الى أمور تنعدنا عن الموضوع 
إبعادا » ولكننا تتحلل » مع ذلك » من أن نعلق على بعض ما ورد في 
المقامة المارستانية للبديع ٠‏ فد رأبنا أنه كان سنيا برى ان ما يقم 


(1) المصدر نفسمه .48/1 . 
(3) الملل والنحل : 48/1 . 
ل[ 845 ده 


للإِنسان من خير وشر يجب أن يكون بمشيئة الله وقدرته ٠‏ وقد احت 
بقوله تعالى » في هذه المقامة : « من" مُضنلل الله فلا هادي" 
إكيء ع الى 

وهذا حق ؛ فان كثيرا من الآيانث الأخرى ورفث فيا القراق العريم 
لتوكيد الجبر وتقريره *'» منها قوله تعالى : « خسم" اه ف مل 
لوبهم زر متسب ا ولطاليي ١‏ وقسار تي غشااوة” ع( 
دهم عذانب ب” عنظيم قن 

وقوله تعالى : « ! تك لا تهند ي من عسوتت 7 
الله يتهند ي من" سَقسَاءت » وهو أعنكم” بالمهنتد بن 


وقوله نعالى أيضا : « آأثر يداون 1 تهتد”وا من" ا شكل” 
| ؟ و “من: تضللل الله* فكن”' تجد له سسبيلا” » 9 


ونحجد ف القرآن الكريم أشباها ونظائر” لهذه الآنات التي آتينا 
على ذكرها » كلها يويد مبدأ الجبر ويقرره تقريرا صريحا ٠‏ 

ومع ذلك » فان كثيرا من الآيات الاخرى تنفي الجبر نفيا مسب , 
أنضا » وتقر الاختيار اقرارا » منهن قوله تعالى : ' : « ما شاك" مين 


صر 


حكتة فمن الله » وما 1صابتك” مين فيك بخ تبن" 
سير إع” الى 

وقوله تعالى : « وأقثل الحقة من ا فتمّن” نبا" 
فَلة و ش وآمن” فكاء> فلتكام َ 
لي ل ل تب 

٠. 186 ٠ الاعراف‎ (00) 

(2) أحمد أمين : 1-0 ٠‏ 283 . 

)2( البقره 

4( لمن 56 : 

)5 النماء . 88 . 

)6 أالنسساء 1709 2 

. 64 ٠ الكهف‎ 6( 
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9 هناك آنات ألفر ى كثيرة توحي بحرية الإرادة » وان” الإنسان 
مد في : 


ولو كان الله قد أجبر الناس على فعل الشر والخير لما عاقبهم على 
القتل وارتكاب الكبائر والموبقات ٠‏ 


) 48 ( 


ان القركن جاء بالجبر والاختيار جميعاً » والمعتزلة حين زعموا ان 
الشر لا بصدر عن الله عز وجل » فانما كان ذلك اجتهادا منهم وتأويلا 
لبعض آي القركن الكريم ٠‏ فالذي يفهم من مثل قوله تعالى : 
« ما أصاءك من حسنة فمن الله » وما أصابك من سيئة فمن نفسك » , 
أنة الله ليس مسكئؤولا عن سيئات الناس وما يقترفون من ذنوب » أي 
أنه لا يفعل الشر ولا يخلق الظلم ٠‏ فالقرآن يترك في كثير من المواطن 
للانسان حرية الارادة » ليقرر أمره بنفسه « من" عتمل” صالحاً 
تلتففسه » وء>من” آ1سحاء فَعَلَينها » وما راك بظلا/م 
لتمّيد 010 ه واذن فالله سسحانه براء” من أن نكون مسؤولاً عن 
الظلم» وبراء من أن يكون مسولا عن ارتكاب السيئات» وماينبغي له ٠‏ 

ولكن كيف نوفق بين مثل هذه الآبة » وما جاء في.الآنه الاخرى 
الجبرية : « من" يتضنلل الله فلا هادي” كه* » ؟ 

سدو أن هذه المسألة كلامية قل. كل شىئء » وليست بذات أهميه 
بحيث تثر"بك” المومن الذي يريد ان يعتنق الإسلام ٠‏ ولعل الله تعالى 
أراد أن يترك للناس الباب مفتوحا ابتغاء الاجتهاد والتفكير » فيفكر 
المسلم في أمره بحرية تامة » فيكون متفتح الذهن ٠‏ 

فصلت : 46 . 

347 لب 
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ان المقامة المارستانية تمثل عنف المعركة العقلية التي كانت مضطرمة 
دين السكنية الذين سسيع لهم البدبع في هده المقامة » وخصومهي 
المعتز له الذين تتعصب عليهم فيها تعصبا ظاهرا ٠‏ فهده المقامة دل 
على ان النقاش حول هذه المسألة الجدلية الكلامية » كان لا يبرح قائيا 
بين الممكرين المسلمين على عهد البديع ؛ كما يبين لنا ان البديع كان 
ملما مختلف المذاهب الإسلامية » ولكنه كان سنيا غاضبا على المعتزلة 
والخوارج وسواهم من الفر قالإسلامية الكثيرة ٠‏ 

فهذه المقامة نين لنا أيضا ء ان هذا الفن تناول كثل” شيء , 
فحاول ان يعالج كل موضوع » ونهتم بكل فكرة »؛ بما في ذلك المسائل 
العقلة والفلسفية ٠‏ 

وقد عثرنا على بعض النظرات الفلسفية » في هذا الفن » ولكن 
المقامة المارستانية اوضحها واغناها » فقد اشار البديم في المقامة الحلوالي 
الى بعض هذا حين قال : « فلو كانت الاستطاعة قبل الفعل » لكنت 
لت يكت الى 

كما وجدنا اشارة الى مبدا الجبر والاختيار في مقامة « مناجاة 
مبتورة » للابراهيمي » وذلك حين يقول : 

« با قتبثر* » عز» على دفينك الصكبر » وتعاصى كتشر* القلوب 

0 بم © ه٠‏ ص 3 جح عو | ع ص ع سح اس أ 
الحزبنة على سن" فيك” ان يثقتابئل” بالجبر ؛ ورسجتع” الججدال» ل 
الاعتدال » بين القائلين بالاختيار والجبر 6 ٠‏ 

فنلسونا 


اما مقامات الحريري فلم تحاول ان تصور السردهي © ٠‏ 
١ : 3 ٌ 317‏ 0 الح يري أن 
و ممكرا » بتناول المسائل العقلبة اللبحتة » بل أراد 0 
ا ا ل حر ل سعد 
(1) المقامة الحلوانية 174 . 
00( عيون البصائر : 649 0 
348 ل 


يضل؟ أديبا تقليديا » لا يهتم الا باللفظ وجماله , وا 


4 : م تم ولعمه , 
|الحنا ألو انها ١‏ المجال ف[ مغا 5لف : 

ولدلك كادت تكون هذه الخاصية مقصورة على مقامات 

البدريم وحذده ٠‏ ب 
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وجدنا كثيرا من الخطرات العاطفية المبثوئة هنا وهناك من 
المقامات » بيد ان نظرة كتثاب المقامه الى الحب » لم نكن دائما نظرة 
جاد”ة » بحكم ما كانوا ينزعون اليه من هزل ٠‏ فكثيرا ما كان القاضي 
ينخدع لا يرى من ظاهر جمال زوج السروجي التي كانت تتزين 
وتظهر له جميلة حسناء » في حين انها لم نكن في حقيقة أمرها الا 
عحوزا دمسية ٠‏ كما نجد كثيرا من هذا في مقامات اليازجي » وذلك 
كما في الموصلية التي تتضمن افتتان رجل بليلى وحبه لها » ومسارعته 
الى دفم الممر لأبيها © ٠‏ 
وفن أهم ما عثرنا عليه من المقامات التي تدور مواضيعئها على 
فكرة غرامية ؛ المقامة البشرية للبديع ؛ حيث نجد ينشر” بئن” عوانه ؛ 
وهو شخصية من نسج خيال البديع فيما نرجّح » يحب ابنه عما 
فاطمة » ولكنه بطل له مهرا غاليا » اذ اشترط عليه ان يأتيه بألف 
ناقة خزاعية إذا 1حَبء ان يتم الزواج » وانما أراد العم* ان يفتك 
بالفتى لعلمه بوجود مخاطر في طريقه الى خزاعة » حيث كان في بعض 
ذلك الطريق 1 سّد“ ضار » وحيكة خبيثئة » ولكن الفتى يمضي في طريقه 
(1) انظر المقامة الرملية للحريري . 
(2) انظر المقامة الموصلية لليازجي ٠‏ 
349 لم 





معامراً بحياته » في سبيل تحقيق رغنته العاطفية » فيصاول الاسد” . 
فيقتله » ثم يناوش الحية فيقضي عليها ٠''' ٠.٠‏ وكل ذلك كان من 
أجل الحب ٠‏ واوضح ما يذكر ف هذه المقامة انها لم تدءر' على 
فكرة هزلة وائما حاول الكاتب ان دصور فمها العو اطف نصو ررا 

أت لك ْ ْ 
دح ىن 7 الل 


ووجدنا ككّاب المقامة المغاربة والاندلسيين دعنون بهدا الموضوع , 
ومن الامثلة على ذلك المقامة الدوحية التى كتبها ابو عبد الله محمد 
ابن عياض اللبلي الاندلسي » وهي مقامة غزلية » ويقول في أولها 
اللبلى : « قال ميزان الاشواق » ومصار المحبين والعشاق : نبت لى 
معاهد الأآحتباب في ريعان الشباب لقينة أذكت نيرانها » والقت 
بمسقط الرأس جررانها » فامتطيت الليل طرفا » ومزقت السنان طرفا ؛ 
وجعلت امسج الأرض نجدا ووهدا ء وأستطعم الآمال صاب 
وشهدا ٠٠‏ »6 54 


10 مهاحاة وثلب . 
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والثف أو الهحاء أو المهاترة أو نحو ذلك من المواضيع التي 
عالحها فن المقامة ٠‏ واذا كان الهجاء في أصله هو القدح” في شخخصر 
ما » وثلبه وإبراز عيوبه » والزبادة فيها بقصد التهويل والتشنيع ؛ فانا 
نحد كثيرا من المقامات حناول هده الفكرة 27 لكقثلتكتك بهأ * فلطاما 
كان السروجي ,ثلب ابثه* ثتلنبا قبيحاً » كما نجد فى ذلك في المقامه 

(1) اللمقامة البشرية للبديع . ظ 

() سنتناول هذه المقامة بالدراسة في الفصل التالي ٠‏ 

) المغرب * 344/1 . 

850 ب 


ساس رت بالعقوق » فيصفه بانه « كالقلم الرديء » , 
واعبين يس » يجهل اوصاف الإنصاف » ويرضع 1 ختلاك 
الخلاف » ٠‏ وقل نحو ذلك في المقامه الشعرية التى بثلب فم 
غلامه » ويرميه بالعيوب المزرية » والمساوىء الششعة ٠‏ 


ونجد ألوانا أخرى كثيرة لهذا الثلب في المقامة الحريرية , 
كالتبريزية » والرلية التي وجدن فيها ما هو أقبح من الهجاء العروف : 
وذلك فى جملة ما يدور من تقاذف بين السروجى وزوجه السليطة 
اللسان التي تقول من ضمن ما تقول : ْ 

« ويلك » با مرقعان '2'» با من هو لا طعام ولا طعان”” » اتضيق 3 
للد عترها وو شكل ]الوه تخي نع فل بال مساق ولك بسي 
وميك نخله اوققح ت” بك عر" سك © 240, 

فقد رامت" زوجها الحمق » واذا كان الرجل أحمق ففتقد 
خير كل شيء ء وجمع كل العيوب ء ثم رمته بانه لا يصاح ١‏ براح 
له الرجال أمام النساء » ووستميزون به عنهن ٠‏ وف هذا اظهار لعيب 
قبيح من عيوب هذا الزوج » » ثم زعمت له أنه يضيق ذرعا بولده , 
ودتهرب من النفقة » وف هذا لؤم شنيع ٠‏ ثم رمته آخر الآمر بالسفه 
والضلال » وعدم ملاءمته لها » نتيجة لتينك الخصلتين الدميمتين ٠‏ 

وكل هذا ء ان شئت جعلته ثلبآ » وان شئت عتداداثه” هجاء' , 
على الرغم من ان الهجاء أساسه حقد وكره » في حين ان هذا الهجاء 
أساسه الفن » أو هو لون من الخصومة التمثيلية التي تحدث بين 
الأشخاص في العمل المسرحي ٠‏ 


ا ا 
(1) المقامة الصعدية : 407 . 
22( احمق م : 
0( تكنية واضحة عن الحماة الحنسية ٠‏ 
©) الرملية :517 . 
حل 351 سه 
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وعلى ان البديع كان قد سبق الحريري الى فكرة الثلب والمهاجاة , 
فقد وحدناه كثيرا ما بعد مشاهد للتهارش والتثالب والتخاصم » وأهم 
مقاماته التى ورد فيها ذلك ثلاث : الشاسة » والرصافية » والدينارية ٠‏ 

والثلى فى المقامة الدينارية من أقبح ما تسمع الأذن » ويستوعب 
القلب » حيث يقول البديع في بعضها ‏ ونحن نتحلل هنا من الأخلاق 
العامة » لنروي طرفا من نلك المقامة » لان بحثنا لا يستقيم الا بايراد 
شاهد نصى ‏ » وقد أقام فكرتها على التباري ف الشتم بين 
الاسكندري » وأحد الشحادين الآخر بن » فأبهما غلب » فاز بالديئار : 

فقد قال الاسكندري للمكدي الآخر : 

وها برد العجوز » با كربة تموز »با وسخ الكوز » با درههما 
لا يجوز » ٠.‏ با رمد العين » با غدا اه النيئن » با فراق المحين ) 
با ساعة الحين » با مقتل الحسين » يا ثقل الدين غ با سمة الشين ؛ يا بريد 
الشيوم ؛ با طريد اللوم » با ثريد الثوم ء ٠٠‏ يا منع الماعون » يا سنه 
الطاعون » با بغى العبيد » يا آبة الوعيد » يا كلام المعيد » با أقبح من 
حتى » ف مواضع شتى .. با دودة الكنيف » با فروة في الصيف » 
يا تنحنح المضيف » اذا كير الرغيف » ٠٠‏ نا ضجّر” اللسان » يا بول 
الخصيان » با مكؤاكلة العميان » با شفاعة العريان » يا سبت الصبيان » 
با كتاب التعازي » يا قرارة المخازي » يا بخل الأهوازي » يا فضول 
الكرازي » والله لو وضعت احدى رجلبك على 0 والاخرى 

)1( حل كثر فيه الخصب ؛ وهو يطل على مديئة همذان »© وكان 


الهمذانيون كثيرا ما يذكرونه في أشعارهم ؛ وبحئون أليه في 
تظعانهم عنه » وقد قال شاعرهم ٠‏ 
تذكرت من اروند طيب نسسيمه 
سقى الله اروندا وروض ششععابه 
ومن من ظاعن ومفيم 
( انظر معجم البلدان لياقوت : 208/1 - 209 ) 
:83852 عب 


01 
دما 
على دماو ند أ» واخذت بيدك قوس قز » وندفت”*2' | ف جبان 
الملامكة ما كنت الا حلاحا ٠‏ ِ م 


وقال الآخر : 


ما قر”اد القرود ع با لبود اليهود ء با تكئهة” الأسود . با عدم 
فى وجود ء ما ككلبآ في المراش » با قردا في الفراش » با أقل” من" 
لاثر 237 يا دخان التفط » يا صنان الإبط ٠٠‏ با وحل الطريق. 
ما ماء” على الرتيق ء ٠٠‏ با قلح الأسنان » با وسخ الاذان . ٠٠‏ 
يا كتلمّة” لكينت » يا وكف البيت » يا كيت وكيت ؛ والله لو وضعت 
أستك على النجوم » ودليت رجلك ف التخوم » واتخدت الشعرى 
خمًا ء والثرما رفًا » وجعلت السماء منوالا » وحكنت المواء” 

سر يألا » فسديته بالنسر الطائر » وألحمته بالفلك الدائر جا كشت 
الا حائكا > 
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فنصّى هذه المقامة فيه ثلب شنيع ء وهجاء مفحش » حلى 
م عدب ان احدا من الكتاب سبق البديع الى هذا اللون من الهجاء 
التثري المقذع » الا ان يكون الحاحظ فى رسالة الترميع والتدوير ؛ 
ولكن اسلوى الجاحظ كان ساخرا ء» في حين ان الالفاظ التى كان 
بصطنعها في رسالته كانت غاية فى الحشمة والحياء ٠‏ فهو لون من الهجاء 


سس سس سس 

(1) وبقال له ابضا : دنباوئد » ودباوند : جبل قرب الرى ٠‏ 
البلدان لياقوت : 4/مج , 89 وما بمدها . والرآد بهذه 
العبارة اراق والمسالفة قٍْ الامر ٍ 

(2) ندف القطن : ضربه بالمندفة ليرق »© والغيم في تركيبه بتسبه 
القطن . 

(03١‏ اي له شيء 

(4) المقامة الديئاربة : 218 222 . 
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ا دود 0000 س 50 
اعالى الذى لا يؤثر بطريق الإقداع . ولكن بال حريه المرة . 


والتهكم الممض ٠‏ 
اما البديع فقد اصطنع في ثلبه وهجائه الفاظا لم يكد يسبق اليه 
في الاستعمال الأدبي العام ٠‏ وما نحسي أن الفرزدق أو الأخطل أو 
جريرا بلغوا في الإقذاع في هجائهم بعض ما بلغ البديع في هده المقامة . 
فقد كان في روح البديع حب كامن لكشف العورات ٠‏ سدو ذلك فى 
مناظرنه للخوارزمي ». فقد كان أسبق الى الشر من الشيخ ٠‏ وقد لحن 
زكى مبارك لهده المسألة حين ذهي الى ان البديع كان ولعه « برسم 
السوآت لذن 
وقد استطاع البديع ان يبلغ الغاية فى الثلب في المقامه الديناريه ؛ 
فنحن لم نعثر على مقامة في مستواها من حيث الإقداع والإفحاض ؛ 
ومن حيث اصطناع الألفاظ المدئه ددون تحففظ ولا دوران © وقد 
حاولنا ان نعثثر على أمثلة هحائيه نشبه ما ذكر البديع في هده المقامة 
عند فحول شعراء الهجاء » فلم تكد نعثر على شيء يشفي العايل ؛ 
زقد كان أولئك الشعراء » ومنهم جرير والفرزدق والاخطل » كثيرا 
ما يكنتون ولا بصرحون » ويوجزود ولا نفصلون » ويشيرود 
ولا العتوق ه أمأ البدبع » فقد حاول ان يستتفد جميع الفاظ العرسه 
التى جاءت لمعاني الهجاء والذم » في هذه المقامة ٠‏ 
وانما ددل ذلك على ما كانت عليه الأخلاق العامة في ذلك العهد ؛ 
كما بدل على نعطش البديع الى الششتم والثلى والذم » وتجسيم العيوب 


( 54 ) 
كذ ود مسر الالقي» يكت مقامة يننيها و ضري النعناك.. 


(1) النثر الفلني ٠. 209/1 ٠‏ 
ل 8354 ل 


إ . من الثلب والعسباء.؛ ولكن للية_ كسان من + 
الحاحظ فى « التربيع والتدوير ! ٠‏ أما ثلب الحريرى فكان ينهذ 
الله بو اسطة التكنيه كثيرا , كما ني قول الزوج ندم بعلها 


٠‏ 7 فأ سه 
؟ كن 
هو لا طعام ولا طعان » “ع فقه: كن بهذا ف اتى اعاء 


س مهدح . 
( 55 ) 


وقد وحد نا كثيرا من المقامات ندور على فكرة المدح وتعالحها , 
فقد ختصّص البديع نحو ست مقامات للمدح ؛ منهن الملوكية, 
والناجمية » والنيسابورية » حيث ان عيسى بن هشام بتعرف فيها على 
الاسكندري ء كالعادة » ثم بسأله أبن يريد » فيقول له : الكعبه ! فيسر 
ابن هشام : لانه هو أيضا كان يريد اليها » ولكن الاسكندري بحيبه 
موضحا : « اني اريد كعبة المحتاج » لا كعبه الحجاج !| ومشعر الكرم , 
لا مشعر الحرم » وبيت السبى دلا البسدتي ب بوقبلة السلاه 4 14 
الصتّلاة » ومنى الضيف »2 ؛ لا متى الشيف 34 ٠‏ 


فيسأله عيسى بن هشام عن مكان هذه المكارم » فيجيبه بهدين 
البيتين : 
بحينث الد بين والك المؤوبد 


ويه المكرمسات - مورد 
ا 
10( انظر هذه المقامة ف أازهار الرياض للمشر عي ' 124 مت 120 ٠.‏ 
)2( المقامة الرملية للحر يري : 517 . 
)3١‏ النيسابوربة : 200 201 . 


ل 3005 لد 


شر تدحت ادال قيينا 
أن سحابها خلقة ند نيز 11 


اما الحريري فلم بحاول ان يقيم شيئًا من مقاماته على فكرة 
المدح ٠‏ و تلمح أطرافا من المدح في بعض مقامات اليازجي ؛ وأ سما 
فى المقامة الطائية » التي حاول اليازجى ان يمدح فيها أهل طيىء . 
ويذكر مآثرهم على لسان الخزامى حين يقول : 


« نا معاشر جلهمة 2 » فاتكم ارباب الخيل المطهّمة » والبرود 
وسحرا الكتسة السمراء + والراية الصفراء » ومنكم حبيب 

تم وثعل » الذين إثر*سكل” ١‏ بهم المثل »م '02. 

فقد أحجرى اليازجى الكلام على لسان بطل مقاماته الذدى كان 
بم 5 ديا ر طبىء »© : عام باد ابا ا 1 
الله محمد الطبب بن مسعود بن احمد المرينى المتوى سنة 145 للهحرة ؛ 
حسث نحده يمدح الشيخ أحمد بن عبد الله ”0 . 


(3) تفن القامة 901 
(2) مجمع البحرين لليازجي ٠ 210 ٠‏ . ' 
(3) هذهالمقامة مخطوطة » وهي محفوظة بالخزانة العامة بالرباه 
تحت رقم ٠ 1990 ٠‏ 
356 د 





اولا . القالب المام لفن المقامة : 
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تستدىء المقمامة عادةٌ بمثل هذه العسارات : « حدثنا » » او 
« حكى »4 »أو « روى » ؛ أو نحوها ٠.‏ وهذا كله خاص بالمقامات 
التي كتبت على خطة البديع , أما المقامات الاخرى » كما رأينا في تطور 
المقامات » فلها شأن آخر ٠.‏ ثم بعد ذلك يُذكرة اسم”* الراوية الذي 
بقوم بالدور الثانوي » المتمثل فيما يقوم به البطل” الرئيسي من مغامرات 
وحمل » عند الحربري واليازجي بصورة مطكردة ٠‏ أما عند البديع فان 
الر اوبة كثيرا ما يقوم بالدور الرئيسي داخل العمل المقامي » كما نجد 
دَلِك فق المقامة البغدادية مثلا ٠‏ 

وهذا الراوية شخحص ف المقامة على انه ممّن بهواو'ن الآادب 
والظرف والسمر » فيخرج مسافرا » أو يسعى مطلوفا في مختلف 
الاماكن التى تدعوه الحاجة الى غمشيانها » والذهاب اليها » وهنالك 
لا طبث ان بيقع على البطل لحل الذي قوم بدور البطولة داخل 
المقامة » و بطولته تتمثل أكثر ما تتمثل في تدبيج القول حينا » وفي تدبير 
عي ا 


بارعا في : ل ا ع الال ؛ 
واتلياس ء والطمام » وما يتصل بذلك من مر كوب ونحوه ٠‏ 


+ 8601 سس 





| د'راوية ثم الشسخص الذي ينجم في المقامة » هما اللذان سسثلان . 
ف مألوف المادة , في المقامة البطلين الر ئيسيّين فيها .3227 
والمقدة في المقامة تنمثل في كون البطل الرئيسي بسي على 
الراوبة في كل مقامة فلا بعرفه . أما في مقامات البديع فقد وجدنا , 
كما أسلفت » الراوية أحيانا يقوم بدور البطولة في المقامة ؛ أو أنبم 
سدوان في أولها معا » كما نجد في المقامتين المضيرية ؛ والموصلة , 


ومعظم المفاجآت تكمن في كون الراوبة لا بعرف أول الامر البطل , 
فيعتقد أنه شخص لا بعرفه » ولكن لا يلبث أن بتعرف عليه » ببعض 
القرائن التي كان قد عرفه بها من قبل ف مقامات أخرى ٠‏ وهذه القرائن 
لا تخرج عن الفصاحة والبيان » أو تدبير الحيل, البارعة ٠‏ 

وحجمها العام لا بكاد يتحاوز خمس صفحات أو نحوها ؛ فقد 
نحد مقامات أطول » رقد نجد مقامات أقصر » ولكن هذا الحجى هو 
معدلها على وجه التقريب لا التحديد ٠‏ 


) 2 ( 


أما من حيث محتوى المقامة » فانه بتغير من مقامة لاخرى غالبا 
اذا اعتير نا الافكار الجزئية الطارئة في العمل المقامى » أما الفكرة العامه ؛ 
في حقيقة الامر » فتظل” هي هي في كل مقامة غالبا أيضا ٠‏ وهي تقوم ' 
المقامات الاخرى الكثيرة » على فن الكدية ٠‏ 

فقد بمثل الشحاذ” أمام قاض » وقد بحاول إحيا» ميت 
بد”عى القدرة على دفع الفيضانات التي تهدد القرى بالغرق » وفه بن" 


وقد 
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انه رأى النبى صلى الله عليه في المام . وقد نتف لى مسحد واعل 
وقد بعرض للحجيح في الموس. ؛ وقد يساور الناس .وغ مق 2 


) 3 ( 


والمقامة تسرد فى العادة حكاءة أدسة ؛ أو معامرة أساسها التكدية 
وحب جمع المال ؛ والحصول غللة تدون أع في عمل مشروع * قد 'مكوؤال 
المقامة أقصوصة بالمعنى الفنى لا ينقصها شيء ؛ كما نجد في المقامة 
امقتيرية وللوضاية للبديخ : فالسه جازية العرورئ :+ وها ل هده 

وقد وحدنا بعض المقامات تعالج موضوعين اثنين مختلفين في 
مقامه واحدة . كالمقامه المو صلة : و الحلوانة ننه للبديع ٠‏ ولو افترضنا 
مثلا : ان كاتا عصرنا . أراد أن يخرج المقامه الموصللة مرحة )6 
لعسمها الى فقصلن ان ٠‏ وهل نحو ذلك فى الحاوانية أيشا 0 


وقد وجدنا الحريرى يطيل ذيول مهامانه اما اله لا معنى لها . فهو 
فى كل مقامة بحاول ان بحعل من خاتتها شرحا لاحواى الحارث بن 
همام » والسروجى : احد هما ؛ أو كليهسا ٠‏ 

وقد كان كثيرا ما بجعل الأتامة ذآت. جز بن ه أو الأحددا » مختلمه 
متعددة المناظر » كما نحد ذلك في المقامات الدمشقة » والرمليه ؛ 
والحلوانه ٠‏ 


) 4 ( 


والحق ان المقامة عند اليازجى فقدت كثيرا من مو ماتها القصصيه ؛ 
واصبحت أشبه ما تكون الحتكاية البسيطة لخلوها من المقدة » ولقله 


ا 36 - 


ما ينجم فيها من مفاجآت : فقد كان اليازجي كثيرا ما بضيق ذرى, 
بالابقاء على المماحأة التي تتمثل ف الابقاء على البطل الخزامي مستتر 
الأمر الى آخر المقامة . فيبديها في بداية المقامة ويستريح : كما نحد 
ذلك فى المقامة المصرية وغيرها ٠.‏ 

نك وجدنا اليازجي بحر" ذبول خواتم مقاماته أيضا » فيطيل 
في الشرح الذي لا يريده القارىء الذي لا بهمه من أمر الحكابة إلا 
الالمام بحل” عقدتها » ان كانت لها عقدة حقا ٠‏ وهو في ذلك مثاثر 
بالحربري ف تاطير مقامته » واعطائها هيكلا فنيا عاما ٠‏ 


انبا الاسلوب والصياغة ٠‏ 


) 5 ( 


ستخدم كحاب المقامة ف أساليبهم لغة” مششنه” أننقة” أحمانا ؛ 
وغرية 'ثقيلة أحيانا أخرى ٠‏ وهم لا يعنون بالموضوع » قدر عنابتهم 
بالالفاظ التى ربما تعثرت بها المعاني فٍ بعض المقامات تعثرا واضحا ؛ 
ولا مسسما حين تناولون الالعاز والاحاجى التي دور أبدا وال اللعه 
وممردانها واستعمالانها » والشعر ومعانه ؛» والتعاير وما بحوم حولها 
من قلى أو عكس ٠‏ ولذلك غلبت الصناعة البديعية على ما سواها لي 
فن المقامات ٠‏ 

وقد لاحظنا فى دراسة أسلوب المقامة وصماغتها » هذه الامور ف 
ألماظلها : 

1 ان الالفاظ الدالة على الاشياء المجسوسة فيها ءاه 

: 4 : [([أمه ‏ صنوة 75 91 إلتاما ٠‏ 
الالماظ الدالة على المعاني المجردة التي تتنصل بالعقل و التفكير و مل 
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2ه ان كثيرا من الالفاظ كانت مدلولاتها في فن المقامة أقوى 
منها الان ٠‏ كما أن بعضها كان أضعف مدلولا وأقل شمولا مما هو 
عليه اليوم ٠‏ كلفظ « جهز 6 '' مثلا » فقد كان يدل على تزويد المسافر 
أو الجيش بما بحتناج اليه من منؤونة » وأصبح اليوم ذا مفهوم حضاري 
أشمل : دحيث ان للتجهيز في لغة الصحافة والعلم مدلولات كثيرة أعو 
وأوسع من مدلولاته في فن المقامة ٠‏ 

كما أن كثيرا من التعابير أو الالفاظ التى كانت تكتظ بها المقامات 
نجدها اليوم نادرة الاستعمال جدا في أساليب المعاصرين » وأحيانا كثيرة 
عددمته » كقول البديع متأثرا بلغة من كانوا أقدم منه وحودا من 
العرب : « ان تصدق الطير عاق 9 الادباء محافظة ف العهد 
الحاضر لا بجري على قلمه مثل هذا التعبير جريانا مطردا ٠‏ وقل نحو 
ذلك فى قول البديع مثلا » أيضا : « شاهت الوجوه* وأهلها ! 00 
فهذا التعبير أيضا مما لا يشيع اليوم في أساليب كتابنا العرب ٠‏ 

ان ألفاظ المقامات وتعاديرها » كانت تمثل اللغة العامة عند 
المثقفين على عهدهم بوجه عام » الا اليازجي فانه تسامى بلعته عن 
مستوى لغة كتّاب عصره تساميا بعيدا ٠‏ أما الحربرى فقد كانت لعنثه 
شديدة ع الس ا ا 
الادباء » في القرن السادس الهجري وما حوله »© بمقاماته 6 مما ندل 
على فهمهم لها بدونما عسر يذكر ٠‏ فقد كانت معظم ألفاظ المقامات 
مفهومة عند أدباء ذلك العصر الذي ككنبت فيه ٠‏ 

ومهما يمكن ان بقال حول هذه المسألة المعقدة » فلا مناص من 
الاعتراف بأن هذه اللغة كانت أقرى جدا الى افهام أدباء تلك العصور 

(2) المارستانية له : 121 ص 4 . 

(3) الماررستتانية : 121 . 

3865 ل 


إل مس ا : 

لتى كتبت فيا من اقهامنا فحن + والدلتل على ذلك ان:مقامات انير 
ظلت بدون شرح ؛ فيما نعلم » الى أواخر القرن الماغي » للا كاز 
الادياء بحدون من سهولة الفاظها ٠‏ - 


#4 ان أسلوب المقامات لم بعد جاريا ولا مقبولا في عصرنا . 
لكلفه بالصور الشكلية المعقدة كلفا شديدا ء ذلك الكلف الدي جعله 
يعزف عن العناية بالمناحى المضمو نية التيهي لب” الادبولحمته فيرأي نقاد 
العهد الحاضر على الاقل ٠‏ وما نظن” الا ان هذا المبدأ سيظل” سائدا 
ما ظلت آدائنا راقية ٠‏ 

ولا نكاد نستثني من أولئك المقاميين الا البديع الهمداي الدي 
استطاع أن يجمع أحيانا كثيرة بين المتحتيين : المضمو ني والشكلي معا ٠‏ 


) 6 ( 


ودعتمد أسلوب المقامة في صياغته بوجه عام » على اصطناع 
القرابي , والتانق فى اختيار الالفاظ ٠‏ وبالرغم من أن مقامات البدع 
كانت فى معظمها ذات أسلوب سلس » فاننا نحد المقامات الاخرى التي 
كدت بعده على طريقته » تصطنع مغردات تعد في الوقت الراهن ؛ على 
الاقل عتيانة أو مهملة ٠‏ 


والحق ان الغرس من أبرز خصائص أسلوب الشررج بحن غد 
هذا الكاتب مضرب الامثال في عدا اتلمال + ومن الجق آن أسلرب 
الحريري ليس عسير الفهم ولا امفن الع جين كان ياف ليم" 
,أنيا الغرادة كل الغرابة غ والفموض كل الشموض » نحين كان يطلب من 
اير مسحميقة > فيتملق .تتبن من القول غربية في نعف قات ).د 
بأتي كلام يقرأ من أوله كما يقرأ من آخره » كما نجد بعض ذلك © 


366 ات 


/ 
المحقامة لمغربية''' » أو كأن يبالغ في التجنيس » وهذا كثير لا يانى علي 
الحصر » وانما نمثل بالمقامة الفراتة » أو كأن تُغرق في طلى التورءة 
1 َ .2 ل ا 9 - ا 
ونحوها ٠‏ وسيتجلى كل فن في فقرته من هذا الفصل ٠‏ 
( 7 ) 
أما الغرس الذي نقصد اليه نحن هنا » فهو نوعان اثنان : 
أولهما : غرابة المعانى تفسها ه وهذه الغرابة لا تأتي اليها من 
كو نها عميقة المغزى » بعيدة. الغور » كما نجد في بعض الكتابات التي 
تقرر مسال فلسفية عليا » وانما تأتي اليها من كون الالفاظ التي صبت 


فها هده المعانى » غريبة ف حد ذاتها » فغربت العا .واضطريت اقظرانا 


ونحن نحسب ان مثل قول الحريرى : « كبر رجاء آجر ربك  »‏ 
ومن يرب اذا بر” ينم » 7« سكتت كل من نم” لك تتكس + 6 7 » 
شىء يكت ولا يقرآ + أو أنه يكتب ويقرا لبذخ عقلي بحت » ولكنه 
لا يستطبع أن توأ من أى قلب » مهما بلغ من حرمان الذوق الادبي 
الاصيل » ومهما وصل في الفهم والذكاء والقدرة على هضم العاني 
والاشكار » مكانا ٠‏ فهى ألفاظ أغرب من متن « مختصر خليل » » وألفية 
اين مالك ٠‏ : 


فمثل هذه العبارات التى كان الحريري يضمنها مقاماته » والتي 
مكلنا نطائفة منها » على: أنها سمو العبقرية » لا تصلح للصبيان » ولا 
للنساء » ولا لارجال » ولا للعلماء اللغة أنفسهم ٠‏ لانهم لأ يجدول 
)01 سنفصل ذلك في الفقرة التي نعالج فنها القلب ٠‏ 
367 لس 


فاذا كان الحريري انما جاء ببعض هذا ليدل على طول باعه في 
العرب » وبدي براعته في فتق أسرار المهمل والممات » وفي استغلال 
العناصر اللعوبه على اختلاف طرقها وتشعب دروبها » فقد كان غنا 

واذا كان انما جاء به ليرينا أنه قادر على أن يأتي بما لم يكد 
بأني به الاوائل من الكتتاب العرب » فقد أخطأ وحرم التوفيق ٠‏ لان 
عبقرية الادباء لا تتفاوت في الاغراب والتعمية على الافهام » والتضليل 
على العقول » ولكن عبقريتهم تتفاوت في القدرة على الافهام » وحسن 
التسين ء» وجودة التصوير ء وسهوله التعبير ٠‏ 

وثانيهما : غرابة اللفظ » ونقصد بغرابة اللفظ هنا » تلك المعاني 
المألوفة التى عبر عنها الحريري بألفاظ غريبة كان في غنى عنها بما هو 
معروف متداول بين الكتخبه والادياء ٠‏ 

والحق أن هذه الظاهرة أو الخاصية عامة في معظم المقامات التي 
“ةد على خطة البديع » كمقامات ابن ناقيا » والحريري » وابن 
الجوزى » والسرقسطي » واليازجي » وحتى مقامات الشدياق الاريع ؛ 
فانها لم تخل” من عريب ٠‏ 

وانستطيه أن تقرأ من مثل هذه المقامات التي 0 
دون ان تعدم فيها غرببا من اللفظ يحول بينك وبين دراك المعنى 
وناك :؛ حت“ ولو كنت مسن لهم: .باغ .في اللغة مذكور فلا بد عن 
وقفات عند كلمات هنا وهناك أيضا ٠‏ 

) 8 ( 


واذا كان لا مناص للبحث من تدعيمه بالنصوص » فليكن نص 
من المقامة الستجاريه للحريري الذى يقول في بعضها : 


لاك دأ مني ديد لياس » ويام 

7 يا ) 6 * فكل من الاعتياص » وتجرام , 
ا ري لاا لتطع! المزء الى النتني ا ١‏ 
ابيا ه اذ كان « الاعتياص » آنا من عاص الشىء عناصا وتو جر 
ادا اشتد . وتابى ٠‏ وأما « تتجرام » فانها تقف أمامك عقبة كأداء فى 
سبيل الفهم » لآن التجرم ,يكون لمعنيين مختلفين 2 ؛ أحدهما : اكتان 
الذب بمحض الارادة الشخصية ٠‏ وثانيهما : الاحتياط من الوقوء 
في الاثم ٠‏ وان كنا نعلم ان أقربهما وجها في هذا المقاء المنن الاؤل ٠‏ 
يمسر ذلك وجود « تنضر م » الذي بدل على استعار الغضس ؛ واشتداد 
الصظ ٠‏ 


المناص 1 تج ر“م 


أما « المناص » فقد ”لت كتاب العربية أن يستخدموه مع 
« لا » النافية للجنس » فلا يكادون يتجاوزون به غير ذلك ٠‏ على حين 
أن الحريبري اصطنعه في نحو آخر من القول فنا بعض النتبو” , 
فعراب على الافهام » وثقل بعض الثقل ٠‏ 

وكل هذه الالفاظ مقبولة مألوفة » اذا قيست بلفظ « الأرام » ٠‏ 
وأي لفظ في العربية أغرب من الأرم ؟ 

فقد شق على الشراح ففدوا يضطر بون في تفسيره كل مضطرب ؛ 
وانما بأتى هذا الاضطراب اليه من حيث أن أصل وضعه اللغوى يدل 
على عدة معان أهمها : الانياب ؛ والاضراس » والحجارة ؛ والاصابع ٠‏ 

فما المراد بالأر م هنا ؟ اننا لا تترد”د في أنه الاضراس » أو 
الآنياب » لان الرجل اذا اشتد غبظه صكّك” أسنانه صكا حادا ٠‏ 

ولكن من العسير جدا على القارىء العادي ان ددرك معنى الأ”ركم 

(1) المقامة النحارية : 176 177 


1 5 ا 
(2) شرح مقامات الحريري الو ال 
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ف عمبارة الحريري لاول وهله ؛» وبدون ان بستشسير أمهات المعاحى, 
الغرية- ', 
( 9 ) 


وهذه الخاصصة عامة كسا اسلمنا مند حين في شكل المقامان 
بوحه عام » فلو شئنا لوجدنا في المقامة السنحاريه نمسها أيضا. 
عبارات موغلة في الغرابة » مثل قو له : « وجعل يبدل الجعائل لرأو اده 
ويستى المرائب لمن يظفره بسرادره ؛ فاسف” ذلك الجار الختار الى 
بذوله ‏ وعصى في اد ”راع العار عذل عذوله »"" ٠‏ 

فالجعائل » وبسنى » وأسف” » ألفاظ غريبة على الناس ما في ذلك 
من رمس ء وتحن ححين نقول الئاس ٠»‏ انما نزيد الى الادباء العاديين 
الذين يقرأون القرآن » أو يقرأ عليهم » فيفهمون معانيه بوجه عام , 
وبقرأون قصيدة لعسر بن ربيعة أو متمم بن نويرة فيفهمون معناها 
الماع يدون كير عناءء ولنت التي بالتاس من كان فى طبقه الإمسعي ؛ 
أو خلف الاحمر » أو ابن الاعرابى » أو الضبي » أو أب عبيدة ؛ 
وسواهي من أسة اللغة العربيه ٠‏ 

والذىي يتأمل الالفاظ التي اشتملت عليها تلك الحمل الحريرنه 
التى جئنا على ذكرها , يقتنع بأن الحريري كان في غني عنها لو أدا” 
الى غيرها . وأكبر الظن أنه انما جاء بلفظ « الجعائل » ليجنسه مع 
د جَعّل » ٠‏ أما « بُسنى » فهو فعل غريب معناه : يكثر » أو يعم ' 
ولفظ « اسف” » فى هذه الجمل أغرب من كل شيء ٠‏ لان معناه ف 
هذا النص : « دنا » أو اقترى أو أزف ء وليس يستطيع أحد أن يزعم 
أن « أسّت » اخف وزنا » واقرب مأخذا » وافصح مخرجا ؛ من 
« دنا » مثلا . فاذا كان القرآن أفصح الآثار العربية اطلاقا » ثم "م 

(1) المقامة السنجارية : 175 167 . 
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م جك شهدم سوى دنا واقترب وأزف . ولم يسستخدم قط 
اسف » »؛ فان معنى ذلك ان أسف” لا يعد من الالنناظ الحشنة 
الخدياة الجاربه ٠‏ ولكن الحريري ٠‏ كان يعلم ذلك من حيث بشمر 
أو من حيث لا يشعر ؛ ولكن همه كان ان يني بالالفاظ الني لم بيكد 
أن بها أحد من الكتاب والادباء » ليبدي علو باعه في الالمام باللغة 
وغريبها ٠‏ ولكن ذلك أفسد عليه مقاماته وجعلها عسيرة المهم عند 
القراء. ٠‏ 


) 10 ( 


وعلى أن مقامات البديع لم تخل أيضا من بعض الغريب . ولعل 
أكثرهن غريبا المثامة النهيدية » وهذا نموذج منها : 


حدثنا عيسى بن هشام » قال : 

ملت مع نفر من أصحابى الى فناء خيمة التمس القرى من 
أهلها » فخرج الينا رجل حز”قة فقال : 

من أنتم ؟ 

فقلنا : أضياف لم ,يذوقوا منذ ثلاث عدوفا ٠‏ 


فتنحنح ثم قال : 

فما رأبكم با فتيان في نهيدة فرق كهامة الاصلع » ف جفنه 
روحاء » مكللة بعجوة خيبر من أكتار حمار ربوض »© الو احدة منها 
تملا الفم من جماعة خمص عطش خمس » بغيب فيها الضرس » كأن؟ 
نواها ألسئن” الطير » يجحفون فيها النهيدة مع أقعب قد احتلبن من 
الجلاد الهرمية الربلية » اتشتهونها با فتيان ؟ »2 ٠‏ 


ب ل ا ا ل ا اث مض 
(1) النهيديرة: 176 177 , 
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أرأت أن كثيرا من ألفاظ هذا النص يضطرب بها العنى 
وتعسّف 6- لون البديع حاول أن ستخدم ألعاظا غر سه جدا لمعان 
معروفة ألفاظها » وقد كان بوسعه من أجل ذلك أن يستغنى عن هذا 
الغريب » ولكنه نزع اليه ومال ٠‏ ويبدو أنه اصطئم الالفاظ الغربية 
في هذه المقامة بالدات ء لعامل فنى بحت » فقد زعم عيسى بن هشام 
أنه مال مع نفر من صحابه الى فناء خيمة بالبادية » والحال أن الاعراب 
النادين لا تحدثون الا بمثل هذه اللغة ٠‏ فقد كان البديعم ب تخدم 
الالفاظ فى مقاماته تبعا لمقتضى الحال » فاذا كان الموضوع بدويا فيه 
أعراب »© فهو الغريب من اللفظ » واذا كان الموضوع حضريا تدور 
حوادثه دين أهل الحاضرة » فهو السهل المعروف منه ٠‏ 


) 11 ( 


وما كنا نحسب إن البديع كان يستخدم مثل هذه الالفاظ في 
غرابتها لو تناول نفس هذا الموضوع على نحو آخر » وكان مكانه 
المدنة لا النادية » وأبطاله حضربين لا نَدوا ٠.‏ 

فكان البديم اذن » من الناحية الفنية » مضطرا الى مسايرة 
حال مواضفة فى استخدام ألفاظ المقامات » والا ققد كان في سعهةٍ 
من أن بعتاض عن « حزقة » بالقصير » و « عدوف » بشىء من الطعام ؛ 
وعن « عجوة خيبر من أكتار جبار ربوض »© بأجود نمر خيبر ؛ دعن 
( يححفون » ب « بعرفول » » وعن « الجلاد » بالغزيرات اللبن ؛ 
وهلم” جرا ٠٠‏ 

ولكن ألفاظ أهل البادية ذات طابع خاص » فأراد البدبع أن 'تكود 
ألفاظه مغيرة عن مقتضى الحال كما قررنا مند قلسل ٠‏ 

ولسمنا ندري أجاء” ذلك من حيث كان بشيعر ؛ أم جاءة من حي" 
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لم يكن بشعر ء ولكن لا أحد لظم ١‏ 
قط » في تدبيج هذه المقامة : بيستطيع ل ينكر أن البديم 


بعين الاعسا 
ذكرناها . فهدًا ) بده “اسان بنش اللو اعى ايم 
مر طببيعي ا لي افر 


العهود القديمة , والا 
0 4 فلم وجدنا البديع سستخدم في المسحد من الالماظ 
0 قي ريسا ف مما بوعل اتسقات: 


استثسنا مقامات قلبله منها النهيدية ؛ والحمدانة ٠‏ 


) 12 ( 

أما اليازجى فقد كان ولعة باستخدام ما غرب من الالفاظ » فكان 
شق على نفسه » حتى بأتي بالثقيل الغامض منها » وكان لا يجنح الى 
السكهل المستعمل الا حين تعوزه اللغة مرادفات فيستسلم مكرها 
مُرغما » وهدا نمودج من من احدى مقاماته : 

« اخير سهيل بن عباد » قال : خرجت في قافله , » دعصابة حافلة ٠‏ 
فكنا نصل الإساد” بالتأوس .» ونراوح بين الإهداب والتقرس » 

حتى أفضتت بنا الرتحلة » الى شاطى» دجلة ٠ ٠‏ فنزلنا القض والقضيض ٠‏ 
في أكناف ذلك الحضيض ٠٠‏ فأقسنا ثلاث بجني ار 00 
ونشرب صافى تلك الحجيلاء ؛ حتى اذا أزف الرحيل » وزمت الهجمة 
والرعيل ؛ قيل : هذا بوم انبروز, ولا بد للناس من البروز ‏ قلبد 
القيروان عحاحته ؛ وبلد لحاجته ٠‏ ول ألقت الغزالة لعابها » وضربت 
الضحى أطنابها » نفر القوم بات في تلك الرتباع » وانتشروا منى 
وثثلاث ررباع » فلما اتتنظمت الفئام ؛ وجلست القيام في الخيام » تخرت 
الحزر وشت النار » وفاح المثان والقتار ا 


(1)- + القامة الستكبية ‏ للبارعن” > +10 -ت 108 ٠١‏ 
373 ل 


حر بصا على احماء ما ميت + تويصة ها ننو سي وأهسل . فقد اغنام 
عن وصل سير الليل بالنهار بقوله : « نصل الإسآد” بالتاديب » . 
وبالسرعه والبشاط : المتسمى بثو له ؛ «١‏ واراوخ سان الإإهدان 
والتقرب » , وعن أجمعنا , بقوله : « القض والقضيض » ؛ وعن 
الماء المارد الرلال » بقوله : « الحتحجيلاء ) ه وعن القافلة بشوله : 
معروفة ؛ لا بكاد سبادر الى أذهان الناس من سسا ع هدا اللفظ غير 
هذه المدينة » وعن الدبار « بالرباع » » وعن الجماعة بالفئام . وعن 
الدخان بالعثان ٠‏ 

مع ان اليازجي هنا بقدم فقط لحوادث مقامته . ثم ان 0 
هذه المقامة لم تكن تضطرب في أعماق البادية » كما رأبنا في المقامةه 
النهيدية للبديع : وانسا كانت تجري في دجلة » مضرب الامثال في الرفه 

وانما استخدم اليازجى الغرس من اللفظ هنا بالذات . ابعض 
هده العوامل : 

1 ب اشباع نهسه من الغريب ٠‏ 

2 احاء بعض الكلماة اليانة أو اطسسة”+ 

وات عرهة عل معلزة كلامة: بالطلا » كيا في قوله ؟« نمل 


دن الإساد والتأدب , والاهداب والتقر سب ٠.‏ 

4 رغته فى استحدام الستائير” ابضيا + كم في قو 201 
تلك الرباع 6 وانتشروا مسنى و ثلاث ورباع م فمد حسن دايا 
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ْ ١ 
د في للذيار توا في مسناعا . و ييا رون‎ 
أربعة من الناس فى جماعة واحدة , 2 لان اسن‎ 
, ١1 واذا قال قائمل : فان بعضن. الالفاظ التى جاءت‎ 
جا*ءنت ني زه‎ 95 ' 1 | 
و[ بست أنها عر سه 7 كلفطل )) الأو تبي ( لست كذلك ى لان ,ا‎ 
هه . - 6 0 ' | ص‎ 
اللفمظ أدق تعبيرأ وأقل كلفة من حيث عدد الكلما‎ 


٠. |‏ لض 
اه ا لني نعبّر بها عن 
هد لعنى نفسه » فان بعض ذلك حق ٠‏ ولكن ما شأن « المثثان > 
عو ا الدخان ؟ وماذا دفع اليازجى الى اصطناعه غير حرصه على 
استخدام الغريب من اللفظ ؟ 0 د 


) 13 ( 


الان وتجتب أن نقتئم بأن أسلوب فن المقامة كان بعو“ل ف 
صياغاته المختلفة على اصطناع الغريب : أما الداعى الرئيسي لذلك . 
فقد كان أحيانا تعليميا » وأحيانا أخرى بقصد التحدى » وربما جىء 
بالغرنب بقصد احياء ألفاظ العربية ‏ ولكن هذا بدخل تحت التعليم ‏ 
وبعث مماتها » كما وجدنا بعض ذلك ف مقامات اليازجي ٠‏ 


) 14 ( 


وعلى أن أسلوب المقامات من حيث صياغته العامة » لم يكن 
بعو“ل على الغريب في جانب » والسوقي من الالفاظ في جانب آخر ٠‏ 
بحيث تتناقفض الفاظ الصاغة المقامية تناقضا شنيعا بين علو وسمو »2 
وانقاف وأقهنار 1 عاأنا كان استخدام هذه الالفاظ في صياغة أسلوب 
المقامة » يتم” بطريقة فنية محكمة » بحيث براعى في ألفاظ الم" 
التلاؤم والانسحام » فكاتب المقامة اذا أعوزه الغرت ء أ و ليسراسيا 
نفسكه لسسسب من الاسات » وهذا قليل جداء فاته يعتاض عنه بالالفاه. 
الانيقة المختارة على الاقل ٠‏ 
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وفد عدنا الى كثير من نصوص المقامات بقصد دراسة الصاءة 
في أسلوبها : فوحد ناها تتمز بهده الميزة » فاما غريب » واما أنيق من 
اللفظ ٠‏ أما الغريب . فقد استعرضنا طائفة من الامثلة منه . وا 
الا ناقة اللمظيه : ولا تتم هده الدراسة اللا باثارتها هنا في هذا المقام ؛ 

« حكى الناثر بن نظام » قال : 

لم أزل من قبل أن بلغ برمد عمري مركز اللتكليف » ويتفرق 
جمع خاطري بالكلف بعد التأليف . انصكب” لاقتناص العلم اشراك 
التحصيل » وأنزه توحمد الاشتعال عن اشراك التعطضل مشمرا عن ساق 
الحد” دس الاحتهاد » مستمرا على الوحدة وملازمه الاتمراد : اتتهز 
فرصة الشباب قبل توليها » واغتنم حاله الصحه قبل تحافيها ٠٠‏ متخيرا 
ألبق” الاماكن وأرفق الاوقات ٠»‏ قانعا بأدنى العيش راضيا بأسر 
الاقوات ٠‏ آ“ونس” من شوارد العقول وحثسها » واشرد عن روابض 
للق لل هو شياع ' و التق طاقه” العكية. حك وننداتيا » وقد 
ادرة العلم حيث أصبئها .. » "". 


) 15 ( 


فهذا النص على ما فيه من عناصر التجنيس التي سنبحثها بها 
قليل فى هدا المفصل » سين لنا ان التأئق فى اختمار الفاظ المقامه احدى 
الخصامص اللازمة لاسلوب هذا الفن » فهى [اتجبياة ورت 
نك ذه والمة معط 2 «وسوتوطة وطمة ج34 ف تن . الكلام ٠‏ 
والذي يقرأ المقامات التى كتبت على طريقة الزمخشري : 5 * صماغه 
أسلوبها تمتاز بهذه الميزة التى هى الاناقة فى الالفاظ ٠‏ يد ان كانت 
ا ا ال ل عد ليت 


(31) صبح الاعشى : 112/14 . 
مح :7878 مث 





1 أسلوب المقامات التي كتبت على خطة البديع تمتاز غالا الغرائة 
في اللفظ » والنزوع منزعا بدويا بحتا ٠‏ واتعر 1 


ان كثيرا من ألفاظ المقامات التى كتبت على خطة الزمخشرى : 
الفاظ شعربة لا ينقصها الا الوزن » وتنقصد بالالفاظ الشعرية هنا . تلك 
الالفاظ التى نشسبه فى رقتها برد السحر » وانسياب الماء في الجداول 
الصافية ٠‏ 


) 16 ( 


وهذا نص ثان من مقامات الزمخشري » فقد يزيدنا اقتناعا بسيطرة 
هذه الصفة التى هى الاناقة اللفظية » دون ان تكون غريبة في حد 
ذاتها » على صياغة أسلوب المقامات التي كتبت على خطة الزمخشري 
بي ْ 

0 ان خمال الخير كتماح تدان ء كيفما قلبتها مع 4 الى 
نفسها ©» وأن خصال السسوةء كحيسك السعدان ؛ أنى وحهتها نهتك 
عن مسها ٠‏ فعليك بالحير ان أردت الرفول في مطارف العز الاقعس »2 
واداك والشر » فان صاحبه مثلتتف* فى أطمار الأذل” الأتعس ٠‏ أقبل 
على تفسك فسمها النظر في العواقب » وبصرها عاقبة الحذر” المراقب ٠‏ 
وناغها التذكرة الهادية الى المراشد » ونادها الى العمل الرافع والككارم, 


«٠ 01 ( الصتاعد‎ 


ان ألفاظ هذا النص من مقامات الرمخشرى 6 وهي غير مشهور* 
الشأن فى الادب العربى » نبين لنا ان الكاتف قد انتقى ألفاظه انتقاء 
دقيقا » بحيث أن هذه الالفاظ في معظيها أصلح ما تكون لآن يمرض 
بها أجمل الشعر وأرقته ٠‏ وتأمل هذا التمسر ويه خاض: : 3 هلياك 


(1) المقامات الزمخشرية : ( مقامة المراشد ) ٠‏ 
7 بت 


بالخير ان أردت الرفول في مطارف العز الاقعس » واباك والشر » فان 
(اصباحبه ملتف في أطمار الأذل الأنعس » » تتجد ان « الرفول) 
8 المطارف » » و « العرْ الاقعس » » و « ملتم” فى أطمار الأذل 
الأنعس » من الالفاظ الشعرية التى لا تستقيم الا لاكبر الشعراء حظا 
من الطبع الصافي » والذوق العالي ٠‏ الى جانب ما في هده الصورة 
من مقابلة بين الجملتين » فانها من حبث الفاظها صورة شعرية جسلة 

لا بعد مها منه الا الوزن ٠‏ 
وتأمل « ناغها » تجده لفظا شعريا من ألفاظ الغزل الرقيق » وقد 

قال جاير بن علب الطائي : 


كأنة الفتى لم يعئرت يومآ اذا اكتتسّى 
ولى يك” صمْعلوكا اذا ما توتلا 
ولم بك" د بوسر ادا بسات” لله” 
مناغيغز الا” ساجي-الطّرفٍ كمال "11 


وعلى أننى لا أريد أن أستشهد على سائر هذه الالفاظ بأسات 
من الشعر » فان مثل ذلك أمر عقيم ليس فيه لهذا البحث نفع كب ' 


( 17 ) 
ونه غنم الضاية* لآامة لساغة امالس المقامات حتى هذا 
وظللت هده ر ِ م ب 


القن » وبائبات نص من مقامة الابراهيمي نقتنع بأن كتتاب امف 


حافظوا لوال ترون متعاقبة على انتقاء ألفاظهم انتقاء بجملها 2< 
امتاها قويا بألفاظ الشعر الرقيق » يقول الابر اهيمي : 
ٌْ طُ 2 و , 207 حك 
و سيرا- على اسه الله في نهار ضاح ؛ وفضاء منساح » ف 
ددران حماسة ابي عنام المرزوئي. : 808 --.:408 ١‏ 
878 ب 


0- )1() 





هما تخلاه ١‏ ا : 

بل 1 لاحما سداق لأسي من لتتبيبياب :و 

ذابعا فى الافواه » وثناء شائعا على الشفاه » وأثرا أزكى د 3 
ٌْ [' 6 بو 

شي مطيكثما الكلال : تحاخداوا بذكرام ينبعت الشاط ‏ وس 


الاغشاط » وتعسا بها عن حمل الزاد ه وملء المزاد ٠.٠‏ 


سيرا » روحي فداوٌكما من رضيعي همّة » وسليلى منجية من 
هده الآمه » حتى تدفعا ٠.‏ الى الوادي الذي طركز جوانه آذار , 
وخلع عليه الصانع البديع » من حلي الترصيع هه ما تاه به على الاودءة 
فخلم العذار » ٠"‏ 

ان الابراهيمى لم بجتزىء هنا بالالفاظ الانيقة المختارة فحسب , 
بل اصطنع خطاب التثنبة الدي ظل وقنما على الشعراء من لدن امرىء 
القيس ٠‏ فالابراهيمى بتخيكل صاحبين له يخاطبهما » فيقول لهما : 
« سيرا » » « وأتما » » على طريقة « قفاننك » » « وعوجا على الطلل 


٠ 6» المحسل‎ 


) 18 ( 


ان الممالغة فى اتتقاء الالفاظ الحسان » ذات الظلال التسعرية ء 
والاجراس الموسيقية الغنية » خاصية بارزة من خصائص صياغه 
الاسلوب في المقامة ٠‏ وليس هذا غريبا في أسلوب يعول على السجع 
الملتزم الذى يشكل هو نفسه في حد ذاته » عنصرا من عناصر الشعر ؛ 
ونعنى به الموسيقا اللفظية ذات الرواء العحيب ٠‏ 


) 19 ( 


وليس ذلك هو كل شيء في أسلوب المقامات » بل لا بك من 
عو ني ع ل تر ادي لع سيد مسي ب ةس 77 
(1) جربدة البصائر : المدد 1949/76 ٠‏ 
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الوقوف عند التراكب المقامة » أو الحمل » في حد ذاتها ؛ للتعرى 
عليها » بعد أن عنينا بجانن اللغة فى أسلوي المقامة وحده ٠‏ 


5-2 وجدنا فحول كاب المقامة يصطنعون الجمل القصار 
سجع » فان ذلك لم يئن بعد » وانما نربد أن نلقى أضواء كاشفة على 
القصيرة المسجوعة تنتهى بهما الصيغتان اللتان تشكلان طرف السحعة 
فيها على مثال واحد في معظم الاحوال » بحيث تجمع بين السجم 
والممائلة » أو ما بمكن أن يطلق عليه « الموازنة السجعية » ؛ الى جاب 
التزام ما لا بلزم في كثير من المواطن ٠‏ 


وخذا شولاج لتوضيح دش ضيع السفوت” للقاطاث نن بعش 
مقامات الحريرى : 

« شهدت صلاة المغرب » فى بعض مساجد المغرب ٠٠‏ فلسا أدتها 
فضلها » وشفعتها بنفلها » أخذ طرفي في رفقة قد اتتبدذوا ناحيه ؛ 
وامتازوا صفوة صافية ٠‏ وهم تعاطون كاس المناقشة » وشتدحون 
زناد المباحثه ؛» فرعبت ف محاد ثتهم لكلمة تستفاد ء وأدب مشر ا : 
فسعيت اليهم » سعى المتطفل عليهم .٠‏ 6" . 

فماذا نلاحظ في هذه الصِيغ التى تنتهى بها الجمل ؟ 

انها فى كثير منها جاءت على مثال واحد من ححيث وزنها » فالمغرب 
تماثل المغرب © و « نفضلها »© تمائل « نفلها » ء و « ناحبة » تمائل 
و صافة » » و « الناقشة » تماثل « المباحثة » . ونحن لا نريد الى 
الموازنة البديعية التى .حب ان تتماثل الصيغ: من جيك الميزان ع زه 
التقفة ء فان ذلك شىء آخر » وانما ريد الى هذه الالفاظ التى نبي 


تيم ل و لم حون ع توي ون هوا ا رو ا ا 0 
(1) المقامة المغربية للحربرى ٠‏ 150 . 
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بها جمل المقامة ٠‏ عفيدغ: 1 - 
, ا نها تعول على | سجم أولا , : 
ما لا يلزم في كثير من الاحوال ثانيا , ثي ١‏ 
من الجملتين المتجاورتين ثالثا . 


) 20 ( 


على أزوء 
على نماثل اللفظين الاخيرين 


وكان مثل هذا المذهب ف تدبيج صياغة المقامات عامًا » من ذلك 
قول البديع ف المقامة العراقية : 

د وهل لها بيت سمج وضعه . وحسسن قطعته ؟ وأي بيت 
لا برقا دمعه ؟ وأي بيت شقل. وقعه ؟ وأي ببست يشج” عروضه وبأسو 
ضربه ؟ وأي بيت يعظم وعيده ويصغر ختطبئه* ؟ » "أ. 


فالالفاظ الاخيرة التى تنتهى بها الحمل القصار ؛ لبست مسحوعة 
فحسب : ولا متوازنة فحسب » ولكنها تجمع بين اللونين جميعا ٠‏ لان 
السجع قد يكون سجعا دون أن تتوازن الالفاظ التي يتشكل منها , 
كما في قوله تعالى فى سورة الاخلاص : « قل هو الله أ#حد” . 
الك اللمتمد” ١‏ تي * ينسيب* ولتم" رلته" عدوتثر* بتكني" 4" 
كشفئ 1 1 حّد* » : فأحد » والصمد ؛ وبوكد » ليست ألفاظا متوازنه ؛ 
ولكنها مسحوعه فقط ٠‏ 

أما الصياغة فى أسلوب المقامات فلا تقنم” بالموازنة التي تتم 
بدون تقفية »“كقول البديم : « وتقولون : خالق الظلم ظالم » أفلا 
تقولون : خالق الهلك هالك ؟ »27 » فان لفظ « ظالم » بيوازن لفظ 
د هالك » » مع أنهما لا يشكلان سجعة » كما أنها لا تقنع بالسجع 
المجرد الخالى من الموازنة اللفظية » كما رأننا فى سورة الاخلاص » 
وانما تحرص على أن تجمع بينهما جميعا ٠‏ 

(1) المقامة العراقية : 143 . 

(2) المارستانية : 122 . 
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خد لذلك مثلا آخر من مقامات البديع نمسها : « صحبت لها 
المواكب » وزاحست المناكب , ورعيت الكواكب » وانضيت 
الراقي + "1 فاق المراكب والمناكب » والكواكب والمراكب »؛ ذان 
ميزان واحد من حيث عدد الحروف وتماثل الصيغ » ولم يجتزىء 
البديع فها بهذا التوازن وحده ء لانه لا يشبع نهسه من الموسسيتا 
اللفظية » أرأبت أن قول القائل مشلا « شتيئد الملاعب » وفتح 
المدارس » ء لا بسكل موسيقا نامة » ولذلك صاحب الموازنة اللفظة 
ا موسيما المتمثلة في السجع ٠‏ 

وليس تبغى أن نمر حتى نلاحظ صورة صيغ الجمل التي كانت 
تفسه : أو تكاد تشبه ؛ المصاربع انه 2ه" نك ليناد للق : 
ومن حيث الموازين العامة التي تأتلف منها » أرأبت أن الجمل الاربع 
تشكتلت كلها ء الا الاولى منها فقد أضيف اليها « لها » » من فعل 
, تشكملا متساويا أو متقاربا في النتساوي على الاقل : 


وفاعل ومفتعول 2 
)0 صحبت” ٠‏ لها 6 المواكب » وزاحست المناكب » وراعيت الكواكت ؛ 


( 21 ) 
وقد سار كنات المقامات على هذا النهج في تركيب الجملة 
المقاسة » كما نجد في قول الحريري » مثلا : 
) داق آسر ا 
قال الوالي : 
والذدى < جعل الشعر دبوان” العرب »6 وترجماد الأس عا أعدد 


)1 السمحسمتانية 22 


سوى أن بثر سمل شرحه ؛ وأغار على لثى سرحه . فقال ؛ ١‏ 
أسانك برمتها » ليضح ما احتازه من جملتها !!) . 


فالفاء نظرة ة عامة على نص الحريري نجد أن معظم الكلمات النى 
اخللمت بها الجمل فيه متوازنه . أي متحدة في الميزان 
أى متنحدة فى التقية ٠‏ 


بالاضافة الى الصيغ الداخلية المنوازنة الني كثيرا ما تشبه مصاريع 
الشعر ؛ كما أسلفت », وذلك نحو ما نحد في فوله : « وأى ريب أخرى 
من ريبك » وهل عيب أفحش من عيبك ؟ وقد اداعيت سحري 
و 3 ستحلقتنه . واك نتحلت شعري واسترقاته و٠‏ ) *» 

أرابت أن الجملتين الأوليئين يسكن أن تششسكثلا بيتا شعريا غير 
م 4 اذا اكشناء كنانة شعر به على النحو التالى : 


4و 


؛ ومسجوعة ) 


و>أ 2 ابر #خزئى من" ربكا ؟ 
واهل" عيب" "فحّس” من" عتيبكا ! 
أعينى” جودا ولا تحمْدا الا تبكيان لصحخر التدى؟ 
أي خبلى حر المتقارنب ٠‏ 
( 22 ) 
وقد وحدنا كنات المقامة من الاندلسسين والمعاربة ا 
ترام مثل هذه الصيغ الفظية كما يتبين ذلك من قول أبي س0 


مالك القرطبي : 5 
« وكادت اكد انا ومتتء والأيات عط زجعت ) * 


(1) ششمرح مقناميات البحر برئ لدو نبااي 263/1 نك 204 * 
ب 383 سب 


لا يرجع نافرةها ء ولا بقع طائرها ٠‏ لا تمع الا همهمة وصهلا . 

وقعقعه وصليلا » فخلت” الأرض” تميل” ميلا” ء والجبال تكون كثي| 
11) 

8 6» .٠ مهالا‎ 


فالتراقيب في هذا الس نكاد تكول توترنة في كل نبيء فأولا 
الالفاظ التي تنتمى بها الجمل كلها متوازنه بعضها مع بعض : وثانيا 
أنها ذات تقغية واحدة من ححيث كل جملتين متاليتين » وثالثا أن الالفاط 
التي تالف منها الجمل ف حد” ذاتها نكاد تكون متقاربه في عددها , 
ومتماثلة في صيغها ٠‏ 

وكما تين أيضا من قول ابن الخطبب في مقامه وصف اللدان : 

د« قلت : قمدنه نه ؟ 

قال : 

تلك عروس المجلى + وثنيّه الصباح الأجلى » تبر“جت تبرج 
العقيلة : ونظرت وجهها من البحر في المرآة الصتقيلة » واختص” ميزاذ 
حناتها «الاعمال الثقيلة ٠‏ 

واذا قامت يض أسوارها ء وكان بليوتس ”*' شمامة أزهارها . 
فكف لا ترغي النفوس ف جوارها » وتهيم الخواطر بين أنحادها 
وأغوارها ؟ الى اليناء اتفلكية » والمراقي المكية » ورك "لف ؛ 

غير المنزورة ولا البكية » ذات الوقود الحزل ء المعد” زيزعل .. »” ٠‏ 


ولو شثنا ان تثست مائر النص الذي أورده المقرى ف الازهار من 
مقامه ابن الخطبب »© » لا وجدثا فه الا جملا قليلة جدا تكسّرت موسيكى 
سس با 


00) الذخيرة لاسن يسام 2422 248 . اللدان ' 
2( مدبنة من نواحي سبتة بالمفرب : باقوت © ممجم ٠‏ 
2 . 
3 ل 
(4) آزهار الررياض للمقري ٠‏ 30 31 
فهقة ‏ 


الكلمات التي اختتمت بها من حيث عدد حروفها » وميزان صنها . 
أما بقية الجمل فقد كانت تنتهي بنهايات متمائلة » كما يتضح ذلك ما 
| تشهد نا نه من بعض هده المقامة و 

كما لو شئنا أن تتبّم هذه الظاهرة في سائر الصيغ التى تخت, 
بها جمل المقامات المسجوعة » لما اتتقض حكمنا هذا كبير انتقانى . ؤ 


) 23 ( 


وجاء اليازجي فحافظ على هذه الظاهرة الكلية في خواتم 
الجمل ٠»‏ كما نجد في الانبارية ٠‏ مثلا : 

. وان ما عند الله خير وأبقى‎ ٠ با أمة الله » ان الممايا » على الحوابا‎ ١) 
قالت : لا جرم ان أبي غر”8‎ ٠ فان شئت قبول دية فذلك أبرءُ وأتقى‎ 
ولكن اذا جاء الحين » حارت‎ .٠ الأبين » وعزةة البتن ؛ وَعقال المئين‎ 
40+ فلن والأاحان الققائء ضاق الضاء‎ 


) 24 ( 


نم جاء الابراهيمي في القرن العشرين » بل في العقد الخامس منه ٠‏ 
فحافظ على هذه الطريقة في تركيب الجمل داخل العمل المقامي » كما في 
قوله مثلا : « وسلام على مشاهد » كانت بوجوده مشهودة » وعلى 
معاهد ء كانت ظلال” رعاته وتعهده علها ممدودة » وعلى ماجد . 
كانت بعلومه ومواعظه معمورة » وعلى مدارس كانت بفيضه الزاخر . 
ونوره الزاهر » مغمورة ٠‏ وعلى جمعيات كان شملثها بوجوده مجموعا . 
وكان” صوتثه الججهير » كالحق الشهير » مدويا في جنباتها مسموعا ٠٠‏ 


ومدارس , وما مدارس ؟ مهّدها للعلم والاصلاح معارس ٠‏ 


(1) المقامة الانمار بة لليازجي ٠‏ 228 . 


ونصبها ف نحور الممبطلين حصو نا ومتارس 6 وشيدها للحق والمضاة 


) 
مرابط ومحارس ( 0 3 


وقد قرأنا هذه المقامة مرارا » فوجدنا هده الصقة علها أغلى . 
وفيها أعم ٠‏ فالابراهيمي يريد أن يجمع بين محسنات بديعيه مختلفة 
فى وقت واحد » باتباعه هذه الطريقة التي رأينا أن صياغة الاسلوب 
امقامى تعو”ل عليها » فياخذها الجمل الاربع الاخيرة من النص بتبين 
نا مها .. 

ع ززوم ما لا بلزم في هذا السجع ؛ حيث اننا نحد قمل السين 
حرفين متحانسين في كل جملة وهما : « الالف اللمنة والراء » بالاضافه 

ه - الموازنة اللفظية » بحيث أن جميع هذه الكلمات الاربع 
التى اتنهت بها الجمل الاربع أيضا » ميزانها واحد لا ,ختلف »2 وهو . 
« مماعل » ٠‏ 


) 25 ( 


ولولا أن نص هده المقامة طومل » ولولا أن حصر هذه مسال 
من قبيل المستحيل » لأثبتنا نص هذه المقامة مامه » ولرآينا أن هده 
الظاهرة الشكلة ظلت مهيمنة على آقلام كتاب المقامة الى القسره 
العشرين » لم يستطع تطور الزمان أن بغْير من هذا شيئا » لآنه م 
الى كثرة المحفوظ من اللغة » الذي يتبيح للكاتب أن ,تمثل المج 
المتشابهة التى يستخدمها في إنهاء جمل مقاماته بسهولة ثب .. ,., 
يعرف همه الى معالجة المواضيع التي تتعتتن؛ له ٠‏ ولا ناه 


أنْ هده 


(1) عيون البصائر ٠‏ 646 /064 . 
386 ل 


الظاهرة تمحي من العربية حتى بعد اليوم » لانها فد ترد عفوا على 
ال الكاتب الغنى”" حين يتناول موضوزعا ما يكتبه ٠‏ واننا محل 
النشاز في الأمر أن يمضي أسلوب الكاتب على هذا النحو المزدوج 
الذي يجمع بين الموازنة والسجع؛ وأحيانا يضيف ازوم ما لا بلزم» بحيث 
لا بتكسر آخر الجمل ولا يضطرب ميزانه » فان في ذلك تكلفا وثقلا » 
وابلاعا بالقشور اللفظية ٠‏ ولكن أصحاب المقامات كانوا أحر ص 
الكنكاب على هذا اللون من التراكيب المكتظة بالبديعيات المختلفة ٠‏ 





1 ت دراسة التشابيه وابراز خصائصها : 





) 26 ( 


بعد أن كنا قد حاولنا دراسة خصائص أسلوب المقامات العامة » 
وتط 3 مون سياغة 3 الاسلوى » نخلص الان الى دراسة لون 
آخر» هو فن التشبيهات والاستعارات وما نتصل بهما من كنايه ومجاز ؛ 
فان ذلك مما يُظاهرنا على فهو طبيعة شكل المقامات فهما أكثر 
دقة » ولندا «الخوض في شأن التشابيه التي وجدنا جميع المقامات » 
على اختلاف أنواعها وأزماتها وأصحانها ع تكتظ بها .اكتظاظا. يختلف 
كثرة وقللة » نبعا لاذواق الكتاب الدين ديتجوها » وتبعا دحا 
الادبيه » ومواهبهم وأخيلتهم التي بعظم حظثها وشضؤال من انب 
لاخره 
د الى مختلف المقامات النى وقعت بين يدنا » لندرسها من 
هذه الناحية » فالفينا التشبيهات فيها مادية محسوسة في معظمها ٠‏ و7 
وجدنا في المقامات تشبيه المحسوس بالمحسوش أشيم ع وعليها أغلب ٠‏ 

أ #قب 


م نكد نمثر الا على تتشبيهات قليلة جدا » كانت الصور الناشلة فزي 
لا ترى ؛ أما معظمها في هذا الفن » فقد كانت مادية الصر 
الاشكال » محافظة النزعه ٠‏ 


زر 6 بدوره 


وقد وجدنا هده التشابه فٍِ ممظسها أيضا ؛ تسيل الى الاغتر اف 
١‏ من الظو اهر ابي دكي انمي ؛ كار / كرت ؛ وليل . 
لها م صلة وثقى بحياة الانسان كالدسعة » وام » والعصسي » وال 
والكحل ؛ والطحن ؛ والبلور ؛ والراح » والجفنة ؛ والسنان » والر“خ” . 
ثم بالحيوانات كالفرس وجمعه . والثور ؛ والدثب » والاسد » والحية) 
والطبي »؛ والنعاج ووه 
وفسسا بلى نا تممل ذلك بالشواهد والامثلة : 


) 27 ( 


بقول البديم في الاسدية : « في صحبة أفراد كنجوم الليل »"" ؛ 
فقد شبه الافراد وهم محسوسون ملموسون , بنخوم الليل ؛» وهي 
مرائية ثرى بالعين المجردة ٠‏ فقد شبه اذن هنا محسوسا سحسوس 
آخر ٠‏ 

وبقول « ولم نزل نغري أ “سسئمة السحاد . ؛ شلك الحجاد ؛ حى 
صرن كالمصي » ورجعن كالقسي » وتاح لنا و واد في سفح جبل ذي 


)2 
الث وآائل , كالعدارى تسر حصن الضغاثر و شرن الغدائر » 


فهده التشسهات كلها محسوسة ء فالحساذ لمر ط وال 


. 30 + الأنسشيلمدنة‎  )1( 


واستمرار السفر بدون انقطاع ولا فتور ) صارت تشبه العصى فى 

: ظ تشبه القسي في تقوءسها 

وانحنائها ٠‏ وانما كان ذلك نتيجه حتسية لهذا السفر الشاق” الطويل , 

ولهدا الإاساد وهدا التأويب المستمرين المتواصلين ٠‏ ثم ان أشحا. 

الالاء والأثل المخضرة المورقة ؛ عنّت للركب من بعيد كما تعن العذارى 

الحسلات الناضرات » وهن” بسراحن شعو رهن الطويلات المرسلات . 
فكل الصور التشبيهية هنا مادية محسوسة ٠‏ 


الدقه والضمور » ثم أصبحت من بعد ذلك 


كسا نحد ذلك ىق المقامة الغدادية حين نشسه البديع الزيدة فى 
رفتّتها ودوبانها على التنور بالكحل في سّحوقتته » وبالطحن في دقكته , 


زئدة تنتوره » فحعلها كالكتحل سحقا » و كالطحن دقا »''' فالتفسيهان 


وقل نحو ذلك في قوله أيضا : « وسرتحن الطرف في حي كميت ء 
وبيت كلا ببت »'*'2. وف قوله : « كابن حرة طلم على” بالامس . 
طلوع الت ج30 بج 

وى قوله : « انظر الى هدا اله كأنه جذوة اللهب » أو قطعه 
من الدهم »2 فقد ثه هنا النحاس فى اصفراره وبربعه 6 وهىي 
صورة محسوسة مرئية ؛ بجذوة اللهب أو قطعة من الذهب » وف كل" 
لمعان ونورا ٠‏ 


وقوله 0غ بالله ترى هذا الماء ها أسماء ' أزرق كمين السميسوو 6 
سس 
(1) الغداذئرنة: 61 . 
)2 اللبصربة : 66 . 
(3) الفزارية : 70 . 
(4) المضترية ' 112 . 


389 ل 





وصاف كقضيب البلّور » استسقي من الفرات ؛ واستعمل بعد البسان , 
فجاء كلسان الشمعة » في صفاء الدمعة م''. 


) 28 ( 


والذى لاحظئاه في مقامات البدبع أنها لم توغنمل في طلب 
التشبيهات » وانما كان معظمها بأنى عفوا عند استحضار صور في 
الذهن ذات علاقة بعضها ببعض ٠‏ ولبس معنى ذلك أننا نزعم أتنا 
أحصينا جميع التشبيهات في هذه المقامات » وانما نزعم أنها قليلة نسبيا 
بحيث نستطيع أن نآتى عليها عدا بسهولة وسير ؛ لو أردنا الى ذلك ٠‏ 

ثم انا وحدنا هذه التشسهات الى جانب كو نها مادية ٠‏ منتزعة 
من الطبيعة : فقد كانت أحيانا منتزعة من البيئة ؛ كما نجد في مثل 
قوله : « فحاء كلسان الشسعة  »‏ وف قوله : « أزرق كعين السنور ؛ 
وصاف كقضيي البلور » . فانما كان يشبه البدبع الصور التصيرة 
فى مقاماته سما كان برى في بيئته ٠‏ فهذه التشبهات في حد ذاتها ؛ 
عند البديع » تشكل حصيلة من التجارب الشخصية المستمدة من طبعة 
البيئة التي كان بضطرب فيها وبعيش ٠‏ 


) 29 ( 


اما الحربرى فقد وجدنا التشابيه في مقاماته أقل مما وجدناها ع 
البديع » كما وجدنا مذ لابه لها عكدة سصيئة المؤر قاحت 
بحيث لم تكن حية حياثها عند البديع . وناصعة نصاعتها © , 
وقد أولع” الخريرئ يلون من التشسبيه معروف عند البلاغبين #السشة 


(1) المضرية ٠:‏ 113 . 
تب 390 نهدا 


البليغ » لانه بعول على اتتزاع الصورة البيانية بواسطة مصدر الفعل 
البليغ الخالي من الأداة » الى اصطناع أدوات التشسه كالكاف وغيرها 1 
فى مواطن أخرى متفرقة » فان تشبيهاته مع ذلك لا تعطي صورة جماليه . 
ولا ساننه واضحة كل الوضوح ؛ فان كانت واشضاحة فان الحمال المنى 
بعدمها من بعض الجوانب أو من كثير منها ٠‏ 

المحردة » بيد أن ذلك لم يكن بينا ولا موفقا ٠‏ ثم كانت تشبيهاته 
ذلك » فان حكمنا ظل قانما » وهو ان الصور التشسهية في 


5 
سة مادية فى معظمها ؛ بما فيها تشابيه الحريري ٠‏ 
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ومن تشسيهات اآحر يري قوله : « حتى لاحدّوا كأمتانٌ المسيط 
فى الاسنواء » وكالنفس الواحده ف التئام الاهواء ع 11 ع #التتسيهات 
هنا ماددان » الا اذا اعتبر نا لايس هنا سعنى للرو لا الإسخعن 32 
التفسيه الثانى محرد » وهو ما أشرنا اله منذ قليل من أن الحربري 
كان ريما حاول ان بصطنم بعض التشايه المجردة ٠‏ 

وان الذى ينبغى أن نلاحظه ف هذا ميته ع قيايا على نشت 
ليدوم ؛ ان الحريرى ذكر وجه الشبه ففصل ولم نتجمل +.ولم ترك 
الخيار للقارىء ان نتصور وجه الصورة التشبيهية على النحو الذي 
بريد ٠‏ وقد كانت التشسهات التمئلة عنس البديع قللة جداا٠‏ 


(11 الدمياطية للحربري : ( شرح دوساي 4< + /89 ٠‏ 
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فقد صور الحربري الصشحاب حين يبدون كالهم أسنان المي 
لي الاسشواء الذي بدل على الثلاؤم والاثتلاف ١‏ أو كانهى ١‏ 
الواحدة في اجتماع أهوائهم ؛ واتفاق مبولهم وافكارهى . 

ّ فو له 5 المقامة الدماطلة أبفا : « لا والله ؛ بل لتوازن في 
الممال » وزن الثقال » و تهاذى في الفعال ؛ ذو الئمال م'"!', 
فالشسهان هنا كلاهما مادي محسو س لان الاول بختسٌ بلميزان ؛ 
والثاني بالمسي المتظم السهل في الطريق ٠‏ 

وكذلك قوله ف نمس المقامة لاثم استن” اسشنان” الحتواد ١!)‏ 

وقوله : « نكان كمن قسس ف الاء . أو عرج به الى هنال 
رامع ١”‏ 


حسم 


0 


وقوله : « وامتزجت بحاكمها امتزاج الماء بالراح ؛ ونقفوبك 
بعنانّه تعو ي الاحساد بالارواح و أكاجعَ 


فقد رأينا أن معظم تنشبيهات الحر برى انتم" بواسللة تيد 
لا بواسطة الاداة » ثم رأينا أن صورها التعسيهة لم تكن من الحبا 
والحمال بحيث تقارن نثابيه البديم ؛ التي رأينا منها مثل أقوله : 
0 انظر الى هذا الشكبه كانه جذوة اللتهب ؛ أو قطعة من الذهب © ؛ 
ومثل قوله في تشبيه الخيل : « حتى صن كالعفصي ) ورجمن 
كالقسى” » »؛ ومثل قوله : «أزرق كمين السنور » وصاف كقضيبب 
الور » ٠‏ ولعل ذلك بعود الى ان البديع لم يكن بتهالك على الصرر 
النزبة » ليعرضها في ألفاظ غرببة » وائما كان يعبر عما يدور بخامره 
في كثير من البساطة والحريه ٠‏ 

(1) الدسصمياطية ( شرح دوساسسي ) 43/1١‏ . 

(2) ششيرح دوساسسي 47/1٠‏ . 


(3) السرفعية ١‏ شر ولس ) ٠‏ 87/1 . 
(4) الالسكندرية  .‏ 988/1 . 


392 ع 


فان مثل قول الحريري : « توازن في الممال . وزن ادي 
وتتحاذى ف الفعال ء حذو التعال » » لا بظو من تصستىف فى اقش . 
وهو غامض لم بعطنا صورة براقة حية عن الصورة التعبيرية المرادة مم 
التشبيه الذي هو الحاق صورة بصورة على سبيل التلاوم الذي إبيسم 
بينهما » على أن تكون الصورة التعبيرية في المثبّه به أقوى وأوضح 
منها فى المثسبه ٠‏ َ 

ولم تتضح الصورة التعبيريه » لأن القارىء لا بد أن يتأمل المراد 
منها ودعمل فكره » دون مدعاة الى إعمال المكر : فهل المراد بالتوازن 
هنا من الميزان ؟ أي الى هذه الآله التي يزن بها الناس أشياءهم ؟ أو الى 
ما بعنيه المثقال » عند أصحاب المصارف قديما : وهو درهم ونصف ؟ 


تلازمهما » واحتكاكها » مما لا يتحسئن” ولا يجمل في هذا المام ٠‏ 
لان النعال لست مثرفة ف العادة » ولا الارجل التى تتقلها ٠‏ فلعل 
النعل أن يكون أقذر ما ف لباس الانان ء لا تعرض له من قاذورات 
وعبار واوحال ٠‏ فكيف شه التلاوم بين شخصين بحاله تعلين 
متلازمتين ؟ صحيح ان صورة التشبيه سليمة » ولكن هل أدت المعنى 
المراد بوضوح تام" ؟ ثم هل كان همدا التغسيه من التاحيه النفه 
مقولا ؟ وهل اذا شبهنا زوجين سعيدين مثلا بحالة التعلين مما تبله 
الذوق الجميل ؟ مم أنهم قالوا في أمثالهم : « أذَلدُ من التمل » ؛ * 
ومهما يكن من أمر » فان التشابيه عند الحريري في معظمها من 
لون التثسبيه البليغ الذى لا يستخدم فيه الأداة » ثم أنها لم تبلغ من 
حيث الوضوح والحياة والقوة والجمال جميعا » ما بلغته عند البدج * 


م ان في تشبيه التكاذئ في الاعمال بين شخصين ‏ بحاله النعال في 
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وقد عرجنا على مقامات الزمخشري » فوجدنا التشبيهات فبها 
ا 3099 


قللة جدا » أي أقل بكثير من مقامات الحريري »؛ كما وجدناها في 
معظمها مادية محسوسة ء وان كنا وجدناه يشبه أحيانا صورة مجردة 
سورة سسرية:: كبا في قولة :. دان بخصال الخير. كتفاج لبان , 
كما قلبتها دعتك الى نفسها ؛ وان خصال السوء كحسك السعدان , 
أنى وجهتها نهتك عن مسها 6 ٠7"‏ 

ونحد الزمخشري أحيانا أخرى يستخدم التشابيه المعنوية ؛ لان 
كان مضطرا الى تقرير مسائل نحوية وصرفيه » وقد لاحظنا ان مقامة 
انحو خاصة قد اكتظكت بالتشابيه اكتظاظا » حتى أنها م 
نشسيها » على قصر المقامة » وهذا نموذج منها : 

« ومادة الخير ان تثثر العزلة ولا تبرز عن الكن” : وتخني 
شخصك اخفاء الضمير المستكن” » فان الخفاء بجمع يديك على النحاة 
والاستعصام ليا "اتيت الووراو” من القلب بالادغام ولا كول 
ضميرك عن الهم الديني ساليا » كما لا يكون « افعل » خاليا ٠٠‏ وقف 
لريك على العمل الصعب الشديد » كما تقف بنو تميم على التشدية : 
وأثبت على دين الحق الذى لا بتبدل ولة بحول ؛ ثنات الحركة اللنائنا 
لني لا تزول ٠‏ ولا تكن" في الترجيح بين مذعبين , كالهزة لراك 
إن عند #4 .0 * 

فكل جملة تشتمل تقريبا على نشبيه » وهذه التشاية 
باختلاف صورها التصيرية » فأحيانا مضونة م..واحيانا هدر 
وأحمانا مختلفة الظرفين : بحيث يكون أحدهما محسوسا , 
محردا » أو بكونان نقيض ذلك ٠‏ 
ا ا“ وي نيمات ةسه 

(1) مقامة المراشد للزمخثشري . 

(2) مقامة النحو: 184 185 . 

304 سب 
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"ذه ) 


الآخر 


) 32 ( 


أما مقامات ابن العام فقد قلتت تشبيهاتها على نحو واد 
وقد عدنا الى المقامة الطر ماحمة فوجدنا فيها تشسهين : كلها 5 
محسوس » الاول : قوله 9 وانت كالثور تطوف على الك رات 217 
والثاني قوله : « فقاما كز*بدين في وعاء »م'2. 


وقد عنجت على مقامه وصف البلدان لابن الخطيب »؛ ولعل هذه 
أشهر مقاماته القليلة المعروفة ؛ فلم أكد أجد فيها من التشبيهات ما كنت 
أرجو » وقد وجدت” تشبيهين فيها في معرض حديثه عن أهل سبتة 
وعاذاتهي: :8 .قم ينيضون البلالة مصّ المحاجم » وفتنتثهم بللمم 
فتنة الواجم ؛ بالبشير المهاجم ؛ وراعى الحدبب » بالمطر الساجم » ٠‏ 

والذى بلاحظ ان هذه التشبيهات من النوع البليغ » لان ابن 
الخطيب حداف امنيا 5151 التكسنة نادعاء ان المثشبه هو ذاته المشبه به ٠‏ 
كما تلاحظل لق العدن» الغا : نى كان معنو نا اذا اعشر نا « فتنه » مقطوعا 
عن الاضافة » أما اذا اعتبر ناه متصلا بالواجم ؛ فان التشبيه يكون مزيجا 
دين المادية والتحر يدية ٠‏ 

وقد وقعنا على تشبيه جميل لابن الخطيب في قوله في وصفا 
سبنة : « تبركجلت انبرةّج” العضلة » 4 , فقد شبه هذه المدينة في جمالها 
ور*وائها وثرائها ومنمستها أيضا » بالعقيلة التي تتبرج وتتظهر زيتها ) 
وتتيدي مفاتن جمالها ٠+‏ 


وهلا التبية ين . أرق التقتانه بلع ده ذلك يفي مك 
ا عدي ابي سيد 


(1) المقامة الخامسة ( الطرماحية ) . 
(2) نفمن المقامة . 

٠ 32 ٠: أزهار الرباض‎ )3١ 

(4) أزهار الر نااض 30 ٠١‏ 
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الحمال ء فَان تصور المدبئة بهذه الصورة الفائنه الساحرة ) فبه ما وى 
من ابعاده سمو“ الذوق وسلامته ٠‏ 

ولا تادر أهل الاندلس حتى نمر بابن مالك القرطبي الذي بقول 
فى وصف مسيرة الحيش : و فقّد نسحت فوقها من القتام » لكلا 
كر اكم العمام ٠‏ فكأنها رفصت سماء من عجاج » واطلمت نجوما من 
رَحِاحٍ » "ع فان التشبيهات هنا منتزعة من الطبيمة المادية » والبية 
الاجتماعه ٠‏ 

أما مقامات السيوملي فقد كانت التشبيهات فيها قليلة جدا أيضا , 
وناهك أنا عدتا الى الْمقَامه الوردية وهي من أطول مقاماته وأجملها ؛ 
غلم تكد تظفر فيها بشيء ء ثم عدنا الى المقامة الفستقيه فوجدنا فيه 
هذا التعير الذي قد يمد تشبيها من بعض الوجوه » وهو قوله في 
مدح الفى ووصفه : « وينفع من نهش الهوام كالحية والمقربان 6 ٠"‏ 

والحق ان الكاف هنا ليست لمحض التثبيه » وانما هى للاطلان 
وا 2 
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ولكننا وحدتا للتشاسه مأنا آخر في مقامات البازجى » وهي أشهر 
وأرفى ما كتب قِ المصر الحدث ٠‏ فقد وجدنا اليازجي ولعة 
باتشسيهات » كثير العوص عليها ٠‏ 


وقد وجدظ نشابه اليازجي » كتشابيه البديم »؛ مادية محسوسة ٠‏ 


(1) الدخيرة في محاسن أهل الحزيرء . ورووه » ومن ذلك 
'يضا قوله : « طلع طلوع الصباح المتهلل » وحاء مجدبر 
العارض المسل ؛ دَلمفنا اليه كالمطا الاى_ اب » ( الذخير* ' 
2 ). 

(2) اللمقامة الفستقية لليوطي : 43 . 





فوحدناها : 


جيه , 


1 ماديه محسوسة » وقد ذكرنا هذا » كما وجدنا أن م زء, 
الصفة تكاد. تكون مشتركة ع بين جميع التقابيه المقامية بوجه عام , 
ولا سيما عند الفحول ٠‏ 

2 ب تاريخية أو محافظة . ونريد بذلك ان اليازجى كان بعود 
القهقرى الى أعحاز التاريخ والزمان » فيبحث عن التشابه التى كانت 
نستعمل لل الصورة التى بريد اتعبير عنها + فيشتقط. كبري قبل عن 
التصرف الشخصى ٠‏ أي أن ابإزحبي .تان عسافطا لي لتببهائه خبيعر 
محدد فها ٠‏ فلا فرق بين أن تقراً تشبيهاته وتتيهانة اي د م 
ا القرق الرابع أو الخامس أو قبلهما ٠‏ وستتجلى هده الحقيقه حين 
ندعمها بالنتصوص والامثله بعد قليل ٠‏ 

3 بدوية » فان معظم تشبيهاته كانت تتحاشى الاستمداد من 
ألوان الحضارة الرقيقة » بل كانت توغل في البادية فتنتزع منها صورها 
التعي به د 
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وهذه طائفة من الامثلة لهده التشابيه : 

عد ل اليارجى ف المقامة التاسعة : « وكنت وابأه ا 1 
اد كنديمي جذيمة الوضاح » 17', وان أول الذي تلاح في يسن 
ا 6 تقول علساء اللاعه اد . 
نه 9007 المنسه : 2 مثل هذا وجدناه عند البديع والحربري 


صاحه ف تلازمهما 
وغيرهما ٠‏ فقد شبه اليازجي نفس سهيل بن عباد و 3 


(1) مجمع البحرين : 51 ٠‏ 
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بالماء والراح » ثم أردف هدا التنشسبه بثانء وهو و« كك 08 
الوضاح » ٠‏ ولو املد هدين التشبيهين لوجدنا أن اليازجو أ , 
لمسه اعناتا شديدا في الوقوع عليهما مجتمعين ء وكانت غات, الاوى 
والاخيرة » ان بقيم السجعة ٠‏ ولو وجد شيئًا غير التنشسبيه الثانى يز 
به ل الى له ٠‏ سد ان الشىء الدى حسّب اليه النتشسيه الثاني ان 
طربقة أدبية » وهي هذه القصة التي يروونها من أن أحد ملوك الحرة , 
وهو جذيمة الوضاح » كان له ابن أخت يسمى عمرو بن عدى قد ضل 
سبيله في بعض الايام » فجعل لمن يأتيه به أو بدلته عليه ان بشتررا 
عليه ما بريد ٠‏ واتفق ان كان مالك بن فارح وأخوه عقيل من نى 
القين بن جسر بن قضاعة ‏ ذاهبين الى الملك فألفياه في طريقهما اليه . 
فذهبا به الى الملك الذى طلب اليهما ان يحتكما بما يشاءان ؛ فلم يكن 
منهما الا أن طلبا منه أن بسمح لهما بمنادمته ما داموا أحياء ثلاتهم . 
وما زالا تفماشية الى أن قتلهنا يونا ”+ 

ولذلك كان اليازجي شديد الاعتزاز » فيما سدو ؛ بالوقوع على 
التشبيه الثانى واقامة .لسحعة به ٠‏ 


فان التشبيه الاول ممتذل معروف ؛ وقد اصطنعه الحريرى مرتين ل 
مقاماته : حين بقول : « فشكراه على حسن السراح » وانالتا وها 
كالماء والراح أ ؛ وحين دفول : « وامتزجت بحاكمها امتراج 4 
3/ 
بالراح ‏ وتقويت بعنايته تقوي الاجساد بالارواح »7 ٠‏ 
٠ 7 :‏ 2 8.2 ى 
أما الثاني فهو فتك ل معروف » وهصمو 2 1 
)1( انفلر المفضليات للضبي * 267 . رييروت! ' 
(2) مقامات الحريرى : 518 . 
(3) المقامة الاسكندرية: 98/1 ( شرح دوساسي ) ' 
ب 398 -- 


فديم + ولد وجدلا مشسم بن نويرة بصطنعه في المقد الثاني من القرن 
الاول للهجرة . ف قصيدة برئي بها أخاه مالكا » يقول فيها : 


وكلا كسد *ماتي" جدسئئة” حقلت" 


من الد “هار ؛ حنى قيل” كن" ١‏ حدس دام حم ثدكي )١١!‏ 
فالتشبيهان اذن كلاهما معروف » ولم يات اليازجي بجديد فيهما ٠‏ 


ونجد لي هده المقامة نفسها تشبيهات أخرى ؛ مثل قوله : « أعدو 
كخيل المريد » 'ء وقوله : « فوئبت كالظبي 6" » وقوله : « وأنا 
افر عن لاقب الوو ا ع ' » وقوله : « حتى دخلا البيت 
كالفرقدين »!7 '» وقوله : : « فانقاد المه انقياد الآاسير 00 

وقد لاحظنا ان هده التشسيهات ليست مادية فحسب »؛ ولكنها 
بدوية محافظة أيضا » لاشتمالها على قصة ندماني جذيمة » وعلى الظبي ) 
والخيل » والناقة » والاسير ٠‏ 

والحق ان تسبيمات اليازجي .كانت بذات ,حداف تعليسي »قبل أذ 

بعض الحوادث التار يخة التي نثير مسألة مق د 0 سوم من 
لوزي :ار عبج ننبته الى عظيم من عظمائهم الاقدمين ٠‏ 

وان لنا فى التفسيهات التالية » من المقامة 00 
خر”يتا » على ما نذهب اليه » فقد شبه اليازجي أساهيج الرمل - أي 


٠ 267 ٠ المفضليات للضبي‎ )1( 


)0) مجمع البحرين ٠ 51 ٠‏ 
)3( مجمع البحر بن ٠ 51 ٠‏ 
(4) مجمم البحرين ٠ 52 ٠‏ 
)03( مجمع البحر بن ٠ 58 ٠‏ 
)6( مجمع البحرين ٠. 54 ٠‏ 


خطوطها ب وقد عملت فيها الرياح عملها » بأهاجيج الكهان ‏ وهو 
ما يخطو نه على الرمل من رموز لاستكثاف المجهولات ‏ ولكن ليس 
مطلق الكهان . وانما هما كاهنان معروفان في الادب العربى : أحدهما : 
شق » وثانيهما : سطيح ٠‏ وذلك حين يقول : « حتى تبطنا مفازة قد 
ضربت أساهيجها الريح ؛ كأنها أهاجيج شق أو سطيح 6" . 

لالتلبيه لم يكن تاي شيزية كي نمك لفسوا هوالت كائت تايا 
تعليسة بحتة ٠‏ لانه تعمد نعَمّد الوقوع على الغرب اللفظي »6 والعرب 
من الناس أيضا » ثم التعريف بكل منهما جميعا ٠‏ فقد زعموا أن شقا 
هذا كل #اعنا ينيط ١‏ ولد لي مغن ليد سعززة الباث عادى » وانما 
كان نضصف انان : افق أل بكم :2 » فقد كأن جسسه خاليا من 
ال 01 

وقل نحو ذلك ف مثل هده التشايه : 

كقبة نجران ''' » و« شيخ كعبد المدان » على قصعة كجفنة 
عبد القد يد جعطلق أ 588 , 

فقة نحران تذكرنا بتار دخ م العرب الاقدمين » فقد زعموا ان هده 
جلنة "أذ سن عدا +ة.< إلداق > 4 سي انك سيقت المني+ 

ي ان عبد المدان في حد ذاته انما هو عمرو بن الريان الحارثي » وكان 

شريفا من سادات الناس ٠‏ وقل مثل ذلك في عبد الله بن جدعان الذي 
تم في داره حلف الفضول ل الدى عقدته قرس ا 
م اس بص اس م سي سب 

0 مروج ل 160/2 ٠.‏ وقد زعم المسعودي 


ا 5 كما نك الو 6 ١‏ م فيه 
[.: حمسا نت بي شرج 
)0١‏ ون توي ١‏ 
4 تيقال ابعر وا ؛ وانظر مروج 
2 -271 , 286 - 287 . 
(5) مروج الذهب : 270/2 271 . 


400 ب 


٠: الذهب‎ 


واذا لم. تكن تشابيه اليازجي تعليميه تاريخية » أي تعيدك الى 
ما قدم من العهود » وتذكرك يمن ذهب من الرجال , فانها لا أقلء 
من أن تكون بدوية محافظة » كقوله : « وطعن اللسان ؛ كوخز 
برئن م 38 . فالستان آلة حربية قديمة » ولم نكن تستخدم في زمن 

وكقوله أنضا . 2« فسرنا ينهم كالنعاج بين الذئاب »26 . وهذا 
يها لذته على مضض » كقوله في تفس المقامة : « فما كان الا كرجع 
النفى »2*7 وقوله و احاطوا بنا احاطة الاسورة بالمعاصم » '"". 


) 355 ( 


ان المازجى كان ١‏ لتو كتتاب المقامات حظا من استخدام 
التشابه ء وقد رآأينا أن طبيعة هده التشابيه لم تكن منتزعه من بيه 
التى كان يضطرب فيها » وانما كانت في معظمها قديمة محافظة » أ 
ذه عه « بالتشاسه التاردخيه »6 » أي التشاسه التي عرفها الادب 
العربي منذ القدم » فظاكت جارية على الالسنة والاقلام أزماة متلاحقه : 
فلما جاء اليازجى أحيتها وبعثها » واصطنعها في تراكيب جديدة ٠‏ وثخن 
على كل حال زند بها أمثال قوله : « كندسي جذيمة الوضاح © ؛ 
وقوله « كقئة نحران » » وقوله آبضا : « كجفنة عبد الله بن جدعان » ٠‏ 
ان بعض هذا نعنى بقولنا التشابيه التاريخية ٠‏ 


(1) مجمع البحرين : 106 . 


2 مجمم البحرين ٠‏ 72 . 
4( ظ 


ل[ 401 حب 


وأما التشاسه المدوبية فلعلها ان تكون واضحة ع انعم مزل 
عناصرها منذ حين » 4 في أمثال:قوله.: « فتسسرنا بينهم. كالتماج 
الذئات » » وقوله : « وثست كالظبىي » » وقوله : « كالثاقة الهوساء» " 

أما التشابيه التي تدل” على رقة الحضارة » وتوحي بعمق التفكر , 
فانها كانت تكاد تنعدم في مقامات اليازجي ٠‏ 

تلك أهم الخصائص التي اهتدينا في بحثنا عن طبيعة التشابه 
المقاممة © المها ٠‏ 


جه دراسة الاستعارات في فن المقامة : 
( 36 ) 


انا وجدنا عامة التعابير فى المقامة تنحو منحى الاستعارة والكنابة 
والإسار والسعد ولط ونيا مغيلة قلل«الاشناة . عر مس الحقيظة 
فى الاستعمالات التركيبية والتعبيرية على اختلافها ٠‏ لذلك ؛ نستطيع 
أن نذهي الى أن الاستعارات فى المقامة قد تكون أكثر من التشبيهات 
التى كانت قليلة بالقياس اليها » ولا سيما في مقامات الحريري الذي 
بلغ الغابه في هذا المحال ٠‏ 
وقبل أن نشرع في دراسة أمثلة من التراكيب الاستعارية » نود ال 
اماي 
ب ان الاستعارات فى مقامات الحريري أكثر من سواها من 
امات ؛ سب ا اعت البعمى لالد اانا لخصوص 1 و... 
باكر اللقئيات اسعهارة : وتكدة : ويعاز زا المقامات الثلات 
ار يا كبرل : : البديم » والحريري » واليازجي ٠‏ 


402 ب 





3 ميت“اذر الاستعارارخ والكنايات والاسنادات المجازرة سينا 
بدويه ء لا تخرج عن الطبيعة المادية » فهي استمرار لطلية 20000 
التى وجدناها مادية محسوسة في معظمها . 

4 ل أن غابة كان المقامة من وراء استخدام المجحازات 
والاستعارات + كانت تتممل 2 حب التشخيص ؛ وبعث الحياة فى 
التعابير الجامدة » فتزد!ن بها المعاني وتقوى . 


) 32 ( 


وقد وجدنا البدبع لا يُقبل” على استخدام الاستعارات على 
اختلافها الا فى مقامات قليلة وان شئت قلت : في الاحوال التي يستقيم 


١‏ ه . وت 1 عليه 

تعزف عنه فلم يكن يطلها حريصا عليها » ولكنها حين كانت. تقبل عليه , 
فكان يتقبلها بقبول حسن » وبحتفي بها احتفاء حارا ٠‏ 
5 85 8 كدينة: ا » قائلا ٠‏ 
كلها اندا قن قزم لزنه لئاس ان 

0 0 4 ىََ 7 838 زو د 
وحطمتنا الحكر م ع فالقناز نكون للمرأة التي 1 و 
وتستعصي عليه » ولكن البديع استخدمه الاستعصاء الدرامم علي 
1 تفعل ذلك زروجها حين نزهك . 
ها عنهم » بالمرأة التي تعصي 
ورمز اليه يشيء من لوازمه ؛ 


وتمورها منهم » صنيع المرأة التي ظ 

فقد شبه الدراهم في نشوزها وازورار 

بعل واتداني عطيغره يبراقا الاب + فيك 

وهو « نشمزت .على سبيل الاستسارة " 2 به محرى الاستعارة 
1 ء 'اأاى 5 4 القاسية. ع ههى: ان . 


. 65 ٠ الصربة‎ (10) 





المكنية ؛ لان النسبوس وضع أصلا للدابة التي نمتنع عن حسل الرجل ؛ 
السبوس »؛ ثم حذف المسبه به » ورمز اليه بشي» من لوازمه على سبيل 
الاستعارة المكنية أبضا ٠‏ 

أما بقية الكلام دحار مجرى المجاز العقلى . لان البدبع أسند 
الممل الى غير ما وضم له ف الاصل » لان السود ‏ يجدثى للليالي السراز 
الذي بحدث في مر”ها وكرها ء والليالي . في حقيقة الامر . لا تاكل . 
فالاكل استعمل لغير ما وضع له على سبيل المجاز العقلي ٠‏ 
النون المجدبة ‏ لا تكسر ولا تحطم وما ينبغي لها » ففي اسناد 
التحطيم الى السنين المجدبة مجاز عقلي محض » علاقته السببيه ؛ اد 
سبي مرور هذه السنين الممحلة » وقع لهم كسر معنوي ؛ وهو هذا 
البؤس الناتج عن ذلك بما يحدثه من جوع » ومرض ٠؛‏ ويأس ٠‏ 
وشقاء ٠.٠‏ 

وكذلك قوله : « وأخذنا الطريق نتتهب مسافته » ونستاصل 
شافته »'*' , فان مسافة الطريق لا تنتهب » وانما تنتهب الاموال 
ونحوها . وانما شبه البديع مسافة الطريق بالمال المعر“ض للزوال 

٠ 35‏ 1 كَ ا ىا ونه 2 ده امه به : 
ورمز اليه بشيء من لوازمه » وهو « ننتهس » » على 
المكنية ٠‏ 58 

والعلاقة المشابهة بين الصورتين» فان"المال يتم اتتهابه 0 
وان مسافة الطريق تقطم » في حال السير السربع » في حال خقيا 

٠ 30 ٠ الاسدية‎ )1( 

404 عب 


شجل الاستعاره 


على نحو مقارب ٠‏ 


يي 


ولا يخفى ما في معنى الاتتهاب من السرعة والعجلة , لان المنتهب 
أو السارق يخثشى أن بفتضح أمره إن هو أبطأ في عمليته . 
وهده المشابهة سليمة ودقيقة » وقد قامت على تناسي المشسبه 


كما ان اضافة الشافة الى الطريق » من باب اضافة المشسبه به الى 
المسبه ٠‏ فقد شبه البديع مشاق” الطرق وأهواله » وما بنشأ عله 
للقّد”م” من قتطعه : من تورم وانتفاخ » بالقرحه التي تعرض للقدم ٠‏ 
ثم أضيف اللمظط الدال” على المشيه به الى المنسه ٠‏ 

وعلاقة المشابهة بين الصورتين علاقة سليمة » بل رائعه . لان قطع 
الطريق » بسثابة استئصال للقرح الذي يصيب القدم ٠‏ والعرض من 
تشبيه عناء الطريق بالشافة التي تعرض ف القدم تمثل في ضيدين 
د . ؟ ه 

1 التهويل والتفظيع والتبشيع » لان الشأفة مرض ء والمرض 
شر . ولان السفر : على ما فيه من متعة أحيانا » فانه ضرب من الشر 
أيضا . ولا سيما فى الزمن القديم » حيث كاز الخطر ينتاب التفر في 
أنة لحظة ٠‏ 

2 ان تشسه مسافة الطريق ء أو الطريق نمه » بالثأفه ؛ 
تشبيه مقصود »ء للعلاقة التى تربط القدم بالطريق ٠‏ 

وقد وحدنا استعارات أخرى كثيرة )2 منها هده التى ذكرها في 
المقامة الملوكية ٠‏ فقد زعم عيسى بن هشام ان سيف الدولة ممن جب 
ال يحلو فيهم المدح ٠‏ فأانكر عليه ذلك الاسكتدرى © واشأ يبقوب ' 

4ح 


وأنماأ المق-م ها لحخلف صاحصى عستا ن عومد 0 معار نا فكي سبيش 
0-7 ْ 1 1 ْ 
الدو له وخلس ' 


م سارنا نحوه الللل بمدحهما 


ولو رآى الشه لم دمرف لها خضرا 


البحر المحصطط ) ألم تعر ف له حرا ؟ 


من أبصمر الدرة لم نمدل به ححرا 


1 ٠ صو‎ 


ففى هذه الاسات ت الثلاثة استعارات تصربحه ظاهرة » لان الدع 
كان يريد بنجوم اليل سيف الدوك ةع وبالشمس خلنا ٠‏ والشمس 1 
رع الو هاج لا تذكر معها أضواء النجوم الخافته ٠‏ وكل مثل ذلك 
فى البيت الثانى ء لانه لا بريد بالسواقي هنا حقيقة ؛ و واتا نشثية سيف 
النولة نه ؛ من حيث شبته ختلفا بالبحر المحيط ف كرمه وجوده وسعه 


حلبه : وعرض ثرانه ٠‏ 

اما في اللبت الثالث فنجد البديم شه خلفا بالدر ؛ ثم حذف 
الشه واستعار له المثسه به ليقوم مقامه باد”عاء ان المثسّه هو عين 
المشه به على سبيل الاستعارة التصريحية ٠‏ 

هذا : وقد رأنا أن هذه الاستعارات كلها لا تخرج عن طسبعة 
لق لامماة يد بطي من تدبييه لل بالبحر اليه 


بيدا يس 1 


٠. 229 ٠ المقامة الملوكية‎ )1( 
406 


والدقة ٠‏ ولكنها في مجموعها ندل بوجه عام على البيئة وطبيعة عيش 
أولئك القوم ٠‏ 
والدي نعي ذكره » ان الاستعارة بمعناها الاصطلاحى قْ علم 


) 38 ( 


اما المحازات بانواعها الاصطلاحة » فقد كانت كثيرة نسيا , 
ولك هِالشَاسسنٌ الى لاسا ارش » وحذه تلاقف من الأمئلة” التي حر 
علها أثنا قراآتنا لمقامات البديع ٠‏ 

فمن ذلك قول البديع : « اشرقني الخجل بريقه » وارهقني المكان 
بضسقه » 220 والحق ان الخجل لا يسبب الغصتة » كما ان الخجل اسم 
محرد لمعنى معين يدرك ولا بحس » ويفهم ولا يرى ء لا ريق له » وانما 
ارق للانسان ومن في حكمه » مالكلام كله جار مجرى المجاز ٠‏ 

ثم ان المكان أيضا ء في حد ذاته » شيء جامد لا حياة فيه ٠‏ 
وهو لبس قادرا على 'لفعل » واسناد المعل اله من باب المجاز العقلى 
المحض »ء لعلاقة السببية » لاد أولتك الذين كانوا بكتظون في ذلك 
المكان هم الذين ارهقوه بذلك الضيق الذي سببوه في ذلك المكان . 
فصار ضبقا لاا بسع من فيه ٠‏ 

وقد اسند الفعلان كلاهما لعْير ما وضعا له في الأصل ٠‏ 

وقوله أنا : < قد حري' الذاغز في ومئ : رحانه وبؤسة ؛ 
ولقبني بوجهي : شره وعوسه 2'6' ء فان هذا الكلام فيه توسع 





(14) . القرهمة : 197.. 
(62_" اتاهويسمة 2 3791 180 : 


حة 12477 ست 


مجازي ظاهر . لان الدهر زمان مجرد لا حياة فيه » ولا شخص له . 
واسناد التجربة اليه » ثم اللقاء » لون من المجاز العقلي علاقته الزمنية . 
وكذلك قوله في وصف خلف : 
أو ما رأيت الجود يجتاز الورى 
وتحل من بذه بدار مقام ؟ ا 


فان الجود لاا يصنم شيا من ذلك » فهو لا يجتاز أحدا » ولا يحل 
بدار أحد في حقيقة الامرء وانما الكلام كله على المجاز » فقد شخص 
الجود وكأنه انان يعقل تصتمه ما عزا اليه ٠‏ 

وكذلك قوله : « احلتنا الكوفة © 2'ء والكوفة في الحقيقة ل 
تصنع شبئا . فاسناد الفعل الى المكان اسناد مجازي” بحت ٠‏ 

أما قوله في المقامة الشرمة : 

اذن لرأدت ليثا زار ليثا هز برا أغلتبا » لاقى تبر ”ةا 

فان فيه مجازا لمويا ظاهرا ء لانه يريد بالليث الاول الى شخص ؛ 
و بالثاني الى الاسد » فالاطلاق الاول مجازي ٠‏ وكذلك الهزير الثاني : 
فانه استعمل استعمالا مجازيا » لانه لا بريد به الى الهزير المعروف ؛ 
وانما ريد شخصا بعينه ٠‏ والعلاقه المشائهة ٠‏ 

وكذلك في قوله : « فظللت أخبط ورق الثهار : بعصا التسيار . 
واخوض بطن الليل » بحوافر الخيل © *' مجاز كثير ٠‏ لان النهار 
لا ورق له » واتما الاوراق للشحر ٠‏ 
00 

(1) الخلفية : 198. 

(2) الكوفية لليديم ٠‏ 25 . 

(3) الشيربة : 253 . 

(4) الفزارية: 68 . 

408 سه 


فممد شضخص النهار وكأنه صبحر 5 محسوسة ذات أوراق َ فهو 
نضر بها بعصاه © »© 


والحق ان احصاء هذه المجازات شىء شبه المتحيل في آثار 
مقامية مختلفة » ولدلك فحّسينا ما مثلنا به في بعض هذا المقام من 
أمثلة على ذلك ٠‏ لان المجاز مجال واسع ولطلما وجد فيه الكسّاب 
والشعراء متنفّسهم » وهم بنزعون اليه في كتاباتهم من أجل توضيح 
معنى” غامض » أو تشخيص شيء محرتد . أو من أجل أغراض كثيرة 
قد لاا تحصر ٠‏ 


) 39 ( 


أما الحربري فد وجدناه ولعة بالاستعارة والمجاز . وان لم بلغ 
فيها مبلْه في المحسنات البديعية على اختلافها ٠‏ وبقراءة نص" من المقامة 
الاسكندرية له »© نستطبيع ان ندرك .انه كان شددد الاغبراف من 
الاستعمالات المحازية المختلفة » يقول : 

« فلماأ استخر جنى من كناسي . ورحلني عن اناسى + و نظطني الى 
كره ؛ وحصلنى تحت أسسره » وجدته قتعّدةة جتتكمة . وألفيته 


ضتحعه ثوامة ٠‏ وكنت صحبته عاش وزى” واثاث ورى” : فسأ 
برح ببيعه في سوق الهضم » ويتلف نه في الخضم والقضم ) ى 
ان مزق مالى بأسره » واتفق مالي في عسررهء فلما اقساني طعم "و٠‏ > 
وغادر دتى أت من ار احه اننا لدت هنا معقود على لاد 
سيدة تجادل زوجها امام القاضئا اه واذا تأملنا الكلام وجدنا كثيرا مث 
يجري مجرى لمحاز ٠‏ آرأيت أن كلا من « استخرجني من كنأسي ١‏ > 


: 5 اتأة: 
و« حصلنى تحت اسره » و « ييعه في سوق الهضم ؟ ٠‏ - ي 


0 ا 
(1) الاسكتدرية للحريري : ووو 100 ( شرح دوساسي 
ومه - 


لهم الرلجة + + ابتالات مجعلة على بال دك الجا ن للظبى . 
وانما قال ذلك لان المرأة كات الشسسة عبدهم بهدا الحموان ؛ قالعلاقة 
المشائّهّة ٠‏ وقل نحو ذلك فى الاسر » فانه لا يكون حقيقة الا للجندى 
وانماأ استعمله هنا لا بين الاسير والمرأة المحبوسة في منزلها من شه ٠‏ 
هذا الى جانب ان الرجل يقوم عليها وبحرسها على نحو أو على آخر . 
4 لحار 10 على زوجها . 
هذا تمازم- هس وللم العالة'الرا2 الشاقية سم زونجها . 

وقل نحو ذلك ف قوله : « سوق الهضم » » فاضافه الهضم الى 
السوق محاز محض ٠‏ وى قوله أيضا : « انسانى طعم الراحة » ؛ لان 
ال احه لا تو كل" دادينا كما و كل الطعام » وانماأ استعمل الطعم 
وأضيف الى الراحة » لا في كليهما من تذوق وتلذذ . بالرغم من أن 
تدذواق الطعام مادي” محص 6 والتمتع بالر احة وتدواقها أمر معنوىي 
صرف ٠‏ 

وتحد الحريرى يقول في الدمياطية ا 1 ع 
وفى هذا الكلام استعارة ظاهرة » لانه شبه ظلام الليل الكثيف الدي 
0 التبام الأبلح »لز عين سلت 'خقان وتزله من 10 

ا اد :بارع ين ان «فعدابتبدية اعينا ا 

والعلافة قه بين الصورتين المشاتهة ٠‏ 

ولكن هل كانت هده المشابهة واضحةه قورنه تسترا 
لا نذهم الى ذلك : فان الخضاب مهما بلغ من د لزاه والطكة : 40 


« العندا 


٠ ) نفسن الشبرح‎ ١040/1 .: الدمياطية‎  )1( 
سب‎ 410 


لا-ضلغ شبنا #بالقياس: .الى ظلام' اليل "الداسية ؛ والمعروف ان ركون 
الشبه به أقوى صورة من المشبه ليلحقه في الصورة امصسوية او ال 
المراد تصويرها في ذهن القارىء ٠‏ 

فهل آدت الاستعارة الحريرية هنا وظيفتها على الوجه المطلوب ؟ 

ومهما يكن من أمر ؛ فان تقدير عبارة الحربري على الحتيقة , 
ههو . 

ان الصباح لت م بثو ره المياض 4 ألما للدت المرأة” 
الخضاب عن كفيكها وتثز 


فقول الحيري أب : « واللؤم » غض الدهر جفن سعودك ع 
شين » "'» مجاز عقلى في اسناد الغض الى الدهر ٠‏ وفى قوله أيضا : 
نضا الليل شبابه »'2/ » والليل لا شباب له ؛ وانما هو لون من التوسم 
المجازى ٠‏ 

وبطول بنا البحث الى غير نهابة لو أردنا ان نحصى هذه المجازات 
واللاستعارات ؛ فى مقامات الحريري » فلنحتزىء بما ذكرنا » لنعوج 
على المقامات الاخرى لنحاول ان نتتبع بها بعض ذلك ٠‏ 


( 40 ) 
ولكن ذلك كان قليلا جدا ؛ ومما عثرنا عليه من مجازات في 
مقامات الزمخشرى قوله : « قعلبك بالخير ان أردت الرفول في مطارف 


العز الاقعس » " » اذ ليس للعز مطارف » فيرفل فيها صانع الخير ء 





(1) مقامات الحريرى : 69/1 ( شرح دوسماسي ) ٠‏ 
2) تسن المصهر 407/11 . 
(3) مقامة المراشد للزمخشيريى ( الاولى ) ٠‏ 

ب 411 سد 


اوعية الماخرة ء التي طلبسها الر جل المي العريز . فانه أضاف هز, 
الاثواب الى العز ٠‏ 

ولم يب الزمخشري الى هدا العبير » فقد وجدنا الحريري 
عوَل : « نض مطارق اثراء » "': فقد أضاف هنا المطارف الى 
الثراء » بدل المز صنيع الزمخشري ٠‏ والعر والثراء متلازمان فى 
الحممه ء لان المرء قلما مكون ثريا ولا مكون عزيزا » أو يكون عزرا 
ولا يكون له حظ من ثراء » ولو كان هذا الثراء يمل في حصيلة من 


الملم والعقل ٠‏ 
والعلاقة بين العز والثراء من وجهة » والمطارف من وجهة أخرى . 
واضحة 89 


ومن الصور المجازية الرائعة التى استرعت نظرنا ف مقامة وصف 
اللدان لابن الخطيب قو له ق وفيا بحي ته : « ونظرت وحهها : 
م البحر » ف المرآة الصقيلة »6*' » فقد شبه المدينة وهي ترنو نحو 
الماء الصافة الزرقاء : مالفاتتنة الحسناء التى منظر وجهها في المرأة 
المحلوة ٠‏ واستعارة المرآة الصقيلة للسماء الصافية الاديم » مسن 
الاستعارات الرقيقة التى لا تقم الا لاديب رقيق الذوق » صال 
الذهن ؛ نمى الخال 3 

وهذا ندل على ان اين الخطيب كان ينتزع الصور التعبمية [ 
طعة تمه قبل ان بنتزعها من الطبيعة البدوية البعدةعه ٠د‏ ] 
مجو سحيب جاب 0 
الدم والحريرى ؛ الا أن يكون قول هذا : « سلت اميت لن. 
كن تدر بيسلا الرقع عي كه موري الا 7 
الخضاب لا تبلغ كثافه سواده : مبلغ سواد الئل المدلهم ٠‏ 

011 * كرح مقاسقت. الخربري لموتيلاسى 2 :39/1 : 
(2) ازهار الرياض للمغري ٠ 820 ٠‏ 
442 د 


) 41 ( 


وقد رأينا ان التشبيهات في مقاماته كانت أكثر مما هى فى أىء ا 
8 تْ 


1 ش 2ه 0 7 5 3 
ف 0-9 و وب عكس بيه الصربحة ؛ 


ومما عثرنا له عليه من ذلك قوله : « وخضت الآحال »”*' » فان 
الآجال » وهي أوقات الموت ‏ فى هذه العبارة ‏ لا تخاض » وانما 
الدى بخاض هو البحر ٠‏ ولكن لا كان البحر متصفا بالظلمات والاهوال 
والاخطار » فقد وجد ني ذلك ما جعله يشبه الآجال بالبحر الهائج , ثم 
حدف المشبّه به » ورمز اليه بشىء من لوازمه » وهو « خضت » على 
سيل الاستعارة المكنية ٠‏ 


بيد ان اليازجي لم يسبق الى هذا التعبير » فهو معروف في الادب 
العربى » ولكن على نحو آخر » فقد ريما كان يستعمل للسقر في الليلة 
الظلماء : فقول قا ثلهم : حضصت الدثجى ٠‏ 
الاستعارات والمجازات » فمن ذلك قوله يخاطب قبر ابن باديس : 
و اقرع ما غيدنا قلك ربا و“اردى ينبي 1 فالآولي انه 
بخاطي ما لا بعقل » وهدا محاز ٠‏ والثانية انه أتى باستعارة تصربحية 
ف قوله ا أرق ميا # لانه شه ادن بأد يس بالشمس ف الشهرة 
والنفم والعلو جميعا » ثم حذف المثسه بادعاء ان المشبه والمشبه به 
شىء واحد ٠‏ وهذا ثأن الاستعارة التصربحية ٠‏ 

وقل نحو ذلك فى قوله وهو بخاطب القبر : « تلتهم فلكا دائرا ؛ 
ار حال يت سات 


(1) مجمع البحرين : 112 . 
(13 :عبيون الصائر : 648 


413 سبل 


٠. 10 ِ -‏ 5 
وتحبس كو كبا سائرا »6 ٠.‏ وكذلك قوله سحدت عن الجدث الذى 
ضم بين حافتيه ابن باديس : « وطوى البحر الزخار ؛ فى عل 

اثسار ا ١‏ 


3 شأن الكناية. فى المقامات :٠‏ 





( 42 ) 
أما الكنايه فقد وجدناها مما بشيع في فن المقامة أيضا » ولكن رسا 
كانت أقل بكثير من الاستعارات التى كانت لا تكاد تخطىء مقامان 
البديع والحريري بوجه خاص ٠‏ ومما وجدنا من ذلك ما كتى ب 
البديع عن الشيخوخة والخبز في قوله من المقامة البصرية : « واتتابنا 
أبو مالك , فما يلقانا أبو جابر الا عن عقر”' ٠‏ فانما كنى بأبى مالك 
عن الكبرة ؛ وبأبي جابر عن الخبز ٠‏ 
ومن كتادات الخريرى قوله : « وألقست بها عصا الرحله ا 
فقد كنى عن الاقامة وترك السفر بالقاء العصا التى بلزم من مصاحبتها 
المشى والحركة والسعي ٠‏ 
وقوله : « أغمد عضس لسانه » ”20 فقد كنى هنا عن السكوت 
باغماد العتضب ؛ وهو السيف الذي بلزم من اغماده تعطله عن العمل ٠‏ 
ووجدنا فى بعض مقامات ابن المعظم كنايات » منها قول» ' 
يدناك عن اضيا أب سجس > .كح يي يا 
هذا الثاشي بسكة ل سي ل ا اي ابموز 
الصفة التى تلزم من أنه أبو سماعة ؛ أنه سسمع ثر ما بقال له . 


(1) عيون البصائر ٠:‏ 649. 

(2) نفسن المصللدمر ٠‏ 649. 

(3) الصرية ؛ للبديع ٠. 65 ٠‏ 

٠ 324 ٠ مقامات الحريري‎ )4( 

٠ 332 ٠ مقامات الحريري‎ )5( 

(6) المقامة الطرماحية لابي المعظم . 
414 ب 





سمصخئص * ونصل الععث والسمين ؛ وهذه الصفة من أقبح 08 
الم أه ٠‏ 


اننا وحدنا المقامات كلها تنزع 7 الصنعة السانة » وانما كان 
بختلف حظها من ذلك تبعا لكاب الدين يكنبونها ٠‏ وقد وجدنا أعظلب 
١‏ 

المقامات حظا من الاستعارة والمحاز ؛ انما هى مقامات الحريري ثم 
البديع ٠‏ بيد أن المقامات الاخرى لم تخل” من بعض ذلك ٠‏ وقد وجدنا 
ان الكنادة أقل حظا في الصنعة البيانية ؛ في المقامات . من الاستعارات 
والمحازات على اختلافها ٠‏ وقد حاولنا أ نين خصائنص لم 
الاستعارات 4 وان سين طبيعتها أثناء دراستنا لها 0 و نحن ا ندعى 


انها ب فن البديع في فن المقامات : 





) 43 ( 


ان فن البديع استحوذ استحواذا تاما على أسلوب فن المقامه » 
فلا النشاسه . ولا الاستعارات » ولا المحجازات ع الكنادات » سكن 
ان تقارن بكثرة فن البديع في المقامات ٠‏ فقد كنا رأبنا أن أعظم المقامات 
حظا من التشابيه انما هى مقامات اليازجي » ثم البديع » ثم الحريري * 
اى_ .أبن من بيد قلات ال. الاستعازات: واليجازات قد ذكون. مقامات 
الحريرى أكثر المقامات حظا منها ٠.‏ وكل ذلك تَزثر قليل ؛ اذا فيس 
بالمحسنات البديعمة المذ"لمة لد تهالكت علها أقلام كنات المقامات » 
فأصبحت في أساليبهم أعم 20 ألزم ٠‏ 


415 ده 


فاذا كان الباحث” عن السيانينات 2 المفامان . قد تَقرأ انها مين” 
تلو المقامة ليظفر بشىء من ذلك على نحو أو على آخر ء فانه في البحث 


ما بشاء » فانت فى كل منها شيئا من المحسنات البديعية » منها ما هو 
لازم آبدا كالسَجع » ومنها ما هو أقل” من ذلك لزوما لها ؛ ولكنه 
مطرد ف كل مقامة » كالجناس » والاقتباس والمقابلة والطباق ٠‏ ونحن 
نحاول أن تتتبع ألوان البديع التي لهج بها كناب المقامة فنشل لكل 
منها في هذه الدراسة التى بدونها » لا يمكن أن تمهم أسلوب المقامات , 
ولا خصائصها الشكلية ٠‏ 

ومع ذلك فنحن لا نريد ان نزعم اننا لن نبقي في هذه الدراسة 
شيئا الا ونلم” به إلماما من هذه المحسنات البديعية الكثيرة » فل 
هذا المزعم لا يقوم في مثل هذا الموطن ؛ وانسا كل ما نفعل اننا نقف 
عند أهم” المحسكّنات التي كلف" المقاممثون بها » ضاربين صفحا عن 
الامور النى ندرت في المقامات حتى كأنها معدومة أو في حكم ذلك. ٠‏ 

وفنا ملى تقصيل” لهذه المحسنات التى اكتظت بها المقامات 
اكنظاظا مطردا ٠‏ : 


القابلشة : 
لل ل ديسا سس 


) 44 ( 


ان هذا المن البديمى قليل سيا ء كآنه في ذلك ان 0" 
الحنتات اللديعية المعنو به © وانما المحسئات اللفظية هي 2 
كثرة ملحوظه ٠‏ وقد عدنا الى متون المقامات لنحث عن هذه أ ْ 


أ 418 ب 


فيها فلم نظفر بشيء كثير » والعلة في ذلك واضحة . فان الج ظ 
5 . 5 
نمس الوقت مما يعسر على الكاتب ويشق” عليه ٠‏ 0 


ومما عثرنا عليه من ذلك فى فن” المقامات الهمذانية قوله : 
( ما بحرم السكورت الا علك ء ولا بحل النطق الا لك 6" ٠‏ فقد 
قال البديع بين معنيين » هما : 


ما بحرم السكوت الا عليك ٠‏ 


وقد تقايل يحرم مع بحل » والسكوت مع النطق » وعليك مع 
لك » وكلها متضادة ٠‏ 


ودكثر هدا اللون المديعى في مقامات الازجى خاصة : كما نجد 
2 قو له ؛ ذ والكفى ذاء ٠‏ والفيةق شقاء 2 فان. الكدب قابل 
الصدى » والداء قبل الشفاء » داخل جملة واحدة ٠‏ وفي قوله انضا : 
دلا يك حفك كنا , ولا بنضتك لتنا » “أ فان الحب قبل 
البغض » والكلتف هو شدة العشق » وقد قابل التلف » وهو لا يخاو 
من معنى بضاد الحب ٠‏ 
رم 
) 140 قانه 


وفى قول اليازجى كذلك : « وشاعركم المرتجل » أبلغ 
المحتفل م وصعلو ككم امسر 6 أحود من أمير هم الموسر 

(41 الخلفية للبديع : 197 . 

٠. 106 ٠ م البحدرين‎ )2( 


8 مجمع البحرين : 105 ٠.‏ 
مجمع البحرين ٠ 116 ١‏ 


41# سبد 


قابل بين الصعلوك الفقير » وبين الامير الغنى ٠‏ كما كان قابل بين 
ضاعرين 2 محتلمو البمااين احفهنا مر نحل مطبوع م والثاني مجتمل 


جم الطساق : 
( 45 ) 


الال عر برف إن 1 بين المعنى ربدي لهذ ؛ 
قوف :د قشب غ كبر "7ق افرع ابلق قفد لإ 3 
وعلى اللليم نظر إذلال »"” غ فقد جسع هنا بين الكريم وللئيم ؛ وهد 
هو شأن الطباق ٠‏ 

وقوله : « والبك لم رسي لتلمني. 34 * د لدم 
لتبيعنى خدامك 2*6 فقد جمع البديع ف الجملة الاولى بين العرس 

والقلع ؛ وف الثانه بين الاشتراء والبيع 0 
وقوله أنضا : ١‏ وقصر ساله ؛ وأطال خباله . وأبدى شقاشفه ٠‏ 
: عه 
ل ا 0 عي اد وس ف م و 
با . فقد طاأ: بق البديع بين قصر واطال ؛ وابدى وغمى 


وامكن ونوك + 'وأظهرا وسنى > 


(2) الخلفية : 197 . 
)03 الخلفة ٠‏ 197 - 198 . 
(4) التيسابوربة 200٠‏ . 
ب 418 لبه 


له : 1 فاعتضيت ,ال 
0 : فاعتضت بالنوم السهر ؛ وبالاقامة السم »12 ,. 
جسم بين النوم والسهر » والاقامة والسر . 30 
ولم تخل” المقامات الحر ير نْه من هلدا المحسسّن البدديعى المعنو : 
الرغي من اننا لاحظنا أله كان قلاد ا ل كي موقي 


؛ ومما عَم نا عله ؛ 
مقاماته قوله : 000 


« حمثى اذا أفاق من غشسيئه . أقبل على غاف.ه /(2) , 
فقد جمم الحربري بين الافاقه . والغئشية . وهى الاغماءة أو وال ملكة 
الادراك والشسعور . فى جملة واحدة . بالرغم من اننا لن نعدم من بشكر 
مثلا : الافاقة والعثسة ٠.‏ 0 


وقول الحريري أيضا : « ومن كم بأن ابذ'ل وتخزن , 
وأآكلين ونخشن ٠‏ وأذوب وتحسد ؛ وأذكو وتخسد 96.٠‏ 6" . فقد 
جع بين متضادات كيرة » وهى : أبذل وتخزن ؛ وألين وتنخشن » 
وأذوب وتحسد . وأذكو واتنخسد ٠‏ والخزن فى حقققته في معنى الادخار : 
والأدخار هو عدم النفقه من مال ما والذل هو غير ذلك ؛ فالمعسان 
منضادان ٠‏ 

وقوله في معرض حديئه عن المعائي التي يصطنعها الككاب ' 
ألا عور عنهو لتقادم الموالد » لا لتقد”م” الصادر على الوارد » ٠.‏ 
فقد جسم بين متضادين : وهسا الصادر والوارد ٠‏ 


ولم بعدم كناب المقامة الةخرون ذكرا لهذا المحمسّن وابلاعا 
« ع كتول ال مشفيزى. : + أن حصال الغير: كتناس ابثاف > كسا جه 
دعتك الى نفسها : وان خصال السوء كحسك السعدان ؛ أنى وجهتها 
ااا :2:7 اح 


(1) الحرحانيه : 47 . 

20 «الصبر له .8 _. 

(8): الدشساطسة : 35 : 

0 0 الى افيكية : 483 ' ؟ شرخ رو ساسي ا 


سب 419 سس 





نهنك عن مسسلها ف ملاء باار غيم من أن مثل هذا الكلام لد بسر 
مقابلة لا طباقا » ولا فرق ببنهما الا من حبث ان المقابلة هي الجمم , 

* ي) اننا 
معنبين متضادين » ثم مقابلئهما بما يضادهما أنضا ؛ والطباق هو الحى. 


بين سسمبن متضاد بن 4 ند ول مقا بله نا نسه 0 فكأن المقا بلة 0 كر ٠‏ 


وفد جمع الزمخشري بين الخسير والسسوء ؛ والسوء ف يعنى 
لشن كه ان جسعه بين « دعنك )) و ( هنك »© ؛ لا بخلو من طبان ) 
لان الدعاء هنا ف معرى الامر 5 الدي دضاد النهي 0 


وكقول ابن الخطبب :« وتهيم الخواطر بين انحادها واغوارها )!ذا 

فقد جمع سن ثسئين وهما ه الا نحاد والاغوار ؛ وهو علساق صريم : 
: . 5 . َ (1) .. 

وكدلك قوله : ١(‏ والقصور المقصورة على الحد والهزل »6 يناه دار 
بين الحد والهزل ؛ وهما متضادان ٠‏ 

ومما عثرنا عليه من طباق ف مقامات اليازجى قوله : « احدث 
نفسى بالاححام » وهى نحد ثنى بالا قدام د فد مم اليازجي بي 
الاححام والاقدام في جملة واحدة ٠‏ 
ظ 1 > هالا بين 
وقوله أنضا : « واتواربت !سعخيث “رى ؛ ولا أ“رئ 4 فال 


وقوله --12 ولقبخ السرناء والضراء لد اهن واضح ٠‏ 
وقوله أخيرا : « لا أملك زفعا ولا ض ٠"‏ ؛ ولا أذكر مما لقبت 


(1) مقامة المراشد ؛ للزمخشثري ٠.‏ 
(2) ازهار الربياض ٠ 80 ٠‏ 
(3) ازهار الرياض ٠ 81 ٠‏ 
(4) مجمع البحربن ٠. 169 ٠‏ 
(5) مجمع البحرين 2 ٠‏ 
)6 مجمع البحرن ا ا 
420 سلسم 


)1[ ٠. 
ظ‎ 2١ و ل‎ ١ حلو‎ 
, ا ظ ؛ والحلو والمر‎ 
وقد عدنا الى مقامة « ماحاة م ؛‎ 
ني" جاة مبتورة » للابراميى 0 فوعيدا‎ 
و كرنالكه 8 272أ ,1 ” وأي شبح كسبخك , واء‎ 
فى كأ ي» ) وقوله ؛ ظ! ا ري‎ 
17 فو له ؛ (ر والواحيد الدي بذ" السب اي‎ 0 
ظ ! اله ) فمد‎ 00 
0 6 / 1 1 ١ له‎ ٍ 
, وفوله ايضا : « والموادي والروائح و وغو وام‎ 
١ 44 ١ ١ , وقو له‎ 
و '|اء‎ 
وف دلك من الجمع بين المتضادات ما هو واضح ؛ فقد‎ » 3 
5 جمم بن الصلاح والمساد والسّماق والكساد ؛ والقويم والمنآد‎ 


) 46 ( 


ولكن التورية لبسست من الخصائمص العامة في فن المقاءات © وقد 
وجدناها أبرز ما تكون فى مقامات الحريرى ؛ ثم اها لها آثارا فى 
المقامات كبن عشرة لابن المعظم ٠‏ ومن المقامات الى تتحلى فيها 
التوربه بو ضوح » المقامة الشستوية للحر يري ؛ فقد جم فبها خمسا 
واربعين توربة عرضها في صورة احاج لغوبه ٠‏ 

ولكن التورية أملح وألطف وآخف” من أن تكون على هده 


)1) مدمم المدر ن 31 
)0 عسو نل المعباتسر : 016) . 


0 
6 


. 9 : عون الوماسممر‎ 4١ 
٠ 661-650 عيون المضائر ؛‎ )5( 


عب 421 اس 





الصورة التى جاءت علها قى المقامة الشتو به 1 فمن الامثلة على 
التورية الادسة الملحة قول معراج الدين الوراق الى المنو 


سنه 695 ها . 
أصّون” أكد يم وآجنهى عن أ*ناسر 
لقاء المو كر عند "هم" الأكد يب" 
وربدٌ النت“عثلهر عندهم تعيض" 
لشو" واقى يه اتهشم” حييب 


فحبيب له معنيان : معنى قريب ) وهو ما يقابل البعيض ) وهو 
المعنى الذى يتبادر الى الذهن أول الامر ف البيت » لانه يقابل 
( بعيض » ٠‏ ومعلى بعبك ) وهو المقصود في الكلام » وهو الشاعر 
الطامى المعروف ؛ واسمه حبيب بن اوس » و كنيته ابو تمام ٠‏ 


اما التوربة عند الحريرى فانها ثقيلة وهده طائفة من الامثله عليها : 
وقاد رين 0 - 2 ع..ى جما ىس 0 5 
او قصّروا فيه قالوا : الذئت” للحخطب 


فان الدىي نتادر الى الذهن من لفظ « قادرين » هو المعنى 


الغر سب المعروف © ولكن الحربرى لا بردد الى ذلك » وانما بريد الى 
معنى بعيد » وهو الطبكاخون » ومعناه آت من القدر نمسها ٠‏ 


وقوله : 
وكاتبين وما خمكت أناملته, 
حرفا » ولا قرأوا ما خط > في الكتب 


2) 


(1).. التسبعونة : 500 ٠:‏ 
(2) الشمتوبة : 500 . 
بل 422 دس 


فليس بريد الحريري بكاتبين الى الكدان الممروفين الى 
القلم و القرطاس وسيله للتعبير أو التيجيل ) فد نفى ذَإا ِ 4|| 
إ( وما خطت أناملهم جرفا » ) فمادا اذن ) [ ا 


ان استفتاء المعاجم اللعويه يفيدنا بأن « كنب" » له ممان مصاز با 
كثيرة ) منها : « كنب النعل والقرايّة : خرزها بسار ارا ا" 1 


بخ و إلى 


وقوله : 
ومّد لحين مسراو | من أرض كالمتة 
ف 0 ا 7 لم || : ِ :. 9 )2 


فان الدى تيادر من لعل « حلب » ) هو هده المديئة السسُوريةه 
التى كانت بوما عاصمة الدو له الحيدانة ) وقد اعيث دورا أديا وثفافا 


: (13) 
هنا , وائما بريد انهم « اصبحوا يحلبون الابن »6 »* 


وان الذئ ترب المعنى الاو ل الى دهن المارى ٠»‏ مأ بحل دن يدايه 
الادلاج من ارض كاظمة ٠‏ ولكن بين كاظية وحاب مسافة طلو بلة آم 
يكن من الممكن قطعها في ليلة واحدة على الركب الخابط في النثلام ٠‏ 


وقوله : 
وراكلاءوهو منلتول : على قشر سن 


0 40) 
قد غل” أشا ء وما يفك عن حبب 
(1) اسابس البلاغة الزمخشري : كتب ٠‏ 
(2) الشتوبة :501 . 
)3١‏ الشتوبية ٠ 501 ٠‏ 
(4) الشستوبية ٠ 502 ٠‏ 
حت 45 ان 


فالمتبادر من لفظ « مغلول » انه المقيتد في قيد ء وهو المعنى 
5 ظ ( ١‏ ئ ظ 
لقريب » أما المعنى البعيد الذي كان يرمي اليه الحريري , فاننا هو : 
العطثان ٠‏ و كذلك « قد غلء » » قانما بريد به عطش ٠‏ 

وقوله: 

وصحفه من نضار خالص ثشثر كت" 

بعد الكاس بقيراط من الذهيب"ا 

فان الذى تادر الى الذهن من لفظ « نضار » انما هو الذهب , 
من ذلك شيئا » وانما بريد الى معنى بعيد لا بتبادر الى الدهن ؛ وهو 
فالصحفة اذن هنا » خشبية لا ذهبيه ٠‏ 

والتورية مما بكثر في مقامات الحريري بوجه خاص ٠‏ 


ومما نريد ان نمثل له من تواري ابن المعظتم قوله على لسان 

نا شدىد الكفر والالحاد » وبا ظالم ودا قواد » اذ أنت الدي 
ناكل المتة والدم ؛ وتشهد على ما لا ترى وتعلم> » وتحب” الفتنه وتبعض 
الحق” ٠٠‏ 2*6" » فان المتبادر الى الذهن من هذا الكلام أنه ذم” شنيع ؛ 
فى حن ان اب المعظم لا بريد به الى ذلك ؛ واثما بريد الى معان بعيك* 
لهذه الكلمات » فقد كان يريد بالكفر الستر » وبالالحاد لزي 

ب م . ع ١‏ ف و ا مه 

2 5 5 ع | ١ 1 ١‏ الد دفو 
شارب اللبن قبل أل يروب » وبالقواد القائد الرئيس الدي 

() التستونة : 504 . 1 سه 

(2) الطرماحية لابن المعظم ١‏ وهي القامة الخاسة ) ٠»‏ 

جد 424 حت 


أو الحيش » وبالمتة السمك » و بالدم الكيد أو المليما! 


امال والاولاد » وببغض الحق الموت 4 لال الوت حو 6 


والحق ان ابن المعظم » لما كان في ذهنه معارضة الحريرى , فكانه 
انما أراد أن يعارض بالمقامة الطرماحية ٠‏ المقامة الشتوية للحم 
وكل ما في الامر بينهما من اختلاف ؛ ان الحريري عرض ذلك فى صورة 
اماج ملعزة 6 وان ادن المعظم لم ان بعر ص ذلك ف صو رد انشامة ؛ 
عادية لا مهم القارىء منها أول الامر الا المعانى القريبة المتبادرة من 
مداليل الالفاظ ء . 


٠ برى‎ 


ي ‏ الجمعمع. 
( 47 ) 


والجمع هو عبارة عن ان يجمع بين شيئين مختلفين أو أكثر تحت 
حكم واحد 4 ومما عثر نا عليه في مقامات البديع قوله : « قد أكلت 
2 : 2 52 / ْ 
البرم » والشيخ النجدي ؛ والقيصوم » والهشيم © » فقد جمع أمور 
متعددة وهى البرم أي الاراك » والشيح ؛ والقيصوء ؛ 5 بم 70 
اليثم ايابس » تحت حكم واحد ؛ وهو الرعيا . ري إل 
م 5 9 8 | .. ٌ و| عووه 0 
)) نتعدى بالحدانا الرضسم » والطباهجات لقار ا 
الا اهيمة » والقلايا المحرقة » والكباب الرشيدي » د 2 
فقد : ع سن قات هع الاطعمة » وهى لعنوم اللعدايه : 
خسم هذ بج - 


ا نا ١‏ 6 والة لان 
(3) علوم البلاغة للمراغي : 342 ٠‏ 
(2) اللنهيدبية لللدبسع ٠‏ . 1/9 
(3) الصيمرية للبديع ٠ 208٠‏ 
4255 هد 


المحرقة » والكباب والحملان » وهى كلها أكلات احسة 2 حمية » تحت ىك 
واحد » وهو الغذاء أي الاكل ٠.‏ 


و ممنو | بمختال وه ف حال و د م 


رن جمع مرا ه533 هى الاخمال والاحتيال والاغتيال » تحت 
حكم واحد » وهو المنو » بمعنى الابتلاء ٠‏ فقد ابتلى بكل مختال محتال 
معتال في آن واحد ٠‏ 


ومما ورد من ذلك في مقامات اليازجى » قوله : « وعرفت 
الشعوب ٠‏ والقبائل »6 والعمائر ؛ والمفضائل ١‏ فقد جمع أمورا 
متعددة تحت حكم واحد وهو المعرفة ٠‏ وكدذلك قوله : « ومنكم 
عيب تبحا نم وثعل ”3 فقد جمع بين ثلاثة أعلام ؛ وهم أبو نمام الشاعر 
المعروف وحاتم الطائي الجواد المشهور » و عل الدى كان معروفا ايشا 
برمي النبال » تحت حكم واحد وهو نسبتهم الى قبيله طبىء ٠‏ 


وبالرغم من ان فن الجمع لا يفتقر الى كبير تككّف » وسكن أن 
بقع في جميع الكتابات » فانه في المقامات قليل » والذي ى كان نصرفهم 
عنه حرصهم على الجمل القصار المسجوعة » فهو من من أجل ذلك الى ان 
بقع في الاساليب غير المسجوعة أولى ٠‏ 


(1) شرح مقامات الحر يري لدوساسي : 70/1 ٠‏ 
(2) هجمع يكسم لبر يسن : 210 . 
(3) مجمع البحرين ٠. 210 ٠‏ 

426 سد 


8 ب الالفتسار : 





) 45 ( 


وأشع المتامات التي تناولت الالغاز ؛ مقامات الحريري و اليازجى. 
4 و 5 : م 5 . 9 . (1) ل 5 1 2-8 5 0 
ححر ةا ملتوبهة مشكل ؛ سم نمل هدا الى معنى ذى 
شبه به + فقيل للدي يعمي كلامه : 13لنغز في كلامه ولغز . 2 


وقد اشتملت مقامات الحريرى على طائفه ضخمة من الالغاز التى 
تناولت فى معظمها العابا لفظية : ولعل أهمها اطلاقا ما ورد في المقامة 
الملطة ٠‏ فقد زخرت هده المقامة بعشرين لغزا ء وكل لعز منها تناول 
مضمو نا لغو نا فى بيتين اثنين » وهده طائفه منها : ْ 


نا عر ب لج فقكره مبيل النفود الحايزة 
ما مثل قولك للذى حاجيت : صادف جائرة ؟ 


20 


فان المر اد بهدا ان بحجد القارىء عمارة تودى معدى )) نادف 


حائزة » للفظ واحد ذفقط » وقد مثل الحريرى ذلك ضيه "مسد 
العمارة : « الفاصله 1 

ووعهة لتر رف ل ذلك » فنا سين ء ان و الفا » يدق 
وجّد » و« صله سحتو حا ئزة أو عطية , رد فالفاصلة » اذن تماثل 
كل الممائلة » في رأى الحريري » « صادف جائزة »© * 


سك ٠‏ . لاد 
والحق ده الس لعزم فسعنا وذكلنا ول هادف 3 


(3). اسان البلاغة للزمخشري : لغر ٠‏ 
)2( الملطية للحر برى ٠ 395 ٠‏ 
(8) مقامات الحريري ' 403 . 

عه 427 سيت 


أصل معنى « الماصلة » انما هو الحائله التي تعول ين شق ) وم 
الاشارة : المعروفة فى الكتابة لا نها تمصل دين حملتين ٠‏ أما اذا أردن الى 
« ألما صلة » بقطم همزة الإللف ء ان ذلك ب كلمتين افتن + وسنتاف 
ظاههمر », وهو ألغا صلة » أي ألفا عطيةٍ ٠‏ اما ان يريد الحريري الى 

(( الماصله » محسورتها هده الآسنة ع ثم يزعم أنها ادلي يمان : 
) صادف جائزة » فان ذلك لا بخلو من تعسف ظاهر ٠‏ 


لان المعل الدي تؤدى معنى صادف اداء تقرسيا : انما هو 
)0 الفى »© ؛ بالالف المقصورة » فان الالف اذا مد”ت ٠‏ تج عنها 
مقس لطر امفواع مففق : لاليق د و اليا شلة 8 اوم ير 
3 صادف 70 وريه 2 

فحل اللغز من هذه الناحية فاسد لا سستقيم ٠‏ 

و كف دمكن ان تحسّل فعلا ما لا بحتمل » فنغير صورة كتاته 
المعر وفه لندكل به على شىء لا يؤديه ؟ فان الافعال الرباعية المعتله 
انا تحني بالالف المقصورة » وقد عدل عن كل ذلك في صورة هذا 
اللغز الذي وجدناء متمسستها ه أن لفمظ « الما » الدي اقتر حه الحربرى 
كحل للغز المراد من قو له : « صادف جائزة » لا بعنى شيئًا : ولالحح : 
لان ألغا + اذا كتست بالالف . فسعناها ممثتّى ألف ؛ وهو المدد 
المعروف الذى بعنى عشر ماله » وما بعد « الفا » تشحة لذلك مضاف 
اله : والمشاف اليه تكون محرورا ؛ ولسس مفعولا ل « الفى » ع الدي 
ع لسري نقوله : « الما »6 ٠‏ 


فحل اللغز بحب ان تكون الالفاظ فيه مؤدية لوظائفها الطيعبة 
دون ان نطرا عليها طارىء شوش نظامها ٠‏ 


428 بد 


ومن ألغاز هذه المقامة إيضا قول الحريرى : 


انا -- 5-2 ا 5 
با مستنبط لعاأسمسض سن لعز واإضمار 


الآ اكشيف” لي ما مثل تناول الف دينار +22 


وفد فسر الحريرى « تناول الف دينار » » بعبارة : « هادية تي 
و3 جه قي ذلك أن «-ها.» تكون اسم فعل أمر ينعنى خذ 20 ع 
والديه ما يقدم لاهل 'لتتيل ٠‏ وقد كان معروفا لديهي انها ألف دينار . 


فعبارة « هاديه » تتودي معنى « تناول الف دينار » . فى لغر 
الحريري ٠‏ 
ومع ذلك فان الدى تناول آلف دئار وتعطوها : ليس كالدى 
ينال الدرة ونأ" خد”ها ٠‏ فقيمة الدية تختلف باختلاف القبل واتتعير 
تعر الدمان .6 فى ليت آلف تتاو ققد ثتتان اقاسس الى ايام 


العرجياي + لين مان الا الفقد لاينأن نظل هى هي وان مرت قن 
الشرائيه من زمان لزمان ٠‏ 

ولكن حل هذا اللغز هنا مقبول الى حدة ما ٠‏ 

ومن ألغاز هده المقامة ادضا قول الحريري : 

نا أسنذا الالمقيسَئ افج الد فتاه المنحلىي 

40 : 

ما مثل « أهمّل حليه »وه بين » هدبت : وعجل 

وتفسير « أهمل حلية » عند الحريري « الغاشية » ٠‏ والغى معناه 
أبطل أو أهمل » وشية ٠‏ حلية فى رأى الحريري ٠‏ 


(1) الشتورة : 396 . 
)2( تعابات الحريري ' 4503 . 


(4) الملطية للحريري : 396 . 
429 .- 


وعد عدا 11 --؟ 5 
. لى كبر معاجم العر بيه وأوسعها تفصيلا . وى 

2017 .وق * الساق الفري + : : نتحد شه ما : 00 
ا . فلم عبد : بدك لصوم على أن 
ثيه توفي -سعنى. الجليةى “قا لدي 1 ١‏ أو , 
0 اوسن ب إماصن, قبا سواد » أو سواد فى 
٠ 7 :‏ والكلية محذوف أولها اذ كان في اللاصل « وشى ) فلما 11د 
عا حوص عنها بالهاء فقيل : « شسيمّة 8+ كما قيل 5 ميسمثة غ مر 
2 سم ؛ وز نه من وزان ٠‏ فالوشي للثوب ؛ والحلى” للانسان , 
ا , ي ا 5 4 ِ - 
والرسم للدواب » ودلك بكتيتها كية مسيزة لها عن سواها حنى 
١‏ يشكل أمراها على أصحابها ‏ فكانوا يقولون : ما سمّة داتك ؛ 

ونكاد نقول فى « العاشيه » ما كنا قلناه فى « الماصلة » ؛ وذلك 
يان )) العى ( يه مكتي بالالف الثاتم لا نه لسيو: ا تيأ مل (( يها )1 . 
وانا يكتي بالالف. المقصورة بالاضافه الى ان الششسية من التوثية . 
الا سلاد » على حين ان الحلى” وان كنا لا نستطيع ان تجزم بوجه 
اشتفاقه . فاننا لاا نستيعد ان يكون آنيا من الحلاوة » لان العرب 
نعلت معنى « الحلو » من الحقيقة الى المحاز . ققالت : « حارية حلوة 

595 1) من م 7 ٠‏ 

العينين 26 ء وقالت : حلي بقلبى وعينى تحتلى حلاوة اذا 
3 : (2) ل امن _ . 1 . 
اعى ً ٠‏ والمراد نزداد حلاوةة فى العين والقالب اذا تجحلرت ب قابل 
للتنقل والتحول والتغير ٠‏ فالعلاقة ؛ من أجل ذلك ء ضعبفة بين الشية 
والحلية ٠‏ فالشية دالّة على اللون او الشكل ؛ والحلة عنوان على 
الزينه والتبراج ٠‏ 

ومهسا يكن من 7 » شان اصطناع )) النسه ) معئنى ١‏ الحليه 2 
ليه , التسم ع اللا ادا صر فناه مصرفا محازءا 6 وتمحلنا ف فهمه نمحاد 
ملتويا غريبا متعستفا ٠‏ 


(1)1: اسانى االلاغة للرمخشرئ + خلو: . 
(2. . لبماق الفرفيه. > جماوا افيا 
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والالغاز عند الحريري كثيرة » لا يسكن ذكرها هنا كلها 
ومناقشتها »2 « فحسسنا هدا ٠‏ ْ 
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اما البازجى فقد كتب مقامتين ضمنهنسا ألغازا . احداها المقامة 
اللغزنة : والأخرض المقامة الادسة » وكانت الغازه احانا تنزع ززعة 
لغوية كما في صدر اللغزية » واحيانا تنزع منزعا عاما في وضع هذه 
الالغاز وتفسيرها » ومن الامثله على ذلك قوله : 


ما اسم ثلائي به اجتمعت ‏ كل المقاطم غير ذي جسم 
قت تقليبت الح 5 وف بة 


أتى بمعنى صادق الرسم 


واذا نظرتت اليه متتبها 2 فجميع ذاك تراه في الحلم'"' 


فبا هو الاسم الذي يمكن ان تجتمع” فيه كل مقاطع الحروف 
الثلائة الرءمسية » وكلسا قلبت حروفه بالتقديم أو التاخير فانه يحصل 
7 معنى .. | ؟ 
0 . ع . اد ١‏ . و 
أن اليازجى كان بريد الى لفظ ) الحلم » نمه 2ء آذ ١ح‏ 7 
فيه مقاطع” الحر وف الرئمسية : فالحاء من حروف الحتلق » وكام 
من حروف اللسان » والميم شفوية ٠‏ وبتقليب لفظ الحلم المر تب من 
ثلائة أحرف : نشا عنه ستة اناء متسلة متداولة وهى » بالأضافه 
الى الحلم : الحبل » واللحم » واللمح ؛ والمحل » املح . 
ومن الحق ان لا أحد من كتات المقامة استطاع ان مد" الحريري 
(1) مجمع البحرين :160 . 
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كان اش و ا 
- : وظل سيد كتان هدا الى. م 5١١‏ 5 5 / 
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' ب كان لنا من ملاحظة نبديها حول المحسنات البديعية المنوية 
0 مات » فهي أنها كانت قليلة نسبيا » ولعل العلة في ذلك تعود الى 
كون كتتاب المقامة » وسواهم من كتاب الصناعة اللفظية ابتداء ى. 
القرن الرابع الى إبان النهضة الحديثة » لم يكونوا ككليفين” : فيا 
سدو » بالصياغة الداخلية التى هى بمثابة لحسة الجدار بالقياس الى 
وجهه ؛ ذلك بأن الناس حين يقرأون نصا ء فان أكثر ما يسترعي انتباههيي 
الوقمات او الفواصل » التى تحدث عند اواخر الحمل التي تننظم فيها 
الالفاظ المختلفة ٠‏ فلم تكن العناية اذن من قبل المقامبين » مصبوبة 
على الصياغة الداخلية للحملة » قدر ما كانت منصبة على الصياغة 
الخارحة لها ٠‏ 

أرات ان فن الطباق فى المقامات قليل » وبعود ذلك الو أن*' 
تكلثفه الى جانب التكلف في المحسنات اللفظية كالسجع وغيره )2 
ختطنب” يطو" » وأمر بعشر على أي كاتب مهما أوتي من قدرة على 
الصنعة اللفظية » لان الجمع بين شيئين متضاد”ين داخل الجملة » الى 
جانب الجمع بين سجعتين » أو لفظين متمائلين » مما بشق” على الكاتب 
قدي >“-آن الناس لم يكونوا يحفلون ,النسج الداخلي للجمله ' 
قدر ما كانوا بلتفتون الى جدارها الخارجى كالسجم » وما اليه هن 
المحسنات التى تبدو صناعتها في الالفاظ وتمسن مسا ٠‏ 

وقل مثل ذلك في بقية المحسنات البديعية المعنويه الا ب 
التي هي من العسر بمكان » وأحسن ما تكون حين "م ٠١‏ ل 
آىا اذا نكلتفها » فذلك هو التعسف والضلال ٠‏ وانما 

432 ل 


2 فد -م؟ ١‏ نات يو ام 
الشأن فى المحسنا اللفظية » ولا سيما السجم والجنا 


ش إلؤ:.. 


6 السجع. 


مرورسس ويس رو ص ري ب جور وي ووو ست وو سب 1 
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واصل السجم في اللغة ان تردد الحمامة صوتها على وجه 
وى فذق زا اليه تت تم ٠‏ : 
حين أطلق على كل كلام جار على نهج واحد من حيث أواخر جمله ٠‏ 

ومن شروط السحجم الصالح عند علماء البلاغة ان لا بأتتي الكاتب 
بحجعتين تدلان على معنى واحد ؛ بل لا بد لكل سجعة من أداء معنى 
النباتية » على غرام الناس بهما » واكبابهم عليهما » فوجدت الاكثر من 
السجع فيهما على الاسلوب الذي أنكرته »6 ٠‏ والاسلوب الذي ينكره 
ادن الا نير ان ترد )) سحعتان ندلا! على معرى واحد («( 0 اما السجع 
الدى ره قهو .< ان أكون كل واهدة سنن السعتي المردوجتين 
ها ء. لة على معنى » غير المعنى الذي اشتملت عليه اختها 6" ٠‏ 

فما | ف اصطلام اللاغّن ادن ؟ 

لسجع في عبكنة ع لبالا عسي ادف ' ر5) 

انه « تواطٌ الفواصل فى الكلام المنثور على حرف واحد »26 * 
ا ال اا ال ل يض وشيم 

(1) اساس البلاغة للزمخشري * ١‏ سجع) ٠‏ 

(42). الفسل: السننائن +--19875 + 

(8). “اكشسل التمائر < 198/1 -. 


1 الخطل التببائر + كروهة: ؛: 
4د الفيل السمائز : 4ر198 : 
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وقد وجبدا للسجع أصولا متقرقة أي الاب العريني قبل أن بتر 
الكتتاب في نثرهم طوال قرون معدودة ٠‏ فقد وصلت الينا معظم خل 
الجاهلية مسجوعة » كما ان القرآن الكريم اشستمل على اطراف منه فى 
كثير من سوره » ولا سيما المكية منهن ٠‏ ولم يعدم الحديث اللبوى 
اسجاعا ايضا » بالرغم من ان كل ذلك كان يقع فيه عفوا ؛ فيخده 
المعنى وبقويه . ولكن النبي صلى الله عليه كان ينهى عن السجم ؛ 
وى على الذين يتكلفونه في الكلام "" ٠‏ 


وى أثناء القرن الاول الهجحرى الذي ازدهرت فه الخطابة العرسة: 
لا نكاد بجد خطبة واحدة خلت من السجع خلوا تاما » بل ان الخطب 
القصار كانت تعول عليه وتميل اليه '“'ءبل ان سلطان السجع طغى على 
المناظر ات السساسية ابضا » « وسدو ان الخطباء كانوا بعد"ون من تماء 
الفصاحة 0. الاتيان بالسجع الذي بضني على كلام المتناظرين رونتا 


وطلاوة » ونطق سبراعة المتكلم »6 ' ٠‏ 
ولقد كان كثير من الناس بتحامو نه ومهتون عن: تكلفه. » فست 
بروى ف ذلك ان اعرابيا قال يوما لعامل الماء : 
0 حلت ركاى +“وحرقت ابي » وشريت صغابي * د 
بلي من لماء والكلا ٠‏ قال : أو“سجم أيضا ؟ فقال الاعرابي : فكبه 


أقول وى 


. والتمين للحاحظ ٠‏ 2 . 
0 لحي 31 البلاغة أن اديه 117-1571 
سيا ليها يدور حول استعماك .0م ار احسسان 
(2) الخطابة العربيه في عصرها الذهبي : للدكتور 
النص ص 194 195 ٠‏ 
(3) نفس المصدر ٠‏ 195 . 
(4) ١ليان‏ والتبيين ٠ 282/1 ٠‏ 
قله 


وقد علق الجاحظ على هذا بقوله : 


55 مله ! حابت إبلي » أو جمالي . أو توفي » أو بعراني . 
أو صرمتي » ل لم يعبر عن حق معناه ٠‏ وانما حلبت ركابه » كى 
يدع الر كاب الى غير الركاب ؟ وكذا فوله : « حرفت ليان + وظمرزع 
صحابي » » لان الكلام ادا فل" وقع وقوعا لا يجوز تغييره ؛ واذا طال 
وجدت فى القوائى ما بكون محتطلا ؛ ومطلوبا مستكرها 0 
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وبدأ سلطان السجم يطغى على كتابات الكتتاب منذ القرن 
الثالث » فلما جاء القرن الرابم » كان السجع لدى الكتاب هو امل 
الاعلى الذي يحتذى ”'*' ٠‏ ولم يكن مرد ذلك الى تطور الحضارة 
العربية وأخذها بكل رقيق لطيف فحسب .ء بل ان فن الكتابة في حد 
ذاته » كان التطور الذى عراه بغرى تتحديد الاشكال الكتاسة » ومنها 
السجع الدى رأف هن تجميم الأمنالشس القتة.: بعد ان كان يرد في 
الكلام » من قبل ذلك » عفوا ٠‏ فكان البديم الهمذاني مضطرا بحكم 
ظروف عصره ومؤثراته العامة » الى الانصهار ف بوتقة هذا التيار 
الشكلى الحارف الذى كان قد أخذ يستبد بالنثر الفني استبدادا تاما ٠‏ 
وقد ظل السجم مهيمنا على النثر الفني العربي نحو عشرة قرون * دلا 
ظلت المقامات هى مجاله الفسيح » ومرتعّه الخصب ٠‏ فقد استقبل 
الجا المقامة ف 6 السجع استقالا حسنا » فكان من أجل ذلك هو 

أخص” خصائص أساليبهم ٠‏ 
م ا ل ا ليسي 
4 .. النيان _والعففخ. ١‏ 282715 - : حيالية 
)2( حتت ركنن مارك عاذ النننالة با تقتلا في إبايد لتر اي 

. 101 - 1 
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ال أشهر كناب المقامه » وف طلبعتهم البديع والحريري والبازجى 
لّوا بلتزمون فن السحم ف مقاماتهم التزاما تاما ٠‏ ورسا وجدنا الدى, 
سحلل أحبانا من هذا السجم » ولكن ذلك كان ف مواطن متفرق 

و كل ما ف الامر ان هذا السجم كان بختلف من مقامان لاخرى . 
في الهمذانية مليح خفيف رشيق مقبول . لان أثر التكلف عليه لا يكاد 
بين ٠‏ وف الحريربة مقبول أحيانا » وسمح ثقيل بارد احبانا اخرى . 
ول الازحة أبرد وأئقل » لان أمارات التكلف والضعف عليه أندى ٠‏ 


أشي شير و جلا ونون الخال عله جم يناج 
تصوير ما كان يستغى تصويره من معان وأفكار ٠‏ وهذه صفة عاله م 
تقم لكتاب المقامات من بعده » بمن فيهم الحريري » ولعل مرد توفيق 
البديم ف ذلك على اباب اما ف بايا 

2 خفة روحه وظرافه طبعه ٠‏ 

قوة ذاكرته وسرعة حفظه وشدة تأثره بما كان يحفظ ٠‏ 

ا خمر 

5 تعيره عن تجاربه الشخصيه ؛ » فى مقاماته » ووصمه 3 

من أنساء وأحاء » فكانت مقامانه مرآة لفسه . ؛ قل أن تكود 
ليم 

فال الكاتب اذا تناول تجار - بالكتابة ؛ اسح 

حك 436 سس 


له التسعر عا ' 


٠ 2 أ + كي‎ ' ١ 
الاانه عادر فيه عن صدق ااء‎ ٠ فيكون أسلو به أخّف وأحلى‎ 
ب > 0 : 0 3 ء‎ 
: ومن أروع مقاماته المسجوعة قوله في المقامة الوعظة‎ ٠ وحرارة العاطفة‎ 


« آبها الناس ؛ انكم لم تتركوا سدى ؛ وان مه البوم غدا . وانكي 

0 ش م 9 ظ 

واردوا هو د ؛ فاعدوا لها ما استطعتم عن فود ه وان لم _ (١‏ المماء. 
معادا » فاعدوا لها زادا ٠.‏ 1 


آلا لا عدر » فقد بنت لكم المححة . وأ”خذات على 
الححتّه : من السماء بالخبر . ومن الارض بالعبر ٠‏ آلا وان لزنا 
الخلق” عليما » يحبي العظاء رميسا ٠‏ آلا وان الدنا دار” جهاز . 
وقنطرة حواز ٠‏ من عبرها سلى ؛ ومن عسرتها ندم ٠.‏ ألا وقد نصمت 
لكم الفخ” . وثرت لكم الحتب” : فسن برع : بقع + ومن يلقط . 
سقط . 1لا وان الفقر حلية "يكم قفاكتسوها . والعنى حلة الطعبان 
فلا تلبسوها ٠‏ كذبت ظنون الملحدين الدين جحدوا بالدين ؛ وجملوا 
القر آن عضين 5 

ان بعد الحكدكث حدثا . وانكم لم ثخلكقوا عرثا ٠‏ فحدار 


7 ص 0 ٠‏ (1) 
ح 6 النار 4 وبدار عمى اندار وه ع ٠‏ 


( 59 ) 
الع لتر ا هذه اأتامة , وانك الا نكاد شكر من أسلوبها 


المسجرع ثئا ٠‏ فقد كانت كل سحعه تردى مغ خاصا باه ولم نكن 
السجعة الثانة خاضغة للاولى في معناها » كما نجد ذلك في كثير من 


أسجاع ضعاف المتأخر د. 2 فالحم هنأ لم التسسست 59 ولو 2 
مذ ا 1 ا 6 3 4 8 
تساي . ولي بحا > عد كه ودود اله 2 د العامه الممتامة بدو ل دووات 
2 ةا : 0 سه 2 - 


اي ل لس لصيس سم 
(1) المقامة الو مظطية : 130 -- 131 ٠‏ 
حت 438 سه 


ول باع بين أسجاع هائمة حيرى ٠‏ بل ان المعانى كانت 
مطمئنة » لا قلق فيها ولا اضطران ٠‏ : 
ملا نريد ان يذهب ذاهب الى أن البديع تناول في هذه التارة 
فكرة دينية معروفة » فاستقام له السجع على هذا النحو من السهراة 
واللين » اذ كان هذا الاسلوب مما كان شائعا بين خطاء المساحد 
والوعاظ على ذلك العهد » فان المقامات الهمذانية الاخرى فى معظلمها 
لم تعدم صفة السجم السهل العتذب الخفيف على النفس » المعبّر عن 
المعاني بصدق وقوة ٠‏ والذىي يعود الى هذه المقامات وبدارسها , 
بجد التكلتف في اصطناع السجم » عند البديع » فيها ضئيلا قليلا . 
فكأن البديم كان يصدر في تلك الاسجاع الرشيقة عن طبع لاعن 
تطبتع وتكلتف ٠‏ 

ولذلك لم بحل هذا السجع »؛ عند البديع » قط" بين التصوير 
البياني الرائع » والوصف النفسي الدقيق ٠‏ فقد كان البديم أحيانا 
تسامى بسجعه الى ذروة الكمال السامقة ٠‏ وتتجلى روعة هذه الاسجاع 
التصويرية ف المقامة المضيرية بوجه خاص ٠‏ 


تنسان هارئة 


ولو تأملنا مثلهذهالاسجاء البديعية :«يامولاي لو رأبتهاء والخرقة 
فى وسطها » وهى تندور في الدور ء من التنور ال القدور » ومن القدور 
الى التتور » ننفث بفيها النار » وتدق” سدبها الازار ء ولو رأيت الدخاد 
وقد غثر فى ذلك الوجه الجميل ؛ وأثر في ذلك الخد الصتقيل ؛ 
لرآبت” من 1 محا فيه المغيون ج30 لؤجدناها آية في البيان وا 
والصدق » لان صاحبها لم يتكلف فيها القول تكلم 2 ابي ,, 
قت مايق عن السورا التشيزية لين توب عن مشاعي ! 
نمسه بحا عن ظ 8 زه المحة كما بصدر 
وانما انيالت. علببه ارسالا »' وصدرت عن 


(1) المضيرية ٠‏ 106 . 
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الشدى العبوق عن الزهرة المتفتحة النضرة ٠‏ وتى | 
مادم - ياد لال التكرار جاء تعبيرا نفسيا عسن الحركة 
ديه التي ثانت السيدة تنصف بها وهي ذاهبة آبية » بين القدو 
والتنورء٠‏ 
والسجع هنا لا يشعر به القارىء مطلقا ء لانه لا يحول بينه وما 
54 ادراكه من معاني هذه التعابير ٠‏ ولو أراد أحد أن يكتب معانى 
هذه الفقرة نفسها بصور تعبيرية أخرى غير مسجوعة ؛ لما حسيتاه 
ببر“ز على البديع ٠‏ فقد كانت هذه التعابير كلها سجما » في داخل الجمل 
وفي خارجها » من أجل ذلك تنزهت عن صفة السجم المتكلف الذي 
يكون فيه المعنى خادما له » فيضيع دين أجراسه المصطخبه المتبخرة ٠‏ 
فبأى تعبير نبدل مثل قوله : « لو رأبتها » والخرقة في وسطها » ؛ 
والحال أنه تعبير مسجوع ؟ الا أن نقول : « لو رأيتها » وق وسطها 
الخرقة » » وهدا لعمري تعبير غابة في البرودة والثقل ٠‏ ولو قال 
قائل : « وههى تدور فى الدار » من التنور الى القدور » : لكان قوله 
أبرد الاقوال . هذا الى أن البديع كان بريد من وراء استخدام الدار 
في صورة الجمع » تصوير ضخامة الدار وفخامتها وسعتها ء في كانها 
دور : لا اشتملت عليه من فناء فسيح » وحجرات كثيرة تقوم منه 
هنا وهناك ٠.‏ 
ولو قال قائل آخر : « تنفث النار بفيهاء وتدق يديه 
الابزار » » لكان قوله سمحا دالا على جهله بخصائص العربي' 
وأجراسها . هذا الى عدء الامفاء بالنكتة التي وردت في تعبير الدج 
المسجوع , فهو انما كان يريد تقديم فم المرأة ليف 1 
افر و1 امنا مهما وطن عل نيط الباق هله 2 - . 
نفيها ء وتشق الابرار امديها > فاته لا تمدو ان يتكون قد حرج د 


ر بعض ألفاظ هذى 
دلك هو الذي يثبت لي 


439 حل 


احج الى سسبعة أخرى آقل بلاغة » لعدم اشتمالها على تقديم الاعضاء . 
ب أرأة ويداها أهم وأشرف من الثار والابزار ٠‏ مع ان السجمة الال 
جدر أن تكون ألطف منطقا » وأحسن موفعا من الثانية ٠‏ أرأرت ان 
الوقوف على السكون المبت أثقل مئه على السكون الحى” . أى أزء 
الوقوف على « نار » » أخف وألطف من الوقوف عند « فيئها » ٠‏ ولو 
أعاد المرء اللفظين مرات متتالية » واقفا عليهما لتبين له الفرق الموجود 
بين الوقمتين ٠‏ 
ان ألفاظ هذه الاسجاع وضعت في مواضعها ؛ كأحجار البنيان 
المصوص : فلو أردنا تغبيرها » أو العدول عنها الى سواها ؛ لتداعت 
الصكّور المنشة ؛ وضولت قممتشها الادسسة وربما انعدمت ٠‏ 


) 56 ( 


ثم ان اسجاع البديع لم تكن باردة ولا ثقيلة ولا ركيكه ؛ بحيث 
تتعثر بها المعانى وتدور دورائا عقيما » وتضطرب اضطرابا مزريا ؛ 
بل انها كانت حار”ة معبترة قوية تخدم المعاني وتنسجم مع انسبابه 
فى الكلام ع كسا أن الالفاظ الى تأتلف”* نيا هذة الاسجاع كانت 
مر عه على قار المعانى لا تزيد ولا تنقص + تأمّل قوله : « لو 
0 ونان لذن ع“ لالفة الرية الجشل: + راثي قي 05 يي 
الصقل » لرأيت منظرا تحار فيه العيون » تجده عب 


8 هَ ١‏ يه > عفا 2 وممأ يربك غ' 
0 الع ع فانه له بحاول أن بشرل 


. أره 6 عزوقهة عن 2 ي ' ف 
ا و رايت منظرا تحار فيه العيود 


را تقوب 'تتدافق 


7 وه 
نعميرهة كار 


ِ 2 قو له : ْ م 
دما د ا كنيل له بهذه الجملة على د 
جملة آخرى مسجوعة » لان العنى من التكلف العده 


ف السجم » فما شأنه ةا د 0 3 ص 
2 “اي يل لمرو والبارسي لا 10 
, ظ 440 حب 


سن السجع ولا بد من تجثسّم الاهوال الهائلة ابتغاء اقامة جل 
مسحوعة ٠‏ 

ولو قال قائل وما وجه هذين الوصفين ل الجملتين في قله : 
« غكر في ذلك الوجه الحميل ؛ ؛ وأثر في ذلك الحد” الصقيل » ؛ وهاءة 
لوث ١‏ يك كز الوجه بدون وصفه بالجيال ؛ والخد ندوى ننه 
بالصقال » فيكون فوله هكذا : « غير فى ذلك الوجه ؛ و1 فى ذلك 
الخد ” » ؟ لا كان قوله ذا وجه . لان صورة الحو فى هذه الما 
واضحة » ذلك .أن الكلام تؤدى م: من المعاني ألو صيقت من لة اديه بغر 
الوصف ٠‏ فالوجه قد يكون جسلا وقد يكون غير جسل ٠‏ كما قد 
يكون الخد" صقيلا » وقد يكون غير صقبل ٠‏ ثم ان التغبير في الوجه 
لبس هو التأثير فيه ه فوجه هذه المرأة التى يعني البديع ؛ بعد ان 
علته أطراف من سواد الدخان ؛ لم يلبث الخدةان منه أن احشرا : 
نتيا تكزة" افا هذذ الوه سن أغبار ولسمرر + , 

وعلى ان التعبير المفترض الخالى من الوصف لم بخل من بديع ؛ 
فهو وان سلم من السجم الصريح ء فانه لم يسلم من « الموازنة » ؛ لان 
الوجه على وزن الخد" ء 

0 
حاولنا ان تتنقصى ذلك لتحاوز هد ره ٠‏ 
لنمضى الى البحث في خصائص سجم الحر يري واليازجي من بعده ٠‏ 
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واكا ود السجع عند الحريري أثقل موقا © داخم ريون 
وأضعف تعبيرا عن المعانى » فكان كثيرا ما تتعثر به المعاني ٠‏ وضع 
للحا مترريا اانا , 
441 ب 


0 ال بهد النص من صدر المقامة المغربية » نحد فى 
سحأ 
جاع زائدة عن المعاني » كما نجد في هذه الا 
طويلا: سباع 


دوران 


<٠‏ شهدت صلاةة امثرب » في بعض مساجد الغرب » فا أن 
نفضلها » وشفعتها بنفلها » أخذ طرفي رفقة" قد اتتبذوا ناحية ‏ وامتازوا 
ا يتعاطون كأس المناقشة » ويقتدحون زناد 
المباحثة » فرغبت في محادثتهم لكلمة تستفاد » أو أديب ستزاد , 

فسعيت اليهم » سعى المنطفّل عليهم » وقلت لهم : أتقبلون” نزيلة 
يطلب نجيتي الأسسهاق ع لا سني الظبار ع :ريسي جثح لصون 
لا ملحاء الحتوار » فحلوا الى الحثبا » وقالوا مرحنا خد يهنا يديه ا ٠‏ 


فاننا عند التأمل نحد كثيرا من الاسجاع التى تكمل الاولى ز زائدة 
لا تودي كبير معنى » وانما تعطل سير العمل القصصي فيتعتر من حي 
لا خير له فى هذا التعثر ٠‏ ويبدأ ذلك من الجملة الاولى » فان قوله ' 
د في بعض مساجد المغرب » ء لا يعني في الحقيقة الا اقامة السجعة . 
لان الحريري لم يشر اشارة أكثر من هذه وضوحا ممن الناحيه 
الحمرافيهء الى أرض بلاد ارب » لان همه لم يكن في تحدي انواحي 
الجرافيه * ويسد او 


حيث لم يكن بيد ذلك المكان الات | اله بالباقي ؟ 


مضي الى الجملة الثائية » فنجد في سجمتها زيادة في الم 


عل امسن > ان لا قال و فلما أديتها » » والضي يري وي بنك 
الى » بحث عما يقيم به السجعة المتوازئة ‏ فلم يجد ماي 0 
من قوله ا ليا :“وميك كاتا وخر مكيدل بعر 
(31) المغربية للحريري ٠ 150 ٠‏ 
442 ب 





معنى للحملة » لان أداء صلاة ما ؛ ل 

نمم مله.آداء نصفها , ار 
أو..ربعها + لان الضلاة كل" لا بتجرا كالدين أو شر المسما 4 
ايليا 00ل بيشي ه اذن » الى قوله : م بفتضلها » اتا دك 
مع قو له : « وشمفعلها بنفلها ) ٠‏ 


“و نخلص الى الجملة الثالثة » فنجد فيها السجعة الاولى سلة ؛ 

عن الممنق المقصود في المقام , أما الثانية ؛ فاننا نما ري 
و ا » وانما اقنئضاها التزام السجع ؛ فالحريرى لا قال ٠:‏ 
« أخذ طرف رفقة قد انتبذوا ناحية » » عبر عن غرضه المقصود . ولكن 
السجعة لم نقتم ؛ فراح ببحث عن معنى قريب من هذاء فقال : 
« وامتازوا صفوة صافية » ٠‏ وليس هنالك كبير فرق بين القول الاول 
والثانى » لآن « امتازوا » هنا بمعنى « اعتزاوا » » واتتدوا لا ستعد 
عه مو نصع:هذ! المدلول.؛ آرايق” ان مجناه فى قوله تمالى :د فكبلتةة 
فاتتبذ”ت" به مكانا قتصيتا »”"' » انما هو الاعتزال والابتعاد ٠‏ ثم ان 
لفظ « صافية » بالرغم من انه يقو”ي معنى « صفوة » فانه لم بجيء 
به من أجل هذه الغابة » وانما استخدمه من أجل اقامة السجعة أولا 
وأخيرا » فهو يشسبه قوله : « ف بعض مساجد المغرب » » وأي كلام 
أبهم من قول القائل : المشرق أو المغرب ؟ فان كلا من المشرق والمغرب 
شتمل على بلدان كثيرة » ودول قاممة » حتى على عهد الحريري 
لفسمه * 

1 الحملة الرابعة » فاذا شأنها شسه باخواتها السابقات » لآن 
تعاطى كأ س المناقشة » هو بذانه اقتداح 007 الماحثة » فليس بينهما 
دغل الت د انال بصو كي راض فلل + 

أما في الجملة الخامسة » فنحد نفس ما وجدنا في سابقاتها » لا نه 
سي ا ل احا لس سينا 

31 ريدي 3 وزو 


44# هعس 


يقول فيها : « فرعبت ف محادئتهم لكلمة تستفاد ؛ أو أدن يستراو , . 
والمقصود الكلية الى تتفاد هنا » حكية سائرة » أو مثل مرسل , 
أو قصيدة سعرية » أو خبر طريف » فساذا عسى أن نزيدة قوله' 
١ه‏ أدب شتواك » ؟ وفق فل الحكية قل تعفدها قل لا ير 
وتضاف الى حصصللة معارفه الادسة ؟ قن هر الجملتين فى الحمقة 
واحد » وانما جاء بالمارة اثانة لاقامة الحعه لا غر ٠‏ 0-05 


و نأتى الى السجعة السادسة ء قاذا هى لست بدعا من أخواتها 
اللائمي سبقننها » فقد قال الحريري : « قسعبت الهم » سعى !| َمل 
عليهم » » وعند التآمل الطويل نحد أن « سعى المتطمل علَهِم 6 حملة 
متطفلة على سابقتها » بالرغم من أنها تقوتي معتاها ء ولكن أبة تقوية ؟ 
فقد رغ الحارث ق محادئه هو لاء القوم لأدى بتفد مهم © وقد 
سعى الهم حين ر اهم متتبدين تاحية » اما إن يكون في هذا السعي 
تطمّل فدذنك شمىء آخر ؛ وان كأن رقي +2 المارد هنا مالدلى : 


اا 


س اندي داس 
نفعت كل اكح مأ من الحمل الاح رى أحى مر فأ عشللعا 2 
1 2 ؟, - -2-000 اع 2ت . ضح © د د اس 
وأما ك الحمعتئن الااخمر تن 6 قاى الخردرى 5 الشكهة 8 7 ' 
, ات 2 4 و ااه وح الع " 5 و سود 
رعسه الدسهد فى نزروسى الالماظط ؛) ؟ اليانكتك على الحم ع و لان 
١ 0‏ : : ع “ع ب جردت +9 + 8ه ل 6ه 5 
دلك على حسابت المعنى © كيهو نهورل . " ه كلت يهم . اعصتو7ب ار 
يا ١ / " ١‏ ا ص 1 | ْ َ ال ع 3 0 
تطلب حى لبمار 5 وي 9 7 د ِ 


لا متلحاء الحوار » - فالا ولى ان « طّل » ق مماء المام ء لا معد 

7 7ت 121 غ1 أأعمر #ك. 2 م ع‎ ٠ 
لق الات ورد 1 بععى ؟ 8 و وف ور كد نل اغا ته ل يجهة‎ 
الا ان شهم منها ما شيم م- فو له : « ملس‎ 
هدا ! لى ما فى 5 لا حنى”* المام *#<ع + م « لا" ملحاء 3 فُْ‎ 
8 أفحام ظاهر 5 هذا العام‎ 


0 ا 7 2 - 00 3 39 : 


السجم عنده لم يكن كد الاين ؛ بل انه كان لا ببالي ان تضطرن 
المعا ني و نظام مأفا مث السضعه) واخدت موقعها بازاء اختياء ا العروري 
ا--5 بألوان من التكلف الشديد ع( فادا هده الاسجاع الجر بر بة 


ولو كانت دراستثنا وقمه على مقامات الحريرىي وحدها ؛ لس 
لنا ؛ بالادلاء بالنصوص الكثيرة منها » أن طبيعة أسحاعها فى حملتها 
هى ما رأينا في نص المقامة المغربية الذي استشهدنا ببعضه ٠‏ 


) 58 ( 


واما السجع عند اليازجي فقد كان يميل الى طربقه الحريري ميلا 
شديدا ؛ فكان يستقيم لليازجي أجيانا كثيرة » وبتعثر ويضطرب احبانا 
السجع : ولم يرككب اليازجي جملة واحدة » فيما تتبعنا لنتصوص 
مقاماته ؛ غبر مسحوعه ٠‏ 
وبقراءة هدا النموذج من أسجاع اليازجى » تتبين لنا طبيعتها : 
« حتى اذا أزمع المسير » عن أمد بسير ؛ نبذوا اليه صر“ من 
الدنانير » وبسطوا لدنه المعاذير ٠‏ وقالوا : اننا مسّن بطعم الطعام على 
حبته ؛ ويكرم الكريم علنى ربه ٠‏ فشسكر وآثنى » فرادى ومثنى » واتصاع 
وهو يدعو بالاسماء الحسنى 6" ' ٠‏ 
فان قوله : « عن أمد بسير » حشو ء لا بخدم المعنى قدر ما بخدم 
اللفظ وتزويقه » أي اقامة السجم ٠‏ وكذلك قوله : « ويكرم الكريم 
1 3 0 | 
على ربه » بعد قوله : « اننا ممن يطعم الطعام على حبه » » فان لدي 
يللا د اا و ا الى لل سوس سه 
(1) همجمم البحرين : 150 . 
445 ب 


ع ديهم » أم مسن لم تكن لهم ء لا“نه أجسع أمره على العام اللماء 
لأ .فيه بتحرلك: مراعاء اأضناك الدين.. بطصهم ...وغل ان للبازجي 
هدا بعض العذر » لاله ذكر « يكرم » . ولم ييكرر يمطعم . وان 
كانت الجملة الثانية تكاد تكون من جنس الاولى في المعنى ؛ وان 
النشاز كل النشاز في قوله : « فشسكر وأثنى . فرادى ومثنى » . فلم 
نر عبارة أفلق من عبارة اليازجي ‏ وهي قوله : « فرادى ومشى » فى 
هدا المقام ؟ وماذا يريد بقوله : « فرادى ومثنى » هنا ؟ فهل ان الشكر 
نمسه كان منطلقا من اسان الخزامي فرادى ومثنى ؟ وهذا لا يكون, 
أو ان الخزامى كان يشكر أولئك القوم فرادى ومثنى » وهذا ثيل 


آما قوله : « وانصاع وهو بدعو بالاسماء الحسنى » » فهو حشو 
ظاهر اقتضاه حب" الارتواء من السجم ٠‏ 
والذي .بلاحظ ان حب السحع كان يضطر اليازجي أحيانا الى ال 
ركرر السحعة نفسسها فى مقامتين اثنتين او عدة مقامات » كما في قوله : 
« فتمفحوه ب الدنانير ء والقوا المه المعادير م 6 فهى أخت للسجعة الني 
استشهدنا بها مند قليل » وهى فوله : « دوا اليه صرة من الدنانير ؛ 
0 بت 
و تسيحطو] لديه المعاذير »6 ٠‏ 
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1 0 فى أسلوب 
المقامة » قهى ان كتتاب هذا الفن كتلفوا بهذا المحسن البديعي السسدي 


(1) مجمع البحرين ٠. 140 ٠‏ 
(2) مجمع البحرين ٠ 150٠‏ 
د 446 عي 


ولم بعيدوا عه د 1 البديم الدي ربا !4 كان اذا عزف عنه ت ركه 
على مضي + ولم اير لب فيه الصعب” والذكلول ليلتزمه التزاما ناما , 
أما الدين جاءوا بعد البديع من كاب هذا الفن” ‏ فاننا لا راد . 
منهم الا يعض أولئك الذين لم يكتبوا في حقيقة الامر مقامان , وان 
اسذكر أله انا أدسبية اتشكه بهدا المن الادبي ؛ ومنهم الموبلحى فى 
) ودنك غبسيي إل تام ») » وحافظط ابراهيم ف « ليالي سطيح » , 
والابراهيمي ف « سجع الكهان » ؛ فهؤلاء كانوا كثيرا ما بعدلون عن 
السجع في أساليبهم حين تنغلق”* في وجوههم أبوابه » على نحو او 
على آخر ٠‏ 

وقد وجدنا الابراهيمى ف مقامته « مناجاة مبتورة  »‏ وانما 
كثيرا ما نخصها بالذكر » لانها أحدث آثر مقامى وقع لنا » فهى انما 
كتبت منذ سبعة وعشرين عاما فقط بلتزم السجم » ولكننا وجدنا 
سجعه فيها معبرا رقيقا خفيفا ٠‏ ولعل ذلك بعود الى صدق عواطفه ؛ 
لانه كان يرثى ابن بادسس صديبقه الحميم » والعواطف حين تجأش” 
تأتي بالسّحر من القول ٠‏ 


( 60 ) 
أطننا فى الحددث عن خاصية السحم » لانن رأننا ذلك ضروريا 
3 5 2 0 د ع .. 1 
لاعطاء صورة واضحة بعض الوضوح عن طبيعة الاسباع ٠ب‏ )7 - 
كا نرف بانا لم تصن في ذلك شياء ليقي ع او أ 
المقامات واحدة واحدة 6 ولكننا احتزا نا بدذلك 6 وعدرنا ايه 
الثلاثة الذين ذكرنا شينا من أسجاعهم هم فحول هذا الفن » و0 
تشكل المثل الاعلى للمقامات الاخرى على اختلافها ٠‏ 


447 سسب 


وحمنا بالجناس » بعد السجحعمع في عرض المحسنات اليدب 
اللمظة ؛ لانه يشكل مقدارا ضخما في المقامات » فهو بكاد ركون ف ن فى 


المرتبة الثانية بعد السجع فكل كاتب مقامى كلف به » واستخدمه 
بكميات وافرة فيما كتب ٠‏ 


فهده الخاصية مطردة في أسلوب المقامات © وانما تختلف قل 
وكثرة » تبعا 'العصور كتّاب هذا الفن أنفسهم نمسهم ٠‏ في عند البديم 
الهمذاني قليلة لا تكاد نعثر عليها الا لماما ٠‏ أما كتتاب المقامات من 
بعده » فقد كانوا يكثرون من الجناس في مقاماتهم ٠‏ 

وعلى ان التحنس مهما اشتد الاكثار منه فانه قليل نسبيا في 
المقامات بالقياس الى فن السحم » وذلك لان العشور على لفظين 
متشابهين أو متفقين في الحروف التى بتشكلان منها», » مختلفين فى 
المعنى ع » فى نمس الوقت » مما بعسر الظفر به باطراد حتى في أغنى اللغات 
بالمترادفات والاجراس كالعربة ٠‏ 


) 61 ( 


وقد عدنا الى مقامات البدبع ء فحاولنا ان نحصي التجنيسات التي 
وقمت له فهاء فلم نجدها شيا كثيرا ه وقد اتتهينا.من وراء تع هد 
الخاصة البدبعية » الى أن الهمذاني لم يكن يطلف الجناس بالحاف ؛ 
وانما كان بقع له عفوا كما قد بقع لأي كاتب غني التعبير ؛ , من الكتاب 
الى البوم » ولذلك كان في مقاماته قليلا ء » كقوله : « بلغت الوطن * 
وقضت الوطن 44 ع فانه لو قال : « وقضيت الحاحة » أو الأرب ؛ 
أو اللانة » أو المآرب » مثلا » لجاءت موسيقى ده 
قله » /١ا‏ زاء الآولى ٠‏ ه فهدف هذه التحنبسة أولى له " 


٠ 15 : اللخية‎ )1( 


« الموازنه » » 51 سمه 
ر وهطى سنرى لون من | عير | اذ ُ) 
تا لقفى » ان صح هذا 
هو هو 

واضح ؛ اذ اير اع 


وكقوله أيضا في. المقامة المضيرية :. «. لكنها اوسع مني خلقا . 
لمحو خلا : وبالرض فنا از عطع البجبةجابة , نال يد برل : 
على ان البديع أعنت” نمسه ليآتي بها » فهي قد نقع للناس جميعا بدون 
تكلف ما » فآقل” الناس إلماما بالعربية تجري على لسانه عفوا اذا صرف 
وهمه الى مثل هذا المعنى الذي عالحه البديع ٠‏ 


مع ا مسر وس امي ات و ا 
الا شيطان » فى اشطان 6" , ثم كقوله أخيرا » وهو يتحدث عن بشر 
ابن عوانة : « وخلف لا ركب حصانا » ولا تزوج حتصانا » 7 , 
فانما بريد بالحصان بكر الحاد الجواد » وبالحصان بفتحها المرأة 
البسرظ + 


) 62 ( 


وقد سيط التمين على أساليب كتتاب للتامة » ولي فكد نخلو 
منه مقامة واحدة من بعد البديع » فهدا ابن ب 
لاا تبرح مخطوطه دضمنئها كثيرا من ٠‏ التحنيسا 6 09 
« وكل من ناظرءه” انغلب" ؛ وعادت فضكتتثه فضه وذهه ذهب »)2 ٠‏ 
وكما في ببت من الشعر بنشئه في هذه المقامة نفسها : 


٠ 107 ' الضيرية‎ 01) 


)3 القين ئة 8 ونية + 25836 عب 
|4 15017 ابن نبادة 1 مقع اد المانيا 6 ور : 6 
ااوجه الاول ) 


449 سس 


مير 5 2-7 2 
وه ل« ©.ى ٠.‏ .اأم+ه 0 
حمثما 2 ر نا 4 و _ ق |[: هه ا (1) 


0 فد جنس الذهاب مع الذهب » والدر مع الدوران , والفزة 
الفضاء » فى بيت واحد . 8 


ولكن كل هذا ليس شيئا اذا قيس بما ورد في مقامات الحرررى 
من هدا الفن ؛ فهي أغنى المقامات إطلاقا بالجناس » وقد كان ككلنا / 
بحيث لم يكن يبالي ان تتعثر معاني الالفاظ ؛ أو تثقل أسجاعه و2 
من أجل ذلك . اذ كان يومن بان التجنيس من ألوان البديم الجميلة 
العالية معا » ويدل على ذلك قوله في المقامة الشعرية : « اني مولع من 
أنواع السلاغة بالتجنيس » وأراه لها كالرئيس و ؛ فالتحئيس عند 
الحربري سيد المحسنات » بل رئيس أنواع البلاغة كلها ٠‏ وهو رأي 
شخصي له » لاا تنفق معه عليه ٠‏ من أجل ذلك لم برعو ان يذكر في 
هذه الحقامة نفسها » زهاء عشرين بيتا » كل بيت منها مثستمل على ألوان 
شتى: من التتجتيسات ٠‏ 

وقد قلنا بأن كثيرا من هذه التجنيسات التى جاء بها الحريري 
في مقاماته لم تكن خفيفة مقبولة » لانها لم تكن صادرة عن طبع » ولكن 
عن تكلف وأعدنت ٠‏ ولنفرب على ذلك مثلا سعض ما ورد من 
تجنيساته فى المقامة الشعرية » فانها من أثقل ما بقرأ القارىء » ودكتب 
الادب » فقد قال الحربري : 

« نشدتك الله » ألست الذى أعاره الد“ست ؟ فقلت : لا : والذي 
أجلسك ف هذا الدست » ما انا بصاحى ذلك الدست » بل انت الذي 
تم“ عليه الدست ا 
ل الا ا لي يت 


(1) مقامة السعدى ( مخطوط الانيا ‏ الوحجه الاول ) ٠‏ 
(3) الشسحرية للحريري :234 . 
450 ل 


فقد كرر الحريري » من أجل التجنيس لفظ الد 
في مكان واحد ٠‏ وهو شيء لا نظير له ركاكة” 
العر بي ه وقد اصطنع الدكست الاول لك 
والثالك كرره بلا غمناء لانه بمعنى الاول 
الرابع للقمار ٠‏ فقد كان احدهم اذا أ 
تم على الدست » ٠‏ 

وقد حمل الحريري فن” الجناس في هذه الفقرة ما لا يحتمل : 
وجشسمه ما لاا يطيق عليه ٠‏ ولكن الحريري لم يكن بأبه لركاكة الاسلوى 
اذا استقامت له مثل* هذه التحنيسات المتتالية » لانه لم يكن يرى ء 


ولا معاصروه من النقاد » ان مثل هذه الالوان البديعية مما مُسكذمة 
وتعاتب” 8ه 


سلك 0 اربع هر أت 
و نقلا” وبرودة” فى الادرس 
عني'. .* والثانى للوسيادة ' 
؛ علي جين انه اصطئم الدست 
حمق في لعب الشسطر نج قال : 


ومما ورد من تجنيسات الحريري في مقاماته قوله : 


« أوبت ف بعض الفترات » الى سقى المرات » فلقيت بها 


كتتابا أبرع” من بنى الفثرات » وأعذب أخلاقا من الماء الفترات » 88 , 

فلفظ « الفرات » تكرر ثلاث مرات في ثلاث جمل متواليات » ولم 
بتكرر هذا اللفظ داخل الحمل » ولكنه تكرر في خواتمها فازدوج 
اليّتدف من تكراره فاذا هو لا بعنى الجناسّن وحده » وانما يعني 
السجم” أيضا ؛ بل يعنى لزوم ما لا يلزم في هذا السجع ٠‏ لقد تان 
الحريري في غنى” عن ترداد هذا اللفظ لو رتعَب الى ذلك رغبة ما ؛ 
ولكنه كان و*لعة بالتجنيس » كما بتحدث على لسان القاضي أو 
الحاكم في المقامة الشعرية » وان كنا لا نرتاب في أن ذلك كان على 
اسان حاله هو ؛ ويراه للبلاغة كالرئيس » على حد تعبيره » فكتب 
ما كتب مختارا لا مضطرا ٠‏ 


(1) الفراتية : شرح الشريثشسي :184/2 185 ٠.‏ 


4051 سمه 


السنا شتكر ان لكل الفتل من الفا الفرات الثي كررها الحريرى , 
معئى' خخاصا به بخالف معنى اللفظ الآخر ؛ جريانا مم مبدا قاعد: 
الجئاس ؛ فالفر ان الاول تهِر ؛ والثانى رجل » والثالك صفة للى. 
المَدْب ٠‏ ولكن ما بكر ان بصب” هذا اللفظ فى فقرة واحدة مننار: 
الميل" : ش 

وعلى أن الحريري كان قد الزم” نفسه باقتفاء هذا المذهب ء فلل 
تكد تخلو مامه من مقامائه الخمسين من فن الجناس ٠‏ سد اله كان 
أحيانا بقع في هنات حبن تعوزه اللغة فتحول بينه وبين ما كان بريد . 
وأهم ما بذكر حول جناس الحريري انه لو وقم له الكلام كله في صور 
تجنيسسية مشكاملة لما عرف عنه » فقد وجدناه كرار الدسست فى المقامة 
الشسعريه اربع مرات » والفرات في الفراتية ثلاث مرات » وكلها » من 
أجل ذلك » تحنيسات ثامة الحروف ٠‏ 


أما اذا اعوزته اللغة » فقد كان يقنم بما وقع له على مضض » كما 
في قوله : « عاشرت بقطيعة الربيع » في إبان الربيع ٠.٠‏ »”"' ء فانما كان 
ابن يونس بن ابي فروة حاجب المنصور » وكان المنصور قد أقطىه 
قطيعة قريبة من الكرخ » فاضيفت اليه '*'» ويقصد بالرببع الثاني 
المصل المعروف ٠‏ 

ومن الامثلة على جناس الحريري أيضا قوله : ' 

و-وأن انمع سن لذ ككرت > ووكاء الددر اذى زكماء 
النتعم » كما بودي زكاة النتعم” » والتزم لأهل الحثر>م ء ما بلتزم للاهل 

00 3( 
والحر م ٠ » ٠٠‏ 
اما ل عل ا م سي م اس يج ا 

. 236 ٠: القطيمية‎ )1( 

(2) ممحم البلدان لياقفوت ٠ 129/7 ٠‏ 

(3) المروبسة : 418 419 . 

402 سب 


م 2 1 ر بمعنى استطاع . والقدر . ' 
ركاه اننم بكسر النون جمع لنعمة » وبين الم يفده ليوو 
ثم بين الصرع تم الحاء بمعنى الحقوق المحترمة كالعفاف والفضز ا : 
وبين الحرم بفتحها بمعنى القريبات اللائى بحرم الزوا 


بهرى كالاخو |.» 


ومن تجنبسات الحريرى كدلك قوله : 


واعات يني سار لاحي الا ريني ملم السرار 
لا ملحاء الحوار » » فقد جنس بين الجنى : والجني” , والملح بمعنى 
الطرائف و نحوها » والملحاء » وهى لحمه وسط الظهر بين الكاهل 
والعحز »2 وهى أطبيب اللحم 2 ثم دين الحوار » بكسر الحاء » 
والحوار دضمها » وهو ولد الناقة قبل ان سستكمل عاما ٠‏ 


ومن تجنيسات الحريري المقبوله ايضا قوله : 

« وكلما رمنا ان نفيض كما فضنا » أو يفيض فيما أفضنا » أعرض 
إعراض العلية عن الارذلين » وتلا : ران" هذا إلات أساطير” الأ“ولين” » ٠‏ 
ثم كأن” الحمية هاجته” » والنفس الابية ناجته” » فدكف وازد لف , 
وخلع الصف ؛ وبدل ان بتلافى ما مت - 0 

والجناس في مقامات الحريرى كثير كما قررنا منذ قليل » فحسبنا 


ال ا 
(1) مقامات : 
)2( 1 يم 0 0 
)3( مقامات الحريرى : 150 . 
(4) الشستوية للحريري :499 . 
4053 لبه 


) 63 ( 


ومن الامثلة على الجناس في مقامات الزمخشري قوله : 

« حاسبها قبل ان تحا مها ة َك 
07 سيف كب انو #كاسب.؟ وعاليها قبل أن عمالي م و1 
4 » وخالص المتقين *. واعلم ان الحامل على 0 
صلالثر : لسعنته لا يشفعك منها الردٌقى » الا اذا كانت د 


| [.ث: 010 1 


مقامات الا: ا 7 ' 
انان : 1 7 لدالسبيين ايضا لم تخل من فن الجناس » وضمرن 
ل لذلك يؤدى بنا الى الاطالة المضحرة ٠‏ ْ 
م م ف القرن الماضى فحاول ان يضمن مقاماته تجنيسات 
د 7-6 لم تعبت نفسه كالحربري حتى بقع له بعض ذلك في كل 
مقامة » ومن ذلك قوله في المقامة الحكمية : 

« فنزلنا القض” والقضيض ؛ فى اكناف ذلك الححتضيض ٠‏ فراقتنا 
فاكهتثه وفكاهتثه » وشاقتنا نزهته و نز اهته .6 

والتحيس هنا واضح 4 

وقوله أيضا فى نمس المقامة : 

2 نص القم ثباتر قُِ تلك الرباع » واتتشروا مثنى وثلات 
ورباع هه واخد القوم قو تداول الالحان »2 وتناول بنات الحان ؛ 
الى أن نثر الاصيل على نور الشمس نور الشهار 1 ع وكاد جثراف 

: : (4) 
النهار ينهار ٠‏ فنهضنا من حيث ربضنا » وأقبلنا الى حيث قابلنا 6*٠‏ ' 


(1) مقامة المراشد للزمخثري ٠.‏ 

٠. 104٠ مجمع البحرين‎ )2( 

(3) البهار : نبات له زهر اصفر ٠‏ 

(4) مجمع البحرين ٠‏ 105 . 
454 ل 
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ونحو ذلك ,يقال فى الفنون "اي اللحقة بن القامان كحدين 
عيسى بن هشام للموبلحى الدي بقول فى بعضه 


2 وصار بحكم القضاء » أديما لوحه الفضاء ٠‏ وان تلك العبون 
التي قاد ”تت بأهدابها الصد 4 فكانوا رعاة الامم رعاءا العند ؛ 
وسحكرات” ببابل هاروت وماروت » وأوقفت موقف الاستكانة ررن” 
الحلال 0 ٠٠‏ قد أمست ترابا تحت الر#مس » كأن لم تعن 
بالامس » 


ان الكلمة الاخيرة التى نريد ان ندلى بها حول الجناس في 
المقامات : ان هذا الفن البديعى استبد” بكتابات المقامبين استبدادا تاما ؛ 
ولم يفثقنه” الا فنءٌ السجم الذي رأينا انه أخص خصائص أسلوب 
المقامات ٠‏ 

فلعلنا الآن ان تكون قد رسمنا صورة عامة ٠‏ لفن الجناس في 
المقامات » دما حئنا به من أمثلة منها » وبما وقفنا عند تلك الامثله 
محاولين التعليق عليها دما اعتن” لنا فيها من آراء نرجو ان تكون قربه 
من الحق ٠‏ 





) 65 ( 


ونعني بالاقتباس هنا استلهام الآثار الادة والدينية على اختلافها » 
اغيم القرآن الكريم » والاشعار » والامثال » وتضمينها المقامات ٠‏ 
ممما ا ال ل سو سيب 


10( حد لت عيسى بن هششمام للمو بلحي * ص 8 ٠‏ 


40595 سه 


وهذه الخاصيه البديعية تسسش أسلوب المقامات أيضا ؛ كال 
والجناس ؛ ندوئما استثئاء ٠‏ يذكر ء وكل ما في الامر » ان هذا الاقنباسس 
كان بقل ويكثر تبعا لاختلاف تأر الكتّاب المقاميين 4 د لبان 
أمزجتهم ٠‏ والاقتياس أكثر ما يكون فى المقامات اليازجبة اث 
الخريرية + آما ف المقامات الهمذائة » وغرها من المقامات فانا نحد منه 
مقادير ضئيلة أحيانا » وكثيرة أحبانا أخرى ٠‏ 


وأكثر مقامات البدبع حظًا من الاقتباس اطلاقا ؛ المارستائية , 
فقد ورد فيها اقتباس كثير من القرآن بوجه خاص ء باعتبار أن موضوعها 
الرئيسى نعالج مسآلة كلامية » وهى مسألة الجبر والاختيار وما يكتئفها 
من خلاف وغموض وتعقّيد ٠‏ 

فقد اقتبس فيها من قوله تعالى : « قل" لو" كدشي' في 
شو كم لون اذه كنبء عليه ” التل” الى مضاجيم » 1 
ومن قوله تعالى : « من" تُضئلل الله” فلا هاد ي” له” » » ومن 
2 له : « 1فتتٌمنون” الع ري سه 
وهذه الابة متضمنة في قول البديع : « وانت لا ابن هشام » تومن 
بعض » وتكفر ببعض 6 ٠‏ ثم من قوله تعالى + دي أي ادبن 
آمثوا لا تكخذوا بطائة” من* دو نكم .. »6 »2 في متضسه 
فى قول البديع في المارستانية : « ألتم* بنهك” الله عر وجل أن* تنخذ 


منهم بطانة 6" و 


(10) آل عمران : 154 © وانظر المارستانية : ص 122 سو 2-1 » 
)2( الاعراف ٠‏ 186 ؛ وانظر المأرستائية ص 1270 سس 4 ٠.‏ 
(3) البقرة: مع » وانظر المارستانية ص 124 س6 . 
(4) المارسستانية : 124 . 
(5) آل عمران: 118 . 


1 


وعلى أن م نسي التمام 00 لأخرى م حل من 
قزرا يي فرعي 1 2 5207 50 ار 
بل صرب الامثال فقط 


) 66 ( 


فاذا حئنا الى مقامات الحربرىي وجدناها تكتظ بالتضمينات 
والاقشاسات اكتظاظا ه حتى ان المقامة من مقاماته ربما كانت تثستمل 
على خمس آيات كما نجد ذلك في المقامة الرازية ٠‏ فقد كتب الحريرى 
في هذه المقامة يقول :« والله لن يدفم المحنونء مال" ولا بون »6 , 
بشير الى قوله تعالى : « يوم لا ينفع” مال” ولا يون إلا” من" 

اله بقلب سليم 76 ٠‏ وكتب الحريري في هذه المقامة ايضا : 
)) سيوضم لك آليزان 00 ال الى قوله تعالى : « والسسّماء 
فيا لزان 7 ع كنا رفاك هله اللة قبا تالربا 


1-6 7 » وقو له تعالى أنضا , م مون " خاف” سام ر َك 
)6( َ 
وتهى الكممسش عن اليتوى »26 » وقوله تعالى : « وإذا شو “قى 
1 )7( 
سعتى في الأرض ليثفسد فيها ٠  »‏ 
2 7 : 
(1) الرازية :201 . 
(2) الشعراء : 88 . 
(3) الرازية : 207 . 
(5) النجم : الآبتان: 39 - 40 ٠.‏ 
(6( الناز-ات : 40 . 
7( اله 5 


4054 هس 


وهده المقامة لم العدم اقشاسا أو تضمينا لبعض الامثال العرية 
السائدة » كما في قوله فى هذه المقامة تفسها : « كما تدن* ثدانع 

وكان يبلغ الامر بالحريرى أحيانا انه يركب سحعين انتتين ف 
يد انمه تنا ليد فرق : « ستيوضع” لك” الممزان + وكما دوب ٠‏ 
تد”ان »2 '» فالحملة الاولى مقتبسة من القرآن + والثانية مثل عربي 
مشمهور ٠‏ 

ونجد في المقامة البصرية للحريري أيضا اقتباسات قرآنية كثيرة : 
قد نكت" في متن المقامة بثًا منتظما محكما » وهذا حق بحي أن تقال . 
فان القوم كانوا بارعين في وضم هذه الآيات أو الامثال وسواها من 
الحكم المأثورة والاقوال المشهورة » مواضعها من كلامهم بحيث تأطف 

معه ولا تختلف » و: نستقر” ولا تقلق” . وكان ذلك عندهم أحد شروط 
آلات الكتابة » حتى ان « حفظ القرآن الكريم ء والتدراب باستعماله 
وإدراجه في مطاوي الكلام » '*'» كان من الآلات الرئيسية التى 
تلح بها الكتابٍ المتشئون » عندهم ٠‏ 

وقد استعمل الحريرى في هذه المقامة قوله تعالى : « فاذا 
”منت فت و ككل" على الله ااي و 
وجلوههم"' من" أثر الستُجئود ' » وقوله تعالى أيضا : < هذا 


62 
فراق” تَينى ويتك »6 ٠.‏ 





(1) الرازة : 207 © واصل هذه الصارة مثل مرسل ؛ وليس 
حدداثا نبو با كما قد له بشيع على السمنة بعض عوام الناس » انظر: 
ب الشه القربية ١‏ 7 : 189/2 سى, 8 ٠.‏ / 
2 شرح ديوان حماسةابىتمام للمرزوقي: د 
3 الكشاف في التفسي للزمخشري : 1 (اصلا وديد 

(2) ههعامات الحربري 7 2037 . 

(3) المثل السائر لابن الائير : 10/1 . 

(4) آل عمران : 159 . 

(5) الفتم : 89 . 

)6( الكهففه . 8 . 

حت هانب 


كما نحد ف المحقامة الصورية مثلا عدة اقنباساث ايضا ؛ فقد كد 
الحريري نقول : « ويمْحّق” الر"با دربي المكدافان ع , بن 
الى قوله تعالى : « و يمنحّق” الله* الر”بو” وبثربي الصكدفان ع 30, 

والحق ان الحريري ضمن هذه المقامة سث آبان كاملة '"1, 


ومن الاطالة المضحرة ان لنقصى جميع المقاماث الجر بر بة التي 
اشتملت على آي من القرآن الكريم ؛ أو أطراف من الاحاديث النبوية ؛ 
أو مقادير من الامثال السائرة » أو طائفة من الابيات ااشعرية المثورة ؛ 
فانها كثيرة مطكردة ٠‏ وحسئْيئنا هنا أن نشير الى بعض هذه المقامان 
الحريرية التى لم تعدم اقتماسا أو 'نضمينا » فمنهن“ مثلا : الفرانيه ؛ 
والقطعة © والحردمية » والساسانة » والسساحارية ؛ والنصيبية ؛ 
والصنعانة » والحلوانية » فلنحتزى»ء بغرب الامثال ٠‏ 

والذديى لاحظناه أن الاقشئاس كان بكثر ف المقامات ذات المواضيع 
الوعظية » وبقل في المقامات الاخرى التي تعالج مو اضيع ير وعلية ‏ 
كما لاحظنا أن تضمين الابات أو الاقشاس منها » كان أعظم حظا من 
الاقتباس من جميع الاداب : شعرا ونثرا وأمثالا ٠‏ 


) 67 ( 


أسلفنا 6 بالرضم من أنه 8 اسع( العقدة ٠‏ 0 60 ذلك على 


(1) مقامات الحريرى ١‏ 817 . 

)2( البقرة : 9276 , 

)3( انظر مقامات الحريري : 317 319 ٠‏ 
سس 459 سسب 


وقد وجدنا المقامة البغدادية أعظم مقاماته حظا من هذا الاقتباس 
فقد اقنبس فيها من نحو نسم آيات » منها قوله تعالى : « وان الفتفرء 


عو 


بيد الله يتؤ'نيه من" نشاء* ء» والله” ذو الفضلٍ المتظيم, ل 
2 تعالى : « ان؟ الله بر'زاق” من" شاء” بغير حسات © 22 
)3( . 3 

وهلم حرا ٠‏ 
كما نجد اليازجي بقتبس في المقامة الازعرية من القرآن مسبم 
آيات يضمنها فيها تعابيره على اختلافها”* ٠‏ ظ 
وقد قلنا ان اليازجى أكثر كتكاب المقامة اقتباسا من القرآن , 
ولا تكاد تخلو مقامة من مقاماته من هذا الاقتباس » ومن تلك المقامات 
التي وردت فيها تضمينات لادات قرآنية : 
الحيسة + والرجية + والفلكة : والطة ء والماضبية : والادية+ 
والطاثية © والكهامية »© واللعزية ٠‏ 


غير ان اليازجي لم يكن يقتبس من الآبات القرآنية وحدها ء بل 
إل كال قيب ولا جلك لدان يجري يسفن خلال دده 6 
ألم» به من أفكارر وتعاسر معا ٠‏ وتحد ذلك مثو ثا فى « مجمع 
الحرين » هنا وهتاك » من ذلك قوله في المقامة البقدادية : « مانالك 
تلحنين فى الإعراب ؟ قالت : اما سمعتم ان خير” الكلام ما كاد 
نينا »250 كان قوله هذا متتس من قول مالك بن أسماء بن خارجه 
الغزاري » ف جارية له : 
ف الى د قط يع ا ا الي سه 

(1) الحددد :4ش . 

(2) آل عمران : 37 . ل 

(3) انظر مجمع البحرين لليازجي »؛ صفحات : 47 هله - 

(4) راجع فس الببغرين ٠‏ 68 11 . 

(5)” مجمع ا : : 46 ٠.‏ 

نويه 


نط منطلق" بار ع ' و تالح 1 


ناء وخير* الحد ث ا ا 
ومثل هذا ثير ٠‏ 


) 68 ( 


ان الاقتاس من القرآن الكريم أولا 2 م ساثر الاثار الادسة 
وقد لاحطل اين بسام مند القديم هذه الصفة فقال معلقما على 


« وشن” الغارة فيها على عد”ة شعراء وكاب » من جاهلبين 
ومخضرمين » ومحدثين » ومعاصرين ه ولو ذكرت من اين" استلب 
واختطف » جميع ما وصف » وانصرف الى كل” أحد كلامه : نثره” 
ونظامه* » لحصل هو ساكتا » وبقى باهتا 1 

وهذا النص لابن بام يساعدنا هنا على فهم قضية الاقتباس » 
ونحن لا نسمسها استلابا ولا اختطافا كما زعم ابن بسام ٠‏ 

فان الذي يفهم من كلام ابن بسام ان الاقتباس كان شيئًا مذموما » 
والواقع أننا : هسنا أثر كل كانت أو شاعر دراسهة اميه 
وقارناه بآثار الكتاب الآخرين على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم » لتبين 
لنا أن كل واحد بشن الغارة على الآخر من حيث بشعر أو من حيت 
لا بشعر ؛ ولا سيما على من يدمن قراءته لهم ٠‏ ولحصل ابن بسام 
سه ماك لعا : فل ذلك عرولا هما :ران > في يت 

(1) البيان والتبيين للجاحظ . 1/وم1 » والمقد الفري” ' 

. 2 


(2) الذخيرة : 257/2 . 
461 حل 


0 ولعت م هده انعا بير أو نلك بصو ره للقا نرة ؛ وبدون 

/ خد منها أخذا أعمى ٠‏ أي أن هناك فرقا شاسعا بين النقل ! 
السر فَهُ الادسة السافرة المنعمدة , وبين الاقتباس أو التأثر الطب 0 
سسا عن ادمان التراءة للآثار الادبية أو حفظها وترديدها يبيب 4 

وعلة كثرة الاقتباس عند كتاب المقامة » أنهم كانوا أحفظ الناد 
الاداي + وأكأي رس للقرآن ؛ فكانوا حين بصرفون أوهامهم الى معالحة 
نكر ما » تنهال عليهم التعابير من محفوظانهم المخزونة في ذواكرهي 
هذا الى ما ينضاف الى رغبتهم الشديدة في التسامي بأساليبهم الى 
نحو يضارع القرآن أو يكاد ؛ والى التشبث بتلك الآثار ومحاواة 
محاكاتها على نحو أو على آخر ٠‏ 

فوجود فن الاقتباس البديعي في المقامات » ليس اذن ع مظهرا 
من مظاهر التقليد والجمود » وانما كان أثرا طبيعيا من آثار حالات 
نحمت عن القراءة الكثيرة » والحفظ العزير ٠‏ 


م الموازئة : 
( 69 ) 


وهذا النوع البدبعي من الكلام بعد أخا للسجع في المعادلة 
والموازنة الحرفية » دون التقفية ٠‏ وقد بحثنا عن هذا الفن البديعي 
فى المقامات على اختلافها » فوجدناه نزرا قللا » والعلة في ذلك 
واشعَة » لآن الموازنة هى عبارة عن وقوع كلمتين متشابهتين ؛ متوازتي 
فى المزان » مختلفتين في ممائلة الحروف ومحانستها كقول القائل : 
"هيدا قائم » وذلك قاعد )» ٠‏ فقائم وقاعد لفظان .شكلان لونا موسيقيا 
بشبه السجع من حيث تماثل الصيغتين ء ولكنها موسيقى خالية من 
التقفة ٠‏ وهنا شل كاب المقامة بزهدون فبهء لانه بحول بينم 


وبين ما نشتهود من التزام الاسجاع التزاما ناما ٠‏ 
402 مسب 





0 0 الى مقامات الحريبري وقرأنا ككينا منيا من أجل المثو 
على لفن الموازنة فيها » فلم نظفر بشيء » بل ان السجم حو ال 
كان بسيطر على خو نم الجمل عنده ٠‏ 1 

أما مقامان البديع » بحكم أنه لم يلتزم السجع في مقاماته الترام 
كاملا » فققد وجدنا فيها أمثلة قليلة » منها قوله : « وتقولون خالق 
الظلم ظالم » أفلا تقولون : خالق الملك هالك » ''' ف « هالك » , 
بعادل وبوازن لفظ « خالق » ٠‏ وقوله : « بلغت الوطن » وقضمت 
الوطر » 0 فالوطن والوطر متوازنان متعادلان ٠‏ وقوله : « رضت 
صعابه » وخضت بحاره » 4 .قله : « انه رومى الاصل » » عراقى 
النشىء له , ّ 3 

أما مقامات اليازجي فكانت كمقامات الحريري قليلة الحظ من 
فن الموازنة ان لم أقل عديمته » وقد عثرت فيها على فقرة مشتملة على 
موازنة » وان كانت هذه الموازنة مشبعة بالسجع . » لسطرة هاء التأنيث 
عليها فى الاخير » وذلك حين بقول | ايام سوك ء وال طب : 
وجفان مصفوفة » وخيل مشدودة » ورماح مركوزة 6 * . ولا عبرة 
هنا بهاء التأنيث » فهي وحدها لا تقوم مقام السجعة في النثر » ولا القافية 
في الشعر ٠‏ والموازنة اللفظية فى أواخر هذه الجمل واضحه ظاهرة » 
فقد كان كل لفظ على وزن « مفعولة »6 ٠‏ 
0 - القلسمب ٠:‏ 





( 60 ) 
لم نعثر لهذا الفن البديعى اللفظى » على أمثلة في مقامات البديع ؛ 
ال - 


)1( اللخية للبديع : 55 ٠‏ 
)2( المارستانية للبدييع ة 122 
)3( المراقية للدذيع ٠. 143 142 ٠‏ 


6 العيرية للبدبع : 112 , 


وبعود ذلك الى أن الصناعة اللمظية لم نكن سلطا نها قد طعى على نحو 
واسع على عهد البديع » وانما وجدنا لهما آثارا في مقامات الحريرم 
واليازجي ٠‏ فقد وجدنا الحريري يأتتي بكلام يقرأ طردا » كما يت , 
عتكنا 6 و. لسسسةه ما لأا ستحل بالا نعكاس "بيه 


وقد كان هذا الفنءٌ عزيز الوجود ف أشد” الآثار الاديية محافظة , 
بل وى أوغلها تكلما وصناعه » لاانه مما بعسر على الكاتب أن بهتدى 
اليه » ويستقيم له منه ما يشاء من تعابير ٠‏ وقد ورد فن القلب في القرآن 
ف مثال واحد » وذلك ف قوله تعالى : « ورءتّك” فكتر » 1 
هده الآبة تقرأ من آخرها كما تقرأ من أولها » بالنسبة للحروف 
بصرف النظر عن شكلها أو نطقها ٠.‏ ووجوده فى هذه الآابة كان اتفانا 
ولم يكن مقصودا » بل أدتى دورا بلاغيا عظيما » وهو تقديم اسم 
الجلالة على التكبير ٠‏ والتقديم فيه اختصاص وتنبيه الى فضله 
وعظمته ٠‏ نم ان الابة وقعت بحاف أختها وقوعا مسحوعا مبنا بناء 
مرصتوضًا » إذ أردفت بقوله تمالى :- «تيايتك” تتطيئر” » 7 : 

أما الحريرى فقد أعنّت نفِسه إعناتا شديدا في المقامة المعربه 
حتى وقع له من هذا الفن البديعي نحو ائنتي عشرة عبارة أو جمله ؛ 
أهمها وأقربها الى سلامة التركيب وخفته : وأبعدها من التكلف الشنيع 
الثقل » قوله : « ساكب* كاس » “اه 


ا 

- 2 أخا مل”  ٠.‏ 
ا ا اي ا 1 ا 

(12 ”.لد يكن + ١:9‏ 

(3)*“التتهدس © 4 .. 

٠. 93 : المغريية‎ )ى١‎ 


464 ل 


ا ل 
تود كبر رجاء أجر ربك يك 
2 :4 
ع مقرم 1 ري اعم ا 
- اسكن تقو فعسسى , عكىف و5 ب 0 8 
' والدي بتأمل هذه التعابير الحريرية التي لا تستحيل بالانمكاس ‏ 
أو التى تقرأ مقلوبة » يجدها شديدة القلق تضطرن بها أمكىيا 
اضطر ابا شديدا » وأحسن هده التعابير اطلاقا * « ساكب كاس 8 
ولعل هذا التعبير كان الناس قد اهتدوا اليه قبل الحردرى » ولذلك 
وبلى في ذلك قبولا قوله : « لم اخا مل” » » ثم « كبر رجاء 
رتك »6 ٠‏ 
اما مثل قوله : « من يرب اذا بر يتم » » فانه تعبير ثقيل 
لا يقبله ذوق الاديب ٠‏ وقل مثل ذلك ف بقية التعابير الواردة ؛ من 
هذا الفن » فى المقامة المغرسية 2# . 
( 71 ) 
ولم .يفت اليازجي أن يتناول هذا الفن البديعي العررب » فيتفوق 
فيه على الحريرى تفوقا مؤكدا » فقد شق اليازجي على نفسه » 
وأعنت قريحته حتى جادت له بأربعة عشر ستا » كلها لا تستحيل 
بالانعكاس » في حين ان الحريري لم بستطع أن بجيء بأكثر من خمسه 
آر ).. (5) 1 : 
ست تين ٠‏ 
ونحن لم ننظر الى ناحية العدد نظرة مجر“دة » بل اعتبرنا أيضا 
ناحية الاجادة » فقد وفق اليازجي ؛ في رأينا » في أبياته الاربعة عدر 
ا ا ل ا بيت 
(ل4) .. الفرئنسبة 1583-7 - 
الم 1 1547 
1 لمر تعس + 155 


5 المغرسية : 154 155 . 
المفرسيييية : 154 5152-2 ١‏ 


لرثيقا بحسنا + لذا اقتبرة خسن وقوع. يتل هذا اللول من البكلام راون 
معنى واحدا سواء علينا أقرأناه من الاول أم من الآخر » بصرف النظر 
عن نطق الحروف أو شكلها » ومن هذه الابيات » قول اليازجى : 
قمر دغرط عمدا مشسرق رش" ماء دمع طرف يرمق 
قبن يدعو سناه ان جفا 2 فجناه انس وعد بنبق” 
قد حلا كاذب وعد تابسع لعبا تدعو بذاك الحدكى* 
فرحنت ذا عبرات أزسع ١‏ عبزات ازع اذ “تتح .ى» 
قلق” بلشم نادى عبلة لبعيد »ان مثلي قلق” 
قمرة الربع اهالت فتية 2 فتلاها عبر" لا ترفق” "ا 
فان الذي يقرأ هذه الاسات بدون ملاحظة عميقة » يدرك أنها 
ثقيلة بعض الثقل » بدون أن بهتدى الى أنها لا تستحيل بالا نعكاس : 
وذلك لحودتها اذا قبست بمثل قول الحريرى : 
)2( 


ان فن القلى » أو ما لا يستحيل بالا نعكاس » من الفئون البديعيه 
التو كان حظ المقامات منها ندرا » لان هذا الفن من العسر والغرابه 
بحيث لا يستقيم الا لاكبر اللأعبين بالكلام » وأعظم الكتاب حظا من 
المحصول اللغوي بوجه عام » واصبرهم على معالجة فن القول وتزويقه ؛ 
ولا اقول ندسحه ٠‏ اشقال 
ثم ان هذا الفن حتى حين يستقيم لاحدهم لا بودي ؛ في حلي" 
الامر ؛ معنى حسنا » بالاضافة الى انه بخرج ثقيلا ركيكا غريا » لا ميل 
اليه لذو الاجن السام -.. ماهو كائن في 
ولكئنا نحن عالحنا هذا الفن البديعي باعتبار 1 
المقامات » لا باعتبار ما ينبغى ان يكون » وكل ذلك ابتفاء القاء 2م 
(31) مجمعالبحرين :121 122 ٠.‏ 


(2) المغربية للحريري 155٠‏ . 
ل 466 ب 





وتسلطها على تيع جحوانب المكَامة الى كل 4د 
هدا المن الادبى من وجهة + وتتن تكون هذه الد 
بعض ما لها من حق علينا من وجهة اخرى ٠.‏ 


لعا يمصهل هلين فوم 
راسه قد الت منا 


11 - رد العجصز على الصدر : 





) 22 ( 


ان هدا المن عبارة عسين وفرع أخريد اللمظين المكر رين أو 
التجانسين » أو المحلقين بهما اشتقاقا ف أول الحمله ؛ والثاني في 
آخرها"! ٠.‏ وهو عزيز الوجود في الكلاء بوحة عام ٠‏ ولدذلك لم 
يستطع كتكاب الحقامة » على ابلاعهم بالمحسنات اللفظية » ان بقعوا عليه 
بكثرة م وقد عتدة الى متون المقامات من أجل أن نبحث فيها عن 
هذا المتحى” البديعي » فلم نكد نجد فيها شيئا ذا بال » وأهم ما عثرنا 
عليه في مقامات الحربرى »© قوله : « ولم أزل أدافع عنها ولا بغني 
الدفاع 6 واستشفع اليه ولا بعنى الااستشفاع ا" 

فتمد رد” الحربري اللمظ الوارد” ف عجر الك لحملة عِائق 
الصمتدر » أي أ نه رد « الدفاع ») على « ادافع ») © و 7 الاستشفاع ( 
لتقام » » على طربقة قوله تعالى : « وتخشى التاسن والله 
حى ان تخثناه* ) ه 


فمشغوف بآبات المشانىي ومفتون برنات المثاني ” 
الا ا ا 


1) 

علوم البلاغة اللمراغي : 870 . 
3) السسنجارية للحريري : 6 . 
80 الحراء مية له : و55 


407 مت 


فقد أعاد لفظ آخر المصراع الثاني على لفظ آخر المصراع الاو 
بالرغم من ان الثاني فق المصراع الاول بريد به سورة الفاتحة ؛ ولفئظ 
المثا ئي الثاني تربك به أوتار العود ٠‏ ولكن العبرة دهم بالالفاظط 
لا بالمعانى ٠‏ ' 

ومما وقعنا عليه من هذا الفن البديعي في مقامات اليازجي » قوله : 


ع سس و . ع ٠‏ سن لسن 10) ٠.٠‏ 
« والحثر” حر” » وان مّسئه الضّر” »2 » وقوله : « لا تقض الددين” 
22) ْ 
نالد"ين 8 ٠...‏ 


2 المكس او التبديل ف المقامات : 





) 73 ( 

وهذا المحسّن البديعي قليل جدا فى المقامات' » وقد عثرت على 
مثال واحد منه فى المقامة العققة للبازجى » وهو قوله : « جزاك اله 
ب الجد امام وبوراة الخر » 237 وهذا جار على مثل قولهم : ( عادات 
اقاذات > شساذات العادات » » لان خير الحزاء » هو عينه حزاء الخبر ٠‏ 
قفى الكلام مادلة نين الالفاظ » في أداء معنى واحد ٠‏ 

2) 4 ( 

وانما كان نَفَسُنا في هذا الفصل طويلا » وحتى في الذي قبله ' 
لاننا نعشر هذا الباب غئدة الحث ؛ اذ لم تبخحث خصائص المقامات 
الفنة الى اليوم » فأردنا ان نوها حقها علينا » هذا بالاضافة الى أذ 
كان المقامة مولعين بالنواحي الشكلية » أي أنهم كانوا يصبول 
عنانة قصوى على الاسلوب » فأحبينا بخ سك آل عمل كانت عناتم 

(1) مجمع البحرين لليازجي ٠ 106 ٠‏ 

)2 مجمع البحرين ٠‏ 106 . 


٠ 22 ٠ مجمع البحرين‎ )3( 


هذه ؛ وقد رأينا أن هذا المدى كان بعيدا من هذا المفى 290 
بخادرون فنا دديعيا معقول الاستعمال ؛ ممذن الابتصكواء 1 7 
وحرصوا على تحلية مقاماتهم به في اعتزاز شديد . 010 

والحق أن أهي* المحسنات البديعية التى تطرد فى أسال 
المقامات ثلاثة هي : السجم » والجناس » والاقتباس » أما المحكنات 
التى أشر نا اليها ٠‏ وقد عللنا ذلك بما عن لنا .في مواطنه من هذا الفصل 
الذي طال ٠‏ 


469 دب 


لقص اناا 


العنا 0 د + 
صر القصصية فى فن المقامات 





أولا _ الفا 7 والة 5 : 





( 1 ) 
هل المقامة قصة قصيرة ؟ 


فان" نعم » فكيف ؟ وإن لا » فلمّه ؟ 

ان الاجابة بالنفي أو بالاشنات تستدعى منا حيطة وحدرا » لان 
ذلك لا نكون الا بعد دراسة وبحث » وأخدر ورد” » ونقاشض هده 
القضية من جميع جوانبها ٠‏ 

فقد وجدنا البديم في كتابة مقاماته » قد تبنى طريقة فنية أقرب 
مأ لوق اا الاقصوصة » وأبعد ما تكون عن الحكاية ٠‏ فهو أول 
من نبتتى خطة قصصية واضحة ف الادب العربى » اذ كان كتكاب العربية 
فيما قبله » بعو”لون على منهج حكائي” :لا على منهج قصصي ٠‏ وبين 
من ينمج نهجا حكايا وصن' ينمج نهحا قصصيا 2 فر"ق”ء لان 
الحكاية تقوم أساسا على شخصيات تاريخة ككثير من حكايات 
الجاحظ » وحكايات ابن دريد التي أطلق عليها أحاديث ٠‏ فاننا وجدة 
م السكايات تقوم على الروابة التاربخية الحقيقية غالبا » وانها كانت 
للد أو كاد + من عتضر المزاع عاو كثد من موه" القن 

خرى ٠‏ 
فكان الكثكاس من أجل ذلك » لا ستطيعون ان يخلصوا الى 
حك 4594نت 


لعي بي لي كيل اليسه مو رج , » وعلى خطة فنية 


) 2 ( 


فلما جاء فن” المقامة لدى لياه القرق الراس الوببرة ؛ تخلص من 
عتم اتابج. السكاني. الشييق. الذي كان يقيسد الكتاب قيسللم بتكواوز 
ما وقع لفلان فعلا » فان لم يكن قد وقع له ؛ فلا أقلء من ان تكلفوا 
الرواية المنهجية المعنعنة » ليقنعوا الناس بأن حكاياتهم كان لها أساس 
من الواقم » بل كانت واقعا كله لا انها عمل أدبي أساسه الفن والفائدة 
والمتاع والجمال ٠‏ وهذا المثقم المنهجي” في كتابة الحكايات » هو الذي 
حال بينها وبين أن تكون أقاصيص بالمعنى الفني ٠‏ 
أما فن المقامة فقد نبنى خطة فنية جديدة قائمة على الخيال البحت : 
بحيث لم يكن يخضع لقيود الروابة التار دخية التقليدية التى تسركبت 
الى الادب عن طريق التأثر بعلماء الحديث ور*واته ؛ وان كانت الروابه 
الادسة » في حد” ذاتها » كانت موجودة في الادب العربى قبل ظهور 
علم الحديث » وشروط رواتته ٠‏ 
ونفضل ابتكار هذه الخطة الفنية في كتابة المقامة » أصبح هذا الفن 
أقرب ما نكون الى فن الاقصوصه » وانمصل. انفصالا زهائنا عن دائرة 
الاحادث والحكابات الادسة التى لم تكن لها خصانص 0 
ثابتة » تميكزها » فتجعلها فنا أدبيا قائما بنفسه على غرار فحن 
المقامات مثلا ٠‏ 
نقرر هذا ونحن انما نعني المقامات التى كتبها البديع بو 
خاص” » ثم المقامات التي كتبت على طريقته الفنة من بعد ذ 
بوجه عام ٠‏ 


4174 ب 


)3( 


واذا كان الباحثون الى البوم 2 يعوا غلى قصصية المثامة . 
المعنى الفني » فلا" ن” هذا الموضوع لم بثل" من الدراسة المممقة المديجة 
با هر جبدير يهاه ومع فلك. فنقد ألفينا كنييا من الماحث' بسيلول الى 

قسصة المقامة » اذ كالث هذه المقامات كثيرا ها تمل على أي" 
-. سقو “مات القصة القصيرة من ابطال أو شخصات ؛ وحوادث ؛ وعقدة : 
وزمان ومكان » كما نجد ذلك في كثير من مقامات البديع ٠‏ وربما 
اشستملت على شخصيات وحوادث وحوار ؛ دون حركة قوية ولا صراع 
حاد” » كما تتجلى ذلك ف كثير من المقامات الي كنبث بعد البديع 
على خطته الفنية ٠‏ 

اما ان لا يكون فن المقامات الذي كتب على طريقة البديع » غير 
داخل في نطاق الفن القصصي ألبتة » فان ذلك ظلم عظيم لهذا الفن الذي 
يجب أن بعتز» به الادب العربي » وبعدكه من مآثره ومفاخره ؛ ولا يقول 
به الا باحث” لا بزن أحكامه بميزان العقل والمنطق ٠‏ لان الامر هنا ؛ 
لا تعلق بمسألة عقلة حدلية بحوز فيها الخلاف ؛ 4 ونصح الباين فى 
الرأى عند معالحتنها » رانما تعاق صوص متاق على صحستها + وهن 
متداوله بين الناس بق ر أو نها صضاءا ومساء » وليلا ونهارا » فكان يجب 
أن ننظر الى هذه النصوص المقامية ا 
الفاحص ؛ وان ندرسها دراسة منوجبة 'تشريحية 6 ال صح 
التعبير هنا » ومقارئتها » أو ربطه على الاقل ببعض الفنون الادبية 
الاخرى » لتتبو“أ مكانها الطبيعى ف حظيرة الادب العربي ٠‏ 

فإما ان تكون المقامات أقاصيص » واذن اذا ؟ لكر , وي يور ىون 
اللفن القصصي الاساسية في الآداب الإنسانية بوجه عام ؟ ثم 
حظ المقامات من هذه المقومات القصصصسة الاساسية ؟ واذا كانت بعخس 
هده المقومات تتجلى ؛ كما هو معروف في فن القصة ؛ في الحوار 


4705 عب 


والحركة ؛ والزمان والمكان , والصراء و المقدة ؛ والشخصياتو الح 
فماذا كان تصبب المقَامة من هذه الممٌومات أو الاصول القصصة ؛ ْ 


[ هذا هو السؤؤال الذي ينبي أن تجيب عنه » ولا يصح” ان نجس 
عنه الا بعد الدراسة اهذه العناصر في نصوص المقامات ٠‏ ولكن ل 
نخلص الى دراسة بعض تلك المناصر القصصية دراسة منهحة , إلا 
بعد أن نناقش هذه القضية العامة التى لا تزال مثار خلاف بين النقاد , 
كل" يقول بما شاء له هواه ء او بما وصل اليه باجتهاده الذى لم بت 
قط يوما » فيما يبدو » على دراسة معمقة لجواب هذه المألة التى 
لا ينبئي ان بتسرب اليها التعقيد ٠‏ : 


)4 ( 


اما مارون عب.ود قلم, تردد فى الذهاب الى ان المقامة قصة ء حين 
قال بائها : « قصة ٠‏ والفرق سئها وبين قصص اللبوم ء كالفرق بين 


1) . : 
' » وهذا حق » اذ لا أحد محرءٌ 


هندامك أنت ٠»‏ وهندام جدك » 
على الذهاب الى أن قصائد الشبعر العربى القَديىم ليست شعرا ء لانها 
كانت لا تهجم على الغرض المقصود فيها الا بعد ان تعرج على الغن 
الغزلى تستمد منه » وبعد ان لا تكاد تت منه الا مجهد وعسر ؛ وأل 
قصائد العهد الحاضر فقط هى الشعر لانها » في معظمها ء تعالج الفكرة 
- ربد معالحتها مباشرة ٠‏ والذي يقول : ان شأن المقامة مع القصه 
ليس هو شأن القصيدة القديمة مع الجديدة المعاصرة ء أجبناه بان قو" 
يفتمر الى نقاش طويل ء وتدليل متكلف ٠‏ لان المقامة امضا ء كانت 
تعالج مو ضوعات أعمانها » وكل” ما في الامر أن أسلو بها كان مخالف 
أسلوب القصة عند الككاب المعاصرين لمو امل زمنية وثقافية وغيرها ' 
كنا كان نتتلف اسلوت شيم ابريء الفبس 4 وزهين 6 وطرقه » 29 


46 حل 


2 ' 5 6 أ 0-6 . 
والفرددق © وابي نمأم » والبحترى وا 


ير ٠١‏ 2 2 كن #بعن: اتيم 
ومطرإن ع واطيا : وسواهم من الشعراء المعاصرين , يي 2 


فأن الدى حال بين الشعراء الأقدمين أن شناولوا الفكرة المرادة 
ار ظ 0 - 0 
المقاسين و معالحه افكار هم بدون أن يقولوا : « حدتثنا » ٠.‏ 


فالمسألة شكلية لا أكثر ولا أقل” ؛ أمّا الحوهر فواحد ٠‏ 
( 5 ) 


ولكن الدكتور شوقي ضيف لم بدهب مذهب مارون عبود ) 
أدنى الى الحيلة منها الى القصة ٠‏ فليس فيها من القصة الا ظاهر 
فقط ٠‏ أما فى حقيقتها . فحيلة يطرفئنا بها بدبع الزمان وغيره لنطلع 
ات )01 
مماره » © ) 4 


وقد قلنا نحن : ان المقامات ليست اقاصيص كلها : كسا يمهم من 
كلاه مارون غنود ؛ ولا احاددث ادسة لغة خلت من المقومات القصصه 
وليس منها الا ظاهر » كما يفهم من منطوق رأي شوقي ضيف * 
فحكماهما كلاهما نفتقر الى الحق والتدفيق ٠‏ 


4 درأي أو حكم شوقي ضيف يحتاج بوه اسن النى «لقاش © ل 
الا اتقاية جارنة م اسلو وال تمتها ون ان تكون داخلة في الفن 
عي * وما دنب :ذن المقامات طالما كانت أناقة الاسلوب هي لطاع 

“ الذي يطبع جميع الاساليب الادبية الفنية » بل حت اسالبب ١‏ 


)0 





المفامة : و . 
477 سب 


التراجم التاريخمة ٠‏ فاذا كانت المقامة » لم تك قصة لمحر”د انها حاد'ة 
فتمط » واسلورن” انيق” فقط » فقد ينبعى ان جر 2 كيدا عن روائر 
القتصص من صفة القصصية » لنفس السبب ٠‏ فقصة « دعاء الكروان ) 
مثلا كثنبت باسلوب أنيق » فهل بحق لنا ان نزعم بأن مله حسين لم كن 
قصه » وانما كتب حديثا أدبيا طويلا » استخدم فيه الاناقة في الاسلون , 
وسخكر الحوادث كلحمة له من أجل ان يراه الناس قصة » وهو فى 
الحقيقة لبس فيه منها الا ظاهر ؟ 

ان الاسلوب الانيق لا بمنع كاتبا من أن يكتب قصة ما » ولا سيم 
اذا كان الامر يتصل بالقرن الرابع اليجري ٠‏ 

واذن » فالاسلوى الانيق لا ذنب له في الامر » ولا دخل له فى 
عدّد القفية ع ولة عنص أن تكوان اقلا حتيما ون تسية التانة.. 
واذن خالدى ينفى صمة القصصية عن المقامة » مقامة البديع خصوصا ؛ 
انما شعى له ان سحث عن علل أو أسباب أخرى غير اناقة الاسلون ؛ 
وعنصر الحيلة » اذ رأينا اليوم كثيرا من القصص الغربية تقوم على 
عناصر الحيلة ٠‏ ومع ذلك لم يجرؤٌ أحد على القول بان هذه القسص 
ليست كذلك لانها مشتملة على حيل ٠‏ قانها اصطناع الحملة داخل” 
في اطار الفكرة العامة للسقامة ٠‏ ثي ان القصة » في الحقيقه » ليست 
حادثة واسلوبا فقط ء كما ذكر الدكتور شوقى ضيف » وهو بعلم 
هذا طبعا ؛ وانما هى مقومات اخرى أهم من الاسلوب والحادثه » 
كالحمكة » والشخصيات » والعقدة » وكل هذا موجود في فن المقامة ؛ 
فكيف ع رضن عنه ضيف” صفحا ؟ 


وعلى ان الد كتور شوفى ضيف 6 وصضحم رأنه حول هد القص 


توضيحا دقيقا » في كتاب له آخر » فاعترف للبديم الهمذاني بحه ' 
وذلك حين قال : 


--- 408 لب 


« وهي ( المقامات ) قصص قصيرة نصور مغامرات أديب منسول 
يخب سامعيه بحضور بديهته » وبلاغة عباراته ٠‏ وفي الحق ان بر 
الزمان مخترعها * ومن جاءوا بعده مثل الحريري لم يفكروا في صنم 
قصة حقيقية أو أقصوصة ؛ انما فكروا في غرض تعليمى” هو 
لوائف من الاساليب المنمّقة الموشّاة بزخرف السجع والبديع الى 
( 6 ) 
فماذا كان حظ” المقامة : مقامة البديع ‏ فهى أساس هذا الفن 
وعمدته ‏ من فن القصص ؟ 
هذا هو السؤال الذي لا برح قائما » ولكىي نجيب عنه اجابه 
مقنعة خالية من الهوى والشطط » ينبغى أن ندر_س” أهم مقومات 
القصة في مقامة البديع نفسها » وهنالك سيبدو وجه الحق واضحا في 
هذه المسآلة ٠‏ 
ونحن لا نريد ان يكون حكمئنا مسبقا » بل نريده أن يكون 
مؤجلا » الى نهابة بحث هذه القضية ٠‏ لان الاحكام المسبقة ليس فيها 
وأهم مقومات القصة ؛ أي أصولها التي تقوم عليها عند علماء 
فن القصص » هي : 
1 الحمكة ٠‏ 
2 # الشخصيات ٠‏ 
8 المقلدة*: 
عذا الى جات الرمان: والكيان والخينال + 
ونحن باحثون هذه المقومات الرئيسية التي يقوم عليها فن القصة 
خصرا عنصرا , فيما بلى : 
30 "الدب الغربي المماضر في #تصر 308.8 : 
479 ل 


1 الحمكة القصصية ف المقامة : 


70 ) 
والحبكة اسم جامع لطائفة من .المصطلحات الفنية التي تأتلف” 
منيآ القمةء ئلا توق الجعنة” فيج : الآ بالامعبال عيها . -- 


فمن* حيث طريقة عرض الحوادث نجد طرافا مختلفه تتبع 
في هذا الغرض » أهمها ٠‏ طريقة السرد » والطريقة الذائية التي يستخدم 

2 البديع 5 ألمناه يصطنع الطر دقة المماشرة الاولى حسث 
قف متفرجا على سير الحوادث والشخصيات داخل المقامة » ولا يتدخل 
بوجه من الوجوه. ٠‏ 

فهو أبدا فى مقاماته كالراوي الامين » بحكى ما حدث ؛ ونفص 
ما وقم » بدون ان يتدخل تدخلا مفضوحا يفسد من خطته الفنية ٠‏ 
التى تنتمى اليها من قريب ٠‏ فعا بحاول خصوم هذا الفن أن يقللوا 
من قيِمة هده الخطة المنية الرانعه التى لا تنو فر الا في أعلى النتاجات 
القصصمة الناجحة » فان الحق أعلى منهم ٠‏ 

فقد قرأنا كل المقامات » ولم نجد فيها تدخلا ساقرا ء كما بقول 
رجال الصحافة » في مقامة ما » وانما ظل البديع متفرجا من زاويه فرد” 
أو بعيدة على سير الاحداث ؛ وتسلسلها , وكأنة تشكل عنصرا محايدا 
لا دكخل له فى الامر ٠‏ وانما ترك ذلك كله الى راو ته ؛ أ أى 
البطل الآخر الذي و-ككل> آمره الى راوربته تتبتعته » ويكدة 7 
خبانا تمه © وأسرارها العرسة » 

وحتى حين فسّر البديع بعض الالفاظ في آخر المقامة الحمدانه * 
ل 480 سد 


فانه لم يتدخل ؛ شأن الحريري في المقامان 
وجدة». شابل: فاساك. الي زاوج عيبى 
الاسكندري ؛ في منظر خشارجي عن الما 
وصف الاسكندري بها الفر 


||" زاهم 
لني فشر بعضها , وال 
. إن هشمسام الدي هيل 
هة ٠ن‏ محاني تلك الالماطل | 
س ؛ وكالث غرببة على نحو ظاهر . 
وان انباع مثل هذه الخطة الفنية ف الحبكة النصصية على ذلك 
العهد المكر ؛ لمسًا يقف أمامه المرء معجبا سرافة الدن ؛ وغلو 
نو فيقه ٠‏ 0 


) 8 ( 


ثم ان البديع كان يستخدم' الحبكة البسيطة الني تقوم على 
سرد فكرة واحدة ومعالحتها » في كثير من الاحبان ؛ كما نحد فى المقامة 
المضيرية ٠‏ فان البديع اقامها على فكرة واحدة ؛ متماسكة ؛ آخد 
بعضها بزمام بعض » وهي ثرثرة هذا التاجر البغدادي الذي كان 
لا شتهى شسئا » اشتهاءه” لكلام » وحب الوصف »؛ وسرد تو اربخ 
الاشياء التى يملكها . والاحياء الذين له بهم صلة من الصلات ٠‏ ولم 
حاول البديم أن يعالج في هذه المقامة التى قد تكون اجاج مقامه 
ككتبت ف العربية اطلاقا في هذا الفن افكارا رئسيه مختلفه » وهي 

واحيانا كان يستخدم الحبكة المركتبة » وهي التي تقوم على 
حكابتين أو أكثر » كما نجد في الموصلية » والحلوانيه مثلا ٠‏ 

فان البديم تناول في الحلوانية فكرتين رئيسيتين » وبذلك يلود 
قد اتبع الحبكة المرككية » إذ أقام الجزء الاول من مقامته على خصا” 
عمال الحمام مع عيسى بن هشام » وما نشنا عن ذلك من 000007 
حمام تفبه ليحكم بينهم ٠‏ 

481 اس 


والكن القامة قي تبه باتهاء عش رالعادلة الاوك ١‏ ل .ال عبر 
ابن هشام حين خرج من .٠‏ الحمام م طلب الى غلامه أن يأنيه بحجام لا يندج 
ينا ل روني :يوم بزيلة. خير ليام 4 لاجم برف مهدار يني؛ 
كلامنه” عن حمق وجنون ٠‏ 0 
فحكة هذه المقامة مثلا حبكة مركبة ؛ كما بقول علياء ف 
التون ةك ا 


وقل” مثل ذلك في المقامة الموصلية ؛ فان الحبكة فيها لم تك” 
بسيطة » وانما كانت مركبة حيث أنها بنيت على فكرتين رئيسيتين : 

أولاهما : محاولة الاسكندرى إحياء ميت مرء به هو وعيسى 
ابن هشام » وقد مضّيا في دار المبت زمنا ؛ لم بحدا فيه منفذا بخلصان 
منه » لينجوا مما وقعا فيه ؛ من جرتاء الحيلة التى ديرها الاسكندري . 
والتى زعم فيها انه لذي علي العيك عله الميت ٠ ٠‏ ولكنهما لم بجدا 
سبيلا الى الفرار بسلام ؛ حتى افتضح أمرهسا » فاكتك تمنهما العصي؛ 
والكعال ٠‏ 


لصاايي وي عن يليم 0 
1" نهر - باقر ري عو ما لوخي 
عليهم ولا هم يحزنون » وان الامر أبسط مما يحستبون » وأهون + 
بتصورون » وليس عليهم الا ان يذبحوا بقرة حمراء » ويزو“جوه فتاه 
عذراء » ثم يُصلوا وراءه ركعتين طوبلتين ٠‏ 

١‏ 5 م الك به غ 
١‏ ها 
(13 “قن القصّة ١‏ الدذكيور محمد بومينف نهم 7 58 وها بيه 

(بيروت 1963 ) . 
482 سه 


بلكل في اليه ؛ وركوعه وسجوده ؛ ف الركعة الاولى ) حذى اطماذ : 
بأنهم لن يرفعوا من السجدة الثانية للركعة الاولى التى أوما اسم" 
الى صاحبه ‏ أن هيا ! وتركا القوم لا يدريان ما م ْ 

ذلك ما دعانا الى أن نزعم بأ البديع استخدم هنا الحبكة المركثة. 
ونحن نبر”ىء البدمم أثناه ذلك + هن ف يكون هلا بهذء المشننا» 
الفنيه الحديثه التى تدور على ألسسنة النقاد المعاصر بن ] وانما وق 
له ذلك »© كما وقم الشعر لامرىء القيس ف معلقته وغير معلقته ؛ د 
عت لى نكن يدري ما البحو وما الاوزان » وما الاوزان »© وما الاسبان 
وما الاوتاد .٠.؟‏ 


ما صنم الر 
92 بحر بهم ٠‏ 


وليس هذا كل ما في الحبكة بل فيها أيضا جانب قيم لا بد من 
الوقوف عنده » وهو ما بسميه علماء فن القصة د « التوقت 
والابقاع »6 ٠.‏ 
(9) 
والتوقيت في فن الحبكة القصصية »؛ هو عبارة عن كيفية سير 
الحوادث داخل العمل القصصي » وقد وجدناه في المقامات الهمذانة 
يتخذ شكلين مختلفين : نطيئا ء كما تجلى ذلك في المقامة البشرية . 
التي تستتد الحوادث فبها من حيث زمانها بعض الامتداد » بل تمد 
أياما طويلة » حيث ان بشر بن عوانة يسافر » أو بزمع السفر ؛ الى 
لاح لصيل ني الننت 3ل معيا ع عن أل 1 
ا را لمم مايه 3 
اخ الشريق عن الساترييا ا سكن 1 
“ينه ؛ ثم يكتب رسالة شعرية يدم الاسد الى ابئة عمه ؛ ويمشي " 
لريقه البعيدة الى أن يمر بحية خيثة ء وقد كانت هذه الحية تؤذي 
اسمر بل نقطم عليهم طريقي فلا يجِرَؤون على عسورره ٠‏ ولكن مه 
ل 4838 هه 


طحق به فى محاولة لانقاذه من شر الحيه » فيجد بشرا قد قتلها , 
فيعودان معا » فيعترض سبيلهما فتى من الفرسان الشجعان ؛ وتقم 
معركة يتغلتب فيها الفتى الفارس المجهول » على بشر بن عوانة ؛ ويتضح 
فق آخر الامر ان “الفارس المجهول لم يكن الا أحد أبناء وذ 

17 الفنتى كان بهوى فاطمة التى كان بهواها أبوه أيضا ؛ فيقرر الاب 
أن يزوج ابنه من هذه الفتاة » نازلا عن حقه فيها ٠‏ 

ومدو من عرض هذه المقامة القصصية ؛ ان هذه الحوادث كانت 
شين سير سيرآ ظيغ +: بالرغع من آن: الحبكة .فيها. كانت عضويه متماسكه . 
لآ مفككه ٠‏ 

وقد ين البدع هاده الحبكة اتوي في كثير سن القانان 
الاخرى » منها الصيمرية ٠‏ 

وتتخذ التوقيت احيانا عند البديم شكلا سربعا » كما نجد ذلك 
واضحا ف المقامة المضيرية التي تمر حوادثها سربعة متتالية في سرعتها ؛ 
محنث لا نكاد تتحاوز ى مجموعها »: » مقدار ساعة من الزمان ٠‏ ونحو 
ذلك يقال فى المقامة البغداذية » والقردية وكثير غيرهما ٠‏ 

فقد كان البديع اذل يصطنم احمانا التوقبت البطىء » واحيانا 
التوقيت السريم » في تدبيج مقاماته القصصيه ٠‏ 

هذا من حيث « التوقيت » » واما من حيث ” .6 واي 
التغيير التموجى في القصة »''' أو ما صن فق تمن تيده الام 

من الناحية المادية » وتلون الاشكار والعواطف من الناحية النفسية » 78 

نل منه المقامات القصصية للبديع ٠‏ 

انه ند الميل اكتام فيها ينييى عن مقامة لأخرى +. ك0 4” 
من فقرة لاخرى. ء داخل المقامة تفسها ٠‏ 


484 هس 


أما سوع المناظر و تجد”دها » فقد وجدناه كثيرا » خذ لذلك مثيه 
المقامة البشريه تتمسها التي تناولناها منذ قليل » مجد مناظرها الى .< 
تتنوع وتتجدد من وقت لآخر ء كما نجد ذلك في المقامة الاسدءة . 
وللرسلية؛ والعلوايه ؛ وسرامع ٠‏ وفلما وجدنا مقامة شاحمة لمناظر . 
حامدتها » كما قد نحد في المقامة الجاحظية ؛ والقردية مثلا ٠‏ فانهما قد 
اشتملتا على منظر رنيسى واحد ٠‏ 


أما من حيث التغير التم وجي النفسى : فان المقامات البددعة 
لا تعدم منه أطرافا آيضا ٠‏ فاننا نجد فى المقامة البشرية «الذات , ي* 
بشر بن عوانة » انما يطلب مهرا غاليا في ابنته فاطمة » الما كان بعلم من 
خلاعة ابن أخيه وبطشه وسوء خلاقه » قطلب اليه من المهر ما طلب : 
لاعتقاده انه حين سيمر” ف طريقه بذلك الاسد الضارى الذى يكم 
بفترسهة ٠‏ وشير وان استطاع ان نحو من هدا اللث الهزير » فلن 
يستطيع النجاة من تلك الحية الخبيثة التي تباعد الناس عن طريقها ٠‏ 
ولكن العم" لا يكاد يقرأ الرسالة الشعرية التي بعثها بشر بن عوانه 
بذكر فيها انه قتل الاسد ء وانه ماض ف طربقه لا لوي على شيء »؛ 
حتى يندم على ما ورتط فيه ابن أخيه الشجاع » فيلهب أ“لهوب فرسه 
ليلحق به قبل ان تهلكه الحمة ٠‏ 

وهذا تغيكر عاطفى حدث داخل هده المقامة » ولم دكن متوقعا ف 
بداتهما. 1 


هه 


ثم ان بشر بن عوانة نفسه » حين يتقاتل مع ابنه الفتى » ويعام 
اله يحب فاطمة ؛ بنزل لابنه عنها » مضحيا بعواطفه من أجل الفتاة ؛ 
دهذا تغير عاطفي لم ,يكن منتظرا أيضا في بداية المقامة » فقد كان بشر 
خاطر بحياته على غلائها » من أجل الحصول على مهر ابنة عبه ؛ وها 
هر ذا فجأة يزهد في حبها » ويعرض عن الزواج منها ٠‏ ولا علينا "ل 
ل 485 للد 


وخد لذلك مثلا آخر تحده ف المقامة الصيمريه » حمث ان 
الصيمرى بعد ان نكره ندماءه وأصدقاءه . وتعد ال بتبين لهم بعض 
لوْ مهم » سقلب عليهم فجأة من حيث لا بشعرون آخر الامر » فتصبح 
الصذاقه عداوة 2 والوفاء خما نه 5 

وتحد الحبكة أحيانا مفكككة على نحو ما ء وذلك كما فى المقامة 
الصيمرية نفسها » حيث انها تشتمل على سلسلة من المواقف المتفصلة 
ان الصيمري ورد بعداد” 0 واصطفى له فدماء» واصدقاء من التحار 
والاعيان » وما زال ثنفق عليهم حتى أ“عده” إعدامه” شديدة : وهنا 
شاف عنه لصغاية + يخ فتل* ف حده قلا بسر نا يضام ام وقتبقا 
موقف ٠‏ 
مكديا متسولا : وراكبا كل الطرق التي بسكن ان تدر عليه الال ؛ 
ويسيح ف البلدان المختلفة : الى أن بحتسم له مال كثير » فيعود الى 


206 ثا ننه 0 وهدا مو قف آخر 0 


ولكن الصيمرى مُجمعم” أمره على شيء ء لم يكن يتوقتعه أحد ؛ 
فقّد أظهر للاصدقاء الذين حين تسامعوا وروده » أقبلوا عليه » احتفاء 
وكرما » وما زال بهم حلى اطمآنّوا ء فدعاهم كعادتةه لسهرة 0 
حيث أسكرهم جميعا ؛ ثو” دعا احد حلاقي بنداد ليحلق لحاهم 96" 
هم مشر *د” كأهل الجنة » على حد” تشبيه البديع » ثم أوصل” كلا 0" 
الى منزله » وهم لا يزالون في حالة سكر ء فلما اصبح الصباح رأوا انهم 
وقعوا فى هم مقيم » وشقاء عظيم ١‏ فلم يجرؤ احد” منهم على الخردخ 

486 له 


ون وميا موت االشء الزيسنة الببل التصجي هنا قت علي 

وى منفصلة » ولكنها تشكثل في جملتها موقفا عاما » وهو الذي 
عن لحمة هذه المقامة التي زعمنا ان حبكتها كانت من النوع المنكك ؛ 
لا المنماسك ٠‏ 


5 ل الل لشخصيات ف المقامة ٠‏ 
ددشم 
( 10 ) 


شخصاته تتغيكر بين مقامه واخرى ٠‏ 


كانت مواقف البديع من 
مقامته الى درجهة عليا ع كما 


تحلتى ذلك ف المقامة الجاحظية » حيث الاسكندرية فيها ناقد عالع 
فنون القول الحميل ؛ كما نجد الاسكندري تفسّه في المقامة المضيرنة 
سسّدا وقورا» فاننا اله «زدرى هذه الشخصيات ويحتقرها ؛ ويسخرٍ 
منها » كما نحد ف المقامه الدننارنة التي بجعل البديع” فها الاسكندري” 
من جلساء الشحادين المحرومين سغداد » فيمر” بهم عيسى بن هشام : 
فيخطر له خاطر غريب » ونهو ان يبدل دنارا » لاشحذ تلك الجماعة 
لسانا » فيزعم الاسكندري انه : هواء ويزعم شحاذ آخر : بل "© ' 
هو ٠‏ فمتهارشان و تناقشان » فيقول لهم عيسى بن هشام : 

« ليشتثم كل* مشكثما صاحبه* 2 فمن غلتب سلب + دمن عل 
"4 فيضطر الاستكندرى ء وهو الششحاذ الحريص على جمع الال ؛ 


و 
كان حروف كلماته .“كلست من 


أى شتم صاحبه شتما 3ميحا مقد عا » 
القاذورات ؛ فبحيسُه الغايماة الآخر 3 أقبح 9 وأقذع . 
ونحد البديع أيضا يحتقر” شخصاته فى المقامة البغداذية حيست 
(1) الدينارية :817 . 
لب 487 هكب 


تور فيها عيسى بن هشام محتالا خبيئا » لا براعي الاخلاق , بر 
همه أن بأكل ويشبع ٠‏ فيدبئر حيلة دنيئة » يوقع بها سواديا في وني ' 
فيتعدى من حيث لا يدفع أجر” الغداء مع انه هو الذي دعا السوادى/ 
الى ذلك * ثم أن البديع يسخر” من السوادي المحروم نفسه » وتدو 
هذه السخرية في موقف عيسى بن هشام منه » وهو موقف دنيء حير , 


دائما » بل كان يَعْقثها ويثور عليها » ويسخترها للاستهزاء بها ٠‏ 

ونجد ذلك أيضا في المقامة الحلوانية » حيث بضع عيسى بن هشاء 
في موقف يدعو الى السخرية والازدراء » اذ يقف شاهدا أمام صاب 
الحمام » الذي يسأآله : قل لي : لمن هذا الرأس ء ألهذا العامل آم لذاك : 
العنيق » وصاحبنى في الطريق » ولكن الحمامي يقول له اسكت 
با فضولى ! 

« با هداء الى كم هذه المنافسة مع الناس , بهذا الرأس؟ تسل عن 
قليل خطره » الى لعنة الله وحر” سقره : وهم ان هذا الرأس ليس ؛ 
وأثا لم نر> هذا التبتس » !"2 فقد جل عيسى بن هشام تسا في 
التبوس » حقيرا لا قيمة له على الاطلاق » فيقوم ابن هشام من ذلك 
المجلس خجلا مستخذيا ٠‏ 

ولكن البديع أحيانا كان بقدكر شخصياته ويحترمها 34 
عال » كما في المقامة البشرية » حيث يظهر لنا بشر بن عوانة سيدا 
كريما ؛ ضحي بحياته من أجل السكفر في تلك المهام الموحشه 2 م 


(1) الطوانية : 173 . 
488 سب 


ما فيها من “سود وحيئات, » كما يضحي بحبه 
حين بدا له أنه بجحب" الفتاة التي كان ها 

د ا يد الشخصية ظاهر ونقديره لها واضح. 

ونجد الهمداني يقف موقنا محايدا بحيث لا ررد لشخماتة 
لا الخير ولا الشر » فسواء عليه أنالها مكروه » أم أصابها خير . ى] 
قد بتضح لنا من المقامة الموصلية التي سُضرب” في الحجزء الاول منها 
الاسكندري وصاحبه عيسى بن هشام » ضربا شنيعا » فينجوان ولا 
بكادان » ولكنهما ينتصران آخر الامر ويجنيان خيرا كثيرا بفضل ما 
ديرآه من حبل ٠‏ 


سس أجل سعادة ابنه ‏ 


) 11 ( 

وشخصيات البددم تظلة عالقة بالذهن بعد الفراغ من قراءتها ؛ 
لتنوع القصص ولاختلاف الافكار والمواقف القصصية من مقامة 
لآخرى » ولعدم اقامتها كلها على فكرة الكدية المحردة + كالخريري 
واليازجى » وذلك ما جعلها تكون أقرب الى الاقاصيص الفنية منها 
الى أي شيء آخر ٠‏ وقد وجدنا شخصيات الثقامة حتف البدج عابتةع 
تحافظ على الحركة طوال العمل المقامي » وتظل حية متحركة في أذهاننا 
حتى بعد الفراغ من قراءتها » كأي عمل قصصي ناجح آخر » بمجرد 
استيعاب فكرة المقامة استيعابا ناما » وهضمها هضما كافيا ٠‏ 

والبديم يصطنع في مقاماته القصصية « الطريقة التمثيلية » الي 
ضع الكائي فيها نفسه جانا » ورترك للشخصية ذاتها » حريه التعبير 
عن عو اطفها وأفكارها وأغراضها ومطامحها » كما بترك لها 0 
ننم عننها من 'تضرقات 117 , 
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ونواباها الباطننة 0 28 حد دث الشتخصات الاخرى عنها . 
الحوار الدائر معها » وذلك كما نجد في المقامة الموصلية حمث ان لبعييج 
ابن هشام يكشف عن نفسية الاسكندري في تدبير الحيلة » والتحائى 
اليها عند الحاجة » فيقول له : 


« أبن نحن من الحيلة ؟ » » فيجيب الاسكندري في خبث شديد : 
« يكنى الله »'''. 

وكما نجد أيضا في المضيرية.حين يعيل” صير” الاسكندري ويضجر 
من ثرثرة التاجر » وقد سأل هذا التاجر* صاحبه الضيف عن ثمن باه 
ومن إن اتخذه النحا ر قائلا : 

ثبت قو ال : ون هر ابل ؟ © . بارضا 
أهداف آخرى كنا حللناها حين تناولنا فن الاضحاك فى صدر هدا 
البأب ٠‏ 

وشخصيات المقامة عند البديع بسيطة جدا » مرحه ابداء لا تحفظ 
في النقد حين تردده » ولا في الجرح والسخرية حين تبغي اليهما سبيلا ٠‏ 
وطبائعها لا تكاد تتغير بالرغم من كل شيء + فالاسكتدري هو هو؛ 
فن القضة + قابنة + له نامية 37 ه فشخصاته تدور حول الادب شعره 
وكره > كما تدؤر خول الامور الهزلبة المرحة ة التى تضحك » وقله 
َك و2 فيد قبي بن تمشبياك يدافت بن م 0 
ل يل ل ات لتو ا ور ا ل لود عي وي سس 7” 


(2) المضيية : 108 . 
(3) فن القصة : 105 . 
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ا الاء , 8 
مقامات الحريري وايازجي التي لم تخل هي أيضا , 
الاقاصيص » أو الحكايات الفنية التي توشك ان تكو 
الاقل ٠‏ 
١‏ م ءًِ ا 7 00 

أقام عليها مقاماته المختلفة كلها » وأهمها : الاسكندري نفسه »لي عيسى 
ابن هشناع الث كنذا مايقو بالدور الركيسي في القامة عسبنا تعد فى 
البغداذيه » والاسديه » ثم التاجر البعدادى الثرثار » الذي بقوم عو 
البطولة في المضيرية » ثم شخص اطلق عليه بشر بن عوانة في الشرية , 

اما الشخصيات الاخرى فانها على كثرتها في مقاماته » واضطرانها 
فيها هنا وهناك » فانها ثانوية ٠‏ 

واللديع لا تُعنى بشخصياته الثانوية » بحكم أن كثيرا من مقاماته 
كتبت في صورة أقاصيص » خذ لذلك مثلا المقامة الاسدية التي يسافر 
فيها عيسى بن هشام مع أصحاب له » فيخرج عليهم في بعض الطريق 
لص محتال قوي » فلا يزال يستدرجهم الى أن بوقعهم في فخ” ينصبه 
لهم » فيقول لهم بعد ان أخذ القوس والسهام » وركب جوادا ' 
( والله ليشدكن كل منكم بد رفيقه » أو لاخصتته بريقه ! ) ؛ فيشد 
٠‏ 5 5 5 ب+ تشيلمةه 6 
عضهم بعضا » ويبقى عيسى بن هشام وحده » لا جد من 02 
نيقول له اللص : « اخرج بإهابك » عن ثيابك » ات 

ّ ها . هشام وعليه 

واحدا واحدا » وينزع ثيابهم » الى أن صار عيسى إن عر 
مان جديدان ‏ فيقول له اللص : « اخلعهما لا أم لك 2 ٠0‏ 


اقاصيص ؛ على 


(2( الابسددةة : 36 . 
)3 الاسسديبة : 36 . 
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ابن هشام في قتور : « هذا خف” لبسه رطبا فليس يسكتتى وى . 
سوه ١ ١‏ م سل حعد اج ]ع : 
فال ( اللص ) : على* خلعته ! ثم دنا » اله اتح تقاض 
عيسى بن شام يده الى سكين كان معه ع وهو في شظه ‏ فبثبه فى 
ننه . ويبينه من مله ٠‏ ْ 


ي_ 


وهكذا تجد اللديم يجعل عبى د ن هشام هنا ء هو آالدءِ 


ى تغوم 
بهذه المهمة من نين أصحاب التاغلة : 7 3 ذلك منه مقصودا . 
فصر اننا باط الاشواء على الشخسبا ت الرئسيه ومحركها تحرىا 


2-0 
ولا مكاد الدم هم المحال للاشخاص الثانومن الا سقدا 
ب ف حجن قفو َ له ِِ : 7 
قليل : كما نجده تعل في الحلوانة حين محرى حوار! : وسَم موقنا 
قصصا على مأ ححر ى دن ش*حصين عمر معر و عبن ع هما عاملان ف حمآء 
دخله على يبن هثام ٠‏ 
ولكن دلك كشلل + ولا تعمى أنه كأن شف عند الشخصات 
الثأنو نه ؛ ودعطيها أهمية قتية قائمة بذاتها على حدة ٠‏ 


) 12 ( 


ومما تتصل برسم الشخصات الحوار ق العمل اله لقصصى » وقد 
وجدتاه فق المقامات يا ال ةن يس لقان 
البديم التي نركز عليها ف هذا المصل لاتصالها بماية بحثنا فيه ٠‏ 
ولم يكن البديم يكثر منه ويقحمه أنى اتفق له ع بل كان تخد 
له مواضعه » فبّحسّن ف المقامة و تخد مكاته المطلوب فيها ٠‏ 
وفحن لم نجد حوارا ابيا » غير متلائم مم المواقف القصمبا ‏ 
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ل لويعرولة م جادة 6ن عيلها بريد الى السحرية ٠‏ ' 
من الحوار مثيرا » كما في جوابٍ صاحب ال لوي 
هشام : 

- ولك عا درن ؟ .> لدي 0د لد : أو هذا 

الجوار ار الدائر » ملاءمه مّهة” تامة للموقف الهزلى التافه الدى أراد 2 
ان يقيم عليه فكرة هذه الكقامة القصصية » ونحو ذلك يقال في الد: 
ا شيك الذي كن امد قرا لطرة لم وان : 
فكان ذلك متلائما كل التلاوم مع المواقف الهازلة في هذه المقامة ٠‏ 

وكان البديع تخد من الحوار مد و >آحّه” لات العمل 
التصصى داخل المقامة » كما نحد ذلك ف الاسديه مثلا . » قان القافله 
حين تقدتم بها المسير * فى الصحراء » فقدت الزاد » وخشيت العطش » 
عن 5 لها فارس" ' لم بليث أن تقد 000 لم 

( آنا البوم عبدك » ومالي مالك ٠‏ 

فقلت 2 شرق لك> ونك أدكاك مسر“_ك الى فناء رحب » 
وعيشر رطبر »هه 

فقال :)ا سادة » ان في سف الجبل عينا وقد ركبتم فلاة عورا" 
فخدوا من هنالك الماء » 

فلوينا الاعنة الى حيث أشار : وبلغناه وقد صهرت الهاجسر* 
الابدان » وركب الحنادب العمنان ٠‏ 

فقال : الا تقلون فى هذا الظل ‏ - ارحب على هذا الماء العذب ؟ 

فقلنا : انت وذاك ٠‏ 

فنزل عن فرسه وحل منطقته ٠٠‏ وعمد الى العروج فعباها ؛ 
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ى الافراس فحشسّها » والى الامكنه فرشها » وقد حارت البصائر 
ل عله ٠‏ 

فقلت : با فتى » ما ألطفك في الخدمة » وأحسنك فى الحملة , 
فالويل لمن فارقته » وطوبى لمن رافقته ٠‏ فكيف ش كر الله على 
النعمةه بك ؟ 

فقال : 

ب قا ستر و يه ب 2 : أتعجبكم خفّتي في الخدمة » وحسني 

الحملة ؟ فكيف لو رأيتموني في الرفقة ؟ أربكم من حذقى طرفا, 
لتزدادوا بو بى شعنا ؟ 

فلا : هات ! 

فعمد” الى قوس أحد نا فأوترءه وقتوةق” سهما فرماه في السسّماء , 
واسضعه بآخر فشقّه فى الهواء ٠‏ وقال : 

ل ساريكم نوعا آخر »؛ ثم عمد الى كناتنى فأخدها » والى 
فرسي فعلاه » ورمى 'حداتنا بسهم أثبته في صدره ) وآخر طيكره من 
ظلهره ٠‏ 

فقلت : وبحك » ما تصنع ؟ 

قال : اسكت يا شكم” ! والله ليشدن” كل” منكم بد رفيقه ٠‏ 


أو لاغضتنته بر دمه ه» 


صم ص 


فقال : اخرج باهابك عن ثيابك » فخرجت » ثم نزل عن ” , 
وجعل بصمع الواحد ملآ يبه الاختر + ومع ابه »وسار الى وعلي" 
خمان جديدان » فقال : 
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اخلعهما » لا أم لك ! 


عل » ختلشعته ٠.‏ ع 110 


فانظر الى الحوار في هذه المقامة كيف كان يسير حسس تغير 
المواقف » ثم كيف كان يمهّد لسير الحوادث تمهيدا طبيعيا ؛ قائمما على 
حبكة قصصيه بارعه ؟ وانظر الى قول اللص أول الامر : « الا تقلون, 
فى هذا الظل الرحب »؛ على هذا إلماء العذب ؟ » » كيف احلولى ولا , 
وكيف رق وطاب ؟ وانظر الى قوله حين تكشفت نيئثه في السلب 
والنهب » وهو يخاطب ابن هشام : « اسكت با لكم » » كيف اخشوشن 
وقسا » وكيف غلظ واشتد ؟ ٠.‏ 


ثم انظر الى حوار عيسى بن هشام كيف كان لينا عدبا » حين 
خاطي الفتى اللص : « با فتى » ما ألطفك في الخدمة » وأحسنك في 
الجملة » » فان هذا الحوار ألطف من اغراء الحسان ٠‏ ثم انظر الى 
قوله تارة أخرى حين جد الجد » كيف تغير تبعا للموقف الانساني 
الجديد : 

« وبحك » ما 'نصنم ؟ » ثم الى قوله آخر الامر » وقد اصبح 
أسيرا في بد هذا اللص » كيف سيطرت عليه النغمة الحزينة » بل لعم 
الذل والهوان والاستخذاء » حين بحيب اللص : 

« هذا خف : . لسستة وطيا فليس بمكنني رع 1# 
بكر عن لنبسيات 


ان | ل ف الثانات | زانئة القصصله »2 
لحوار في لمقامات الهمدان تعالحها المقامة » 


الشسخصمات تعبيرا ملائما كل الملاءمة للمواقف التي 


47 الاستصيدية 98982 3887 . 
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وبمهد »؛ بل بخدم سير الحوادث وتماشى معها 2 تلاو م وانسجام 
تامين ظ 

وهو بتعير بين لحظة وأخرى » وموقف وآخر » داخل العمل 
المقامى تبعا.للمواقف والاحوال التى تعتور الشخصصات ٠‏ 


مقع أجل كل ذلك كان هذا الحوار نيا » رَشِيقًا » قفا . متها : 
بضفي على المقامة جمالا وروعة فنية لا تقل” عن أية روعة فنية نجدها 


) 13 ( 


أما قضية المكان والزمان : أو « الميئة » » فان البديع لم ,يكن 
بعيرها كبير اهتمام » وانما اهتمامه كان مصبوبا على رسم الششخصيات 
و نوضيح صفاتها » وكشف نواداها » وفضح عبوبها ه واذا اتفق أن 


لم دكن بشعر ٠‏ 


وعلى أن وصف البيئة : وجوده أو عدمه ؛ لبس مما بقلل أهمة 
حظ القصة في المحقامة عند البديع » فان كثيرا من الكتكاب الى اليوم ؛ 
لا يُعنون بوصف البيئة في قصصهم » وانما يُعنون برسم نماذج من 
الشخصيات الحيئّة ٠‏ وقلما وجدنا أحدا منهم بجمع جمعا تاما بين رسم 
الشخصات رسما غنيا حيا » ووصف اللبيئة وتوضيحها على نحو 
مواز لرسسمه الشكسات ”+ 


بف ا ال يي ل اي ا ري لي 7 
1 1 1 1 اا 00 
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كان البديم بطوار العقدة تبعا للمواقف القصصية . وللافقكار 
التي بعالجها في اللقامة + .وام نكن لالسريري واليازجي . لا بقيم هذه 
العقدة الا على معرفه ما بحدث للشحاذ المغامر » فان البديع كثيرا 
ما أعرةض عن فكرة الكدية في المقامة اعراضا تاما » واقامها على فكرة 
جدددة مشوقة »؛ لا دعرف منها قارىء مقاماته قبل القراءة شيئا » وذلك 
كما نجد في الصيمرية » والاسدية » والبعداذية » والمضيرية » والموصلية ؛ 
والحلوانية » والثرية مثلا ٠‏ 

فانك لا تكاد تبتدىء فى قراءة هده المفامات » حتى تر تبط 
أشطان قوية الى معرفة الخاتمة » والى معرفة حل" العقدة التي تبرز 
بعض عناصرها أحانا منذ بدابة القصة » أو المقامة » وأحيانا لاا تشعر 
بها الا في وسطها » ولكنها موجودة في مثل هذه المقامات التي ذكرنا 
هنا » ولا يمكن انكارها لمجر”د حب الانكار ٠‏ 

حقا » ان معظم المقامات كانت تنتى. بنهاة واحدة ‏ ولق 
أيس منمة » ولآ يمكن ان يضعف من قوة العقدة في المقامه > .-. 
بحالر ٠‏ لان الافكار مهما تشابهت » فقد كانت تتجداد بين مث . 
وأخرى » هذا إلى أن البديع تمرد كثيرا على هده الخطة الفشه د 
التي أقام عليها معظم مقاماته » فكان ريما ضرأب 3 يك 
#سكندريي بالمرة ٠.‏ وربما كان بجعله دعوم 0 ا 
امه فون ان بلول و7 هيه التارق دل وها الداة » أو 
هماه الاحوال . فان العقدة لا تقوم على ممم > الى . إن . 
الادرس المحتال » وانما تقوم على حوادث أخحرى أهم وأكثر نشسو, 
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ولكن طريقة معرفة البطل وصفاته ومصيره منذ أول القَضةٌ , 
١‏ ينبي ان يكون من عيوب فن المقامة » ولا مما يضعف من ردس ' 
ال يحمب على الادب العربي أن يعتز" بها » لانه سبق الغريين الي . 
دهم الذين اصبحوا اليوم يكتبون اقاصيص على هذه الطريقة , 
ديصو رونها اشرطة تمثيلية بحيث انك تعرف مسبقا ان البطل لن بمون , 
وانه لا بأس عليه من تهديدات خصومه في العمل القصصي » بل ان 
سينتصر عليهم آخر الاأمر جسعا ٠‏ ومع ذلك فانة نفسك لا تزال 
تنازعك . الى التعرف على مصيره » على وجه الدقة » وعلى مصير 
اولك الدين بتحركون. معه » سواء علينا أكانوا أخيارا أم أشرارا . 

أى فرق دين هده الطر بقة القصصيه المسلسلة » وطريقة المقامات 
التى عرفها الادب العربى منذ عشرة قرون ؟ وهل ان هذه المسلسلات 
القصصية الممثلة ليست عملا قصصيا فنيا » لمجرد أنها تنتمى بشىء 
واحد معروف ‏ فضعفت فيها العقدة التي تربطك الى العمل القصصي 
وهو ان فلانا الذي يمثل الدور الرئيسي فيها لن يموت » ولن بقم 
د" ٠‏ 

فان هناك فرقا بين الفن البحت » والواقع بما فيه من مرارة وقساوة 
وشقاء ٠‏ فان الكاتب مهما بذل في عمله القصصى من جهد » فانه 
لا يقترب به من الواقع الا بقدر ما يقترب به من مجال الفن البحت ٠‏ 
ولو ترك الكاتب القصصىي الحبل على الغارب » لا استقام له العمل 
القصصيى ولا اتنهى الى ابة نتيحة عسلية » ولا الى أبة خاتسة محتومه ؛ 
وانما هو الفن ومتطلباته اولا وأخيرا » وكل ما في الامر » ان 0-2 
بقيم فنّه على تجارب الواقم » ليكون فنه الادبىي صورة او شبه صور' 
للحياة التى يتناولها في عمله القصصي ٠‏ 

( 15 ) 1 
والمقدة في مقامات البديم القصصية متينة » قوية» لا تقل عن أ؟ 
498 ل 


عقدة فى آ و . 

قٍِ ي عمل خصصي فني ٠‏ وهي تقوم احيانا على الم ) ا 
كما نجد ذلك في الاسدية التى | ١‏ ع الحاد” , 
و تحادنت ؛ 5 ب عنيمه بين الشسخصيات ٠‏ لان القارىء لا بد إن 2 
ْ : 0 2 2 واي 
ى معرت مصير عيسى بن غشام:» وقد اقثل: اللعكن أحد أصعابه وىد؟ 
أبدي الاخرين ه فالعقدد قاممت ىل هده المقامة على الصراع 8 الشيد 
والفر ؛ فمي عقدة انسانية عالية ٠‏ ومثل ذلك يقال فى البشرءة التى 
تقوم العقدة فيها على حب معرفة مصير بشر بن عوانة » وقد ذهب الى 
الثلل 77 يعد + م الافعى 0 3 قتال هدا الفارس المجهول » ثم معرفة 
تنيجة كل هده الحركات والصراعات الحادة التى قامت بين الحوانات 
والشخصيات من وجهه » والشخصيات بعضها مع بعض من وجهمة 
الخضرى 3 

وهذا الصراع النفسى العنيف هو ته الذي يقو“ي من العقدة 
القصصسه 0 ودكثر من نحاحها » لان القارىء 2 حال القراءة » او 
المساهدة ‏ عند التمشل تتعصص لحان الخير عادة على الشر »؛ 
وتنوق نمسُه الى انتصار الاخيار على الاشرار ٠‏ وفي مثل هذا الصراع 
النفسى تكمُن العقدة” آحانا كثيرة ٠‏ 

بيد أن العقدة القصصتة فى المقامة الهمذائية » لا تقوم أحيانا على 

. 8 ا عن تس زه 1 

الصراع البتة » ؤانما تقوم على مجرد حب التطلع » ومعرفه مادا سيوول 
اليه أمر” هذه الاكلة » مثلا : كما في المقامة المضيرية » وقد دعا التاجر 
الأرفار اليه دري . والا كتدرق بر دد الطعام ا الكلام ير 
بريد الكلام لا الطعام » فتقوم العقدة على سوء تفاهم بين الشخصييد 
فبها : أحدهما يريد أن يتكلم فقط » والآخر يريد أن يأكل فق ٠‏ 


( 16 ) 
اننا استعر ضنا ولاقة من المقامات القه صة َ وسَنًا انها يمكن 5 


499 حب 


من انيه المنية » اعتيارها اقاصيص » لانا وجدنا معظم المقومان 
اتقصصيه الفنية توفترت فيها ٠‏ وقد قلنا ان هذه المسألة علمية , فليسر 
شبعي أن بظل الخلاف فيها بعد اليوم قائما ندولٌ جدوى + ققد عن 
هده المقامات القصصية الهمذانة على محك قواعد القصة الفنيةع 
وشبتت لها » وخرجت منها ظافرة ٠‏ 

أفبعد كل” هذا يعتقد معتقد ان مثل المقامة المضيرية ليس فيه 
من القصه الا ظاهر ؟ 

انا نرجو ان نكون قد بحثنا هذه القضية بحثا منهجيا ساعد على 
فهم خصائص المقامات من جانب ٠‏ وعلى اعطاء نظرة منهجية عن 
المقامات القصصية من جانب ثان ٠‏ 


انيا ‏ االخيال ف المقامة : 


) 17 ( 


بلعب الخيال في الاعمال الادبية دورا خطيرا » فبقد'ر ما يكون 
الخيال” خصبا » والافكار غنيتة عميقة جديدة » والاسلوب ممتعا 
خفيفا لذذا معا » بقدر ما تسمو هذه الاعمال وتخلد » أو برتفع 
حظتها ويقوى من النجاح على أقل” اعتبار ٠‏ 

قاذ كان حظ” اكثامة من الكينال ؟ 

وقد رأبنا فى الجزء الاول من هذا الفصل » ان المقامة لم تعدم 
كثيرا من مقومات الاقصوصةه الفنية » واذا كان بعض ذلك حقا ٠ ٠‏ 
رأننا انه حق بالدليل والشاهد ء فما أولى أن مكون عناصر* الخيال 
فيها موجودة غير معدومة ء وانما المهم” هنا ان نحاول تحديد مقادير 


ب 27500 عم 





هدأ الخال » وسحث فق الافكار الحدردة 7-0 ,. 
المعروفة المتذلة ٠‏ “للم البتكرة » وفي الاقكار 


له أن يكون على النحو التالى : 
: هذا الخال داخل المقامة ؟ 


| الج|: 9 
هي مواطن القَوة ؛ ومواطن الضعف 


وانثا باحثون فيما بلى من هذا الفصل تقط القوة» وثقط 
الضعف ٠‏ بدون ان نقرر الان مسقا فى شأنها شيا ٠‏ فلا علمئا ان 
فرق فيا هذا لهات و 5الك اقوق :آنا الذي بنش يذ ين 
بحثنا على بيّنة من النصوص ٠‏ ودعي بالبراهين ٠‏ 2 : 


1 مواطن القوة في الخيال » في المقامة : 





6ك تنو بسع المناظضر والافكار : 





( 18 ) 
لآ نكر آحة أن _كثيرا من المقامات قد تنوعت أفكارها » فادا 
كانت الكدية صارت فى هذا الفن هى المنصر التقليدي الدي نثوم 

المواضيع » وان لم يبلغوا في هذا المبلغ المطلوب ٠‏ 
5-3 5 23 اله 

وكيم مرج اسن وق خوهينا عالينا فيد ع يي - 
وتجديد أفكاره » وتغيير ياغ جقاناءه على فص ب 0 1 
من مقاماته صالحات للتمثيل السينمائي » ]يد 6 
الكثيرة ؛ والفضاء الم يض ء وذلك مثلما نجد في البشرية ؛ و" جيه 
والموصلية ٠‏ ْ 

501 سد 





وهناك مقامان أخرى بمكن اعتبار“هن*” صالحات 
المسرحي المحدود كالمضيرنة 4 والحلوانه 1 والفردنة 7 نانب 
وغيرها كالاصفهانة . 00 

وحتى الحريرى لم شفمه' أن بجد د مناظر مقاماته وسعث ف 
كثيرا من الحركة » وان كان كثير منها يضيع بين التجنيسات والاسحا 
الملتزمة » كما نجد ذلك في المقامة الدمشقية » والرملية » والورية , 

اما تجديد الافكار فقد كان كان المقامة بحاهدون أنفسهم 
جهادا شاقا من أجل ان بأنوا بأفكار جديدة فى كل مقامة » وقد كان 
البديع أكثرهم توفمقا ف هده المسألة » وى عي من المسائل الفسة 
الاخرى ٠‏ ومقامات البديم عامة » عالجت مواضيع مختلفة متفرقة ؛ 
وقد تنسنت لنا عندما بحثنا خصائص المضمون »2 ولم نكرر أفكاره 
الا مقامات قليلة جدا سنشير اليها في مواطن الضعف فى الخيال ٠‏ 


) 19 ( 


من مواطن القوة في خيال المقامات التشخيص » أو انطاق ما لا 
نطق » وبعث الحركة فيما لا يتحرك ٠‏ 

واعم ”فين عابر عد د العا لوي 4 جد ا ا 
نتريفه عن الغيال: عبد ارح جلاك الدين السيخ يي .يون 
هذا الكاتت” الغنى عنصرا جديدا » في فن المقامات أخصب 
وزادها ف ؛ الرغم من ان هذه الفكرة في حد ذاتها ا 
في الادب العربي : ومليا تراه حرار عل آلتة عيرالات.-72. 
ب :904 سيب 


وفه 


ل ف 3 3 در ٠٠‏ وذلك بان السيوطى أقام حوارا 
بن الرباحين والزهور » وألوان من الخضر والنباتات » فاذا هى تنلق 
وتتحدث » وتتحرك وتعمل » وكأنها مما يعقل ويس .27 7" 

ولي هدا العمل من الخيال ما لا ينكر ٠‏ فقد نهمل على الكاى 
أن يجري حوارا بين من يشكلمون ويعقلون » وهم الناس » أما 
ما لا يعقل ولا يتكلم من النباتات والجمادات ؛ فان ذلك ليس آمرا 
ميسورا لجميع الكتتاب » وهو يختاج الى صفاء في الخبال » وركة 
في ادراك العلاقات بين الاشياء » واحساس مرهف نمّاذ الى أعماق 
الموحودات ٠‏ 

وبالرغم من ان هذه الفكرة التي أقام عليها السيوطى هذا الحوار 
في مقاماته » ولا سيما منهن”؟ الوردية » بسيطة في حد ذاتها » لا عمق 
فها ولا تعقيد » وهى المفاخرة بين الازهار على اختلاف أصنافها , 
فان اجراء الحوار على ألسنتها » في حدة ذاته » ممتع طريف » ويدل” 
على خيال صاف » ولطف في الادراك "''. 

و تخد يعض التمتضصص.. مائلا أنضا ف مكل المقامة الو اسطية التي 
شخّص فيها الرغيف وكأنه انسان جميل ذو وجه بدري مستدير ) 


٠ 20)‏ ' : )2( 
وانه من أرومة نقبة ٠.٠‏ وكل هذا لا بخلو من خيال 8 


ج ‏ ابتكار افكار جديدة لم تطرق من قبل ٠‏ 
ا ا ا اي 


( 20 ) 
إنه لمن الحق لاصحاب المقامات علنا أن نلاحظ أن كير من 
الافكار التى وردت فى المقامات جدددة" مبتكرة لم تكن معروفه على 





(1) راجع اللقامة الورّدبة للسيوطى ٠ 23 - 11٠‏ 
(2) راجع صدر المقامة الواسطية للحريري ٠‏ 


503 مه 


النحو الذي تناولوها به » بالاضافة الى أتهم لوكنوا الافكار المعروفة , 
كالوعظط مثلا » تلوينا جدددا ء وأخرجوها ف صورة أدبية جمبياه 
الثوب ٠‏ والكسربة تنفسها التى قام عليها مضمون المقامةٍ بوجه عام , 
فانهم جعلوا منها أداة حصبة للاضحاك والهزل والمرح ٠‏ 


ولكن بحصي أن نعترف بأن معظي. أفكار فن” المقامات ؛ حتى وان 
كانت جديدة بعض الحدةة ؛ أو كل” الحد”ة ». فانها كانت بسيطة ع 


عي وأكاد أقو 1 سطحمة 2.٠‏ 


وك في عد الراس أن كرون اول اين انا مه 
كل7 العمق » دسمة ثقيلة على النفس فلا تستطيع هضمها واستيعابها 
الا بجهد جهيد » فان. من الافكار البسيطة لا نجد فيها كثيرا مسن 
الروعة » ولعل5 روعتها تتجلتى فى بساطتها ٠‏ 


ؤ ومما بُعّددٌ من الخيال الدافق الذي لا نكر غناه وأصالته 
وخضبة آحد” من الباحثين في فنون المقامات:» ما وقم الححمد المويلخي 
فى حدثه عبسى بن هثام » فانه أقامه على فكرة جديدة لم دسبقه 
اليها أحد من ككاب العربية ٠‏ أما ما يزعم الباحثون من كون هذه 
الفكرة مسب اي وود وود و ب لب 
هذا الخبال الرائم شيئا ٠‏ لان مثل القرآن أثر” مقدمس » أو هو مادة 
خام » ملك” للناس جميعا ٠‏ ونز فلك سد عفد عل تعره ين 

طكوال ثلاثة عشر قر نا من الز”مان دون ان بقع عليها كاتب فيعالجها على 
نحو أو على آخر ٠‏ وعلى أن قصةه هل الكهف عثرضتت" في 
القرآن » أصلا » » على نحو آخر ؛ بحبث أن أصل الفكرة ة جماعة” من 
الناس » وبطل الموبلحى واحد » هو أحمد المتيكلى ناظر الجهادية الذي 
ا ل لي اليه 

(1) الادب العربي المعاصر في مصر : 238 . 
ح 504 لس 


توفي سنة 1850" ء وان كنا نمترف في نفس 
الى المدينة من أهل الكهف ائما كان رحا 
لا تسى أن أصل. القصة ماعة لا واحه , 


الوقت , بان الذي عاد 
واحدا , ولكن بص أن 


وعدذه ||: د ,جيك #6 أ 
57 ادكرة قبا موجوده ف سورة البقرة أيضا , ودلك فى 
قو نعالى : « أو كاقدى عا ا : 1 
3 نبال اه :5 3 لجار هدي خاو فه” 
م 0 الجاء بي عدر اله" علد موانها » فاامائته: الله 
نه عام ث2 بعثه” . قال” : كم” تبثت" ؟ قال" : لبت بوماً أو" 
تعض" يتوم ! قال" : بل * بشنت" مائة” عام ! فانظر * إلى ملعاماك” 
وشرابك” لم * بنتسكه* + وانظير* إلى حمار ك” » و“لتجمكك” آية” 
لنكاس ٠‏ وانظر" إلى العظام كيف" تنتشيءها نثم* نكسئوها لحسآ ' 
ل ه20 > © ل [ت * ٠.‏ 7 ا تق 2 ف سس 2 > 
فَلَمًَا سن » قال : أعلم أن الله عتلى 5ل" َر 


فد بر 6 ٠»‏ 


فهذه الفكرة كمادة خام » لم تقتصر على سورةٌ الكهف في القرآن 

الكريم كما ذهى الى ذلك شوقى ضيف''' غ وانا هي موجودة في 

اللقرة أيضا » وتتمثكل في رجل واحد أماته الله مائة عام ثم بمثه » كما 

رأنا غ1 الذبة المثته ف هده ع 0ك فماأ سمع الماح" من أن 

ذه الى آن الموبلحي استلهم” هذه الآبة » وهي تستئل قصكه 
1 

(1) الادب العربي المماصر في مصر لشوفي ضيف :238 ٠‏ 

(2) اللقرة : 258 . ظ 

)3 الادبه العربي المعحاصر في مصر ' 238 4 

(4) اختلف المفسرون © كمادتهم 2 فا تحديد شخص هذا الرجل 
الذى أشارت اليه الآبة هنا © تقد زعم بعضهم, ا اران 
وهو الظاهر لانتظامه في سلك واحد قروم 7 اي 
للر مخشثر ي ٠‏ 1 ) 22 وقد زعم 'خروت 0-6 : 

٠) 1 
نسب‎ 00 


محختصرة اعتبارية » والحال انها تتناول رجلا واحدا أماته اه ر ,, 
لا عدة رجال لا يزال الممسرون بختلفون فى عددهم و معهم 0 
فقصه أهل ا لكهف معمّدة وماء متشعبة الحوانف , 000 


) 21 ( 


وسواء علينا .أستوحى عاديا المو لحي فكرة جادتة # عبس ر 
هشام » من سورة الكهف » أم* من سورة البقرة » فإن» ذلك لا يقر 
من قيمتها الادسة بوجه ٠‏ لان المكرة فى المَرآن الكرير- عرض فى 
صورة دينية » والموبلحى لم بهدف الى العبرءة كما قد بخيل لبعض 
الناس مما يقرأون في صدر « عبسى بن هشام » ء وانما كان هدفه . 
كما قال ذلك الموبلحى نفسه » نقد" عادات المجتمم » وتصوير” الحا 
في مصر على ذلك العهد !21 . 0 

فهدف المكرة فى القرآن للعمرة والموعظة » وهدفها عند محمد 
المويلحي 'دبى بحت ٠‏ 

فهل بحق لنا الان ان نذهب الى أن حديث عبسى بن هشام الذي 
نميل الى أنه فرع من فرو ع فن المقامات ء واسستمرار لتأثيرها الأنبي 
العام » قد أقيم على خصلب من الخيال » وجد”ة من الفكرة ٠‏ وهذه 
الفكرة الجديدة طريفة للغابة وممتعة » بحيث شْغى ان ننظر اليها نظرة 
جديدة أيضا » وندرسها على أساس جديد ء لا ان نقتئم بانها من 
القرآن ونستريح 6 ٠‏ 

ان فكرة حديث عبسى بن هشاء للمو بلحي فكرة غسة طريهه 
تعج” بالحياة والسخرية » والنقد والتصوير ء لا انها بعث تاربخي لاهل 
الكهف ٠‏ 
ل الا ا ست 


)01 انظر حديث عيسسى بن هششام : ص 6 . 
506 ل 


ذم المكرة لخاسكة” + في جملتها وتفصيلها » ندل على أن نين 
امات كنتت" به أجنحة الخيال في مجالات فسيحة ٠‏ فكان هدا 
الى بالرعهم من المحافظة التقليدية التي تسيطر على شكله ومساد . 
ب ها ينناول” أفكارا طريفة » لم يسبق اليها كاتب من قبل ٠‏ كما 
فى المقامة الابليسية للبديع » فقد بلغ فيها الغاية في الابداع من 
مث الوقوع على فكرة انسانية لم يسبقها الله أحد في الآدب "عربي ٠‏ 


ان لم أقل في الددات الانسانية كلها ٠‏ 


و مواطن الضعف في الخيال » عند كتاب الام ١‏ 


ااسدكددكصشمية 
( 22 ) 


هناك كثير هيخ المواطن التى تتجلتّى فيها ثقط الضعف فى الخيال 
عند كثان المقامة » ومن مظاهر ضعف الخبال وعثقمه في هذا الفن , 
الضشعف* البادى ف الافكار احانا كثيرة » ولم بنج من هذا حتى البديح 


التكلف الششنيع ٠‏ 
ومن معام + التي وحدناها فتبرة في أفكارها » المقامة النهيديئه ٠‏ 
فقد وجدنا هذه المقامة تتناول فكرة عو لجت ف النصف الثاني من 
القرن الاول الهجري ٠‏ ونقوم نغ المتدة غلى. آن جائما يتمدى 
يطعم ؛ وتمد” له أسان الامل حتى بحسب انه ستيتصيب” طعاما شوم 
لمتهمه التهاما » ولكن أمله لا بلبث آخر الامر أن بخيب ٠‏ 
سب 8508# سب 


لا :' نطبم 8 | 
لبيك / بع أن صر كما سليها خو كن هذة الميالة ى؛ 
ص التي وريد مزعمنا ) وتوضمم رأننا ٠‏ 2 
بقول البديع في النهيدية : 


2000 مت مم تمر من أصحابي الى فيناء خيمة » النمس 
هلها » فخرج اليئا رجل حثز”قة , فقال ؛ 

من أننثم" ؟ 

ْ فقلنا : أضسياف م بدوقوا منسذ غلآث عدوف] !2 ين 
ثم قال : 1 

ل فما رأيكم يا فتيان في تهّيدة فرق كتهامة الاصلح”* في جنئن 
2 6 م .م لوجم أي )3( 0 
9 #2 » مكثلة بعتجوة خْمر 6ب الواحدة منها تملا الهم من 

9 2 9ه جرس 1 
جماعه خمنص عطئش خمنس » بعبب فيها الضّرس » كأن» نواه 
السئن” الطير ٠.‏ يجحفون” فيها النهيدة » مع أقمتب قد احتثلين” 
من الجلاد. المترميكة الر“بليتة'"" » أنشتهونها يا فتيان ؟ 

فملنا : 

إى والله نشتهها ! 

فقهقه الشيخ وقال : 

)06 
ب وعمكم أيضا يشتهيها ! » ٠‏ 


(1) غسيئًا من طمام . ورجل حزقة : عظيم البطن قصير القامة ٠‏ 

(2) النهيدة ؛ الربدة الضخمة . والفرق على وزن العجل واللح ٠‏ 
القطيم من الف 8 

(3) المحوة ضرب من التمر الحيد . 

(4) الخمس على وزن الملحم : من اضماء الابل » بحيث ترعى 
ثلائة ايام » وترد في الرابع . 

(5) بجحفون : بشرقون النهيدة في تلك الجفنة ٠‏ والح ,م 
الابل : الغزيرات اللبن . والربلية : نسبة الى الربل ؛ و” 
نبات تكله الابل وتحسين عليه حالاتها 1 

(6) النهيدرمة: 176 177 . 


508 


الشرى 5 





ولا بسجارقء الفييخ بهذا ؛ ني بغري الفنية” الجبباع باكدد 


ً لي أ ها اوى ؛ ١‏ ْ : 
اغري بد ثثرها لهم يوك لهم عند آخر كل سؤال , فيما اذا كر" 
بحأو لها ' 


اله هو أبفيا لا بعضها''' ع أو د عسكم ؛ والله ؛ يرقص لها » 22, 
وزعمنا ان هنا الخيال لي هذه المقامة ضئيل ضعيف » والفقر فى 
يكرلها ظاهر ؛ لسببين هامين ١‏ ْ 


1 ب ان البديع كركر لس المكرة النى كان ذكرها في المقامة 
المجاعيه , فال كان الما كنب النهيدية أولا » فقد كرر فكرة هذه هناك ع 
فالامر واد ٠‏ فقد عالح البديع”* في المجاعية عين” هذه الفكرة بحيث 
ان عبيسمى بن هشيام بجوع , فيطلب الطعام ؛ فيغريه فلى” وبشصيه 
بالوان ثلاله من الاسلعسه الشهية اللذيذة » ثم لا يلبث آخر الامر أن 
سّه” منها '"'2 فيقول له عيسى بن هشام : < لا حيكاك الله ؛ 
احييت' شهوات قد كان الياس” أمائها © *) ٠‏ 


3 سس أن هيده المكرة المكررة في مقامتين اثنتين من مقامات 
الهمذاني ؛ في حد ذائها مسبوق الها ٠‏ فقد روى الحاحظ بقول : 
)) حدثني محمد بن القاسم قال : 


. )5 . 
قال الاعمشس ”'"' لجليس له : ' ع 
أما نستهي بمناني» زدر'ق” العيون » نقيته البتطون ؛ سود 
الطتهور ؛ وأرغمّة” حاركة لينة” , وختلات حادقا ١‏ 
ساس سبي بيك 
)2( النهيدرمة: 0 . 
(3) المجاعية : 120-127 . 
٠‏ المحاميية :1200 . ٍ 3 : 
وكانك الاعمش ممدودا في الملماء والمحدثين والز ٠‏ 


به 500 به 


قال ؛ 


قال : بلى ٠‏ 

قال : فانهض بنا ٠‏ 

قال الرجل : 
فنهضت” معه ودخل منزلته ٠‏ قال : فأو”مّة الىك : 

د أن حتكذ” نلك السسلة ! ْ 

قال : فكثفنها » فاذا برغيفين بابسين. وسكرجة كام شك , 
نجمل ياكل ٠‏ 

قال : فقال لى : 

تنعال” كثل" ٠‏ 

فقلت : وأين السكنك” ؟ 


قال : ما عندي سمك » انما قلت لك تستهى »110 , 


فالمكرة اذن مطروقة” قبل البديع » فهى ليست له ٠‏ وبدو ال 


البديع كان شديد الاعجاب بها » سواء أكان قد اطلع على حديث 
الاعمش » أم انما وقعّت له عفوا ء أم أنها كانت معروفة شائعة على 


ذلك العهد بين الناس » لدرجة انه كررها بنفسها في مقامتين ٠‏ ولان 


الافكار » ان الفضل بعود الى الاول لا الى الذي لحقته ٠‏ فالاه 


هو صاحب الحق » أي له حق الملك ان صح التعبير 
فهو مقنبس منه » أو سائر على نهحه ٠‏ 


, أما الذي للا 
[ كم 2 ويا خركة 
وعم اعتر افنا بأن هده المكرة وسمّعها البدبع د + 


(1) الحيوان للجاحظ : 18/3 19 . 
ب 810 سب 


باه 8 بج للد ليل الفضل فيها , يضاف الى كل” ذل إن + 
أعادها بدانها مرتين فى مقامتين ٠‏ 5 


) 23 ( 


وهناك أمثلة أخرى كثيرة من هذا الجنس نجدها في مقامات أخرى 
مختلفة للحربري واليازجي ٠‏ وهى تدل على أن كتّاب المقامة عندما كان 
عو زهم الخيال” الخلاق » كانوا يبحثون في جراب محفوظاتهم من 
الادب ومطالعاتهم فيه » فيشنون عليها الغارات شنا مفضوحا . 


ومن الامثلة على ذلك ما نجده في المقامة الدمشقية للحريري : 
فهي تتضمن شيخا بعظ الناس وبحثهم على التقى والورع » ويرغتبهم 
عن الدنما ويزهّدهي ف أموالها » حتى اذا تم” له منهم بعض ما كان 
يريد من جمع الال » مم حانة ليشرب فيها الخ ''' ٠‏ فقد وجدنا 
البديع سبقه الى هده المكرة وعالحها فى المقامة الخمريّة ٠‏ ولم كتف 
الخرراى: مر ديق هذه المكرة المتذلة فى مقامة واحدة » بل عالجها مره 
أخرى فى مقامته السمرقندية. ٠‏ 

كما نجد البديم » ولنمّد اليه » في المقامة القزوينية » يتتاول تقس 


تسر ينو )02 
المكرة التى كان الحاحظ قد عالجها من قبل ذلك في حديث الكديه , 


ومتل ذلك يقال في المقامتين الجرجانية والنجاريه للبديج ب / 
فانهما قد عالجتا فكرة واحدة متشابهة الى حد بعيد ٠‏ دمع 0000 
الحريري لم ُحجم" عن ترديد هذه التكرة ها الواردة في عاتن 
لمقامتين للبديم » في مقامته الكرجية ٠‏ 

. ها ٠‏ 
(1) المقامة الدمشقية للحربري : 106 وما انظر ابعر الاوك 


(2) المحاسين والمساوىء : 410/2 412 ٠‏ 
سرع ١ ١‏ د ثه َه 


د 0511 نسب 


ثم اننا نجد الحريري بتناول في المقامة السنجارية ما كان البديم 
تناوله في المضيرية » حيث ان جماعة من الناس بحضرون دعوة فاخرة , 
فتقدم اليهم الاطعمة الشهية » والاشربة المريئة » ولا يكادون بهمّوز 
بالاكل حتى ينشز السروجي كالمجنون » ويتباعد عن الطعام ‏ ثم يقسي 
الله أنه لا يعود الا اذا رفعت الاواني » والاطباق » فيذعن" القوم ل 
ارهن 00 


م نجد الحريرى يرد”د كثيرا فكرة تخاصم الزوجين أماء 
القاضى ؛ فقمد ردادها قْ الشريزية وهى الاردعون ؛ والرملة وهي 
الخامسة والاربعون ؛ والاسكندرانية » وهى التاسعه » ثم ان هذه 
المكرة لسيتكها الممتد له تحدها تتردد بكثرة في مقامات اليازجي ) 
ولا سيما فى الرشيدية » والانطاكية » والدمباطية ٠‏ فالمكرة الحريرية 

9 ان البازجى برد”د المكرة التى وردت قى المقامة الرملية 
تالناة- : 3 المقامة المكة » حيث اننا نجد فيهما السروجي والخزامي 

ثم ان فكرة المقامة القدسية لليازجى انتم ار * آمين” لفكرة. المقامه 
الصربة للحريرى » فكلتاهما آخر” مقاماتهما » وف كلتيهما بدي 
السروجى والخزامي توبتهما ٠‏ 

+ 231 “نوف اليا قن حون يم ف ورقة ف ولو 

لي اا معد رجي ١‏ ا كد 
وحيلة واحدة » في المقامه لو 00 6 |: 2 
تقوم عليها المقامتان » تنضمن مخاصمة امرآأة لرجل بدعوى ١!‏ 70 

(1) مقامات الحريرى ٠‏ ص 171 . 

حت 512 حم 


الانفاكية » وبدصوى ان أبوما في الصشورة . 
[ 3 بد بغرة لاحي : الصعيدية والهزلية تبعد فسكرة 
الانطاكية والصوريه ‏ فالجوهر واحد . وائما التشير نار ر. إن - 
الشكلية لاغير ٠‏ لش اس 
.. وهكذا نجد كثيرا من المقامات تدور حول نضسها : وتيزى فى 
حلفه مفرعه * ونريد أن نبين ان قضية توارد الخواطر او اتفاقها , 
لا يستقم لباحث ان يقيم عليهما دراسته لهذه المسألة » لان توارد 
الخواطر هدا ء لم بحدث في أدبين مختلفى اللغة » وانما حدث فى أدى 
واحد : وفن واحد ٠‏ وليس معقولا , لا منطلقيا ولا تاريخيا » ان يزعم 
زاعم أن ترديد كثير من هذه الافكار التي نهنا عليها » لم .يكن عائدا 


دك كلتا المقامتن 


ب الاكمار من فكرة الوعظ : 





( 24 ) 
وخكرة الوعظ قديمة فى الادب العربي ' في مطروقة مند 
الجاهلية محين كان قس بن ساعدة بخطب في سوق عكاظ ؛ وبحث” 
الافكار الى بردادها الخطماء فى أيام الجمعه على المنابر ٠‏ ولم ّ- 
الم ” ا لس 3 3 : ل ائى ٠‏ فلما 
لتنصاص أن يستغلتوها حتى ابتذلوها في المساج دل . 
(1) البيان والتبيين : 70/1 + 297 ب 298 ٠‏ 
03134 ب 


ا ا اه 
والتئيسية ؛ زالبصرية.» والرازة ؛ والسلوية » والسجار : 9٠‏ 


والحاحته على هذه الفكرة ودوراتثه حولها كل حين » لا نعلله 
نكون الناس كانوا بومئذ الى الوعظ أميل” » وانهم « كانوا بولون 
وجوههم نحو الدين يرجون من ربهم ان يخرجهم من ظلمات أنفسهم ؛ 
وكيم والاتهم » وفساد متلكهم وحتكمهم 6 وأن بعينهم ف حربهم 

ضد الصليبين »"!' » بقدر ما نعلله بضعف خيال ككان المقامة » لان 
الوعاظ كانوا يملأون المساجد » ومهمة الكتتاب أدبية قبل أن تكون 
دشه » والحق ان ككاب المقامة » ولا سسما الحربري ومن كتبوا على 
نهجه » لم نكو نوا بريدون الى الوعظ. الخالص » قدر ما كانوا مضطرين 
الى ذلك بحكم تنقلات البطل الشحاذ » وبحكم قدرته على الكلام في 
كل موقف بما ناا 


) 25 ( 


ومهما بكن الشأن » فان الوعظ” ظل” هو الفكرةة العامة لكثير 
من المقامات”+ فقد كتب البديم” حول هذه الفكرة مقامتين » وفد 
كتى الحريرىي أكثر من ست مقامات والزمخشرى خمسين »؛ وابن 
الجوزي ما يقرب من ذلك » والسرقسطي طرفا صالحا » الى جاب 
الخواطر الوعظية التى كانت تقع في فنون المقامات هنا وهناك ٠‏ 


ولعل اليازجي بعك البديع أقل انلاعا بهذه المكرة 0 وقد نعود 
ذلك فيما يتصل باليازجى الى عوامل نفسية أو اعتقادية ٠‏ 


(1) المقامة لشوني ضيف : 58 59 . 
514 ل 


وقد اعتبرنا فكرة الوعظ في المقامات مردها | ايم 
وقصور فى الخيال » لان الحربري مثلا كان ديا 
لا خطيب مساجد بعظ” التأمن. وبحتهم على الشقى والصلاح أن 
الزمخشري وابن الجوزى فقد أنشآ مقاماتهما من أجل غابة الوعنل 
فلا تثرس عليهما ٠‏ واما السرقسطي فقد ألح> على هذه الفكرة بحي 
تقليده للحريري ٠‏ 


وهكذا نجد فقرا خياليا ظاهرا في مضمون فن المقامات » فهو قد 
ظل7 مند الحريري » ينتقل بين الوعظ والكدية في معظم الاحوال ٠‏ 
وهذا نعئله بغَلبة التقليد على كاب المقامة . فهم لم يجتزئوا 
بالتقليد في المناحي الشكلية » حين لم بتقد”موا به ختطوات بعيدة” 
عما وضعه البديع أول الامر ‏ بل ان كثيرا منهم لم يتعلق له بذيل ‏ 
بل انهم حافظوا على المناحى المضمونيّة العامة » وظلوا يرد“دونها 
دهرا طويلا بدون تغيير كبير ٠‏ 


ولو سار فن” المقامات على نحو مرضر لكان 1غ كان 
عالجّه من زاوته الخاصة » متأثرا بظروف المجتمع الذى كان بعيش 
فيه ٠‏ ولذلك لم نجد فنا مقاميًا يمكن أن يكون مرآة صادقة دقيقة 
لزمانه ومكانه غير فن البديع من الاقدمين » والمو بلحي والابراهيمي 
وحافظ من المحدثين ٠‏ وعلى ان هؤلاء الثلاثة” ليسوا » في عيسى إن 
هشام » وسجع الكهان » وليالي سطيح ‏ من كتاب المقامات الشر اح » 
وانما تصر“فت بهم فنون الكتاءة الى أن يطرقوا هذا الفن بحكم تأثرهم 
الشديد بطريقة أصحاب المقامات في معالحة المو اضيع » بدون ان يكونوا 
قد قصدوا الى تدبيج مقامات بالمعنى الاصطلاحي الدقيق ٠‏ 


015 سب 


جه انتهاء المقامات على صورة و'حدة : 
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وهدا أمر لا نكره أحد . وهو ندل من بعض الوجوه : على 
الاقل' ء على ضعف في الخيال ه فقد كادن المقامات الى ا 
على طريقة البديع كلها تنتهي على نحو واحد من حبث فكرثها المامة . 
ومن حبث المفاجأة المعروفه لدى القارىء مسقا ٠‏ واذا كان اعد 
بر ىء من ذلك : فانما هو الديع الدي استطاع ف بعض متاما» ان 
بفاجى» القارى بخاتمه جديدة لم مها من قبل فى متاماته . 
وتجد” ذلك بوجه خاص في المتامات البغداذية : والضيرة . 
والموصلية » وافمثيرية : والسعرية ١‏ كا اها لخت كوا من عتناه 
بطربقة لبقة » بحيث يشير اثارة خفيغة الى الاسكندري ؛ ومنم 
الحلوانه ٠‏ 
أما معظم كتتاب المقامات الناجحة الاخرين : ول طلعتهم الحريري 
والبازجى » فقد كانوا يثعلون على القارىء ونهمّوته ما ممضآ بهده 
الخواتم المكررة ذات الذعول الطوطة . بحث نمد أن بعرف اتعارق» 
ان الشخص الادب المختال ‏ انما هو السروجي مثلا : تضاف أن 
اضافات أخرى فى نهاءة المقامة ليس فيها ختير ٠‏ فكانء اولك الكناب 
ماسشاء البدنع الدى لم نكن نطبلل خوانم مقاماته ‏ كانوا 
لغ مرغوق أن اثقراء” أذكاء” كالككاى ؛ والاشارة الخضفة الى سل 
هذه الاشاء المعروفة فى كل مقامة كافية لان يدركوا مها الغاءة المشودة 
التي بر مى الها الكام ٠‏ 


وهدا عبب فنى ظاهر ع الانه سعطي على عنصر عنمر المناحاة تعطيا 
#قية + وكيب لآ مكرن غية فليا ف وقد ظل* “جع وياد في كه ننم 
518 د 


رختمون مقاماتهم بمثل هده العبارة : « فاذا هو والله شيخنا فلان » ' 
كل فسنت ما اختار لشخصيته السحاذة من اسم ٠‏ والذي كان بد فعهم 
الى ذلك ان البطل كان يعمّي على الر“اوية في كل مقامة ٠‏ فشر م. 
الا فى آخر المقامة غالبا ٠‏ ْ 


مع ان بديع الزمان لم يلتزم بهذه الخطة الرئيية » بل كان كثيرا 
ما بعدل عنها فلا يذكر ابا الفتح الاسكندري بالمرة ٠‏ وقد كان مثل” 
هذا خليقا بأن بغري كتتاب المقامة المتأخرين » بالتوسّع والتقلتب في 
مراعي الخال الخصمة الواسعة الاطراف » للا يجعلوا خواتم المقامات 
على نحو واحد مثمل” ٠‏ ولكن هؤلاء الكتتاب دخلوا الى هذا الفن 
من بابه الواسع » فلم يعمكُوا أخيلتهم , ولم بحاولوا التحليق بها بعيدا 
عن فكرة المقامات الاولى التى وضعها البديع » فظلوا بتحركون 
ولا تقدمون » وننادون ولا تُسمعُون ٠‏ وقد فطن الى هده المسألة 
أحد النقاد منذ قرون طوللة » وهو ابن الاثير حين عل ذلك في معراض 
حديثه عن عحز الحريري عن كتابة رسالة واحدة فى دبوان الخلافه 

بغداد » مع انه كان سباق غايات في فن المقامات » فقال : 
« لا عجس ء لان المقامات مدار”*ها جمبعها على حكاية تخرج الى 
مخلصٍ ! واما المكاتبات فانها بحر لا ساحل له ؛ لان المعاني تتجد د 
فيها بتجد”د حوادث الاياء 1ع والحق ان الحكابات كان شغي لها 
ان لا تدور جميعها على حكاية تخرج الى مخلص » فان" كانت الحكايات 
الا لونا من القصصى ء فان « القصة مهما كان نوعها هي في حقيقته 
فوع من الحسكادة 020 255 كان ينبغي لكتكاب المقامات أن وت 
ا 
ا ل يخي يمه 
(1) المشل السائر :8/1 - 9 . 
(2) الدكتور محمد بوسف نحم ٠:‏ 
510 سد 


٠ 71٠ فن القصة‎ 


مقاماتهم كلثها تدور على حكاية تخرج الى مخلص ٠‏ والحق ان هذا 
الحكم” الذي أصدره ابن الاثير لا ينطبق على مقامات البديع الي 
رأينا فى الجزء الاول من هذا الفصل » انها متنوعة المواضيع » وان 
خطتتها المنية كانت من الدقة والاحكام والبراعه بحيث لا تقل" عن أيه 
خطة فنيةر تو ضع لكتابه الافاصيص فى عهدنا الحاضر ٠‏ 


ولو حاول كتّاب المقامة المتأخرون عن البديع ؛ ال يبحثوا عن 
أفكار جديدة متنوعة لهذا الفن » لنتج عنها بالضرورة نهابات جديدة 
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وكذلك كان الخبال في فن المقامة » بعظكم حظثه أحيانا فيسمو ؛ 
ويضؤ“ل” أحيانا أخرى فيسنك ٠‏ وقد رأينا ان عناصر الخصب 
فى الخيال في المقامات كان أكثر وأوفر من عناصر الحِّد'ب فيه ٠‏ ولكن 
ذلك كان أخصب ما يكون عند البديع » بحكم انه كان مْبد عا ولم 
يكن مقلدا أحدا ؛ وبحكم انه كان يعيش في أزهى عصور الادب العربي 
خلقا وانداعا وعبقرية » سد ان هذا الخيال كان أضعف ما بكون عند 
الحريري والسرقسطي واليازجى » وابن الجوزي ٠‏ ومقامات هؤلاء 
الاربعه تمثثل العدد الجم” منها » إذ أنها تبلغ ز*هاء” عشر ومالتين ٠‏ 


وقد وجدنا عناصر” خيالية متوسطة نقم بين ذلك عند السيوطي ؛ 
وربما حتى عند ابن المعظلم من حيث تنو بم" أبطال المقامات على 
الاقل” » ومع ذلك فاننا تتحفكظ تحفثظا شديدا حول حشكمنا لمقامات 
السيوطي وابن المعظم » اذ بالرغم مما يمكن ان ,يلمح فيهما من عناصم 
التجديد والتطوير ء فمقاماتها نظل دون الممستوى الفنى لمقامات 
الآخرين المشهورين ٠‏ 

ب 0518 سب 


© 
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و آثر هذا الفن في الادب العربي 
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1[ قممة فن المقامات : 
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ان فن المقامات فن أدبي معبتر” مصوكر ٠‏ وقيمته الادبية تختلف 
باختلاف الكتتاب الددن عالحوه » وباختلاف أزمنتهم التي عا _ و١‏ 
فيها » فمنهم من ارتفع به الى مستوى أدبي شارف الختلود ٠‏ والبديع 
الهمذانى سيكد هؤلاء في نظرنا » فقد كانت مقاماثه مرآة ناصعة 
انمكست عليها الحياة” بمناحيها المختلفة من اجتماعية » وأدببة » وعقلية ؛ 
وحتى اخلاقية من بعض الوجوه ٠‏ فمقاماتثه مرآة لحضارة عصره » 
نضرو بها المختلفة » ومظاهرها المتبانه » ومشاكلها القائمة ٠‏ 
وقد وحدنا الجحاف الاحتماعى أقوى الحواف التي انصّت 
عليها مقاماته ٠‏ والمقامة المضير نه وحدها كاففهة لان تتعطينا صوره 
صحصبرحه دققة عن الحماة الاحتماعية على عهد البديع 0-7 ذم 
والتعسكف ان ذهب ذاه" الى أن البديع انما وصيفة 9 00 
المجرد » أو لاشباع نهمه من رآصف الالفاظ الحميلة ٠‏ فقد كان فنع 
عند : 4 . الا دتماعة اننا نصف واصف دسب 
وريم 2 31 لواب ٍِ : دقاعت الاثساء والاحماء 
بادع » بل فثان ماهر مشبدعر © اد 0 ]در ولط عليه 
ونمّد” الى أعماق أبعادها اللطيفه , وخفاباها الدفيفة © - 5 
521 ب ظ 


المقامات مأ وصّتف م وصوكر 


كتتلة” هائلة من الضياء الوهاج الذي يبدو معه كلد شىء واضحا كى, 
عو ف حقيقة أمره ٠‏ 


فالبديع مثلا يحدثنا في المضيرية » بكل دقة وتفصيل » عن الدثور 
التي كانوا بمتنونها » وعن كيفية هذه الددُور وانواعها خاصة »؛ وعن 
المرافق التى كان هؤلاء النان يصطنعو نها في ذلك العصر : من ابوان , 
وطاقر : وحلقر 6 وفر شر 6 ونحاس 4 اوعسة » وأدوات الطعام 7 
طسساسر وأباريق” ومناديل” وسفر وققصاع. وصحاف » وهلمث جرا . 


ثم يذكر لنا البديع فيها عنصرا اجتماعيا أو حضاريا بالغ" القيمة» 
قد لا ,شير المه المؤرخون » وهو « دار الاعلاق » » أو ما نسميه اليوم” 
بدار الصناعة التقليدية » أو ما في حكم ذلك . فهذا العنصر جليل 
الخطر من الناحية الحضارية » لانه بمثابة برهان على أن حضارة العرب 
لم يقف أمرها لدى تشبيد المساجد والقصور وحدها ؛ بل جاوزها الى ٠:‏ 
جميع مناحي الحياة العملية ٠‏ وان تلك الاعلاق ؛ كما يسميها البديم 
في المضيرية » لم تك مستوردة” من بلد قاص » وانما كانت مصنوعة 
بأند بغدادية ٠٠‏ ويفهم ذلك من قول البديع : « فاتى العلام بالخوان ؛ 
وقلبه التاجر على المكان » و تقّره” بالبنيان » وعحمه بالاسنان » وقال : 
عمر الله بغداد » فما أجود متاعها » وأظرف صاعها )1ع فمثل هذه 
العبارات التى يسوقها البديع في هذه المقامة تعبكر أصدق تعبير عما 
وصلت اليه الحضارة” الاسلامية في بغداد » وعما بلغ اليه الذوق" 
الاسلامى ف ذلك الحين من السلامة والرقة » وعما وصلت الي» 
الصناعة من تفكن وروعة 22.٠‏ ء 

ونجد ف المقامة البغداذية وصفاً للصثورة التي كانت عليها مطاعم 

)1( الفغسحاة ٠‏ 115 ح نل عدا ها 

(2) القصة في الادب العربي القديم : من تأليفنا: 215 وه" 

حب 522 ع 


بنداد » وماذا كانت تقدام من طعام ء وفجد في المقامة القردية ومن 
للمعلات "مام اي كانت تكتظ بالناس » وكيف كان التشعبذون 
والمحتالون يستعلون سذاجة العوام” لنيل بعض ما في جيزبهم , 
وف المقامة الفزارية والملوكة وصف” حى” الما كانت عليه حال 
الاسفار أثناء الليل » وان المسافر كان لا يطمئنء على نفه . وفى 
الاسدية اشارة واضحة الى ما كانت عليه الطرقات من مخاوف ومخاطر , 
والى ان السفّر كان نتم“ عن طريق قافلة تضيءٌ طائفة من الناس » وان 
كنا قد وجدنا هذا ايضا في المقامة الدمشقية للحريري ٠‏ ولكنه يتجاتى 
مرة أخرى في المقامة الاصفهانية للبديع » حيث ان عيسى بن هشام بزمع 
على السفر » ولكنه لا يستطيع أن يغادر المدينة الا حين تتهئا قافلة” 
وفٍ المقامة الحلوانية تصوير رائم لحالة الحمامات والحماميّين 
والعاملين تحتهم » بالاضافة الى ما كان فيها من نقد لاذع لحالتهم 


المزرية ٠‏ 
وفى الموصلية وصف” دقيق للكيفية التي كان بتمءٌ عليها تجهيز" 
الحنا ب ك ي- 


وقد لا يستطيع الباحث أن بجلو> كل" الجوانب الاجتماعية التي 
وردت ف مقامات البديع فى دراسة عامة كهذه » لكثرتها وتشعتب 
دروبها وكل هذه الامور التى ذكرها البديع » أو التي أشار اليها ؛ 
ذات” قسمة وحلال ٠‏ لاننا نفضلها استطعنا » ان نعرف الحالة الاجتماعية 
ف مظاهرها المختلفة » التى كانت سائدة على عهد البديع في المدن 
وغير المدنه. 1 

فئثامات اندم ان لها قمة أدسة خطيرة » لا تقل" أعجبية 
وجلالا أي قب لا 8 أدبي عال » وليست وصفا نافها 
لز ع عن أنه قيمه لاي أثرى لبي 0م 
ل 528 حب 


لا معنى له » كما زعم زكي مبارك ”!2 ولا كلاما مرصوفا ككتبء بقمد 
تعليم الناشئة اللغة العويصة » كما زعم الدكتور شوقي ضيف" , | 
أن لتاريخ الادب العربي أن لا بنظر الى هده المقامات على أنها أسجاع 
ذات أجراس ل نافهمه » وهزليات تثير الضحك فى 
النفس ع “ثم لا شيء 5 فيها من بعد ذلك ؟ فان> تلك الاسحا ع مظهر” 

من المظاهر الادسة لذلك العصر » وان تلك الهزلمات 3 الماء 
لوجه + والح للطعام » والحياة للجسم ٠‏ وليس الطعام الذي تريد 
اليه في مقامات البديع الا ذلك الجوهر” الادبي النقي” النابم” من 
الحياة في إعمقها » وأصالتها » بما فيها من أتراح 0 
ومسرةات ٠‏ 

واذنا فقد ؟ن لنا ان ننظر الى -مقامات البديع » على انها مصدر 
غنى” للمعرفة التاريخية والحضارية والاجتماعية والادبية جميعا ٠‏ فان 
الباحث يستطيع أن يستمد” منها » ما لا يستمده من التاريخ » كثيرا 
من الامور التى تهم” القرن الرابع الهجري وما حوله ٠‏ 


) 2 ( 


أما مقامات الحريري فهي دون مقامات البديع في القيمة الادبية , 
وليس ف القيمة الانشائية ٠‏ بل ان هذه في القمة » وتلك في الحضيض 
اذا اعتبرنا ان مقامات الحريري لم تحاول أن تنفذ” الى أعماق الحياة 
على ذلك العهد فتصو رها تصويرا يجعلنا نقرأ فيها أهلى ذلك العصر 
فنتحس” آلاسهم وآمالهم + ولعل قيمتها الوحبدة الواضحة » في 
3 بان ليا مابج يقي الريفنيم بم اللغوبة والنحوية والوعظيه 
لني نا بق الاك طن كن كنان ناقيىا يزكر المرم 

(1) النثر الفني ؛ 213/1 


(2) الفن ومذاهبه في النثر العربي : 248 ( الطبمة الثالثة ) ٠‏ 
524 ل 


83 براك “#لي” .متها م 
وضسوعه ؛ الا لاانهم كانوا ينظرون الى الموضوعات التى عالجها على 
انها ذات' خطر ٠‏ وتدل” كذلك على أن“ همء العلماء يومئذ من الادب 
كان تمثّل في العناية الشديدة الممرطة بالمناحي الشكلية وإثقالها بالوان 
من المحسمنات البديعية ٠‏ 

وعلى ان. الباحث لا يعدم يعض المناصر الاخرى الني أشسار 
اليها الحريري ف مقاماته اشارات عابرة » كما نجده في المقامة 
الاسكندرية » فقد لمح فيها الى بعض الشروط التي كانت مطلوبه في 
الزوج الكفء للفتاة ذات الارومة الطاهرة”*' ٠‏ كما نجد اشارات 
واضحة الى ما كانت تصحب” العروس” ممعها الى بعلها » وذلك حين 
بقول د و كنت صحيته برداش وزى” . وأثاثر ورى” فمأ برح 
بيعته” في سوق الهتضم » وثتلف ثمنه في الختضم والقنضم » الى 

(3( ' 

ان مزكق مالي بأسره »6 ٠‏ 

ففى بعض هذا النص ابماءة صريحه الى نوع الحياة الاجتماعيه 
عند أوئك القوم » فقد كان زوجتها كسولا عاطلا » ولم يكن بريد أن 
سحث عن عمل ما ء ابل آنه عسّدة الى مال حليلته فاخد يكل منه 
ونمق , الى أن أتى عليه ٠‏ 

وبدل هذا النص القصير » على ان مقامات الحريري وغيرها ؛ 
لم تك سلبية الاهداف في جميم الاحوال » فان الحربري” هنا ينقد نهدا 

ولكن المقامات الاخرى © وهى سيره » كانت : تحثث من طرفر 
خف" على اللكسل والتواكل » من حيث ان السروجي كان يستطيع ال 
ل مضيس نت سيم 

(1) معجم الادباء لياقوت : 267/16 - 109 ٠‏ 

(2) شرح مقامات الحريري لدوساسي ٠ 99/1 ٠‏ 

(3) نفسى المصشر :100/1 . 

1525 سمه 


تحصل على المال من حيث لا نتعب ولا يكد” » ومن حيث لا بثنق.. 
مهنه” ما » تتدرةٌ عليه مالا” مشروعا » ويقد”م بواسطتها خدمة لمحترى 

ولكن لقائل ان يقول : لم لا تكون تلك الحيل” المدبئرة فى 
المقامات » وتلك الشكعبذات” القائمة فيها » لو نا من النقد او التهذنس 
العكسى ؟ فان النفس الخيكرة المهذبة تأبى أن تأتى تلك الحيل الدنئة 
والكد” من أجل حياة شريفة لا تقوم على الشعوذة والتسو”ل والتكدية, 
ولعل الاقدمين لم ييكونوا ينظرون الى قيمة مقامات الحريري الا على 
انها آداة لتهدرب النفوس 6 وجراب” ملىء” بالتجارب والخصرات ؛ 
وبعض ذلك ما نفهم من قول الشريشي في معرض حديثه عن مقامات 
الحريري » فقد ذهب 00 ان القصد « بها تمرين الطالل وتهدسه ؛ 
فيكون متنبها لا يطرأ” عليه من النوازل » فتكؤمن على عقله الغفلة 
والخديعة » '!2. فقد كان الاقدمون اذن ينظرون الى حكابات 
السروجي ومقاماته نظرة حسنة » وان المقصود منها ليس الحث” على 
التواكل والكسل 6 وانما نهدرب الطاللب وتندكة عقله 6 واكسانه 
تجارب وخبرات يتسلّح بها في استقبال نوازل الحياة » حتى لا يكون 
لا ساذعا مكفوفا » 


) 3 ( 


أما المقامات الاخرى التي كتبت في العصور الثالية 6 بما فبها 
ما كتب في المغرب والاندلس » فان قيمتها » فيما. نحسس » ضثيلة" ٠‏ 


)01( شرج مقامات الخريري. الشر فس : رود . 
520 عسل 


5 كح استمار ساببي” المقامات البديم والحريري . 
يي ان 0 حت امات الياوجي. التي لم يتتتيئض للده لي 
ان تصور المجتمع الذي كتبت فيه ؛ ولا الآمال العربية التلكية 
بوجه عام في القرن الماضي ٠‏ بل انها كانت حنينا شديدا الى الماء 

البعيد : شكلا و موضوعا ' وفكرة وخيالا ٠‏ فهي امتداد لمقامات 
الحريري وتقليد لها ٠"‏ وعلى ان قيمتها قد تنجلى في كون اليازجى 
حاول ان يبعث تعابير العربية » ويُحيي” مواتها » وينثشر فضلها بن 
المتعلامين » وبدافم عن سمواها وعظمتها ٠‏ ومثل هذا له قيمته » في 
عهدر تكالب” فيه الغرب' على العرب ولمتهم » فحاول جاهدا ان يُتقص 
من قيمتها » ورشكتك في صلاحيتها للحياة » ويقلّل من خطرها في 


التاريخ » وبحككم أنها لا تصلح للعلم ولا للفلسفة*' ٠‏ 


( 4 
ولكن قيمة المقامات الاديبة مجتمعة » خطيرة ذات جلال » من 
حيث أنها ظلكت خلال عشرة قرون » من حياة الادب العربي الطويله ؛ 
بمثابة السلاح الموثر الذي يدافع عن كيان العربية » ويحافظ عليها من 
أن تصاب بالعجمة » أو تتسر“ب اليها العامية فتذيبها فيها وتقضي عليها ٠‏ 
ولا سيما في العصور المتأخرة » وفي المغرب العربي بوجه خاص » حيث 
ان ظل” العربية ربما تقلتص في هذه الربوع أكثر سا تقاتص في لمق 
: : ا . أي أدم 6 
من بعض الوجوه ٠‏ فليس بعد القرآن واب _ - 
على حياذ العربية وسلامتها وفصاحتها ‏ في العهود الآخره 
رافظ يض و ب يي ب ب 1-0000 
(1) المقامة لشوقى ضيف :88 . 0 
)> داجع. بحثا كنبه الوك حك بوكرل سجلة ٠‏ دعوة 
ا . 2 ]:ة ١‏ ننة و : ا" 
١‏ لقان الي ا وبرج البحث في الاصل محاضر. 
"لحق » ١‏ بيه . وفك 0 ': انر المدد 4 ( السنة 
القيت بكلية الآداب » بجامعة الرباط ٠‏ 
اللسادسة) ص : 28 35 ٠‏ 
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من فن المقامات » وأخصها جميعا مقامات الحريري + لانحطاط الذور 
الادبي في تلك الحقب الي كان بخيم عليها غزو الاتراك ء وامتدادم 
بالامة العربيه » ثم الانجليز والفرنسين من بعد ذلك ٠‏ فقد كاز 
الطلبة” في المساجد والزوايا والحامعات التطديه الثلاث : الازهمر . 
والزتونه ؛ والعرودين التي كانت بمثابة السراج الخافت الذى 
لا بعني من ظلام » ومع ذلك فوجوده خير من عدمه ‏ يحفظونها عر 
ظهر قلب ء وبهذتونها كما يهذتون القرآن ٠‏ لانهم كانوا ينظرون الى 
على انل! « أبدع ما اتتجته العصور الوسطى » "ع لتفنتها في التعامر 
العاليه الفصيحه . ولذلك ظلَوا بها مولعين : وعليها حريصين ٠‏ وناهيك 
أنها ظلت مقركرة فى مواد جامعة العرويين الاديه : الى مند زهاء عثر 
سنين ٠‏ فقد كانت هذه المقامات الحرنزية علا نيم أتمس المغاربة الذين 
عثرفوا بالمحافظه السديدة في نظرتهم الى الادب + ولذلك كان أكبر شرح 
لها متداول معروف » من تأليف الشررشي وهو "اندلسي ٠‏ 


ج ‏ انر هذا الفن في الاسلوب العربي : 





) 5 ( 


أما أثر هده المقامات في الادب العربى فجلل الخطر ع وهو جدير 
بأن تبحث” ف رمالة حأمعه خاصه على حدة ؛ لخصبيهة وأبعاذه 
الممتد”ة في مطاوي كثير من الاثار الادسة الانشانه ٠‏ 
ونريد أن نقف عند تأثير مقامة واحدة من مقامات اللديم » وهي 
الابليسية التى كانت لها آثار خطيرة في الادب العربى شرقيته وغريه ٠‏ 
1 
(1) المغامة لوقي ضيف : 79 . 
ل[ 528 


وود جمل البديم” موضوعها يدور حول عبسى بن هسام وابليس » اذ 
اسل ابن هشام بعض إبله فخرج على وجهه يدها , ولم ببرح' في 
زد ا نهأ حنى ألم ” يواد حخضر , فاذا ألهار" مصر"دة ؛ وأشحار باسقة . 
وأثبار بائمة » وأزهار صسوارة ؛ وألماط مببسوطة . واذا يخ 
الس .. »"'"» ولم يكن هذا الشبيخ الاسكندري , كما قد كنا نجد 
في كثير من مقامائه » وانما كان إبليسا | 


وأخذ الحوار” بدور بين عيسى بن هشام وأبي مرءة » الى أن 
أد”“ى بهما الى كر الشعر والشعراء , والروابه والرواة ؛ فألشيد ابن 
هسام أنا مرثة من أشعار امرىء القبس »؛ وعبيد , ولبيد » وطرفة ٠‏ 
ولكن الشيخ لا بطرب” ولا بدي اعجابا ‏ ثم بقول لعبسى بن هشام ' 

انشدك من شعري 1 

فيقول عيسى له : إيه | 

فينشد الشسيخ : 

بان الخليط* ولو" موعت ما بان 

وقعكعوا من" حبال الواصل. أفرانا 

حتى بأني على القصيدة ٠‏ 

ولكن عيسى بن هشام يقول له مصححا ' 

ويا قبخء هذه القصيدة لجرب قد حفظها الصبيان ٠‏ د ٠‏ 
|ل: ف 23[7) . : )» و وها . هذاء وان كلت تروي 
لنسوان » ٠‏ فيقول أبو مرة ١‏ ” عي بن 4 ١‏ 
شعرا لابى نوا ء فاتشدنيه 6ع فينشد عيسى إن 0 


٠ 184 + الالليسسيية‎ )1( 
٠. 18383 ٠: الاآنلسسسسية‎ )2( 


٠ 18427 الابليسسية‎ )3( 
-- 629 


لا ألدب الدخسر” ر“بنا شير مانوس 


ولمست” أصوا الى الحادين” با لعم 
من آببات 3 5-6 


فيطرب ابليس وورشهّق ويزعق » فيقول له ابن هشام : 
< فبعك الله من شيخ ! لا أدري أباتحايك مسح" لور 
اله اساي ؛ أ بطر بيات من * شضعر ابي نواس س © وهو فو سق" 


000 
إبله , بشراح” له بأنه ما من أحد « من الشعراء الا ومعه مُعين مناء 
وأنا أمليت- على جرير هذه القصيدة ‏ وأنا الشيخ أبو مرة !ع 2, 

وقد تحدث الناش كيرا عن تاثر ابن شتهيد بأبي العلاء ؛ أو 
تأثر أبي العلاء بابن شهيد » في رسالتيهما : « الغفران ».و « التوابم 
والزوايم » 7), دون ان شيروا تآثير المقامة الابليسية للبديع التي تشبه 
الفكرة الرئيسية للتوابع والزوابع لابن شهيد » شبها تاما ٠‏ 

وقد وجدنا الدكتور شوقى ضيف هو أول من ذهب من الباحثين 
الى « ان هده المقامة الطريفة هي التي أوحت لابن شهيد ف الاندلس 
ان يكتب رحلته المشهورة في عالم ما وراء الطبيعة © *' . 

ونحن نرجح تأثير المقامة الابليسية في « التوابع والزوابع © لابن 
شهد » وعندنا برهانات” أهمشها : 

(1) الابلييمسية: 183 . 

(2) اليس سي ١‏ لد 


- بلاغة ارب في الاتدلس لبه ضيف > 8 . 


النثر اغني لكي مبارك : 258/1 -20 ٠‏ 


(4) اللمقامة . 
530 هه 


1 7 عايل الزمان:: ٠‏ فقد توي البديم” ابل ابن. شجهيد يبا 
وعشربن سنه” » اد توق الآول سنة ثمان و تسعين و لامماية 
الثاني سنه سستر وعشربن واربعمائة'!! , 

واذا تشابهت فكرة” واحدة عند كاتين ) أو شاعرين في التاريم 
فإن* الأسبق اليها » وصاحبها الاول » بحب أن ركون الاسيق زماء . 


1 وتوف 


عامل الاتصال : وقد كان الاتصا ل الادبى على ذَلَكَ العهد 

انال ابد ؛ ف عبد كني ل 0 
شخصسا : شخصيا ؛ كما نجد البديم اول ما تمل حين ورد ايسابور ء ان يتصل 
بالخوارزمي ثم يناظره من بعد ذلك بقليل ٠‏ ثم انا ظقى انا أسحاق 
الحصر ي يكنب عن البديع ويروي له فعو عشر مقامات أو أكتر ؛ وقد 
المقامة الحمدا؛ ةي مع أنه توق سنه ثلاث عشرة وارتصائه على 
الارجح بوسر انه كان يعيش في القيروان تونس » أى >»١‏ كان 
مغربيا ٠‏ كما وجدنا الحصري يكتب عن الثعالبي أيضا ء وشي عليه في 
غير مكان من كتابه « زهر الاداب » ٠‏ 

فكل هذا بدل على ان ابن مُهيد لا مستعد منطمًا ان مكون 
قد ألم بالمقَامة الابلسسة للبديع » فتاثر شكرتها » فأوحت اله سا 
أوحت في رسالته « التوابع والزوابم » ٠‏ 

والذى يزيد هذا الدليل تأسدا وان ابن شهد أثر البدم ف 
الابليسية » ما نجد من ذكر لشيطان يديم الما ن الهمذائي الذي كان 
ضيطا نه من أبرع التساطين كلاما » وأطمهم حدثا ؛ ؛ فى رساله « التوام 
والزوابم » ٠‏ 
(1) راجع لرجمة ابن شوج فوس و ريات الأميان؟ . 2 

معجم الادباء ا ُ/60 ان اليس بع ال 3 
)2( زهر داب ٠2‏ 3557/2 القاهرة . 
(3) وفيات الاعيان : 113/1 الماهرة ٠‏ 
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وكيف يعقل ان يعرف ابن شهيد البديع وشيطا» الادبي البليغ . 
ولا يعرف مقاماته التي كانت قد شر”قت وغر”بت » والتي لم تل 
مقامات”* الحربري قد فلهرت بعد » فتنافسها ؟ 

3 عامل التشابه : وقد وجدنا صورة الفكرة التى قامت عليه 
المقامة” الابليسيئة* » هي نفسها التي قامت عليها رسالة التوابع والزوايع 
بوجه عام ٠‏ وكل ما في الامر » ان ابن شهيد حاول ان يعرضها بتور”ء 
وتفصيل » فشككلت ما يمكن ان يُطلق” عليه اليوم : « قصة طويلة » , 
في حين أن هذه الفكرة كانت فى الابليسية مقتضبة شدىيدة الابحاز , 
وهو شىء كان بقنضيه ما كان البديعم رسم” من خطة فنية في تدييج 
مقاماته التى كانت تثتلى في جلسة واحدة » ولدلك ذهب شوقى ضيف 
عن حق » كما دللنا على ذلك بالبراهين » الى ان ابن شهيد استمد 
« مياقرة من البديع ومقاماته » فلم تُدخل” الا تعبيرات قليله ؛ 
وا > 


وعسى ان بقيّض الله لهذا الموضوع الممتع من بتناوله في بحث 
خاص على حدة » فيجلو غوامضه على نحو متهجي مفصضّل ٠‏ 

ومهما يمكن ان نقال حول هذه المسألة » فليس ينبغي لاحد من 
الباحثين ان ينمي تأثير البديع في ابن شهيد , » للعوامل الثلاثة الرئيسيه 
التي ذكرنا ٠‏ فان الصلة بين الابليسية والتوابع والزوابع ثانته 
بالدليل ٠‏ 

وليس هذا كل" شىء »© فقد أثر البديم في الحريري » بعد ال 
كان أثتر فى ابن ناقا ٠‏ وقد اعترف له الحريري باسيقيته » والاعتراف 


.د ا 
بالاسيقية اعتر اف بالتاثر الصربح ؛ والحريري هو الذي قال : « أن 
البدبع » رحمه الله » مساق" يي آنات ٠‏ واد المتصدي ؛ 


)01 اللنامسلنية ؟ ٠‏ مل ٠‏ 
ب 532 لس 


بعده » لانشاء مقاعة. + وأو 1 وا بلاغه” قدامة , لا ٠.‏ 


| 
فتضالته » ولا يسري ذلك الحسرى الا بد لالشهع الى يعترف الا من 


) 6 ( 


ثي 43 ممتجرة بنا. لهرت مقامات_الحريري فتن الكتكان بها : 
فأخدوا بتلكدونها » ولو حاولنا احصاء هؤٌّلاء الكتاب لوحد نا عدده 
قد لا بقل عن مائة أو عد ا 127 » حتى أن اليازجى علق على مقاماته 
بمو سال :مسن من الفضول » بعد انتشار ما أبرزه 
اولتك العول. + جاع وهو بريد بقوله : « الفحول » الى البديم 
والحريرى في المرتبة الاولى ه وقد وجدنا آثارا واسعة لهذا التأثير في 
اتقنان لهسا > خيخ. أكة فيو خفلا بج أي لسار أت 1ت 
في كثير منها » مشتركة بين المقامات عند البديع والحريري والسرقسطي 
واليازجي » كالمقامة الدينارية التى نجد كل واحد من الثلاثة الاوائل 
بتكب نقامة” معت عدا الستراق ٠‏ وكر* جل ذلك ف الديقناية: 
فهو عنوان مشترك ١‏ بين الحريري واليازجى » ونحو ذلك بقال أيضا فى 
المكيكة والبدوية ٠.‏ 


كما نجد اليازجي بطلق على بعض مقاماته العناوين التي كان 
البديم” قد اختارها لمقاماته من قبل » ومنهن : العراقية » والكوفية , 
والبصرية » والموصلية ؛ والرصافية ٠‏ ونجد اليازجي نكتثب مقامة 
تحت عنوان : « المقامة اللمنانية » » وهذا العنوان بعينه وجدناه في 
حدى المقامات الاثنتي عشرة لابن المعظم ٠‏ 

وبتجاوز التاثير الادبى ذلك » الى الاتفاق في التعبير » 
سبي حا كد ا اس يسنتهب 

7 العا 1 اللحث قائمة لكتاب المقامات 


)3( مجمع البهر ين * 230 
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خذ لذلك 





متلا قول الحريري في المقامة الرازية : « أنظئن؛ أن* سرك سدى . 
وان لا تحاسي غدا ؟ »217 . فان البديع كان قال مثل هذا التعير نف 
في المقامة الوعظية : « انكم لم تتركوا سدى » وان مع اليوم غداع 2 , 
وان كان أصل” المكرة بتعبيرها نابعا من القرآن الكريم » وذلك فى 
فوله تعالى : « تكسن" الأنسان: إن" ثم “4ه تلدع 4 1 

وفد عثرنا على أشباه لهذا في تعابير الحريري » واحصاء ذلك 
كله من قبيل التعستف . كما ان اليازجي لم ننج من أثر مقامات الاوائر 
الفحول » كما في قوله : « وكاد جرف النهار نهار 6 » فان أصل 
هذا التعبير للحريري في المقامة الدمياطية : « الى ان هرم النهار » وكاد 
1 اليوم بنهار © 280 , 

ولو أردنا أن نستقري مثل هذا التأثير في المقامات : بعضها فى 
بعض » لخشينا أن ننجر” الى بحثر طويلر ليس ينبي أن ييكون في 
هذا المقام ٠‏ 

) 7 ( 


وهناك تأثير من نوع آخر ء وهو بتجِلّى فى تلك الحركة النشيطة 
التى شملت الرحلات 'لادبية والانصالات الثقافية التى كانت بعضٌ 
الحريري نفسه في البصرة وبغداد ٠‏ فقد وقّع الحريري على سبعمائة 
نسخة من مقاماته قرئت عليه » أو رودت عنه شخصا ٠”‏ ولا بمكن 
: (1) هقامات الحريري : 201 س 5 6 . 

(2) ههعامات البدبع - 130 س 3 . 

(35) الغهيامة : 36 . 

(4) الحكمية لليازجي : 105 . 

)5 الدمياطية للحربري : 39 5 

)6( موفوتم الادراء : 6 . 
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إن يكون كل» هذا العدد من الناس ؛ كان من البصربين والبغداديين 
زتتل » وهما المدينتان 'للتان كان الحريري يترد”د بينهما ٠‏ بل ان الرحلة 
الادية شملت المغاربة والاندلسيين أيضا » حيث أننا نجد أنا القاس. 
عيسى بن ابراهيم بن عبد ربه بن جهور القيسي” . قد رحل الى 
و المشرق بعد الخمسمائه » ولقى جماعة من العلماء » ودخل بعداد . 
وناظر هنالك الفقهاء » وأخذ عن أبي محمد القاسم بن على الحريري 
النصرى صاحب المقامات + قاخذها عنه +" .كما وده بوسف بن 
على القضاعي الاندى' تظم: الى بغداد سنة خمس وخمسمانه للهحرة . 
فبجد بها الحريري فيروي عنه مقاماته » ثم لا بلبث ان بتصل به تارة 
أخرى في مدينة البصرة فيرويها عنه ثانية””' ٠‏ 

الانصاري الشاطبى” برحل الى بغداد » ويسمع مقامات الحريري منه ء 

5-5 + 5 0 ع -- )3( 
سنه خمس وخمسماته مع ابن حهور ٠‏ 

وانما تعمّدنا ذكر بعض هؤلاء الاندلسيين لبعد الشقه ما بين 

المعرق والممرب » ولمشاق الطريق وأهوالها : برا وبحرا على ذلك 
العهد ٠‏ 


) 8 ( 


| ا حك ون هرقأ 

وعلى أن أثر المقامات في الادب العربي لم يتف ام ودىء 
الحا » بل جاوزه الى الشرح والتعليق » الى جانب المحاكاة و رر 
والرواءة 0 


(4)1 العلة لابن يشكوال : 4016/2 نب 416 

)2( ترجم له ابن الابار في تكملة أ 8 

(3) التكملة ؛ 27/1 رقم الترجمة ٠‏ 0© ' 

(4) معحم الادباء لياقوت > 967/10 - 208 
ب 833 مسد 





ومزبشتاسن يذه المرؤع المكتير ا كي أب اجات مي . 
عبد المؤمن القيسي” الشريشي المتوفي سنه عشرين وستمائة الهج : . 
حول شرح مقامات الحريري » فلا نعلم ان هناك شرحا أوفى من د 
هذا الذي بقع فى أربعة أجزاء : فهو روضة ادبية متفتتحة الازهار , 
بانعة الثمار ٠‏ 


ومن آثار هذه المقامات فى الادب العربي ايضا ؛ تلك الرسالة ا 
كتها ليق الخشاب البغدادي شنتقد فمها الحربري انتقادا مرا ءلم 
يتخل: من بعض الهوى ٠‏ ثم ما رد” به عليه ابن برتي الذي اتتمم 
للحريري ورد" على ابن الخشاب ردا عنيفا"!؟ ٠‏ 


ولا بزال أدب” المقامات دمر فى الكنّْاب والمنشئين الى مطلم 
هذا القرن » حين نشر محمد المويلحى حداثه « عيسى بن هشام » الذي 
تأثر فيه تأثرا لا ينكر بطريقة المقامات ٠‏ وقل مثل ذلك في « سجم 
الكهان 6 للابراهيمي ٠‏ 


) 9 ( 


بل ان أثر المقامات في الادب العربى تجاوز العرب الى المستشرفن 
الدين كلفوا كلفا شديدا بفن” المقامات » على اختلاف جنسياتهم من 
من اتجليز ومن بينهم « مرغوليوث » » وسوسرين ومتم ٠.١‏ .| 
وهو لاني اللسان ولكنه سوسرى الحنسية ٠‏ وأ مان ومنهم د 
برو كلمان ؛ وهو من جلّة شيوخ المستشرقين قاطبة 0 
كليمان هوار » ورجيس بلاشير » وماصنو » ودوساسي ٠ ١‏ , : 
المستشرقين بلغة الضاد ؛: فقد شرح مقامات الحرنري باللعة 'آخر.- 
(1) نشرت هاتان الرسالتان مع دتّاماته الجريري في 1" 
به 1320 هن . 

29# عد 


شرحاأ وافيا قي مجلدين ضين جداء ودرحه لا يتل ارا ,هي 


) 10 ( 


نل ان آثر المقامات جاوز العربية من حيث هي لغة وادب » الى 
لغات اخرى » وآداب أخرى » كالفارسية حيث نجد القاضى حسد 
الدين البلخي أكف ف هذا الفن باللغة الفارسية ”!2 حيث ان الكافت 
اليهودي رابي بهود بن سالمون الحريزي ‏ وكان بعيش ف عاد 
القرن الثالك عشر المملادي ‏ ترجم مقامات الحربري الى لغته » ثم لم 
ليث أن تأئر بها فكتب خمسين مقامة” هزلية” على غرارها أطلق عليها 
اسم « سفر تهكيموني » ( آي كتاب التهكم ) ٠‏ 

كما أثرت المقامات تأثيرا واضحا ف الادب الاسبانى تفمسه » 
وَحَضوْمَا أ تمس" امار التى حيل فلن تكوق دلت طلة حية 
بفن” المقامات الذى كان معروفا رائمجا في اسبانيا!2 بل ان هذا التأثير 
تجاوز الادب الاسبانى الذي كانتم له صلة” وثقى بالادب العربي » 
« الى سواه من الآداب الاوربية 276 . 

ونحن لم كر د" ما ذكرناه في الفقرتين الاخيرتين الدراسة 
والاحصاء » وانما أردنا مه الاشارة الخاطفة التي قد تكمل البحث »؛ 
والا فمثل هذا الموضوع من اختصاص الادب المقارن ٠‏ 


ل ل ا مسمس ساسية 

(1) دائرة المصارف الاسلامية : مادة مقامة . 
دار ر 5 . انيل الى ١أ‏ 

(2) الادب المقارن للدكتور غنيمي هلال ٠‏ 2-7 : 5 يدي 
التي اعتمدها المؤلف هناك » ومنها كتابه ' وح : 
العريى الابسباني » لانخيل جونزالت ٠‏ 

٠. 228 ٠: الادبه المغقارن‎ (3) 

- 53# سم 


) 11 ( 


ثم ان آثر المتامات الحربربة خصوصا ف كاك قينا أ الفناي» 
والرساميجم هرا برنسموقلوجاع حّية مفيرز الفن الاسلامي الاصيل ' 
فقد كانت هذه المقامات التي استحوذت على قلوب الناس في التزور 
الوسطى « مُنطلقا لابداعات فن التصوير العر بي 6 في بعداد » وقر 
اشتهر منها مخطوطان : احدهما محفوظ بالمكتبة القومية بارس . 
واما الثاني فيحتفظ به معهد الدراسات الشرقية في أكاديمية المار. 


٠ بلننحراد‎ 


وفى المخطوط الاول مجموعه تصاورر رائعة تبلغ 98 لوحه 
1 قي ء: )01( 
صورها بحيى بن محمود الواسطى في القرن الثالث عشر الملادي ) ٠‏ 


وكل هذا ندل على انه كان لفن المقامات آثار" خصية” وجليلة" 
على الادب العربي في المرتبة الاولى » ثم على الآداب الانسائية الاخرى 
بوجه عام ,2 نل كلها قد جاوزت كل ذلك الى المّنون الجميلة نفسها 

( 
كفن التصوير '2'. 


ابميس يم بو ا ا الا انث ع ليش همه 
-. :خ . (الصفحة 
)10( المحلة : المدد 153 ( سسستمبر 1969 ( العاهره ا 
.0 ليف اذأو 
)2( انظر كتاب فن الاسلام ( 15513397 سي ا ما نشر نا 
ر :صن 108-:109.- :فققف لسر نع وو الجزار 
اربع لوحات رائمة تمثل بعض المناظر التي أشاد الب بي ان 
فى مقاماته ؛ ومن بين هذه اللو حات »© 5 يا 
« المجلة » التي نقلنا عنها ذلك النص تعليقا عاد 


أ[ 538 ل 


يم خلاصة ال السحث وشائحه : 


وس سس سم ا ا ا اس سس سس سس سه 


) 12 ( 


أقمت” بحثى هذا على أبواب ثلاثة مسبوقة بتمهيد » وملحقة 
بخاتمة ٠‏ 

وقد كان الهدف” من هذا البحث أن أجلو“ أصول فن” المقامات ؛ 
وأبحث نشأته » وتطوره » وأهدافه » ثم خصائصه الفنية ٠‏ 

وقد توصلت فى تمهيد البحث الى أن : 

لفظ « مقامة » ظل” حبث كان في الشعر الحاهلى ؛ لم بكد 
بنفخ فبه شاعر اسلامي » أو كاتب أسبق من البديع زمانا » مفهوما 
جديدا » غير ابن قتيبة الذي كاد بشب” بهذا اللفظ الى مدلول جديد , 
وهو الوعظط والترغيس ف الاخرة 0 ويدهم الزمان الهمذانى هو أول 
من ألبكس لفظ « مقامة » حثلة اصطلاحية لم لبسها من قبل ٠‏ 


وف الباب الاول الذى اشتمل على أربعة فصول » والدي 
خصصته لاصول المقامات » توصلت في الفصل الاول منه الى أن : 

فن الكدية الذي قامت عله أشهر* المقامات وأنجحها » عرف 
أول ما عرف فى مسورة أادث قصيرة "كسان الأعراب” يلقواما في 
الماجد + ار ون اذى الخطفاة م ماين . إياضي جلاع سجازات 0 
ساحرة البيان ٠‏ فكان ال_وال* بالادب بمثابة عامل مشترك يرب ها” 
الاحاديث المكرة فى فن الكدية بفن المتأمات الذى قام علبه ٠:‏ 


َ : و د الت 
وف الفصل الثانى الذي ته فانم فيه الساد يك الجابح "إن 


539 حب 





دريد » ومدى صلاحيتها لان تكون أصولا لفن المقامات ين حر : 
مضمونه على الاقل »© اتنهيت الى أن : 

احاديث الجاحظ » وخصوصا حددث الكدية » وحديث خخ 
ابن يزيد » يجب ان بعد>ا باكورة غنية من بواكير هذا الفن الادبى , 


أحادث ابن دريد لا تفسكل عنصرا خصبا من عناصر هذا الى 
الا فى بعضها القليل ٠‏ أما معظمها الباقي » فانه لاا يمت" الى فن المقامة 
بصلة واضحة المعالم » وهو من أجل ذلك لا يشكل أصلا من أصولها 
الغنية الثاتة بالدليل والمقارنة النصمة ٠‏ 


أما في الفصل الثالث الذي تناولت فيه مقامات الزهاد . فاني 
خرجت منه بما بلي : ؤ 

أن الصلة موجودة دين هذا الضرب من المقامات » وفن المقامة 
الذي ابتكره البديع فصار ذا قواعد واصول » من حيث ان كليهما عالع 
موضوع الوعظ ٠‏ وان كان البديم والذين كتبوا من بعده على طريقته؛ 
لم يلتزموا بفكرة الوعظ وحدها ء وائما نوعوا موضوعاتهم بعض 
التنويم ٠‏ ولم يشذ عنهم الا ابن الجوزي الذي أقام مقاماته كلثها على 
هذه الفكرة ٠‏ ' 

ع الع خكرة الصلة على وجودها » فهي مع ذلك واهية ٠‏ لان فن 
المقامات الذي ابنتكره البديع وأقامه على مبادىء ثائثة كتحديد شخصية 
البطل الرئيسي من الناحية النفسية » وجعله محتالا شحاذا أدسا حريما 
على جمع الملل بواسطة التكدية الادبية ؛ أبمد ما يكون » من هذه 
- عسن مقامات الزهاد والعلماء التى بحثنا أمرها في هذا 

على حين انني بحثت في الفصل الاخير مؤثرات عامة كان لها أن 

540 ل 


في قيام فن المقامة » وتعذية روافده » وتشكيل أصوله . وقد اتيت 

ب عمل البديع الهمذاني يشكثل نهابة موفقة لمحاولات كثيرة 
نقدمته في هذا المجال . ولكن :تلك المحاولات كلتها لم توت أكلا : ولم 
نعط 'ثمرة” بانعة ٠‏ في حين ان البديع اهتدى الى التزام خطة جديدة 
تقوم على طريقة فنية قصصية ؛ بالاضافة الى تحديد شخصية اليطل 
تحد بدأ دفها ٠‏ 
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وجاء الباب الثاني الذي تناولت فيه نشأة المقامات وأهدافها 
ونطو“رها » فاقتضى منهج البحث ان أفصله الى ثلاثنة فصول » وفعت" 
الاول منها على نشأة هذا الفن » واتتهيت من بعد البحث والنقاش 
الى أ * 

ب بيع الزمان وحده هو الذي بحب أن سعد أستاذ فن المقامات 
الاول ؛ بعد ان بينت الضعف الذي يكتنف الآراء التي زعمت أن مبتكره 
الحقيقى هو ابن دريد » أو أحمد بن فارس ٠‏ 

حققت فيه عدد المقامات فرجحت انها ليست اربعماته » بعد 
ان استندت الى وثائمق كيت في القرنين الرابع والخامس للهجرة ؛ 
كما حاولت تحقيق تاريخ كتابتها » وابرزت التناقض الذي كتنف هذه 
القضية من وجوه كشثيرة ٠‏ 

ع 
واهتدبت الى أن هذه الاهداف كثيرة » وهى , 0 
الدين تناولوا هذا الفن » وهي في مجموعها يمكن تلخيصها في التق 
التاليسة : 

541 ب 


1[ التحدي واظهار البراعهة الانشائية العالية ؛ والقدر 
الخارقة على تدبيج فن القول ٠‏ 
عله « الأحماض » ٠‏ 

آذآ الوصف » ولمح ذلك في كثير من المقامات الادسة ع 
اكمكاماتة البديع والحربري ٠‏ 

5 الطعن في الادباء » والهجوم عليهم » والتشكيك في روعة 
نتاجهم ٠‏ 

6 التهدس » وقد حاولنا ان نوضح الفرق بين التهذب 
والتعليم في هذا الفصل ٠‏ 

حققت قضية التعليم في فن المقامة » وبينت نقط الضعف في 
هذا الحكم العامء 

وخلصت الى الفصل الثالث » فوقفته على نطور المقامات خلال 
عصور التاريخ الادبى / وأهم مأ | . 3 البه من تنانج جد ددة انني : 
سلك خطة تخالف خطة الصف الآخر ف هذا الفن : 

3 س لريقة ابن قتيبة : ونعتمد اصحابها على رواية الاحاديث 
الأانية التي تور سو الوعظ والزهد غالبا » لا على انشائها » وابتكار 
أفكارها . ' 

2 - طريقة البدبع : وبعوكل أصحابها على الحركة القصه 

8542 ده 


التمثيلية » والهزل والمرح والسخرية والتصوير ٠‏ وهذا الصنف أرقى 
المقامات وأخلدها ٠‏ وعليه ركزنا بحثنا في هذه الرسالة ٠‏ وعلى هذه 
الخطة الفنية كتب الحريري » وابن الجوزي » والسرقسطي » وابن 
المعظىم » واليازجي ٠‏ 

3 طريقة الزمخشرى : وبعمد أصحابها الى معالحة المحردات 
من الاثساء غالما » وبقل” فيها الابطال كثيرا » وينعدمون أحيانا ٠‏ 
ويجنح أصحاب هذه الطريقة الى التأمل والتزام شىء من الوقار 
والجد ٠‏ وممن سارت مقاماتهم في هذا الاتجاه » ابن الخطيب » 
والسيوطى ٠‏ 

4 مقامات سارت على خطط فنية مختلفة : وان كنا نعتقد 
بأن هذا الصنف لآ بمتنع منهحنا ارجاعئه الى الاتجاهين الثاني او 
الثالثك ء ذون الاول ٠»‏ 

وان هذا التصنيف الحدىد لفن المقامات » وتفصيل بحثه » ورجعه 
في تنطوره العام عير الازمنة الادبية » الى اتجاهات أربعة محددة . 
لمن ثمرات هذه الدراسة في هده الرساله ٠‏ 


) 14 ( 


أتى الباب الثالك الذي نعتبره عثمد”ة> هذا البحث » فتناولنا 
فيه الخصائمص الفنية للمقامات فى مضمونها وشكلها وخيالها » فاذا فيه 
فصول ثلاثة اتنهيت فى الاول منها الى أن خصائص مسمون المقامات 
وأفكاره ينبغي ان تتمثل في العناصر التالية : 

1 قصص ونوادر مضحكة » وقد درسنا فن> الاضحاك في 
المقامة على حبدة » بتوسكم لنستطيع فهم طبيعة النكتة المقاسة وادراك 
خصائصها الادسة والنفمسة ٠‏ 

آذآ 2743 سه 


ب حيل المكدين ونوادرهم ٠‏ وقد حاولا 2 بين بين في 
د ألما : نم على الشكتة » والحيل التي تضحك . وربما ل اي 
مفصو ده كيت ٠‏ 


3 مواعظ » وقد بيتّنا قيمة الوعظ السلبية في فن المقامة , 
4 نقد اجتماعي ٠‏ 

ا م 

فحن كناف 

7 ين علر اف قي + 


2 


0 
1 مدح هم 


ودرحنا الى الفمصل الثاني الدي كناو لنا شه الخصائص الفنه 
لاسلوب المحقامة » فاهتدننا بعد البحث الى ان دراسة هذه الخصائص 
شبعي أن تقوم على العناصر التالية : 
أولا ‏ القالب العام للمقامة ودراسته من مختلف التواحي ٠‏ 
الاسلوب والصياغة » وقد تضمن دراسة اللغة والتراكيب 
توستع : لسعب رس سودي ان 
ثالثا # التصورر البياني » وقد تضمن : 
ل تراسة التشبيهات وابراز خصائصها الفنة + تتوسع 
دراسة المحاز زات والاستعا رات» بشيء ء من التوسع ايها ٠‏ 
44ع ‏ ل 


رابعا ‏ فن البديع في المقامات » وتضمن البحث فيه دراسة مع 
المحسنات البديعية الواردة في المقامات مع الاتيان بامثلة لها : ونه 
تناولت الدراسة ما يلي : 

1 المقالة ء 
الاق ٠‏ 
التوربةء 
الجمع ٠‏ 
الالمازء٠‏ 

6 الجناس » بتوسع » مع الاتيان بأمثلة كثيرة من مختلف 
المتامات ٠‏ 

7 السجع » بتوسع أيضا » وبجلب طوائف كثيرة من الشواهد 
النصّية من المقامات ٠‏ 

8 الاقتباس والتضمين » بتوسع وتفصيل ٠‏ 

٠ الموازنة‎ 9 

0 القل » او ما لا ستحيل بالانعكاس ٠‏ 

1 رد العحز على الصدر ٠»‏ 

كه ب المكر: 

وقد اتتهينا الى أن حظ اسلوب المقّامات كان أوفر من السجع ؛ 
ثم الجناس » ثم الاقتباس ٠‏ أما الفنون البديعية لأخرى فعلى وجودها في 
المقامات » فانها كانت قليلة » وقد عللنا ذلك في مواطن متفرقة من هدا 
الفصل . 

ثم خلصنا الى الفصل الاخير مسن الباب الثالث » فخصصناء 
لدراسة قضية القصة فى المقامة » ومدى قوة الخبال فيها أو ضعفه , 
وقد حاولنا مدراسة منهضة ا نضع النصوص المقامية أمام المقو”مات 
التي تتأف منها القصة الفنية » ثم نبحث فيما اذا كانت تتو تر" المقامة : 

5415 سس 


لي< دخ «ر انح 


مقامة البديم خاصة » على بعض هذه المقو"مات أو كلها » فوجدن حي 
من ذلك وفيرا عاليا » وقد الفيناج تشتمل على العناصر او المقومان 
القصصية التالية » وهي الرئيسيه : 

٠ الحكة‎ 1 

٠ الشخصسات‎ 2 

3ه العقدة ٠‏ 

ثم خلصنا من بعد ذلك الى غراسة يال المثاعة » اأفية عذ 
الحث فى حد ذاته قسمين : مواطن القوة » ومواطن الضعف فى 
ميان 

وقد وجدنا مواطن القوة فى الخيال تتمثل في : 

1 ب تنويع الافكار والمناظر - 

2 ب التشخيص ٠‏ 

3 ابتكار افكار جديدة لم تطرق من قبل ٠‏ 

اما مواطن الضعف فكانت تتمثل » حسس رآينا » في : 

1 فقر فٍ الافكار أحمانا ٠‏ 

2 الاكثار من فكرة الوعظ ٠‏ 

3 اتتهاء المقامات على صورة واحدة ٠‏ 


ومن تنائج هذا البحث أخيرا » تلك اللامحة التي يلخا ؟ 
آخر هذه الرسالة » لكتتان المقامات الذين لم يذكرهم « بلاشيي » © 
لائحته » فقد أوصل كتّاب هذا الفن ال ننه ودين كإبا ولحي 
استطعت أن أستدرك عليه نكى أريمين كان مين ين الالدلسة 


ا د 


إ : 8« ' م . 2 
3 معرب وان لليف مؤمنا بأن البحث و ٠, ٠‏ 
لكتاب هذا الفن ٠‏ ْ كن أسبا؟ ديدم 
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فلنك د ولا أحستبني بلغت كل" ما كنت ينمي تحفيقه من وراء 
بحث هذا الموضوع الواسع الذي امتدات به الازمنة الى قرون طويلة . 
واتسعت به الامكنة الى بلدان كثيرة مشرقا ومغربا » إذ كانت طاقة” 
المرء محدودة ضصفة ٠‏ 

ولذلك لا أزعم أي وضلحت كل" ما كان فامضا ؛ واسخّضات 
كل” ما كان مظلما ٠‏ وقو”مت كل؟ ما كان معو”جا مضطربا من مواد* 
هذه الدراسة » في هذه الرسالة المتواضعة ٠‏ 

وكل ما استطعت فعله »؛ أننى جاهدت نفسي جهادا شاقا متواليا : 
طوال سنوات معدودات » وسحلت أثناء هذا الجهاد المكري ؛ بعض 
ما كان بعن؛ لي أنه الحق » بعد ان كنت* أراجم في ذلك استاذي الدكتور 
احسان النص » فقررنه مثثبتنا له » بعد ان حاولت جهدي تدعيمه 
بالبرعانات و لي له بما وقعت عليه من وثائق تاريخيه . 

واناء من أجل ذلك » لا اعد" بحثى هذا فيصلا في هذا الموضوع : 
وانما اعشره جهدا صادقا مخلصا قائما على حب" البحث الجامعي ٠‏ 

اقرلد عانا و كي :9 انتكيف من آنوب” الى الحق” اذا هّديت 
الية و بيك آي الي كنت بن انيد »* ٠‏ فان أعمال الانسان موصومه 
النقص عثرضة للخطا. والز“لل ٠‏ 
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9 مقامة لدة السمع » في المدام والشممع : لملاء الدين ابي الحيسن 
على بن المسرف المأرديني الحصكفى » خزانة الرئاط رقم 1992 . 

0) مقامة المفاخرة بين السيف والقلم لجمال الدين أبي بكر الفارقي 
المصري محفوظة بخزانة الرباط ( ولكنها طبعت سنة 1834 مم 
مجموع المناظرات » ولم أطلع عليها مطبوعه ) ٠‏ 


2 اكراجع المضموعة : 


1 آراء وأحاددث قْ اللغة والادب : لساطع الحصري » دار الملم 
للملادين سررت : 1958 ٠‏ 
2) الاحاطة ف أخبار غرناطة » للسان الدين المعروف ,ابن الخطيب ؛ 
دار المعارف بمصر »© 7 هو محمد عبد الله عنان ( اغفل تاريخ 
الطبع ) 9 ! 
1 احمد فارس الشدياق » لمحمد عبد العزيز حسن . سلسله اعلام 
العرب ( ركم 50 ٠‏ 
اللمنانى ططل1 1960 ٠‏ 
6 أزهار الرياضءفيأخبار القاضيعياضءلشهاب الدي نأحمد 0 
المقري التلمساني » تحقيق بسي جم وابراهيم لاساري 
) نشر احنة التأليف والترجمة والنشر ) القاهره ٠‏ 
17 ابام اللاغة لحار الله الز مخثرىي و جمد دار صادر سب 
سروت : 1385 1965 ٠‏ 
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18) اسرار الملاغة لد القاهر الجر جا ني ب المتتسة التجارة 
الكبرى مصر : 1351 1932 ٠‏ 
19) الاشتقاق لابى بكر بن دريد » تحقيق عبد السلام هارون ؛ نشر 
الخا نجي 1958 2 
20) اصلاح المنطق لابن السكيت » تحقيق محمد شاكر وعبد السلاء 
هارون دار المحارف بمصر ‏ ط 8‏ 1956 8 
21 الاصمعيات اختيار الاصمعي » تحقيق محمد شاكر ‏ عبد السلام 
هارون » نشر دار المعارف بمصر 1964 ٠‏ 
2) الاغانى لابى الفرج الاصبهاني » دار مكتمة الحياة ديروت 1965 ٠‏ 
23 الامالى لابى على القالى » المكتبة التجارية الكبرى »؛ مصر 1953 ٠‏ 
24 الانصاف ف مسائل الخلاف » لا بي سحمك الآنباري : لنكة 
التجارية الكبرى بمصر 1955 ٠‏ 
25) النخلاء لابى عصمان الحاحظ 6 دار المعارف بمصر ؛ تحصن طه 
6) بدبعات الزمان لمكتور الكك , بيروت 1961 ٠‏ 
27 ددبعم الزمان » تأليف مارون عبود » دار المعارف بمصر 1963 ٠‏ 
8) البستان » لعبد الله البستاني » ديروت 1980 ٠‏ 
يي لوعاة ٠ق‏ طبقات اللغودين والنحاة » تصحيح الخانجي 
والشنقيطى ب مطبعة العا 
ده دمصر 18326 هم ٠»‏ 


1/ السان والنسين 2 لابى عثمان الجاحظ تحقيق حسن السندو ي 
طق نشر المكتبة التجارية الكبرى القاهرة 1366ه 1947 ٠‏ 
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١‏ اعم + اَن ف ٠‏ ونت ‏ كن 
2) البينة ( مجلة شهرية مغربية توقفت عن الصدور ) الرباط . 
العدد 10 » 1963 ٠.‏ ظ 


3 8 آداب ااعرب ؛ لمصطفى صادق الرافعي ‏ المكتبة التجارية 
١‏ . ىف 4 ٠‏ 


34 تاربخ آداب اللغة العرسة لجحرجي زددان ؛ مكتة الحماة ديروت 
35 تاريخ الآادب الا ندلسي لاحسان عباس ج3 - دار الثقافه 
ديروت 1902 ٠‏ 
الاتحلو الممسرية 1958 ٠‏ 
7) تاربخ الادب العربى لشوفى ضيف 3 محلدات ‏ دار المعارف 
دمصر 1960 ( بالنسبة للمجلد الاول الخاص بالعصر الجاهلي ) ٠‏ 
3 تاربخ المكر العر بي الى أدام أن خلدون » لعمر فروحخ : المكتب 
التجاري سروت 2 ٠ه‏ 
الاتحلو المضرية 1956 ٠‏ 
40) تجديد ذكرى ابى العلاء المعري للدكتور طه حسين » دار المعارف 
دمصر 1961 ٠ه‏ 
1) تحقيق النصوص وثشرها » ليد السلام هارون » مكتبه 
الخانجي 1374 1954 . 
بعصم 1373 1954 . 
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43) التكملة لكتاب١الصلة‏ لابن الابار » مكتبة الخانجى 
بالقاهرة 4 1955 ٠.‏ 

45) ثمرات الاوراق ( مطبوع بهامئس المستطرف ) المطبعة الميمنية 
8 ه ه٠٠‏ 

46) جمم الجوهر في الملح والنوادر » للحصري بي القيرواني # 1 
تقر دأو احاء الكتب العرسة © القاهرة 1963 ٠.‏ 
هارون ‏ نثر دار المعارف بمصر 1962 ٠‏ 

48) حديث عيسى بن هشام لمحمد المويلحى ‏ ط 3‏ مصر 1923 
( وطبعات أخرى حديثة ) ٠‏ 

49 الحيوان للحاحظ ‏ 17 جزءا ‏ تحفيق عبد السلام هارول »؛ 
القاهفرة : 1938 1945 . 

0) الخطابة العرسة فى عصرها الذهبى » الدكتور احسان النص ونشر 
دار المعارف دمصر 4 ٠.‏ 

1) دائرة المعارف لمحمد فريد وجدى ‏ القاهرة 1911 ٠‏ 

52) دراسات في القصة والمسرح محمود تيمور » نشر مكتبة الآداب 
دصصمر 8 1 

3) دعوة الحق ( مجلة مغربية ) الرباط » العدد الرابع و التسمة 
السادسة ٠‏ 

4 ديوان حميد بن ثور الهلالى » نشر الدار القومية » القاهرة ' 
4+ 1965 . 

5 ديوان المتنبي : شر حم البر قوفي 0 المكشة التحار نه الكرى ب مصر 

( اهمل تاريخ الطبع ) ٠‏ 
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6) ديوان لبيد 4 تر دان عسادراب يروت , 


7 الدخخيرة و ' 0 ش 
( بره في لاسن ل الجزيرة لابن بسام » مطبعة اجنة التاليف 
والترجمة والنشر القاهرة : 1939 1945 . 1 
58) ذكريات مشاهير رجال المغرب , عبد الله كنون العددان : 14 و 26 
ديروت «٠‏ 
9) ذيل الامالي والنوادر لابي علي القالي » المكتبة التجارية الكبرى 
مخغس 104 « 
الانصارى المراكثشى » تحقيق دء عباس احسان »؛ بيروت 1565 ٠‏ 
1) رحله أن بطوطه المسماة د « تحفة النظار ف غرائب الأمصار »؛ 
وعحات الاسقفار » المكتية التجارية الكبرى بمصر 1386 1967 
2) رسائل الجاحظ » تحقق عبد السلام هارون » القاهرة : 
8 1945 . 
63 رسالة الغفران لابى العلاء المعري » تحقيق ده بنت الشاطىء ب 
دار المعارف بمصر 19862 ٠‏ 
1 3 ع يش د 18 عه 
64 وال الخوارزمي ع مطعة الحوايب بالقسطنطينيه 
7 هه ه 
فيفة * الو هاب 5 , 
5) رسائل الصاحب بن عباد ؛ تحقيق عبد "م القا : 2-0 
فاخ عله حا قر كار المكر العر بي ب هر ه 
ٍ : ب كنز ل ١‏ ملحقة 
8) رسالة ابن الخشاب البغدادي ( نقد لكقامات الحريري ) ( 
نسخة مقامات الحريري مطبوعة بالقاهرة ) ٠‏ 
ْ - .1 مقاماته المطلوعه 
0( الرسالة السينية للحريري (ملحقه بديل 


٠ بالقاهرة)‎ 





68 الرسالة الشينية للحربري ملحقة بديل مقاماته المطبوعة بالتار , 

69) زهر الآداب لابي اسحاق الحصمري القيرواني » تحقيق ر 
مبارك » ومحمد محي الدين » نشر المكتبة التجارية الكبرى بسر 

٠ 1953  ةط‎ 

0) الساق على الساق » فيما هو الفارياق » لاحمد فارس الشدياق , 
المكتبة التجارية الكبرى بمصر ( لا ذكر لتاريخ الطبع ) ٠‏ 

1) سحم الكهان ( أحاديث كتبت على طريقة المقامات ) نشمرت بالبصائر 
سنة 1949 ٠‏ 

2 السيرة النبويه لابن هشام » تحقيق السقا » والابياري » وشلبى , 
القاهر 155:5 1936 . 
هارون » وأحمد أمين # ط 1‏ مطيعة لاحنة التأليف والترحمة 
والنشر » القاهرة :1371 1951 . 

4 شرح مقامات البديع الهمذاني محمد عمده »6 المطمعة الكائو لسكية 
ديروت 5 ٠‏ 


5 شرح مقامات الحريري للشريشي ط1 ل نثير عبد الحميد أحمد 
حنفي » القاهرة : 02 1952 . 


56) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ( خمسة مجلدات ) دار مكتبة 
الحماة 3 ٠‏ ّْ 


) الشعر والشعراء لابن قتيبة » نشر دار الثقافة ديروت 1964 ٠‏ 


8) الشيخ ناصيف اليازجي » لعيسى ميخائيل سايا ؛ دار المعارف 
بمصر 1905 ٠‏ 
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4 صبح الاعشى في صناعة الانشاء ؛ لابى العباس التلقشند 
المصري ( نسخة مصورة عن المطبعة الاميرية واغفل 


تأر . 
الطبع ) ٠‏ 2 
0) صحيح مسلم » نششر دار احياء الكتب العربية بالقاهرة ( اربعة 


َِ 


اجزاء ) ٠‏ 
1) الصلة لابن بشعكوال » نشم مكتبة الخانجى بالقاهرة : 
4 1955 . / 


العرسة دمصر 1952 ٠‏ 

5 طبقات فحول الشعراء لابن سلام » تحقيق محمد شاكر » دار 

4) طبقات النحوبين واللغودين » لابى بكر بن محمد بن الحسن 
الزبيدي ‏ ط 1‏ تحقيق ابي الفضل ابراهيم » نشر الخانجي 
بمصر : 133 - 1904 . 

5( ظلال مضئئة لمحمود تيمور ©» مكية النهضة المصرية ء القاهرة 
٠ 3‏ 

6) العثمانية لابى عثمان الحاحظ » تحقيق عبد السلام هارون : 
4 1955 . 

7( العربى ( مجلة كويتية شهريه ) العدد 20 » سسمتممر 1964 * 
النص » ديروت 1963 ٠‏ 
وعبد السلام هارود 0+ 1953 . 

50 ١ 


0 علوم البلاغه للمراغي ‏ ط 3‏ المكتبة العربية دمصر . 

1( العمدة فى الشعر لابن رشيق المسيلي القيرواني » تحقيق محمد ور 
الحميد ‏ ط 3‏ المكشة التجارية الكيرى : 1383 - 19783 , 

2 عون الأخبار لابن قتيبة » نسخة مصورة عن طيعة دار الكل , 

3 عبون النضاثر للنشير الآابراهيمى » دار المعارف دمصر 1903 . 

04) فتوح البلدان للبلاذري تحقيق رضو أن محمد رضوان .؛ المكدة 

5) فن القصة لمحمد بوسف نحم » دار الثقافة بيروت 1963 ٠‏ 
المعارف دمصر 1960 ٠‏ 

7 المنون الادبية واعلامها في النهضة العربية الحدثة » دار الكتاب 
العربى ديروت 63 ٠‏ 

8) الفهرست لابن النديم » المكتبة التجارية الكبرى القاهرة ( اغفل 
تار بخ الطبع ) 9 

9) القاموس المحيط للفيروزابادي » مطبعة المعادة بمصر ٠‏ 

1 القصة في الادب العربى. الحديث للدكتور يوسف نجي » المكنبا 
الاهلنة ‏ ط 2‏ بروت 1961 ٠‏ 
الحزائربه ع الحزائر 1968 ٠.‏ 

3) الكامل لابن العباس المبرد » المكتبة التجارية الكبرى ( أغثل 


ات الصو ا 
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004) الكامل لابن الاثير : دار صادر ديروت 1965 ٠‏ 


6) الكشاف ( تفسير القرآن الكريم بقع في أربعة أجزاء ضخمة ) 
لازمخشري ‏ دار الكتاب العربي 7 13856 . 

007 5 'ى المعا ني والسان عن رسائل ددادع الزمان» المطبعة الكاثو ليكمة 
سيروت 0 ه 

08) لسان العرب لابن منظور ‏ 20 حرءا - طبعة مصورة عن طبعه 
بولاق 4# 

09) ليالى سطيح لحافظط ابرأهيم م تقبر” الكار القوممة بالقاهرة : 

14 1964 . ئ 

المتل السائر لابن الاثير ‏ جزءان ‏ تحقيق محمد محي الدين ») 


)10 


1) 
60 حز آن - * 


2) محددود ومحترود لمارون عبود ‏ دار الثقافة » ديروت 1 ٠*٠»‏ 


03) المحلة ( مجلة ) سبتمبر 18969 * 
: اللامثال السد ةد الننسابوري دارا ضساةو وبيروتث َ 
1 ب 1961 ٠.‏ 
٠. 1961 181.‏ 


)014 


دارا صادر وبيروت : 


016) المحاسن والمساوىء للسهمي 6 تحصقن محمد أبي المضل 6 نهضة 


مصر الفحالة ٠‏ 


7) محيط المحيط لبطرس البستاني ٠‏ 
ب 5855 هب 


8) المختار لعبد العزيز البشري ‏ الجزء الاول دار المعارنى 
دمصر 9 ٠»‏ 
المكتب التجاري ديروت 1331 هاء 

00) مرد جم الدهب للمسعودي ع أردعة أجزاء 25 المكتة التجاررة 


1) المزهر للسيبوطى ‏ جز آن - دار احماء الكتب العريية # طح _ 
8 1959 . 

02) المستطرف في كل فن مستظرف » لابي الفتتح الابشيهى » مكدة 
لهك الحسينىي بالقاهرة ( اهمل تاربخ الطبع ) ٠‏ 

23) المسرحمة قِ الادب العربى الحدث : دار سروت 1956 ٠.‏ 

024) امسلل لابى الطاهر التميمى 6 نر الدار العامة للثقافة مصر 
( أهمل تاريخ الطبع ‏ وارخت مقدمة المحقق ب 1377 1957 . 

05 مصارع العشاق لابى محمد السراج القارىء بد قأأر! ديروت 
وصادر 1958 # 

026 معجم الادباء لياقوت الحموي 20 جزءا ‏ مطبعة السعادة 
سمصمر ٠‏ 0194/7 7 1366 . 

7) المغرب في حلى المغرب تحقيق ده شوقي ضيف ء دار المعارف 
دسمصم 1963 © 

28) مغني اللبيب لابن هشام المصري ‏ جزءان بتحقيق م.م عبد 

1 
29) المفضليات للضبي تحقيق شاكر » وعبد السلام هارون ؛ دار 


لل 


558 ب 


0) المقامة للدكتور ش١٠‏ ضيف » دار المعارف بمصر 1854 . 

31) المقامات الاثنتا عشرة لمحمد بن المعظم » المطبعة الرسية بتونس 
3 ه ٠‏ 

2) مقامات البديع الهمذاني المطبعة الكاث و لكيه بيروت 1955 ٠‏ 

033 مقامات الحريري » المكتبة التجارية الكبرى سصر 1925 ٠‏ 

4) مقامات الزمخشري » المكتبة الازهرية بمصر (ط 2 ) 1325 ه ٠‏ 

5) مقامات السيوطي » مطبعة الجوائب بالقسطنطيتيه 12988 هاء 

6) منقامات اليازجي (مجمع البحرين) ( انظر مجمع البحرين ) ٠‏ 

057) مقايس اللغة لاحمد بن فارس ( معجم لغوي ) ٠‏ 

08 المقتطف (محلة) المجلد 76 » 1930 ثم العدد 77 من تفن السسنه 

9) مقدمة ابن خلدون » نشر مكتية المدرسه » بيروت 18965 ٠‏ 

00) منبر الاسلام (مجلة دينية) العدد الاول السنة 27 (مارس 1969 ٠)‏ 


01 الملل والنحل للشهر ستا ني فشسر البابي الحبي بمصر 
1 1961 . 


2) المنتخض من أدب العرب ( كتاب وضعه لله حسين » وأحمد امين » 
ونفر من الاساتذة ‏ المطبعة الاميرية ببولاق » مصر 1935 ٠‏ 
03) الموسوعة العرسة » لهيئة من الاساتذة المعروفين ٠‏ القاهره 
18265 
04 النثر الفنى العربى في القرن الرابع » المكتة التجارية الكبرى 
145 نقدات عاير » مارودث عبود » دار الثقافة يروت 1959 ٠»‏ 
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قف . نهابة الازب ( هد جر ) لشهاب. الدين العزري ( افسبخة بضى : 
عن طبعة دار ٠‏ 

7) نوادر المخطوطات ( ثمانية كتب ) تحقيق عبد السلام هارون , 
نشر الخانجى والمثنى : 1375 - 1956 . 

8) وفبات الاعمان لابن خلكان القاهرة دار الملأمون 06) : 

89) بنيمة الدهر ا متعسييور الثعالبي » المكشة التجاربة الكبرى 


مصر : 1936 ( 4 ج ) ٠‏ 


- المراجع الاجنبية المترجوة الى العربية او الموضوعة بها : 
0) تاربخ الادب العربي كول برو كلمان 6 تر جمة ده علد | . 
النحار »2 فخت اذأو المعارف بمصر (ثلاثة اجزاء) 9 1962 ٠.‏ 
1) تاريخ الشعوب الاسلامية لكارل بر وكلمان » ترجمة أمين نسه 
فارس ومنير البعلبكى » دار الكتب ديروت 1966 . 
2) الحضارة الاسلامية فى العرن الرابع الفحري لادم مس 6 ترحمه 
محمد عبد الهادي مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشربالقاهرة 
1957 5 
م رت مكرهف عونك الرتحضة 


فاروق بيضون 6< سو فى 6 فشر المكتب التحارى ؛ بيروبت 1804 


5000 عم 





فهرس الموضوعات والواد الرئيسية التي اشتمل عليها البحث 


فاتحة ‏ الاهداء ‏ على عتبة البحث 
المقامة من الناحية اللغوية ‏ اشتقاقها وصيغتها مسن حيث 
المرف ‏ المدلول القديم للفظ مقامة ‏ دلالة لفظ مقامة في الء 
العربي القديم بتوسيعم دلاله هدا اللفظل فى النثر العربي القديم 
( قبل ظلهور مقامات البديع ) » عند الجاحظ » وابن قتيبة » وابن عبد 
ربهء والمسعوديي » والقالى ٠‏ 
الباب الاول . 25 
اصول فن المقامات ف الادب العرهي 
الفصل الاول ‏ 27 46 
كيف نشا فن المقامات ‏ معالجة هذا الموضوع بتفصيل ‏ 
اعراسة نسال حاتما ‏ الاعراب والسؤال ‏ اعرابي يكدي في مسجاد 
بالصرة ‏ قصاحة الاعراب واستعدادهم الفطري للابداع البياني عد 
د - كة د هع والابعكشدريي ١‏ 
أهم العوامل المشتركة بين هؤلاء الاعراب المكدين والا ري البطل 
الرئيسى لمقامات البديم ٠‏ ظ 
الفضل الماني 7 86 
؟حاديث الحاحظ وابن دريد 
1 احادث الجاحظ : حديث خالد بن يزيد # عناصر اصول 
فن المقامات فى هذا الحديث ‏ وحه السبه بين شخصية الاسكدا ري 
وشخصيه خالد بن يزيد ب حديث الكدءة للحاحظ تحليل 


6581 سمس 


الحدث ء تعشير هذا الحدبث دستورا لفن الكدين ب بعض الخصالم 
الفنية لهذا الحدرث مدى آثره في فن المقامات بوجه عام ومقامات 
البديع بوجه خاص ٠‏ 

2 أحاديث بن دريد : أول من تناول هده الاحاديث وقارن نه 
ودين مقاماث البدبع ١‏ الحمصري اختثلاف اسلوب الاحادرث 
الدريدية ‏ بالغة الحصري في وصف احاديث ابن دريد بالمنجهية ‏ 
نسوذج من هذه الاحاديث ‏ تحليل هذا الحديث ‏ احاديث ابن دريد 
لم تضع ‏ الجمال الفنى في أحاديث ابن دريد ‏ نموذج آخر من 
أحاديث أبن دريد الغربية الالفاظذ على نحو ما مدى أثر هذه 
الاحاديث في مقامات البديع ‏ لم تؤثر في مقامات البديع الا قليلا 
بعكس المعروف بين بعض الباحثين ٠‏ 


الفصل الثالت ‏ 87 106 
مقامات الزهاد أو الصساد 


متى ظهرت هذه المقامات ؟ نموذج منها : مقام صالح بن عبد 
الجليل ‏ وجه الشبه بين هذه المقّامات ومقامات البديع ضئيل دقين 
لا بكاد يبين ‏ ضروب المحقامات ‏ مقام اعرابى بين دي سليمال - 
مقام خالد بن صفوان بين بدي هشام ‏ تحليل هذين الحدثين 
واستخراج بعض النتائج منهما » الموازنة بينهما ‏ تحديد أثر هله 
المقامات الدينية في مقامات البديع ‏ لم يكد يتجاوز هذا التأثير مجالا 
واحدا هو مجال الوعظ » أما ما عدا ذلك فعوامل التاعد قد تكون 
أكثر من عوامل التقارب بين الاثرين المختلفين اللذب.» كان أحدهما 
مرؤيا مرتجلا » والثاني مكتوبا مهيا على طربقة فشة ذات قواعه 
تارك 


الفصل الرابم 107 132 
مؤئرات اخرى عامة في نشاة المقامات 
أحاديث الطضدين : أشعب . أوجه الشبه بين المكدين 
فقي : كل منهن الفريقين بدبر الحيل : وللتمس الطعام ونحوه 
ددون عمل طفيليون آخرون ‏ بعض الخصائص الفنيه للطفيليين ب 
تحدد الصلة بين التطفل والتكدية : ضعيفة جدا وانما أدرجناها ابتعاء 
استكمال عناصر الحث ٠‏ 
2 قصيدة الاحنف العكبري قيمتها الجماليه ضئيلة ب 
أثرها فى فيام المقامات خطير ٠‏ ْ 
8 قصيدة أبى دلف الخزرجي ‏ عدد ابياتها بناهز المأنة 
والتعمين _ هذه القصصيدة أشمر ما قيل من شعر خول موضوع الكدية 
وما تتصل به من قرب أو بعيد ينيعي أن تعد من أجل ذلك دستورا 
دققا لمن الكدية الدى برع البديع قْ معالحته على انحاء مختلفة ب 
قمه هده القصدة الحمالله ميت كسما ذا ال خلاصه الياب اللاول 
المنمثلة فى كون أصول المقامات كثيرة متداخلة منابكة ؛ ميث يق 
على الباحث ان بحصرها ف أحاديث ابن درند وحدها ؛ 'ء أحاديث 
الحاحظ وحدها : أو أحاديت اهل الكدية والطضلبيز . ٠مقامات‏ 
الزهاد وحندها 6 بل تحب أن تحتسع كل هده العناصر لتشكل الروافد 
الغنية الى استطاعت أن تمد فن ب بما كان بحتاج البه مسن 
أوقف ٠:‏ 
الاب الثاني 133 
نشاة المقامات واهدافها وتطورها 
الفصل الاول 135 164 
نثشاة المقامات 
من هو منشىء المقامات الحقيقى ؟ البديع » أم ابن دريد كما زعم 
563 م 





زكى مبارك » آم أحمد بن فارس كما زعم السباعي بيومي ؟ - اختلاى 
الآراء حول نشأة المقامان ‏ متى كتبت المقامات ؟ تفصيل جوان 
هذه القفسة ‏ تناقض النصوص التاردخيه التي جاءت في زهر الآدار 
للحصري » واليتيمة للشعالبي » والوفيات لابن خلكان ؛ ومعجم الادياء 
لناقوت » تناقضا مريعا جعلنا نفترض الفروض ‏ غربله هده الوثائق 
التاردخه والخروج منها برأي واضح واحد ‏ غعدد المقاماتث ٠‏ كي 
عددها ؟ هل ان مقامات البديم اربعمائة كما زعم الاأقدمون : مصدر 
الاراء القددمة التى دهبت الى ان مقامات اليديع ار بعمائه » نص واحد ) 
هو رسالة من رسائل البديم ‏ ذهبنا الى ان عدد المقامات ليس شغي 
ان دكون اربعماثة : وقد أقمنا ذلك على مقدمات وبراهين منطقبه 
ونصية بلعت #مانيه ٠‏ 
اهداف ان المقامات البديع ‏ اهم البديع : الطعن ل 
الادباء ‏ تعليم النقد الادرى - هزل واضحاك ‏ وصف ‏ مدح ٠‏ 
2 اهداف السعدى ( اهدافه غير واضحة ‏ تعليل ذلك ) ٠‏ 
نقاش هده القضية تتفصيل ٠‏ 
8 اهداف ابن ناقيا ‏ لم يرم الى هدف تعليمي ٠‏ 
4 اهداف الحربري ب نقاش اهداف مقامانه من معد 
لها ب معنى التعليم الادبى ‏ أهي اهداف الحريري : التحدي لهم 
([ وَعَدا عدق عام يكن ان ينطق هلى ناك المثامات او معظنها ) + 
التعليم ‏ الطعن في الادباء ‏ هزل واضحاك # وصف ٠‏ 
' الخال 
5 اهداف ابن الجوزي : رمى الى هدفين رئيسيين - : 
عند الاقدمين كانوا يسسونه كديا ويستغرون من السقضاد 


عظيم ه 


الفصل الماني 15 208 
أهداف اللمقاماتن 


أحقا ان ان المقامات كتبت لعاية تعليمية كما زعم شوقي ضيف ؟ 

 )6‏ اهداف الزمخشرى ‏ هدف الى التعليم السجود عن كل 
غابهة اخرى صراحة ٠‏ 

7 اهداف ابن المعظم ‏ كان هدفه الرئيسي التحدي واظهار 
القدرة الخارقة على تندبيج فن القول ٠‏ 

مي اهداف مقامات مغمورة اخرى مختلفة ٠‏ 

و اهداف اليازجي ‏ رمى هو ايضا الى غاية تعليمية بحتة 
كما رخذ ذلك من مقدمة البحرين الدي اشتمل على ستين مقامة ‏ 
خلاصة هذا المصل ٠‏ 

الفصل الثالث 9 278 
تطور فن اللمقامات 

صعوبة تحديد معالم تطور فن المقامات لكثرة المؤلفين » واختلاف 
طرقهم الفنية فى معالحته ‏ اتجاهات مختلفة ‏ نموذج من مقامات 
الخزالي وتحليله ‏ طريقة البديع أشهر الطرق الفنية وأكثرها انتشارا 
وأشدها استكثارا بالكتاب المقاميين ‏ سار عليها من لا بقل عن ثمانية 
كتاب »© أهمهم ابن نمانه السعدي »© وابن ناقا » والحريري » ( ذكر 
اهم ما أدخل الحريري على هذا الفن من تنطورات ) والسرقسطي » 
واين الجوزي » وابن المعظم » وناصيف اليازجي » والشدياق ‏ أهم 
خصا نص هذه الطريقة ‏ طريقة الزمخشري ‏ أهم من سار عليها ابو 
محمد بن مالك القرطبى ‏ عمر المالقي ‏ ابن الخطيب ( وهؤلاء جميعا 
اندلسيون ) ثم القلمشندي ( والسيوطي 6 والابراهيمي » مقامات 
منارت على خطل متغتلفة ب حعديث عسي بن عقام للمواطعي نب عإذا 


ا 565 ب 


بربطه بالمقامات ؟ وما هى عناصر التطور التي اشتمل عليها ‏ ليالى 
سطيح لحافظ ابراهيم ابتعدت عن المقامة واقتربت من المقالة ‏ / 
الكهان للمشير الآبر اهيمى دراسة هذه الاثار الادسة كلها اراز مافمها 
من عناصر التطور التي طرأت على فن المقامة ٠‏ 
الاب الغالت ‏ 279 
الخصااص الفئية للمقامات 
الفصل الاول 281 356 
خصصائص المضمون 
أهم خصائص مضمون فن المقامات في الادب العربى بوحه عام : 
قصص ونوادر مضحكة ‏ دراسة فن الاضحاك فى المقامة 
يتوسع وتفصيل الفرق بين الاضحاك القائم على النكتة الخفيفة 
المنيه » و القائم على تدبير الحيل واثارة التهويلات ‏ نموذج من المقامة 
الاصفهانيه للبديع وتحليله ‏ ثم من البغداذية » ثم من الحلوانية , 
ثم من المضيريه وتحليل كل ذلك بتفصيل ‏ استخراج نسعة عشم 
عنصرا هزليا واضحاكيا من المحقامة المضيرية ‏ حيل المكدين ‏ مواعظ 
( غلبة هذه الفكرة على كتاب المقامات  )‏ نقد اجتماعى ( خاصية بدر 
وجودها  )‏ الرحة  -‏ وهو عام يوجد في كثير من المقامات ‏ الرثاء ب 
طرائف ونوادر ادبية ( المقامة الصيرية وسواها  )‏ نظرات فلسفيه 
وفكرية ( المقامة المارستانية للبديعم  )‏ غراميات ‏ مهاجاة وثلب ‏ 
مدحء 
الفضل الثاني 359 469 
الخصائص الفنية لكل المقامات 
القالب العام لفن المقامة س دراسة الاسلوب والصياغة بتوسع مع 


ح 566 عد 


الاننان بامثلة وشواهد شتى من المقامات ‏ غلية الغرابة على صياغة 
المقامات ‏ التصوير السانى في المقامة : 

١‏ - درامة التصسيهات وأبراز خسائصها الفقينة ت قله 
المحسوسات على هذه التشابيه ٠‏ ٌْ 

2 دراسة الاستعارة في المقامة بتوسع وتفصيل ايضا ‏ 
خصائصها الفنية ‏ النزوع الى المحسوسات والجنوح الى محاكاة 
البدو في أحاديثهم وكلامهم ٠‏ 

8 الكناية فى المقامات ‏ قلملة اذا قيست التشبيهات 
والاستعارات ٠‏ 

2 فن البديع في المقامات ‏ مطرد لا تخلو منه مقامة ‏ وهو 

اعظم ما يكون في مقامات الحريري ثم اليازجي ‏ أهم انواع المحسنات 
البديعية: 

المقاءلة ‏ الطباق - التورية ‏ الجمع ‏ الالفاز ب السجع ‏ 
[خرابتة هاية من التوسع ) سيطرة السجم على سائر الاثار المقامية ‏ 
دراسة نصوص نموذجية من مقامات مختلفة الجناس ( بتوسع ) ب 
الاقناس والتضمين مع أمثلة من نصوص مقامية شتى الموازنة 
قللة جدا فى المقامات ( قليلة في مقامات البديع : ومنعدمة في مقامات 
الحريرى واليازجى  )‏ القلب ‏ عزيز الوجود في المقامات ب رد العجز 
على الصدر ثادر ايضنا ‏ الَسَكس وهو اندر ب تعليل انعدام الموازنة 
في المقامات ووجود بعض المحستات الاأخرى" على تحو واسع ٠‏ 

الفصل الثالث 471 518 
نصيب القصة والخيال ف المقامة 

قضية القصة في المقامات - مناقشة هذه المسألة بغابة من 
التفصيل ‏ هل المقامة قصة قصيرة حقا ؟ 

الحسكة القصصية ف المقامات ‏ انواع الحبكة ‏ الشخصيات 


سس 504 مم 0 


فى المقامة ‏ خصائص شخصات البديع ل الوان أخرى من مقومان 
القصةكالحوار ‏ العقدة في المقامة ضعيفة ‏ الخيال في المقامة # مواطن 
القوة فى الخبال في المقامات : 

تنو بع الافكار 

ب التشخيض 

اتكار افكار جديدة لم تطرق من قبل ٠‏ 

مواطن الضعف في الخيال » في العمل المقامي : 

فقر في الافكار وترديد لشىء واحد احيانا كثيرة ‏ الاتيان 
بامثلة وشواهد نصية من مَقامات سقللقة . 

الاكثار من فكرة الوعظ ( ولا سيما عند الزمخشرى »؛ وابن 
الجوزي اللذين اقاما مقاماتهما على فكرة الوعظ ) ثم الحريري الذي 
كتب ما بقرب من ثمانية مقامات ‏ اما البديع فلم يكتب الا مقامتين 
اتن دول غك الوعظء 

انتهاء المقامات على صورة واحدة ‏ قد لا مكون هذا مما 
ضعي اعتباره من .«راطن الضعف ٠‏ 

خاتمه : وتشمل على قيمة فن المقامات » وأثره في الادب العربي ؛ 
وخلاصه البحث » تقرير قيمة فن المقاماتٌ, » وتحديدها فى النواحي 
الاخلاقية » والادبية » والاجتماعية وسواها » آثر المقامات فى الادب 
العربي ‏ تحدبد ذلك وضرب الامثال عليه آثر المقامة الابليى للبديم 
في الادب العربي خطير جدا » فقد بحق ان يكون ابن شهيد الاندلسي 
او ابو العلاء المعري قد تآثرا بما جاء فى هذه المقامة الانسانية ‏ أثر 
مقامات الحريري عظيم في الادب العربي ‏ ( ويتمثل في الشروح التي 
كيت عصول مقاماته » والنقد » والمعارضة  )‏ تحاوز هذا الاثر الآدب, 
العر بي الى الادب الاسبا ني » والفارسى . والعبراني ب أثر مقامات 
الحريري في فن الرسم والتصوه, 23 
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ولدالؤلف سنة 12355 لعسانس 4. الاد! ان مز بجامعةه الرباط دكتوراه الطورالثالث 9 الأ اب عزجامعة جز 
١‏ وداه الدولة قالفلسوة والآداب من أسوريون ببارديس ٠‏ شرق معظم العوامم اأعربية .نا شارك عدلط 
مونمرات نقاقبة وادبية دولية . نشو إكثرمزمائة دراسة ف الدوريات امجزائرية جا ٠‏ ”6 

والعوبية .صدرله عشري١‏ كنايا. يفل أستاذ كرس للدن في جامدة وهران ٠‏ 








س أدو ينمي هنا الئز الادى ؟ وسؤال اكخ: : هل يمكن عد فل القاماث جنسا أدب 
ثم هن هوقصة 7 أوه مجرد مطمرهزمطاه ‏ 
5 ف كنان» القامات حق صا وكا حنسااد أد بيا قائماً بئاته ق أدنهم عبرع شرة قرو نكاملا 


مافن القاه : أت ؟واك اأىمت. 
قائما دذاثه ف الاد د العرو )أمهو جرد شكل أدفى عبر اجناس النثر؟ 3 
هذه القتصه أولم رع العوبى 
وم خلال اكثرهن ماثة وع.شرين 
اللدارس المة :بره الي طهرث 5.هنده 
عل كتيث اللقناه» لل عليه فقط اء لاغواض! أخرى؟ نيمل التتاول 
المقامبونن مقاها نهم عبرالئواث الأد فى العفلم ؟ 
جلك انركلة هن جموعة أسئلة كترة 
لوحت فهدذا البحث الذي سعاو ل 
الإجابة عنها . 


كاتا مقاب ؟ ومامسالك التعلورا'قي سلكهاهذا اشن عبرمساره ؟أي ماهو 
العشيرة القره ن وماهرإمضائص الفنية الى تممزالسرد الهكافى فى المقامة ! 
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